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 البيئة بعد باقتصادياتلقد تطورت العلاقة بين الإنسان و البيئة وعلم الإقتصاد، حيث بدأ الإهتمام           

ولا يمكن للنمو الإقتصادي أن يؤدي . السبعينات وذلك عن طريق ربط النشاط الإقتصادي بالحفاظ على البيئة

ويل دون الأخذ بالإعتبارات البيئية في الحسبان ، مما إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد على المدى الط

يجابية على الأهداف الإقتصادية الكلية ويتوقف ذلك على إبصفة  سياسات لحماية البيئة تؤثر إتباعيستوجب 

  .وعي ورشادة منفذي هذه السياسات

 ومصير الأجيال القادمة          وتعتبر التنمية المستديمة إحدى الوسائل التي دعت إلى التفكير في مستقبل

من خلال التوفيق بين التنمية الإقتصادية والمحافظة على البيئة حيث لابد للتخطيط الإقتصادي المتبع في أي 

ئية والتنموية وهذا من أجل ضمان التنمية المستديمة التي يمكن قياسها عن بلد أن يأخذ في الإعتبار الأبعاد البي

 الغرض منها الإحاطة بالأبعاد البيئية والحد من التلوث، مما ؛بة البيئيةطريق صياغة مؤشرات مثل المحاس

يحقق حماية أآيدة للبيئة، إلا أن هذه الحماية تتطلب تكاليف اقتصادية واجتماعية خاصة، ولا يمكن تجنب 

منافعه الحدية للتعقيم مع التلوث تجنبا تاما وإنما هناك حجم أمثل للتلوث يتحدد عندما تتساوى التكاليف 

الحدية، وللمحافظة على هذا الحجم يمكن للسلطات العمومية أن تفرض على الملوث دفع تكاليف آتعويض 

  ".تطبيق مبدأ الملوث الدافع"للضرر الذي يلحقه بالمحيط 

ر لاعتبارات ومتطلبات حماية البيئة على المستويين            ومن ناحية أخرى يلاحظ أن التزايد المستم

الدولي والمحلي، يفرض على الدول والمؤسسات تحمل جملة من الأعباء والتكاليف البيئية، فبالنسبة للدول 

الضرائب التلوث تترآز أساسا على يظهر أن الأغلبية تسعى حاليا إلى إنشاء برامج طويلة الأجل لمكافحة 

 مألوفة من أدوات السياسة الإقتصادية، أما فيما يخص المؤسسات فهي تنظر إلى التقارير الإيكولوجية آأداة

المحاسبية عن التكاليف البيئية آوسيلة لتقييم أدائها البيئي، مما يساعدها في عمليات ترشيد القرارات، وآذا 

  .تنفيذ برامج خفض التكلفة وهذا سينعكس على مرآزها التنافسي في السوق

 للإرتفاع إلى المستوى المطلوب في مجال حماية البيئة من     ولقد بذلت الجزائر آل ما في وسعها       

التلوث وذلك من خلال اعتماد جملة من الأدوات الإقتصادية والقانونية مثل إنشاء الصندوق الوطني للبيئة 

الرسوم الإيكولوجية، ولتدعيم هذه وإزالة التلوث، إعتماد مبدأ الملوث الدافع، وآذا اعتماد مختلف الضرائب و

الوسائل تم وضع مخطط وطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستديمة وهذا لاقتراح إستراتيجية وطنية 

       . الجزائر أعمال ذات أولوية لمواجهة الرهانات البيئية الكبرى التي تواجههاللبيئة تجد امتدادها في اختيار 



 
  
 

 كرـش
 
 

 

 و لئن شكرتم ״على إثر إنهائنا لهذا العمل أتقدم بشكري و عظيم امتناني للمولى عز وجل مصدقا لقوله 

   .״لأزيدنكم 

  

 ״ بن حمودة محبوب״ الدآتور الأستاذ      ثم أتقدم بشكري الجزيل و تقديري الكبير إلى الأستاذ المشرف

  .على توجيهاته و نصائحه القيمة

  

 وأخص بالذآر زملائي   يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى آل من ساعدني على إنجاز هذا العمل     آما لا

،  آما لا أنسى أن أتوجه "جليد نور الدين"و" بوعافية رشيد"أعضاء جمعية آفاق اقتصادية وعلى رأسهم 

      .بالشكر الجزيل إلى مسؤولة المكتبة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة 

 

   أشكر أيضا عمال مكتبة آلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير بالبليدة على حلمهم و مساعدتهم آل    

    .باسمه

  

 وختاما أتوجه بالشكر والإمتنان إلى آل من آزرني من قريب أو من بعيد ولو بعبارات التشجيع       

       .  والمواصلة والمثابرة حتى يرى هذا العمل النور
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 ح  
   :ةـل الدراسـيكـه* 

 فصول وأربعة مقدمة إلى خطة، قسمنا من خلالها البحث بإعدادمتطلبات هذه الدراسة قمنا بللقيام 

  :وخاتمة حيث 

 مفاهيم عامة حول اقتصاديات البيئة والتلوث، وتطرقنا للبيئة ومفهومها الأولتناولنا في الفصل 

 والأهداف العلاقة الموجودة بين حماية البيئة بإبرازقتصادي، آما قمنا  النشاط الإإطاركلاتها في ومش

  .وأبعادها دراسة مشكلة التلوث بكل جوانبها إلى الأخيرقتصادية الكلية، ثم عرجنا في الإ

راتها  الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة التنمية المستديمة من خلال التطرق لماهيتها ومؤشأما

 الذي تلعبه المخططات والسياسات البيئية في تحقيق الأساسي الدور إبرازقتصاد مع وعلاقتها بالبيئة والإ

  .أهدافها

 التلوث أضرار دراسة التكاليف المالية لحماية البيئة من إلىوفيما يخص الفصل الثالث فتطرقنا فيه 

ائل المستخدمة لحماية البيئة منها، معرجين بذلك قتصادية لمشكلة التلوث والوسلجوانب الإبراز اإمن خلال 

 في الإشارة المتطلبات النظرية عن التكاليف البيئية من حيث الضرائب البيئية والتقارير المحاسبية، مع إلى

  . تطبيقها في الدول العربيةوأساليب طرق قياس تكاليف التدهور البيئي إلى الأخير

 مع حالة الأولىعرفة مدى تطابق ما تناولناه في الفصول الثلاثة  من خلاله مفأردنا الأخير الفصل أما

تقديم الحلول  الجزائر من خلال تشخيص لمشكلة التلوث البيئي وآثاره على الصحة العمومية في الجزائر، مع

 المخطط إطار تعتمد عليها في أن اقتصادية ووسائل قانونية يجب على الجزائر أدواتالممكنة من 

 تقييم المجهودات الأخيرآما حاولنا في . جل البيئة والتنمية المستديمةأ من للأعمالالوطني ستراتيجي الإ

  .الوطنية في مجال حماية البيئة من التلوث

  

  

  



 ز  
  :البـحثعوبات ـص* 

  :يليالصعوبات في دراستنا لهذا الموضوع يمكن ذآرها فيما  في الحقيقة لقد واجهتنا جملة من

 بشكل علمي هوآيفية تناول سببت حداثة البحث في قضايا البيئة صعوبة منهجية في تقسيم البحث -

  .العلوم المختلفة متوازن، خاصة مع توزع موضوعاته في فروع عديدة من

العربية الفقهية حيث هناك نقص شديد في المراجع التي  الرسالة مشكلة عدم آفاية المصادر  واجهت-

 المنشورة عن ئيةالإحصا جانب عدم آفاية المصادر إلىتتناول موضوع البحث في المكتبات الجامعية، هذا 

  .الأحوالالموضوع في الجزائر وعدم دقتها في غالب 

ن دراستنا تحتاج إ متعددة اقتصادية وقانونية وطبيعية واجتماعية لذا فأوجه المشكلة البيئية ذات إن -

  .علوم متعددة

  في فرع من الأجنبي اصطلاح علمي عربي يرادف المصطلح إيجاد صعوبة إلى بالإضافة هذا -

  .اسات لم تستقر ملامحه النظرية وتكتمل بعدالدر

  

  :المــتبـعنهج ـالم* 
 أآثر والمكاني، فقد قمنا بتوظيف الزماني البعدين أهمية تبرز أينتبعا لطبيعة موضوع هذا البحث 

 لا يمكن دراسة ولأنه. الصلة بالموضوع من منهج علمي واحد في الكشف على الحقائق وتحليل الوقائع ذات

 على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي إن( البيئة حاليا إليهان ثم تفسير الوضعية التي آلت تحليل ومو

 الأحداث استخدام المنهج التاريخي في جمع المعلومات عن إلىنا أ لجفإننابمعزل عن الماضي ) الوطني

 أنآما . لعالمية الكبرى حاليا انشغالاتالإ إحدى تصبح البيئة أن إلى تراآمها أدىوالحقائق التاريخية التي 

حدث في الماضي، بل تساعدنا على تفسير ما يحدث الآن من  فائدة استخدام هذا المنهج تتعدى مجرد فهم ما

قتصادي، ومن  مشاآل التلوث البيئي، وخاصة على المستوى الإلإيقافجهود حثيثة على آافة المستويات 

البيئة،   بها وهي مفهوم الأخذواضحة يتم  بين مقولاتاسيةأس بحث يربط بصفة أمام أننا، وحيث أخرىجهة 

عتبار تلك  في الإيأخذينا منهجا ن تبفإنناجتماعي، قتصادي والإوالتلوث، والتنمية، والتكلفة، وبين الواقع الإ

قتصادي وتطوره  درجة آبيرة، المنهج التحليلي الذي يرآز على رؤية الواقع الإإلىالعلاقة، ومن ثم اتبعنا 

 من الدراسة، وذلك لتشخيص الأخير استعملنا المنهج الوصفي ضمن الفصل أنناآم . بر مرحلة زمنيةع

 مصداقية هاوأآثر المعلومات  أحدثتشخيصا آميا وآيفيا، من خلال جمع الوضعية البيئية الحالية في الجزائر

 والإستراتيجيةلحلول الممكنة  المشاآل الموجودة ومن ثم تقديم اأهم مكونات ظاهرة التلوث وتحديد أهمحول 

  لةأفل بهذه المسككفل بها مستقبليا وآذا تقييم المجهودات المبذولة للتتالتي وضعتها الجزائر لل

الموضوع اعتمدنا للقيام بهذا  جل تسهيل المهمة وفهمأوحتى نتمكن من جمع المعلومات لبحثنا، ومن 

  .لكترونيةإذا مجلات ورسائل جامعية ومواقع  وآوأجنبية مختلفة من مراجع عربية أدواتالبحث على 

  



 و  
  :وعـلموضلسابقة ـات الـالدراس* 

صفحنا للمكتبة الجزائرية خصوصا مكتبة جامعة الجزائر، وجدنا بعض الدراسات السابقة من خلال ت

ن الدراسات المتصلة إ الموضوع بشكله هذا، وعموما فإلىتناولت بعض جوانب الموضوع ولكنها لم تتطرق 

   : هذا الموضوع هيإلى أشارت وجود بعض الدراسات إلى نشير أننا إلا  قليلة جدامباشرة بالموضوع

سمنت لمنطقة رايس  رسالة ماجستير بعنوان التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي، حالة مصنع الإ-

، للطالبة زرواطي 1999قتصادي، جامعة الجزائر، سنة الإ قتصادية، فرع القياسحميدو، معهد العلوم الإ

لبيئي، وعلاقتها بالتنمية في والتلوث ا  مفاهيم عامة حول البيئةإبراز إلىفاطمة الزهراء، حيث تطرقت فيها 

 المتحدة للبيئة والتنمية، آما حاولت دراسة التكاليف المخصصة للتدهور البيئي في الجزائر الأمم برنامج إطار

 إلىسمنت لمنطقة رايس حميدو، حيث تعرضت بصفة مفصلة من خلال تخصيصها لدراسة حالة مصنع الإ

 التكنولوجيات وإدخال الإنتاجذا آفاق المؤسسة في ترقية مستوى لها وآ نشاط المؤسسة وتقييم الآثار البيئية

  .للحد من التلوث

 رسالة ماجستير بعنوان التطور الصناعي في الجزائر وآثاره السلبية على البيئة، معهد العلوم -

 إلى أشارت، للطالبة هبري نصيرة، حيث 2003قتصادي، جامعة الجزائر لسنة قتصادية، فرع التحليل الإالإ

التلوث الصناعي والقطاعات المسببة له، وآثاره على البيئة في الجزائر، آما تناولت العلاقة بين التلوث 

قتصادية الناجمة عن المشاآل البيئية في الجزائر مع تطرقها  الإالتأثيراتقتصادية، وآذا الصناعي والتنمية الإ

  .من التلوث الصناعي لسياسة الجزائر في حماية البيئة

 من وإنما تطرقت لقضية حماية البيئة ولكن ليس من زاوية اقتصادية أخرى وأبحاثجد دراسات آما ن

  :مثل؛ قانونية، سياسية، واجتماعية والتي قد استفدنا منها في مرحلة معينة من مراحل بحثنا أخرىزوايا 

 الجزائري، آلية  رسالة ماجستير بعنوان الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشريع-

، للطالبة حميدة جميلة، والتي استفدت 2001الحقوق، فرع القانون العقاري والزراعي، جامعة البليدة سنة 

  .منها خاصة في الجوانب القانونية

العلوم السياسية   رسالة ماجستير بعنوان البيئة آبعد في العلاقات الدولية ومكانتها لدى الجزائر، آلية-

، للطالب عشاشي محمد، والتي استفدت منها 2001العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، سنة ، فرع والإعلام

  .بصفة خاصة فيما يتعلق بحالة البيئة في الجزائر

 التكلفة البيئية أهمية إبراز تحقيقها من خلال دراستنا هاته هي إلى القيمة المضافة التي سنسعى إن

ن التلوث وتحقيق التوازن البيئي في ظل التنمية المستديمة، من خلال  اقتصادية في الحفاظ على البيئة مآأداة

 فقد تجنبنا دراسة حالة مصنع معين آما فعلت الباحثة أآثر الموضوع ولإثراءتحليل ودراسة هذه التكلفة، 

 ندرس حالة الجزائر آكل، وهذا لتعميم الاستفادة على المستويين أنزرواطي فاطمة الزهراء، بل ارتأينا 

  .الإستراتيجية الخطط التنموية واتخاذ القرارات إعدادوذلك عند ) حكومة ومؤسسات(لكلي والجزئي ا

  



 ه  
 اهتمام الباحثين والخبراء في العالم بصفة عامة، وفي إلىموضوع تكاليف حماية البيئة لا يزال بحاجة -

 الدول العربية تعاني اليوم نقصا فادحا من الخبراء في هذا المجال ومن أنالوطن العربي بصفة خاصة، حيث 

  .بينها الجزائر على وجه الخصوص

يرجع إنما يف نفاياتها ن الصعوبات التي تواجه المشاريع التنموية خاصة فيما يتعلق بمشكلة تصرأعتقادنا بإ-

  .الإنتاجيةالبيئية ضمن خططها  عتباراتالإ إدراج تشجع هذه المشاريع على إستراتيجية عدم وجود إلى

 آبيرة لموضوع حماية البيئة، وتنادي بضرورة أهميةلمية المتعلقة بالبيئة، تولي ا المؤتمرات العأغلبية-

  .ة المستديمةجل تحقيق التنميأالحفاظ على التوازن البيئي من 

  

  :دراسة ـدود الـح* 
 البحث قمنا أهداف المقترحة وبغية تحقيق الإشكالية المطروحة في الأسئلة عن الإجابةبغرض 

  :يلي مجموعة من المحددات نذآرها فيما إطار بحثنا في بإجراء

ظهر منذ هتمام بالقضايا البيئية بصفة جدية من طرف دول العالم ن الإنظرا لأ:  الحدود الزمنية –

 بحثنا سيكون إعدادن إ، ف1972 مؤتمر حول البيئة باستكهولم في جوان أولبداية السبعينات وذلك بانعقاد 

 الدراسة رآزت على سنوات أغلبية أن إلاانطلاقا من هذه السنوات آمراحل تاريخية لها علاقة بالموضوع 

  .التسعينات وبالخصوص الفترة الراهنة

 أننا إلا، )الجغرافية (وطنيةتعترف بالحدود ال  المشاآل البيئية لاأنرغم من بال:  الحدود المكانية –

السياسات البيئية  عتماد على البحث في مجال التلوث البيئي وسبل الوقاية منه بالإاهذلرآزنا في دراستنا 

 وهذا –  الجزائررأسهاقتصادية التي اعتمدت عليها الدول العربية بصفة خاصة وعلى دوات الإالأ وخاصة

 والأوربية تجربة الدول الغربية إلى لم نشر أنناولكن هذا لا يعني . – العزيز  إلى هذا الوطنبحكم انتمائنا

من تجارب هذه الدول في   الجزائررأسها تستفيد البلدان العربية وعلى  حتىالتي سبقتنا في هذا المجال، وهذا

  . استراتيجياتها البيئيةإعداد

نظرا لاتساع موضوع البحث، فقد حاولنا الترآيز فقط على الجوانب  :  الحدود الموضوعية–

 دراسة مدى إلىتحتاج   دراسة التكلفة البيئية مثلا على مستوى المؤسسةأنآما . قتصادية في بعض النقاطالإ

نا  والذي لم نتعرض له بشيء من التفصيل في دراست)الأثر البيئيتقييم ( أي دراسة الجدوى البيئية التأثير

 والذي يعتبر موضوعا واسع النطاق، لا بإسهاب رآزنا على البحث في جوانب التكلفة أنناهاته، وهذا آون 

 التي لها علاقة بالموضوع، مما يفسح المجال لباحثين آخرين الأخرىيسمح بالتوسع في بعض المسائل 

  . هذه المسائلإلىبالتطرق 

 

 

  



 د  
  

  :ة ـدراسـ اليةــأهم* 
 آأداة البيئية  التكلفةأهمية التطرق لهذا الموضوع ومعالجة مختلف جوانبه واختياره جاء لتبيان إن -

 الإستراتيجية النظر في القرارات بإعادةتسمح هذه التكلفة   التلوث، حيثأضراراقتصادية لحماية البيئة من 

 المحددة في استراتيجيات وخطط حماية الأهدافمدى تحقق   المشاريع التنموية عن طريق متابعةإعدادعند 

 البيئي الأداء التصحيحية التي تمكن من تحسين تطوير ءاتالإجرا البيئي، واتخاذ الأثرالبيئة من خلال تقييم 

  .في المؤسسة

عامة على  لتي يكتسيها موضوع حماية البيئة بصفةا البالغة الأهمية هذه الدراسة في أهميةمن ك آما ت-

قتصادي  المنظور الإأن إلا والبحث، والاهتمامالمستوى الدولي والمحلي، فقد حظي هذا الموضوع، بالدراسة 

مثل للتلوث بما يخدم التنمية المستديمة، لم تنصب عليها الدراسات بالقدر الكافي، ألبيئة متوازنة مع حجم 

 من نقاط الاستفادة البيئية في ظل التنمية المستديمة، مما يستوجب عليها وإستراتيجيتهاخاصة حالة الجزائر 

اقتصاد   الفرص المتاحة لها للمحافظة على محاولة استغلال جميعإلى بالإضافةط ضعفها اقوتها ومعالجة نق

  .قلأمثل وتلوث أ

  

  :الدراسـةوع ـتيار موضـ اخبابـأس* 
 هي   ذاتية، ومنها ماأسباباختيار هذا الموضوع بالذات، منها إلى  دفعتنا الأسبابتوجد العديد من 

  : موضوعية أسباب

   : الذاتيةالأسباب -

 ميولي ورغبتي في تناول مثل هذه إلىياتها، وهذا  راجع  الشخصي بموضوع البيئة واقتصاداهتمامي -

هو جديد بالنسبة لي  في عالم   من خلال هذا البحث، استكشاف آل ماأحاول أن أردتالمواضيع، حيث 

  .قتصاد البيئيالإ

  .يكولوجية على وجه الخصوصلتكلفة البيئية، والجباية الإا اهتماما آبيرا لموضوعي أوليآوني -

  .قتصاد، ودورهما في خدمة التنمية المستديمة لمعرفة العلاقة بين البيئة والإمحاولة مني-

تم ملاحظته عند قيامنا بمسح مكتبي لمختلف   لدى الباحثين لمعالجة مثل هذه المواضيع، وهذا ماقلة الإهتمام-

  .الكتب والمذآرات الجامعية التي تم مناقشتها

   : الموضوعيةالأسباب -

 عنه من آثار سلبية على وما نتج التلوث رأسهانه البيئة اليوم من مشكلات عويصة وعلى نظرا لما تعاني م-

  .أخرىجهة وعلى تشويه المناظر الطبيعية من جهة   هذا من الأفرادصحة



 ج  
  ؟ التي تبنتهاالإستراتيجيةفقت الجزائر في حماية البيئة من التلوث من خلال لى أي مدى وإ و–

  

  :ة ـيات الدراسـفرض* 
 المطروحة يمكن تصميم وصياغة الأسئلة على الإجابة البحث ومحاولة إشكاليةجل تفسير أمن 

  :الفرضيات التالية 

 هذه المشكلات نشأةترتبط قتصاد بصفة عامة وبين مشكلات البيئة، حيث  هناك ارتباط بين الإ–

ن التنمية المستديمة تحتل الآن مكان الصدارة إ تسبب فيها، آذلك فأو إليها أدىقتصادي الذي بنوع النشاط الإ

قتصاد دور آبير في  تعنى بحماية البيئة وصيانتها، وعليه قد يكون للإأنهامن اهتمامات دول العالم، حيث 

  .قتصادية المطروحةحد المشاآل الإأبار التنمية المستديمة  الحلول للمشكلات البيئية باعتإيجاد

 التنمية وعليه إستراتيجية إعدادعتبار في خذ موارد البيئة بعين الإأن التدهور البيئي ناتج عن عدم إ –

 أساسي التنموية دور الأنشطة السياسات التي تتخذ عند ممارسة إتباععتبارات البيئية عند  بالإالأخذقد يكون 

  .حماية البيئة من التدهورفي 

 ومستخدمي الإدارة توفير معلومات مفيدة لكل من إلى آما قد يؤدي التقرير عن التكاليف البيئية –

، وبما ينعكس في النهاية على التخصيص وأهدافهمين على مختلف نوعياتهم يالمعلومات المحاسبية الخارج

  .قتصادية المتاحة للموارد الإالأمثل

من التدهور نظرا  البيئية مواردهاة الجزائر قد وفقت بدرجة آبيرة في حماي ربما تكون  –

  .1983 لعام  البيئة الثمانينات وذلك بصدور قانون حماية  البيئية التي اتبعتها منذ بدايةللإستراتيجية

  

  :ة ـ الدراسدافــأه* 
  :يلي   الرئيسية من دراسة هذا الموضوع فيماالأهدافتتمثل 

قدراتنا المنهجية، وتنمية معارفنا في مجال البيئة بصفة عامة والتكلفة البيئية بصفة  فع رإلى السعي –

  .خاصة

  .قتصاد، من منظور التنمية المستديمة العلاقة الموجودة بين البيئة والإإبراز –

  .القانونية التي من خلالها يتم حماية البيئة من التلوثوقتصادية  الإالأدوات تبيان مختلف –

 اقتصادية فعالة في المحافظة على البيئة من التلوث أداةالتكلفة البيئية باعتبارها أهمية  على أآيدالت –

  . التنمية المستديمةأهدافوتحقيق 

 التكلفة البيئية ضمن قراراتهم إدخال المشاريع التنموية عند أصحاب طريقة منهجية يتبعها إيجاد –

  .الإستراتيجية

قتصادية الناجعة  الإالأدوات أهم للبيئة في الجزائر آحالة دراسية، وتقديم  تحليل الوضعية المتدهورة–

  . من طرف الجزائر للحفاظ على البيئة من التلوثإتباعها الواجب الإستراتيجيةوآذا تحديد 



 ب  
 إستراتيجية لأيةنظر عتبار عند الد البيئة بعين الإرخذ مواأعلى فهم الترابط القائم بين التنمية والبيئة، و

  .تنموية

 بعد إلا للانتباه الجزائر باعتبارها دولة سائرة في طريق النمو، لم تكن مشاآل التلوث البيئي ملفتة إن

ظهور عملية التصنيع التي رافقتها عملية النزوح الريفي نحو المناطق الصناعية، والنمو الديمغرافي السريع، 

ورغم النصوص القانونية . ئة وعلى الصحة العمومية على حد سواءمما نتج عنه آثار سلبية على البي

 المؤتمرات والندوات الدولية أثرتها الدولية والتوصيات، التي والاتفاقياتالمتعددة، والقوانين والمعاهدات 

 لم  العالمأنحاء الوضع البيئي في جميع أن إلا المتحدة حول حماية البيئة الأممالمتعاقبة، لا سيما، ندوات 

  . تقييم شاملة لدور البيئة في بقاء الجنس البشريإعادةيتحسن، مما يفرض على المجتمع الدولي 

قتصادية والطبيعية معقدة وفي حالات آثيرة تتضمن نتائج  الإالأنظمة القضايا البيئية في حدود إن

 والأنظمةقتصادي لنمو الإا خلات الكونية وبيناالعلاقة الحقيقية للتد غير مؤآدة وذلك لوجود اللايقين بين

شامل لعمليات التنمية يدخل فيه آل من الثروات البشرية  فالبيئة مفهوم. قتصادالبيئية المرتكز عليها في الإ

 المتزايد لمتطلبات الحياة التنموية والإلحاحستهلاك  الإوأنماط الضغوط السكانية أن إلا. والمالية والطبيعية

 أسباب إلى التلف والتدهور، وقد يرجع هذا إلى موارد البيئة الطبيعية ومآلها النظر في استغلال  قصرإلى أدى

 التي لا تعتبر تكاليف الأسواقآثيرة منها فشل بعض السياسات الخاصة بتسعير الموارد الطبيعية وفشل 

الطبيعية في استنزاف الموارد  ، حيث تتبع سياسة اللاعقلانيةالإنتاجف يلا البيئية ضمن تكمواردالاستخدام 

 إلىوقد يتعسر الوصول ).  والتربةهواءال والبحار، وتلوث الأنهارمياه (وتستخدم البيئة آمستودع للنفايات 

  . التنمويةالأنشطة التكلفة البيئية في إدخالالتنمية المستديمة دون أهداف 

 لدراستنا هاته،  الجوهريةالإشكاليةالذي يطرح نفسه بشدة، والذي يمثل  ن السؤالإومن هذا المنطلق ف

  :يمكن صياغته على النحو التالي 

 :الإشـكالـية* 
 التكلفة المالية آأداة تساهم في حماية البيئة من أضرار التلوث في الجزائر استعمالآيف يمكن 

  على ضوء المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستديمة ؟
   :يةـ الفرعئلةـالأس* 

  :التاليةطرح التساؤلات الفرعية  ة يمكن الرئيسية المطروحالإشكاليةعلى ضوء 

   ؟ وماذا عن مشكلة التلوث ؟قتصادوالإ ما طبيعة العلاقة الموجودة بين البيئة –

 ؟قتصادوالإبين آل من البيئة و ما المقصود بالتنمية المستديمة ؟ وما مدى العلاقة الموجودة بينها –

   ؟أهدافها هو الدور الذي تلعبه المخططات البيئية في تحقيق وما

 والوسائل المستخدمة بفعالية لردع السلوآات المضرة والأدواتقتصادية هي مختلف الجوانب الإ  ما–

التقرير عن التكاليف البيئية للمنشآت ؟ وماذا  بالبيئة ؟ وهل هناك متطلبات نظرية وعملية بخصوص ضرورة

   قياس تكاليف التدهور البيئي ؟وأساليبعن طرق 



 أ  
 
 
 

 ةــدمــقـم
 

 
 

وآب آيواجه العالم منذ بضعة عقود موقفا صعبا لم يسبق له مواجهته، حيث تعاني الطبيعة على 

 المتعاظمة، ويعاني غالبية البشر من صعوبات وعجز في تلبية الإنسانية من التدهور بفعل النشاطات لأرض

ن قضايا إ معيشتهم؛ لذلك فلإطارالمتزايد  التدهور أو الضرورية، في مقابل التردي الاحتياجاتمطالبهم من 

البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا البشر ومشاآلهم من حروب وفقر وزيادة سكان ونقص في التعليم والوعي، 

 إلى من الحياة النباتية والحيوانية ابتداء الحياة أشكالوهي تستمد هذه المكانة الحساسة من شموليتها لكل 

 ببعضها وتتأثر والهواء التي تعيش فيها هذه الكائنات وتؤثر والأرض الماء أيضاو   المجهريةالأجسام

  .البعض

 في استهلاك الموارد الطبيعية مما يتسبب في فراطالإ إلى البيئة بالفعاليات البشرية تأثرويعود 

 زيادة دفء  من تلوث وانبعاث الغازات في الجو التي تسبب ظاهرة عنهأ بالتوازن الطبيعي وما ينشالإخلال

 الإنسانيونظرا لهذه المشاآل وغيرها، وتبعا لشمولية عامل البيئة وارتباطه بتطور النشاط . الأرض

 أولى من أصبحنه لم يعد اختصاصا قطريا بحتا بل إف)  بالحدود السياسيةيعترفلا (وخصوصيته فوق القومية 

وعيا منذ الفترة التي تلت انتهاء الحرب اهتمامات المجتمع الدولي الذي قام ببذل مجهودات عرفت تطورا ن

 حملات إلى بالإضافةالعالمية الثانية بفعل تفاقم مشاآل البيئة وتهديدها لمستقبل الشعوب والدول من جهة 

التوعية والتجنيد التي ما فتئت تقوم بها منظمات حكومية وغير حكومية بهدف الحد من تدمير البيئة 

نظمات التي تعمل على مكافحة التلوث وعلى حماية البيئة وتحسين المحيط لم هذه الم. والمحافظة على المحيط

 حتمية عند مرحلة التصنيع في الدول الغربية مع نهاية أصبحتنتيجة لتدهور المحيط والتي  تظهر تلقائيا، بل

  .1945 – 1939الحرب العالمية الثانية 

لى غاية سقوط نظام الثنائية إيا منذ السبعينات وهذا وقد عرفت المبادرات الدولية لحماية البيئة دفعا قو

يتم فيه استبدال منطق ) نظام دولي جديد (إقامة إلى وظهور الدعوة الإيديولوجيالقطبية وتقهقر الصراع 

آبر للطبيعة من حيث استهلاك موارد أقتصادي مما يستوجب لجوءا التنافس في محوره الإ الصراع بمنطق

 تكثيف المبادرات وتوحيد الجهود على إلىلنفايات، ومن هنا ظهرت الحاجة جديدة وتصريف للمخلفات وا

  .توقيع عقوبات على المخالفين  صارمة تتضمنإجراءات لوائح واتخاذ وإصدارالصعيد العالمي 

 أهم من أصبحت من آثار التلوث حيث الأخرىن البلدان السائرة في طريق النمو لم تنج هي إو

، حتى بات من " للموارد البيئيةالأساسيةالتنمية دون تدمير القاعدة "البلدان هي  لهذه الأساسيةالمشكلات 

 يكون صانعوا القرار والسياسيون قادرين أن حكيمة للموارد الطبيعية، وإدارةالضروري لتحقيق حماية آافية 
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  1الفصل 
  مفاهيم عامة: إقتصاديات البيئة والتلوث

 
  
  

ويكاد  ،ستنزاف بالغة الخطورةإلى عملية إن الموارد الموجودة في العالم تتعرض أبات واضحا 

، ونضوب الموارد لا يحدث لغير المتجدد منها فقط بل الموارد المتجددة خرن يختفي واحدا بعد الآأمها ظمع

خشاب على سبيل المثال بسبب تدمير الغابات ، ويقل مخزون الألى النضوبإ هاخرى في طريقهي الأيضا أ

نجراف التربة حيث تتعرض للتعرية بسبب عوامل التصحر التي تسبب في معظمها إوستوائية في المناطق الإ

لى إ نتيجة للنمو السكاني وستهلاكالإ لى زيادةإستنزاف الموارد إ، ويرجع بتصرفاته غير الراشدةنسان الإ

في العالم الدول   تضع  مجموعة منأوواحدة  ن تستحوذ دولةأ ، حيث يمكننتظام توزيع هذه المواردإعدم 

نسان بعواقب ممارسات الإدارة وعدم التنبؤ ، بسبب سوء الإ مورد واحدالمخزون من ميدها على معظ

و تخفيف آثارها أ الضارة تلافي النواتجمحاولة  ستخدامه للتقنيات الحديثة في الصناعة والزراعة دونإو

 .بيئةالسلبية على ال

 

واق وزون الذي يعمل آدرع خر فالأنوع آ نتيجة ممارسات خاطئة لكوارث منالبيئة  تعرضت و

في طبقة الشمس تقل نسبته  رض منلى الأإشعة فوق البنفسجية التي تصل يحمي النباتات والحيوانات من الأ

ة الأوزون حيث تمثل الطبقة التي يتجمع ويتولد فيها غاز ويطلق عليها أيضا طبق (ستراتوسفيرالأ

 آيلومترا، وتتمثل مهمة هذا الغاز في حماية البيئة وما فيها من أحياء 50، ويبلغ سمكها حوالي )O3(الأوزون

 في الجو بإرتفاع )CO2(  غاز ثاني أآسيد الكربونوتهدد بزيادة نسبة )  من خطر الأشعة فوق البنفسجية

ة الجو وإضطراب المناخ، آما تقضي الأمطار الحمضية على الحياة في مستودعات المياه معدل حرار

 .وتساقط أشجار الأحراش بعد أن إختفت أوراقها الخضراء بفعل الغازات السامة

  
ثيراتها أذلك تتعدى ت  عن مصادر محلية ومعأتنشالتي  لقد ضاعف من تدهور البيئة تشابك المشكلات 

و أقليم إو أيعد هناك بلد  ، ولم العالم وتضر بمصالحه المشترآةعلى مستوىاليم لتنتشر قالدول والأ حدود

ن إف، خرىأو بألتدهور البيئة بدرجة ثارالسلبية الآ لا ويعاني منإ في البيئة نفسها هيشارآو آائن حي أنسان إ

 حدا هورالبيئةوبلغ تد، ضرارهأالتلوث و نه يشكو منإص الموارد ف الفقر والجوع ونقمن نسان الإلم يشك
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عيات ت الجمأوفي العقدين الماضيين بد. الصعبمواجهة الموقف  ولم يعد هناك مفر منت عليه يمكن السكولا

 .خلاقيات جديدة للتعامل معهاألى إوتدعو ساءة للبيئة تحتج على الإ

  

ظة على تمام بالمحافه الإوامتدتحت ضغط هذه الجمعيات تحرآت الحكومات والمؤسسات الرسمية 

صبح ضمان سلامة البيئة والحرص أولى المستويات الدولية إتعرض لها ي تالتخطار البيئة وحمايتها ضد الأ

خيرة الأ ونة جميع المستويات في الآىهاجسا يؤرق آل الناس علمثل ستغلال الأغلال الموارد الإتسإعلى 

لى هذا المنعطف إ الذي وصل بالبيئة نساندرك الإأن أفضل بعد أنظف وحياة أجل بيئة أ منفقويت الدعوة 

  .فسدهأوان ليصلح ما ن يتحرك قبل فوات الأأ نه يجبأالرديء 

  

  البيئة والإنسان في علم الإقتصاد .11.
هتمام الإ نتباه نحوثار الإأخيرة قد ونة الأ المعاصرة وتفاقم آثارها في الآ البيئيةن تزايد حدة القضاياإ

وطبيعتها ومختلف عناصرها، لكشف  البيئة للتعرف على ماهية ،وتقييمابالبيئة بحثا ودراسة، تحليلا 

لها  يحقق بماسلوب راشد أن يتعامل معها بأنسان للإ والتعرف على مشاآلها وهمومها وآيف يمكن، سرارهاأ

قتصاد هو واحد من العلوم التي  وعلم الإ.جل ضمان مستقبل مسيرة الحياةأمن ستدامة الصيانة والحماية والإ

ن أصاد لا يستطيع تقن الإأفكار التقليدية ما تزال ترى بمن الأسف هناك ، ولكن وللأمت بالبيئة ومشاآلهاهتإ

همية آبيرة أقتصاد من الإ لا نغفل ما لعلمأيجب وبالرغم من ذلك  ،حسم القضايا البيئية  بالقليل فيلاإيساهم 

 .في حل مشاآل الموارد والبيئة

  

   ة ومشاآلها الرئيسية مدخل تعريفي للبيئ.1.1.1

براز العلاقة بينها وبين إثم  لى تطورها التاريخي ومنإيقتضي الرجوع  ن معرفة البيئة بكل جوانبها إ

 .مشاآلها المتعددة الرئيسي في بروزالسبب  خرى التي ربما آانتوباقي العوامل الأنسان لإا

  

    للبيئةالمفاهيم المختلفة. 1.1.1.1
لتعدد المفاهيم ، وذلك ، وضع تعريف محدد لمصطلح البيئةا قد يتصور البعض اليسير، آمليس مننه إ

الدراسة التي تتناول  لى طبيعةإ، وهذا راجع م المختلفةول آل فرع من فروع العالمصطلح في المستخدمة لهذا

 لها ، في حين ينظرالمالي البحتقتصادي لمفهوم البيئة ترتكز على الجانب ن نظرة الإإ، وعليه فالموضوع

يكن فالباحث  ومهما ،بيولوجي الترآيزعلى الجانب الصحيآما يحاول ال ،جتماعي بحتإطار إفي جتماعي الإ

مام هذه أ، ونحن ه الدقيقصالصادرة عن زاوية تخصمن هذه العلوم يعرف البيئة وفقا لرؤيته  في آل فرع 

  .فهوم من هذه المفاهيم علاقة بالبيئة ن لكل مأننا نسلم بإالمتعلقة بالبيئة فالتصورات المتنوعة للجوانب 
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خرى ن نتعرض للمفاهيم الأأبل  وهذا ق–المفاهيم اللغوية لمصطلح البيئة ن نعرض بعض أردنا أذا إو

 ذ جعلكمإواذآروا  : "ومنها قوله تعالى" بوأ " الفعل الرباعي بيئة مشتقة من  آلمةنأ يمكن القول ب –لها 

تخذون سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذآروا آلاء االله ولا رض تخلفاء من بعد وبوأآم في الأ

في حين " بوأ"الملاحظ أن الآية تشير إلى الفعل  ). 74عراف، الآية سورة الأ( . "رض مفسدينتعثوا في الأ

وهي مصدرالفعل الماضي باء " بوا"يشير ابن منظور في لسان العرب إلى أن آلمة بيئة مأخوذة من الفعل 

ان تبؤا : "بمعنى سدد اما تبوا المقصود بها اتخذ ومنها قوله تعالى " بوا " الذي يعني لغويا الرجوع اما و

عبد الفتاح مراد، شرح . هذه التعاريف أشار إليها د  ). 87سورة يونس، الآية ". (لقومكما بمصر بيوتا 

نشر الكتب والوثائق المصرية، دار : مصر(تشريعات البيئة في مصر وفي الدول العربية محليا ودوليا

  .10، ص)1996

  .)17(ص ]1[ ومكنت له فيههتأت منزلا بمعنى هيأتبو: ويقال لغة  

  .)934(ص ]2[حاطةآتناف والإوفي تعريف لغوي آخر يعني بالبيئة الوسط والإ 

، حيث تخدميهامط العلاقة بينها وبين مس، يرتبط مدلولها بنستخدامن البيئة لفظة شائعة الإأناك من يرى وه 

 .)17(ص ]3[مه ثم بيته فمدرستهأولى هي رحم نسان الأن بيئة الإأنجد 

  

إننا سنوضح هذه ، فنه نظرا لتباين مفاهيم البيئةأ، حيث صطلاحي للبيئة لاحقا التعريف الإوسنتناول 

، ولكن قبل ذلك التحليلخذ بها في ة فكرية يتم الأداأخترناه آإثم بعد ذلك نحدد المفهوم الذي  ،المفاهيم المتعددة

 .عله يوضح سبب تباين هذه المفاهيم آمدخل ضروري كولوجياي علم البيئة وعلم الإنسنوضح الفرق بي

  

 LOGOS أي منزل و House بمعنى OIKSغريقي مرآب من آلمتين إفعلم البيئة هو مصطلح  

 يعنى بدراسة التفاعل بين الكائن ذلك العلم الذي" نه أ، ويعرف علم البيئة ب أي العلمThe sciencesبمعنى 

العوامل المؤثرة في ثير المتبادل بين أي آائن حي ومجموعة أالحي والوسط الذي يعيش فيه ، وتحديد الت

 .)32(ص ]4[" المكاني الحيز

  

خذه أ الذي  "RETTER " )17(ص ]1[هو العالم الغربي ECOLOGYول من وضع تسمية أو 

 .ليهإشارة الإغريقي الذي سبق من المصطلح الإ

  

يوان ما بواسطة العضوي قتصاد الطبيعة ورصد علاقات حإنه معرفة أوهناك من يعرف علم البيئة ب 

لى ذلك صلاته الطيبة والعدائية مع الحيوانات والنباتات التي لها علاقة إضافة ، متضمنا بالإواللاعضوي

و دراسة التوازن بين هن علم البيئة أ  ":خيرلأستقصاء افي آتابه الإ) ينبومبار آل: (مباشرة به ، ويقول

 .)01(ص ]5[..."حيانا المعدنية أنواع الحيوانية والنباتية والأ
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الذي ) Ecology (يكولوجياخير يختلف عن علم الإن هذا الأألا إم البيئة ل المختلفة لعاريف التعمورغ 

 للتغيرات السلبية  الطبيعية المختلفة*، بحيث يبحث في قدرة تحمل النظم البيئيةحياءحد فروع علم الأأهو 

عالجة الملوثات العضوية عن طريق التنقية الذاتية للمياه مو أ، مثل قدرة المياه على التخلص من الطارئة عليها

 ]6[و الوسط الذي تعيش فيهأضها البعض ومع المحيط ببحث علاقات الكائنات الحية مع بعنه علم يهتم أ، أي 

 .)13(ص

  

 صناف الحيوانيةالأ سم علم البيئة الذاتية الذي يدرس علاقة صنف منإعلى هذا العلم يضا أويطلق  

، والدراسة الفيزيولوجية ليل الكيميائي و الفيزيائي للوسط التحى، مرتكزا علوالنباتية بالوسط الذي يعيش فيه

 .ية لصنف معين من المخلوقات الحيةغرافووالديم

  

، وعلى هذا  ذاتهيكولوجيانه يتضمن علم الإعم لأأشمل وأ البيئة ن علمأيتضح من التفرقة السابقة  

 أن تعددت مفاهيم البيئة، وقد ترتب على هذه التفرقة بعاد البيئة بمفهومها الواسعأساس فهو يتضمن الأ

  

  :  للبيئة يكولوجيو المفهوم الإأصطلاحي تعريف الإل ا.1.1.1.1.1

 تعريف البيئة  أنلىإشير أن أود أ، ولت هذا المفهومتنا يلى مختلف التعاريف التإقبل التطرق  

صطلاحي للبيئة فنحن  لذلك عندما نقول التعريف الإ.يكولوجي لهاو آمصطلح ينبع من المفهوم الإأصطلاحا إ

نه يصعب أن ننوه مسبقا بأصطلاحي فيجب ما فيما يخص التعريف الإأ .يكولوجي لهانقصد بذلك المفهوم الإ

 عدة مفاهيم لها علاقة وثيقة بمصطلح البيئة، وعليه ىشتماله علامل لمفهوم البيئة لإوضع تعريف محدد وش

التي تؤثر بالفعل على الكائن الحي بطريقة  الحيةر جميع العوامل الحية وغي: " إعتبارها يعرفها ب هناك من

قصود بالعوامل ن المأ، والجدير بالذآر )35(ص ]7["تاريخ حياته  وغيرمباشرة في أي فترة منأمباشرة 

 ،ما العوامل غير الحية فيقصد بها الماءأوساط البيئية المختلفة ،  الحية الموجودة في الأتالحية جميع الكائنا

 .، الشمس و الحرارة وغيرها تربةالهواء، ال

  

يتكون من ثلاثة  طار البيئين الإأ" COOPERآوبر " قتصادي يضا يرى الإأتجاه في هذا الإ 

 والبيئة آمصدر للموارد ،ترفيه والتمتع بالمناظر الطبيعيةالبيئة آمصدر لل: مع بعضها هي عناصر متداخلة 

 .)04(ص ]8[ستيعاب المخلفات، والبيئة آمستودع لإالطبيعية

  

 ماء وهواء ننسان بما يشمله مونجد تعريفا آخر يرى في مصطلح البيئة المحيط الذي يعيش فيه الإ 

 ، والملاحظ على هذا)21(ص ]9[شباع حاجاتهنسان لإقامها الإأت آ ومنشةوفضاء وتربة وآائنات حي
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ضاف عنصرا جديدا فضلا عن العناصر الحية وغير الحية وهي ما أنه أ، التعريف بخلاف التعاريف السابقة

 : صطلاحي للبيئة عنصرين نسان من منشآت آجزء هام من الموارد البيئية وعليه يشمل المفهوم الإقامه الإأ

  

  البيئة الطبيعية .1.1.1.1.1.1

نسان أي دخل و معطيات طبيعية حية وغير حية وليس للإأسان من عناصر نآل ما يحيط بالإ"  ويقصد بها 

البيت الذي خلقه االله سبحانه وتعالى وجهزه بكل مقومات " و بمعنى آخر هي أ، )16(ص ]10["في وجودها 

ن آانت إ البيئة وهو معطيات هذأن عناصر أ والواقع ،)16(ص ]10["نسانعناصر الحية ليستخلف فيه الإالوأ

ذ تعمل عناصر هذه إ، أنها ليست آذلك في واقعها الوظيفيلا إ، ن بعضها البعضعتبدو في ظاهرها مستقلة 

خرى وفق منظومة أتوافقية مع بعضها البعض من ناحية  ، وحرآةاتية من ناحيةالبيئة الطبيعية وفق حرآة ذ

. أجلها بكفاءة عاليةهية لتؤدي وظيفتها التي خلقت من ل الإةوازن تحكمها النواميس الكونيغاية في الدقة و الت

سبغ عليكم نعمه ظاهرة أرض ون االله سخر لكم ما في السماوات والأألم تروا أ" : يقول الحق تبارك وتعالى 

 ).20سورة لقمان ، الآية ( ."وباطنة  

  

  )والمشيدةأ(البيئة الوضعية  .2.1.1.1.1.1

و استغلاله  هاعلفلال تخنسان في وجودها من و المعطيات البيئية التي ساهم الإأآل العناصر " ويقصد بها 

، ومن ثم فهي تتشكل من خلال تفاعلات متبادلة بين ثلاثة منظومات )19(ص ]10["الطبيعية  تهلموارد بيئ

 بيئة ديناميكية متغيرة تبعا للمتغيرات وهي. جتماعي والمحيط الإ،لحيوي، والمحيط التقنيالمحيط ا: رئيسية 

 .نسان صانع هذه البيئة تمس الإجتماعية التي التقنية والإ

 

، المادية والكيميائية والبيولوجيةنها تمثل في ظرف معين مجموع العوامل أآما جاء في مفهوم آخر للبيئة 

و بعد حين على أ غير مباشر عاجلا وأثير مباشر أن يكون لها تأجتماعية الكفيلة بوآذا مجموع العناصر الإ

ثار والموارد فقط حماية الطبيعة والآ لزمتن حمايتها لا تسإشرية وعليه فو على النشاطات البأالكائنات الحية 

  .)12(ص ]11[طار الحياة وظروفهاإ يرتبط ب مايضا حماية آلأنما تستلزم إو

، نسانش فيه الإيثل المحيط الذي يعتم" يكولوجي الإ ن البيئة في المفهومألى إونخلص مما سبق 

يضا المستودع لموارده التي تتفاعل مع بعضها البعض فتؤثر على أ، وهي ويمارس فيه نشاطه في الحياة

 .)16(ص ]12["ثر به أنسان وتتالإ

  

نه مفهوم ضيق لا يربط بين البيئة وبين أللبيئة  يكولوجيالإ نوجهها للمفهوم نتقادات التيالإ ومن

تجاهل شكل ي هنأ، آما ستهلاآيةو الإأنتاجية نشطته الإأنسان في سلوآه والتقاليد التي يرتبط بها الإالعادات و
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، آذلك فهو  التي تربط بينها وبين البيئة والعلاقات،قتصادية التي تنظم المجتمعجتماعية والإالمؤسسات الإ

 .)17(ص ]12[نسان ومدى رؤيته للبيئة ومشاآلهاجتماعي للإيتجاهل الوسط الإ

 

  ستوآهولم ا مفهوم البيئة وفقا لمؤتمر.2.1.1.1.1

تمين بهذه تفاق بين العديد من المهإختلف الدراسات البيئية لوجدنا هناك شبه مو تصفحنا لنه إ

آد هذا أ، ولقد نسانتحيط بالإ الذي يشمل جميع عناصر الحياة التي طارن البيئة هي الإأالدراسات على 

 عطى للبيئةأ، حيث 1972مم المتحدة سنة ة الأنعقد بالسويد تحت مظلإم الذي ستوآهولاتجاه مؤتمر الإ

نسان سواء آان يحيط بالإ شيء آل"نها أعلان الصادر عن هذا المؤتمر ب، بالإمفهوما واسعا وتناول تعريفها

، ته نظرل حسبتجاه قام بعض المفكرين بتقسيم مفهوم البيئة آ ووفقا لهذا الإ.)15(ص ]10["وبشرياأطبيعيا 

لى إطار البيئي يقسمان الإ " Snadgrass et Wallace" ود جراس ، وولاس حيث نجد آل من سن

  : جزئين 

  .الشمسية والمعادن والنباتات  رض والماء والطاقةآالأ: طبيعي  جزء  -  

ئة ستخدام البيإنسان بغرض تنظيم يتمثل في التشريعات والتنظيمات التي يضعها الإ: جزء تنظيمي  -  

  .)18(ص ]12[نتاج السلع والخدمات التي تلبي متطلبات المجتمع وحاجاتهإالطبيعية في 

 

ربع ألى إطار البيئي يقسمان الإ "  Raw et Wooten"خرى نجد آل من راو ووتون أومن جهة 

  : مجموعات هي 

النباتات ، ورة ورياحرا، والظروف المناخية من حرض بما فيها من تربةوتشتمل على الأ: البيئة الطبيعية  -

لى مستويات التلوث إضافة ، بالإ وموارد الطاقة والمجاري المائيةرضيةأ، علاوة على موارد والحيوانات

  .ادرها المختلفة وعلاقتها بالحياةالطبيعية ومص

، علاوة على خدمات جتماعية للمجتمع وحجمه وتوزيعهلإ الخصائص اىوتشتمل عل: جتماعية البيئة الإ -

 .ة والتجارية وغير ذلك من الخدماتيلات النقل والخدمات الثقافية والسياسية والصحيتسهع مثل المجتم

 .اطق الترفيهية والمساحات الخضراءوتشتمل على المنتزهات العامة والمن: البيئة الجمالية  -

س المال أ، مثل رفةاج المختلنت، عناصر الإقتصادية المختلفةنشطة الإ الأىوتشتمل عل: قتصادية البيئة الإ - 

 ، وما يترتب على ذلك من مداخيل قومية وفردية تؤثر على الرفاهيةرضوالتكنولوجيا والعمالة والأ

 .)19(ص ]12[قتصاديةالإ

 

 علىنية التي تؤثر نسان البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والثقافية والإأتجاه ويتبين من هذا الإ

، وهي رض وما عليها وما يوجد بداخلهانسان من الهواء والمياه والألإ، فهي آل ما يحيط باالكائنات الحية

 .)11(ص ]13[يضا آل الكائنات الحية الحيوانية والنباتية والكائنات الدقيقةأ
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نسان في بيئته فكار الإأيئة مفهوم واسع يشمل آل بستوآهولم للان مفهوم أليه هو إنخلص  وما

جتماعي المؤسس للوسط لى النمط الإإتساع لم يتطرق رغم من هذا الإنه بالأ، لكننا نلاحظ عليه الطبيعية

 .ثر المتبادل بينهما نسان وآذلك الأالبيئي الذي يعيش فيه الإ

  

   التعريف القانوني للبيئة .3.1.1.1.1

 المناقشة العامة لمشروع القانون الجزائري المتعلق ءثناأثارت نقاشا حادا أالتعريف بالبيئة  لةأن مسإ

لى تعريف دقيق إ يفتقر  آاننهأتضح لنا إطلاعنا على هذا المشروع وتقرير لجنة المناقشة إ، وبةاية البيئبحم

 . حصر مواضيعهان البيئة هي قضية متعددة الجوانب ولا يمكنأللبيئة بحجة 

  

 من ستطعنا فهم المقصود بالبيئةإ 1983 لسنةالبيئة الجزائري ستقرائنا لمواد قانون حمايةإننا بألا إ

نسان بما يشمل من ماء وهواء وتربة وآائنات  الإهلى صحة المحيط الذي يعيش فيإوجهة نظره فهي توحي 

 .)01(المادة ]14[صطناعيةوالإ الطبيعية  البيئة مختلفة وبالتالي فهي تشمل آل من حية وغير حية ومنشآت

 عرفها يف دقيق و محدد، حيث، أصبح للبيئة تعر2003و لكن و بصدور  القانون الجديد للبيئة  لسنة 

الماء و و الجو و واءتتكون البيئة من الموارد الطبيعية  اللاحيوية و الحيوية آاله:" المشرع الجزائري آما يلي

 و النبات و الحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، و أشكال التفاعل بين هذه الموارد، الأرض وباطن الأرض

 )10(ص ]15[." الطبيعيةو الأماآن والمناظر و المعالم

  

سلوب المشرع الجزائري أسلوبه الجديد في التشريع عن أبخلاف المشرع المصري الذي حاد في 

خيرة وفي وقت ن قانون البيئة المصري هو قانون حديث تمت صياغته في السنوات الأ ألىإوهذا راجع 

لحات  التشريع ضبط العديد من المصط، وبذلك فقد حاول هذادت فيه المشاآل والقضايا البيئيةتفاقمت وتعد

 "به   ومن بينها مصطلح البيئة الذي يقصد،)الخ... التلوث المائي  تدهور البيئة،آتلوث الهواء، تلوث البيئة،(

تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه  المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما

 .)397-359(ص ]17[و] 16["نسان من منشآت لإا

  

صطلاحي الذي تناولناه سابقا والذي نه يتفق والتعريف الإأوالملاحظ على تعريف المشرع المصري 

 . معاصطناعيةنه يشتمل على عناصر البيئة الطبيعية و الإنه يقترب نوعا ما من الشمولية لأأنرى 

  

بية تكشف لنا مجالا واسعا وورلتشريعات الأن المفهوم القانوني للبيئة في اإقارنة لهذه التعاريف فموبال

 .لهذا المفهوم 
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فنجد مثلا القانون البريطاني يعرف البيئة على آونها مجموعة من العوامل الطبيعية التي لها علاقة  

 ]18[ثار التاريخيةالبشرية والثروة الحيوانية والنباتية والآ طار الحياة والصحةإيكولوجي وبالتوازن الإ

 .)03(ص

  

 المتعلق 10/07/1976ول مرة في قانون فقد تبنى تعريف مصطلح البيئة لأ ما التشريع الفرنسيأ 

ى مجموعة من لإنها توحي أالبيئة  ليه تعريفإولى من القانون المشار ، وجاء في المادة الأ الطبيعةبحماية

لمنجمية والمظاهر الطبيعية ، الثروة ا الطبيعة، الفصائل الحيوانية والنباتية، الهواء، الأرض:العناصر هي

 .)02(ص ]19[المختلفة

  

نها اعتمدت أ جل التشريعات التي حاولت ضبط تعريف البيئة  أنمن خلال التعاريف السابقة يتضح لنا

 .من العناصر الطبيعية والمستحدثة   مجموعةىعل

  

   المفهوم المقترح للبيئة .4.1.1.1.1

ن بعض تعريفات أيئة في الفكر المعاصر حيث تبين لنا ستعرضنا فيما سبق المفاهيم المختلفة للبإ

وقد آثرت .  للبيئة  ستوآهولم الواسعاخر ضمن مفهوم يكولوجي والبعض الآهوم الإف تندرج ضمن الم،البيئة

ح البيئة مفهوما نسبيا يختلف ل، وعليه يبقى مصطغرض منهاهذه المفاهيم وتنوعت طبقا لنوع الدراسة وال

 .و المستوى التجمعي المراد تحديد بيئته أ) النظام البيئي( ماتيكوسيسختلاف الإإب

  

ن البيئة أ، فيمكن القول موليةمفهوم للبيئة فيه نوع من الش عطاءإالخصائص لا تمنعنا من محاولة  هذه

العوامل الوضعية والتي تتمثل في  جهة ومجموعة العوامل الطبيعية الحية منها وغير الحية من هي مجموعة

نسان الضرورية منها ، تشترك فيما بينها لسد حاجيات الإأشكالها منشآت بمختلف  مننسانقامه الإأآل ما 

لتعقيد والتي  انظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجةنها مجموعة من الأأ آما يمكن وصفها ب.والكمالية

  .تعامل معها بشكل دورين يتؤثر وتحدد بقاءنا في هذا العالم الصغير والت

  

  نسان وبيئته  تطور العلاقة بين الإ.1.1.1.2
ستخلفه في إنسان ون خلق االله سبحانه وتعالى الإأزلية منذ  أنسان وبيئته علاقةالإ بين ن العلاقةإ

شباع هذه لإنسان يتعامل مع بيئته  الإأ، بدساسيةالأ جل الحصول على متطلبات الحياةأ، فمن رضالأ

، جابية والسلبيةيي طبيعتها بين الإ وتباينت ف،من ناحيةنسان وبيئته ن الإثم تدعمت العلاقة بي ، ومنالمتطلبات

 



  30 
 

ن قدرات أن ندرآه ونعيه جيدا أ، ولكن ماينبغي أخرىبين البناء التجديدي و التدمير التخريبي من ناحية 

إمكانات ت ، وليسأو التعويض محددة بقدرة معينة  عالة الحياة وآذا التجديدإالطبيعية على  مكانات البيئةإو

 .علاقتنا في تعاملنا مع بيئتنا  ن تحكمأ التي يجب ساسية الأحدى الثوابتإ، وهذه وقدرات مطلقة

  

ن العلاقة مرت في مرحلتين أنسان وبيئته عبر العصور المختلفة يجد والمتتبع لتطور العلاقة بين الإ

مات هذه هم سأو .ذ بداية التسعيناتإرهاصاتها منت ألى جانب مرحلة ثالثة مرجوة بدإ ،ساسيتين متباينتينأ

 : المراحل مايلي 

  

ت هذه أمان والتوازن البيئي وقد بدسترخاء والأالإ  هي مرحلة:التعايش السلمي  مرحلة .1.2.1.1.1

تسمت آليات إ وهي مرحلة .لثورة الصناعيةنسان وحتى قيام ان خلق االله سبحانه وتعالى الإأالمرحلة منذ 

ثم آانت تتمتع بكامل  انت متوازنة حيث آانت البيئة غير مجهدة وغير مستنزفة ومننها آأالعلاقة فيها ب

عداد السكان في هذه المرحلة محدودة دون قدرات أ ت آما آان،ية على التجديد والتعويضقدراتها الطبيع

ومن ثم آانت ، العلمي الحاليةنسان في هذه المرحلة لم يكن يملك آليات التفوق ن الإأ، آما إمكانات البيئةو

 .)2-223(ص ]10[التجديد ه يتوازن مع قدرات البيئة على ئتستغلاله لموارد بيإقدراته وطموحاته محدودة و

  

 ،نسان وبيئتههي المرحلة التي شهدت صراعا وتنافسا حادا بين الإ : مرحلة الصراع والمواجهة.2.2.1.1.1

حدثت  أيالصناعية الت عقاب الثورةأالمرحلة في رهاصات هذه إت أفرز العديد من المشاآل البيئية وقد بدأ

خذت أ ففي هذه المرحلة .نسان مع بيئتهيجابا وسلبا على علاقة الإإنعكست إالتغيرات التي  الكثير من

 مختلفة من ماآنأقيمت المصانع في أ ف،اعةر، وتطورت وسائل الصيد والزإزديادالتجمعات السكانية في 

الأسمدة الآلات الزراعية و ، آما استخدمتإستعملت وسائل نقل مختلفةرية والبخا لةخترعت الآإو ،العالم

ى البيئة نسان علثير الإأ تىعلى حساب المناطق الريفية وقد بدخذ سكان المدن يزداد أ، ووالمبيدات الكيميائية

ي جوف د المخزنة فرالطبيعية والموا نزف الثرواتتساطلق الدخان بكميات آبيرة في الهواء وأ، فواضحا

 من  الكثيرنسان وبيئته في هذه المرحلة وظهورالإ بشكل آبير بين  تدهور العلاقةىدى الأ مما ،رضالأ

 .)23(ص ]20[و القضايا البيئيةأالمشكلات 

 

نسان وبيئته في المسار البيئي وهي مرحلة تصويب العلاقة بين الإ :المصالحة المرجوة  مرحلة.3.2.1.1.1

 (مةالمستدي  والتنمية،من ناحية البيئة وصيانتها حماية: العالمية  ستراتيجيةالإ يةالصحيح الذي يحقق  ثنائ

التنميةالمستديمة يقصد بها تلك التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون ان تعرض للخطر احتياجات 

 .خرى أناحية   من)ي  نشير إلى أنه توجد دراسة تفصيلية عن التنمية المستديمة في الفصل الثان.جيل المسقبل
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ذي عقد في ال) مؤتمر ريو(رض الأ ي تبناها مؤتمر قمةالقرن الواحد والعشرين التجندة أوقد تضمنت   

ليات  نذآر من هذه الآ.يجية العالمية للبيئةستراتليات التي تحقق ثنائية الإمعظم الآ ،1992البرازيل في جوان 

 مثل الطاقة متجددة ونضيفة عها والبحث عن مصادر طاقةضرورة ضبط مصادر الملوثات البيئية عند مناب

الرئيسي  التي تعتبر المتهم،  آالغاز و البترول والفحمحفورية بديلة للطاقة الأالشمسية و الريحية وغيرها،

 وفوق هذا ضبط النمو السكاني ،تراتيجيسالحيوي رصيد البشرية الإ للتلوث البيئي وحماية وتنمية المحيط

 مكثفة في مجال التربية  برامج، وتغيير السلوآيات البشرية من خلالالنامية وخاصة في الدول بصورة حازمة

يقصد بالتوعية البيئية عملية بناء وتنمية اتجاهات ومفاهيم وقيم وسلوآيات بيئية لدى الأفراد  (والتوعية البيئية

هتمام بقضية المردود البيئي ، والإستوياتعلى آافة الم)  بما ينعكس ايجابا على حماية البيئة والمحافظة عليها

محتملة على آل من البيئة الطبيعية والمشيدة والتي ترافق  الضارة الالمردود البيئي يقصد به جميع الآثار(

يقصد بالرقابة البيئية ( عند وضع خطط التنمية وتنفيذها ، ودعم الرقابة البيئية)تنفيذ المشروعات التنموية 

 التي تعتبر  .)ا التأآد من الإلتزام باجراءات وآليات حماية البيئة وصيانتها وحسن تنفيذهابأنها عملية مهمته

  ).25(ص] 10[وسيلة فاعلة لكبح جماح أي إنحراف عن المسار البيئي السليم

  

لتزام المجتمع الدولي آله بالسلوآيات البيئية الراشدة لتحقق إن هذه المرحلة تفرض ضرورة إ 

نسان آنيا وهي مصالحة لحساب الإ ،نسان وبيئتهمنة والسلمية بين الإالآ  والمعايشةالمصالحة المرجوة

هداف هذه أفهل نتعاون معا لتحقيق  ،نيه اليوم من مشكلات حادة وخطيرةمصالحة تخلصنا مما نعا ،ومستقبلا

العطاء بعدنا بيئة صحية قادرة على  جيال مننفسنا وللألأ المرحلة ونحقق المصالحة المرجوة ونؤمن

 المسؤولية ؟   ، فهل نحن عند مستوى هذه جيال القادمةمام الأأالجيل الحالي  نها بحق مسؤوليةإالمتواصل ؟ 

  

  خرى الأ  علاقة البيئة بالمفاهيم.3.1.1.1
نها ترتكز على العناصر أليها سابقا لما لاحظنا إشرنا ألى التعريفات الخاصة بالبيئة التي  إذا ماعدناإ

لى إآبر من مفهوم البيئة لذلك حاولنا التعرض ن الطبيعة هي الجزء الأأن نستنتج  أوعليه يمكن ،الطبيعية

 قرها مؤتمر ريو ديأ نظرا للترابط الوثيق بين البيئة والفكرة التي أنه، آما مفهوم الطبيعةخيرة بعلاقة هذه الأ

ة وبالتنمية لبيئة بالتنمية بصفة عامردنا فتح مجال حول علاقة اأوالمتمثلة في التنمية المستديمة  جانيرو

يضا بالتلوث والجغرافيا أة ئننا سنحاول توضيح علاقة البيإ، وعلى غرار آل هذا فالمستديمة بصفة خاصة

 .لمالها من صلة وثيقة بهما 
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    البيئة والطبيعة .1.3.1.1.1

أن آل ما يتصل عتبار إلطبيعة بتصالا وثيقا باإلبيئة لن أليها إشرنا أعلى غرار مجموعة المفاهيم التي 

ت آنسان من مرافق مختلفة ومنشلى ما شيده الإإضافة  بالإ الطبيعيةالظواهر لا مجموعة منبالبيئة ماهو إ

 .صناعية 

  

إلا مجموعة معقدة من الطبيعة ماهي  ن فكرةأ "  PRIEUR Michel"ويرى ميشال بيريور  

 .)04(ص ]19[الطبيعة حترام آل ما هو جزء منإ لى ضرورةإنه يشير إومع آل ذلك ف ،اللاتوازنات

  

ل ، والفصائأشكالهانواعها وأموارد الحياة بمختلف  معلوم آل ما يحيط بنا من  آما هوةن الطبيعإ 

يجابية إوأستخدام من آثار سلبية ستخدامها وما يترتب على هذا الإإ، والموارد الطبيعية والحيوانية والنباتية

 .ستغلال غيرالعقلاني للطبيعة الإ لاسيما نتيجة ، المستوى العالميإهتمام علىصبحت محل أ

  

) 1972ستوآهولم امؤتمر (ول مؤتمر عالمي حول البيئة أن عقد أهتمام نتائج هذا الإ وقد آان من 

شراك إستغلالها بشكل يمنع نفاذها وإرض والطبيعية للأ لى ضرورة الحفاظ على المواردإوالذي دعى 

عتبار إذن فالكلام على البيئة هوالكلام على حماية الموارد الطبيعية بإ. ستغلال تفاع من هذا الإن في الإةالبشري

ستغلال الطبيعة زامن رغبة ا، ولعل تطورنسان وبيئتهقل عامل من عوامل التكيف بين الإأن الطبيعة هي أ

 يانة آل ماهو مصدر منيعني ص  البيئةىن المحافظة علإشباع وعليه ف مزيد من الإىلإنسان وحاجته الإ

 ونحن حينما نتكلم عن علاقة الطبيعة بالبيئة فإننا ننطلق من منظور .)18-13(ص ]21[مصادر الطبيعة

  .إعتبارالطبيعة جزء من الموارد البيئية لا العكس 

  

ا ثير سلبي على البيئة فهي عديدة نذآر منهأما فيما يتعلق بالمشاآل التي تواجهها الطبيعة والتي لها تأ

... تدهور السواحل  ، إختلال العناصر الطبيعية،راض الفصائل الحيوانية والنباتيةنقإ، مشكلة  التصحرمشكلة

 نفقات ىلإخطار والمشاآل التي ذآرناها تحتاج آافة الأ ن طرق ووسائل حماية الطبيعة منأوغيرها ، غير 

نها أوالتنظيمات الصارمة التي من شلى وضع القوانين إتحتاج  ، آمامالية واسعة وخبرات علمية متنوعة

 .ستعمالات غير العقلانية للثروات الطبيعية التحكم في آل التحولات والإ

  

   البيئة والتنمية .2.3.1.1.1

صبحت التنمية  أ، ولكن ما حدث هوالعكس تماما حيثنسانرتقاء بالإحدى الوسائل للإإتعتبر التنمية 

فمثل  ،إحداث التلوث فيها، بل وإيقاع الضرر بهاالبيئة و ذ مواردستنفاإ ساهمت في يحدى الوسائل التإهي 

" وليست " تنمية اقتصادية " نسان فهي و الإأآثر منها البيئة أقتصاد ا تفيد الإهنأهذه التنمية يمكننا وصفها ب
 



  33 
 

و نتيجة  .لى بروز مشكلات آثيرةإدى أد مما قتصاالإ موارد البيئة وتسخرها لخدمة تستفيد من" تنمية بيئية 

ونة البيئة تضاعفت في الآ ن تكاليف حمايةإ، فإهدارهاو لما تحدثه هذه التنمية السريعة من تلوث لموارد البيئة

الناتج   من% 5و % 3صلاح  في البلدان المتقدمة مابين الإ لعملية صاديةتقالإ خيرة حيث تتراوح التكلفةالأ

ستثمار ضروري يحقق عوائد إنه أفاق على نخدم هذا الإالدول تست ن هذه أعلى الرغم من ،جماليي الإوطنال

، وعندما بين البيئة والتنمية ناقض الموجودن هذا الطرح يبين لنا مدى التإ .الدول النامية ؟   فما بالك،ضخمة

الزراعة والصناعة مية آآثر شيوعا في عمليات التننا تحديد المجالات الأن علاقة البيئة بالتنمية فيمكننتكلم ع

  . )01(ص ]22[ مباشر على البيئة غيرجالات التي تؤثر بشكلموغيرها من ال ،الطاقة والنقلو

  

 تنمية لكن هناك عوامل آثيرة تتحكم في هذا القطاع ية المحاور الرئيسية في أي عمل منفالزراعة هي 

توسيع ية نتيجة للآقلة المساحات الزراع ،ضرار بالبيئةلى جانب الإإالهام وتسبب قصورا في مجال تنميتها 

آثار لى الإإضافة ، بالإ والتزايد المستمر في عدد السكانالمياه ، وآذا قلة مواردالعمراني والتصحر وغير ذلك

 ،طعمةلحاق الضرر بالخضراوات والأإ ىلإدت أسمدة الكيمياوية والمبيدات الحشرية والتي ستخدام الأإمن 

 .مراض الأ نسان بكثير منالإ صابةإو

  

هم أصبحت تعتبر من أالتنمية   الصناعة والتي آانت تشكل الدعامة الرئيسية في عملياتنأآما  

 .التلوث السمعي والبصري  و حتىألماء اوأ طلاق سواء للهواءالإ مصادر التلوث على

  

ماعية تتوقف على مصادرها جتقتصادية والإ التنمية الإ أنلىإن ننوه أ، فلابد وفيما يخص الطاقة 

 دون أننتاج الطاقة  إوالرفع منأالزيادة   آيف يمكن:اليوم هي ن المشكلة التي تواجهها البشريةإو ،المتاحة

 دورا آبيرا في أيضاونشير إلى أنه توجد مصادر متعددة لإنتاج الطاقة و التي تلعب . بالبيئة ؟ اضرر نلحق

 ستخدامإوقد آثر .  الكهرباء –انية  المخلفات الزراعية والحيو–الطبيعي   الغاز– النفط : التنمية ومنهاعملية

التلوث البيئي معها وخاصة بالنسبة  ، لكن زاد التكنولوجي الهائلخيرة لمواآبة التقدمالطاقة في السنوات الأ

آاسيد النيتروجين والجسيمات  أ، الكبريتآسيدأمن ثاني  نبعاث الغازات الضارةإمثل و الماء أء التلوث الهو

 .)45(ص ]23[العالقة

  

تصالا وثيقا إحيث تتصل وسائل النقل  ،)برية ،جوية ومائية ( تعدد وسائلهتا بالنسبة للنقل فهو مأ

وث البيئة والهواء الذي يحيط بمصادر الطاقة المستخدمة في تحريكها لذلك تعتبر من العناصر البارزة في تل

 .بنا
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 العالم يفكر أيئية بكل جوانبها بدهملت المقاييس البأالمشاآل التي نجمت عن التنمية التي   هذهمماأو 

 .يقاف هذا العبث  إفي وسيلة تمكنه من

  

لى إن يستنهض ضمير العالم أ في 1992 في عام درض الذي عقالأ وبالفعل فقد نجح مؤتمر قمة 

 . مستديمة بيئيا  تحقيق تنمية

  

و أالرابطة  دراكإورة عتبار ضرخذ بعين الإنه دون الأألى العالم اليوم تقضي بإن الرسالة الموجهة إ 

صبح مصطلح التنمية المستديمة أ، وعليه فقد ن العالم سينهار بلا شكإقتصادية والبيئة فالإ العلاقة بين التنمية

  .، آما نصادفه في الكتب والمجلات العالمية وحتى في الجرائد اليومية انستخدام، نصادفه في قوانينشائع الإ

 

نه لا بد من تحقيق التوازن بين متطلبات النمو أينص على  المشرع الجزائري  أنلىإونشير  

 للتنمية ساسي، وهذا هو الهدف الأ] 14[جل تحقيق تنمية وطنيةأقتصادي ومتطلبات حماية البيئة وهذا من الإ

نطلاقا من معادلة إولوية في سياسة الدولة حدى الثوابت ذات الأإخيرة بمثابة ، حيث تعد هذه الأالمستديمة

جيال ستمرارية والبقاء والمحافظة على حقوق الأن البيئة والتنمية هما وجهان لعملة واحدة وهي الإأمفادها 

 .)96(ص ]24[قتصاديةوالإ   لى تدهور آبير للحياة الطبيعية إخلال بهذه المعادلة يؤدي ، والإالمقبلة

  

 لوث ـ البيئة والت.3.3.1.1.1

، وهي مشاآل نعيشها يوميا ثاليومية والمجلات عن قضايا التلوآثيرا ما تطالعنا الصحف الوطنية           

ن البعض يربط قضية التلوث بالتنمية الصناعية أ، رغم رضنسان على وجه الأوقد وجدت منذ وجود الإ

 .خطار التلوث آانت مستبعدة قبل هذه المرحلة أن أعتبار إب

  
ن آانت البيئة هي إف:  التلوث آمايلي لتماس العلاقة الموجودة بين مصطلح البيئة ومصطلحإويمكن  

نسان من منشآت بمختلف الإ العوامل الطبيعية الحية وغير الحية من جهة وآل ما وضعه مجموعة من

غيير حوال ت، وهو في آل الأر في هذه العناصر المكونة للبيئةؤثين التلوث هو ذلك التغيير الذي إ، فشكالهاأ

 البيئة ىهم العوامل بل ويكاد يكون العامل الوحيد المؤثر علألتلوث يعد ا ذنإ، يؤثر سلبا على هذه المكونات

ليه إ ، وما نصلتكزة حول الوقاية من مضار التلوثن هذه الحماية مرإوعليه فحينما نتكلم على حماية البيئة ف

المساهمة في أهم العوامل نه يعد إالخطر الوحيد الذي يهدد البيئة بوجه عام ف ن لم يكنإخير ون هذا الأأهو 

 . حماية البيئة  قانونن التلوث هو مفتاحألى القول إحتى ذهب البعض  ،ذلك

  

   البيئة والجغرافيا .4.3.1.1.1
 



  35 
 

ن أالعلاقة بين الجغرافيا والبيئة بشقيها الطبيعي والبشري علاقة عضوية وثيقة من منطلق  ن قضيةإ

و مكوناتها الحية وغير أ الطبيعية بكل عناصرها ساسا حول آل من البيئةأالجغرافية يتمحور  مجال الدراسة

وهذه حقيقة لا تقبل . خرىأاته مع بيئته من ناحية يوآلوسنسان في الإ  والبيئة البشرية ممثلة،ناحية الحية من

 التعاريف الخاصة بعلم ، ويتضح هذا من بعض بل ويتفق عليها معظم الجغرافيينآدهاأمناقشة فقد الالجدل و

 ]10["نسان في بيئته الذي يدرس الإ العلم" نها أعلى سبيل المثال الجغرافيا ب" فليبر" د حدد فق. الجغرافيا

العلم الذي تكون وظيفته الرئيسية تتبع التفاعل بين " ن الجغرافيا هي ألفورد ماآندر ،وذآرها)27(ص

لمعاصرين نذآر على الجغرافيين العرب ا آد هذه الحقيقة الكثير منأوقد . )27(ص ]10["نسان وبيئته الإ

 البيئة علم "ن الجغرافيا هي أحيث ذآر ) 1995(ح الشامي في آتابه علم الجغرافياصلاآتور دالسبيل المثال 

العلم الذي يتناول " ن الجغرافيا هي أ) 1998(بو العينين في آتابه الجغرافيا الطبيعية أ الدآتوروذآر " 

  ".فيها  الطبيعية التي يعيش ةنسان والبيئالعلاقات المتبادلة بين نشاط الإ

  

ن أالقول   وعليه يمكن،رتباط العضوي الوثيق بين الجغرافيا والبيئةالإ دىمما سبق يتضح لنا  من آل 

  .يّؤالطبيعي و البشري من منظور شمولي تكاملي تنب علم دراسة البيئة بشقيها"الجغرافيا هي 

  

    و مسبباتهاالرئيسية المشاآل  البيئية .4.1.1.1
مم العالم والتي لا أآثر تشابكا بين الدول ولحاحا والأإلمية اآثرالمشاآل العأصبحت مشكلة البيئة ألقد 

ن المواد الضارة أمن منظور عالمي ، فهي ليست مشكلة وطنية محلية فحسب وآ لاإليها إيمكن النظر 

العالمية للسياسة البيئية الوطنية  لآثارخذ بالحسبان اأن نأ، بل علينا قليمية للدولةوالملوثة تقف عند الحدود الإ

مام الإ  وفي هذا المضمار يقول.أو غيرها من قنوات العولمةن تنتقل عبر التجارة العالمية أالتي يمكن 

نها  ألاإقليمية تعاني منها بعض الدول إمر مشكلة ول الأأن بدت في إمشكلة تلوث البيئة و ": الشيرازي 

وهنا ندرك جيدا مدى عالمية ) 13(ص ]25[ "العالمية ئق من عوائق الحضارةلى مشكلة عالمية وعاإتحولت 

ن تتعاون فيما بينها لتحل أ ة ولابد للدول المتخلف،عالمية لهذه المشكلة مواجهة المشكلة البيئية وعليه لابد من

 .هذه المعضلة 

  

  آل البيئية الرئيسية ا المش.1.4.1.1.1

، مع الترآيز على تلك المشاآل التي يعاني منها هم المشاآل البيئيةأالبند تناول  هذاخلال  حاولنا من

لى تدهور في إالعربية آبقية البيئات العالمية  ، حيث تتعرض البيئاتإليهنتماء الإ العالم العربي وذلك بحكم

بة من بشكل عام بخصائص متقارالعربية  وتتميز البلدان. المختلفة  شكالهبأعناصرها ناجم عن التلوث نوعية 
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. يكولوجية البيئية والإالأنظمة التوازن الهش في الموارد الطبيعية ، و الظروف المناخية ، ومحدودية حيث

 :ية في ب البلدان العر تعاني منهاهم المشاآل البيئية التيأوتتمثل 

  

    التصحر.1.1.4.1.1.1
نسان الإ نشطةأبفعل راضي قاحلة ألى إراضي المنتجة لى مشكلة تحول الأإالعربي  يتعرض الوطن

رتفاع ملوحة التربة وتلوث مياه الري ، إ،شجار للزراعة والوقود والبناء جتثاث الأإالمختلفة آالرعي الجائر ، 

على حرآة  بيئي هش مما يساعد وتتسم المناطق المحيطة بالصحراء بتوازن. والتوسع العمراني العشوائي 

راضي المهددة بالتصحر الأوتقدر . ي خلل لهذا التوازن ساع الصحراء عند حدوث أإتالكثبان الرملية و

 في بلدان المغرب % 40،  في السودان% 50  منها ،مجمل مساحة الوطن العربي  من% 10حوالي ب

لة من أوفي الجزائر يشكل التصحر اليوم مس .)03-04(ص ]26[ في بلدان المشرق العربي%10العربي و 

برزت خريطة الحساسية أ حيث ،السهبي الواسعه يهدد مجموع المجال ننشغال لأالمسائل الباعثة على الإ

بالتصحر ،  السهوب مهددة مساحة  من% 69ن أالفضائية الوطني للتقنيات  نجزها المرآزأللتصحر ،التي 

المفرطة  نشطة البشريةخيرة وآذا الأضرب المنطقة خلال السنوات الألى الجفاف الذي إويرجع سبب ذلك 

 .)54(ص ]27[واللاعقلانية

  

  التربة  تدهور نوعية .2.1.4.1.1.1

الزراعية ، حيث تتعرض التربة راضي راضي ظاهرة خطيرة تصيب جزءا هاما من الأن تدهور الأإ

فراط في الري وذلك بفعل الفيضانات ، الإلتدهور في نوعيتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 

البشري وخاصة تلك  تلك العوامل المرتبطة بالنشاط ،مما زاد في تفاقم ذلكزالة الغطاء النباتي ، وإ، و

 .)04(ص ]26[الممارسات الزراعية غير المتكيفة

  

   التنوع البيولوجي .3.1.4.1.1.1

. لى جانب الكائنات الدقيقة إو حيوانية أ نباتية  الحيةنواع الكائناتأيشمل جميع التنوع البيولوجي  نإ

ويقصد بالتنوع البيولوجي قابلية التغيير لدى الأجسام الحية  . الحية تمثل الثروات الطبيعية الكائناتوآل هذه 

من آل مصدر، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية  وغيرها من الأنظمة البيئية  المائية والمرآبات 

   .ها وآذا تنوع النظموهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بين. الإيكولوجية التي تتألف منها

  

خرى مهددة أت تنقرض وأسلالات النباتات والحيوانات البرية والطيور بد من مجموعاتوهناك 

وتدهور السلسلة لى تلوث مكونات وعناصر البيئة إسباب ذلك أهم أفي البلدان العربية ، ويعود نقراض بالإ

. )04(ص ]26[للتكاثر   تلك الكائنات  تعيش فيهالذيالغذائية التي تعتمد عليها وعدم ملاءمة المحيط الحيوي 
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ساليب الزراعة الخاطئة ، تدمير المواطن الرطبة لتحويلها أخرى مرتبطة بالنشاط البشري آأسباب أوهناك 

لى إمما يؤدي ستخدام المبيدات الحشرية ، الرعي بطرق غير سليمة إزراعية ، الصيد الجائر ،  راضيألى إ

 . )02(ص ]28[المتفجرات ستخدامإ ، والكشف عن البترول بتدهور المراعي الطبيعية

  

   التلوث .4.1.4.1.1.1

نشطته أنسان وحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإإن التلوث بصفة عامة هو إ

لى إؤدي ويلى ظهور بعض الموارد التي لا تتلاءم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي إمما يؤدي اليومية 

 ةقتصادي ظهرت مشكلة تلوث المياه في العالم العربي نتيجة لعمليات التنمية الإولقد. )02(ص ]28[ختلالهإ

هم ملوثات المياه أوتتمثل . البيئي متطلبات التوازنعتبار خذ في الإتبعتها معظم البلدان العربية دون الأإالتي 

سمدة الزراعية ، ناعة ، المبيدات الحشرية ، مرآبات الأفي المرآبات الكيميائية المختلفة الناتجة عن الص

آما تتعرض البيئة الهوائية في الوطن العربي لعمليات تلوث . الحضرية  والصرف الصحي في المناطق

آسيد أول ألى الطبقة الهوائية من المصادر الصناعية وعوادم السيارات مثل إناجمة عن تسرب مواد غريبة 

وتفتقر معظم البلدان العربية . وزون والغبار آسيد الكبريت ،الأأسود ، ثاني لكربون الأالكربون ،النشادر ، ا

نبعاث هذه الملوثات من المراآزالصناعية وقطاع المواصلات إ التحكم لتقليل أجهزةلى الوسائل اللازمة وإ

 .)04(ص ]26[والمصادر المنزلية

  

   البيئة الحضرية .5.1.4.1.1.1

نسان الإ نشطةأمن للتلوث الناجم  فيها من مصادر مختلفة جمعات السكانية بماهي بيئة المدن والت 

وقد ساهم ضعف التخطيط العمراني في . الصناعية المتمرآزة داخل المدن وعلى محيطها  نشطةاليومية والأ

نقل لى المدن في تفاقم المشاآل البيئية من تمرآز لوسائل الإمن الريف البلدان العربية وهجرة السكان 

الصرف الصحي المناسبة ومرافق  نظمةألى إالحضرية  فتقار المراآزإ، ووالصناعات في المناطق السكنية 

ل آلى تزايد المشاإى أدمما الضجيج  رتفاع نسبةإو ،النفايات النفايات الصلبة ومحطات معالجة جمع

 .)06(ص ]26[الصحية

  

  العمل   بيئة.6.1.4.1.1.1

انبعاث  نتاج ،وينتج التلوث في هذه البيئة منصانع ومراآزالإداخل المالمحيطة   تتمثل في البيئة

ر صحتهم ثألى تعرض العمال لهذه المواد وتإمر الذي يؤدي نتاجية الأالإ العملية والصلبة منالمواد الغازية 

 .)06(ص ]26[بها
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 البيئية المشكلات ن نتناول بعضأردنا أهم المشاآل البيئية في العالم العربي ، أن تناولنا أوبعد  

الكربون ، فالغازات  مادة المشتقة منلى المخلفات الصناعية إرض يرجع سببه رتفاع حرارة الأإف ،العالمية

آسيد الكربون والميثان والمواد الكلوروفلوروآربونية أمثل ثاني الناتجة عن عمليات حرق الوقود والتبريد 

 رض على آتمتراآمها داخل الغلاف الجوي للأ و رض ،حيث تعمل زيادتهالى تسخين سطح الأإ،تؤدي 

،مما رض صطدامها بسطح الأإلى الفضاء الخارجي بعد إرتدادها  إللطاقة الشمسية ،وعدمشعاعية النواتج الإ

لى تسرب إوزون يرجع سببه الأ ن تآآل طبقةأآما . رض درجة حرارة الأفي رتفاع التدريجي لى الإإيؤدي 

وزون ، ونتج  الأ ترآيزلى تقليلإ  في الجودى تراآمهألى الغلاف الجوي وقد إن فلوريد الكربوغاز آلوريد 

صابات سرطان الجلد إمما تسبب في زيادة شعة فوق البنفسجية خطار زيادة تعرض البشر للأأعن ذلك 

 ،خشاب ، وحطب الوقودعلى الأ بغرض الزراعة والحصولستوائية بات الإاوبالنسبة لتدمير الغ. والوفيات

وبئة والتلوث ،والتجريف الحاد للتربة ، آما يساهم حرق هذه والأمراض صابة بالألى الإإلى تعرضها إى دأ

-50(ص ]12[الحرارة في العالم رتفاع درجةإلى إالذي يؤدي آسيد الكربون أنبعاثات ثاني إالغابات في 

57(.  

  

  البيئية  ة مسببات المشكل.2.4.1.1.1

مشكلة البيئة تتفاقم بشكل متسارع ، سباب جعلت الأ  جملة منيية فسباب المشكلة البيئأيمكن حصر  

قتصادي الذي رضية ، والنمو الإالسكانية الكبيرة على الكرة الأ آالزياداتسباب تتعلق بالنمو والتطور أفهناك 

. البيئة قتصادية الضارة بثقال البيئة ، وآذا التحولات التقنية الإإ،وستنزاف الموارد الطبيعية إيترافق مع 

ووجود ما  ،للجميع لى البيئة آملكية عامة مشاعةإجتماعية تتمثل في النظر إقتصادية إسباب أن هناك أآما

هم أوالتي تعد من قتصادي للنشاط الإ) الخارجية(ثار الجانبية يسمى بالتكاليف البيئية الخارجية الناجمة عن الآ

جل  أمن تخريب البيئة ىلإلوك البشري ،الذي يسعى سباب تتعلق بالسأتوجد  مظاهر التدمير البيئي ،آما

 .)04-03(ض ]29[ساسيةشباع الحاجات الأإ

  

   :هم مسببات التدهور البيئي في الوطن العربي فيما يلي أويمكن تلخيص   

ن المحافظة على العناصر البيئية أن البيئة قطاع محدود ومستقل وأعتقاد الخاطئ بوالإغياب الوعي البيئي * 

 .قتصادية الإلتنمية تعيق ا

عتماد لى الإإفي الريف مما يدفع السكان  عربية وخاصةلا في معظم الدولفراد تدني مستويات دخول الأ* 

نخفاض الدخل إالسلع الكمالية يقل الطلب عليها ب منن جودة البيئة أوحيث . على الموارد الطبيعية بكثافة 

 .رتفاعه إويزيد ب

من نقص في  العربية ومايتبع ذلك  البلدانفي والتخطيط العمراني في الري–ضعف التوازن الحضري * 

 .البيئة والمحافظة على نظافتها  جتماعية الضرورية لصيانةالخدمات الإ
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ستغلال الرشيد قتصادي المتكامل الذي يوازن بين متطلبات البيئة من جهة ومستوى الإغياب التخطيط الإ* 

 .خرى أمية من جهة الطبيعية في دفع عجلة التن للموارد

 .نسان مع موارد البيئة وعناصرها ضعف المؤسسات وغياب التشريعات التي تنظم طرق تعامل الإ* 

 .العربية  نات المستوردة للبيئةاملاءمة بعض التق عدم* 

  .)06(ص ]26[ا البيئية وبخاصة المشترآة بينهاضعف الجهود العربية المشترآة في معالجة القضاي* 

 

  قتصاد بالبيئة ومشاآلها قة الإ علا.2.1.1
قتصادي قتصادية تفرض نفسها ولم تدخل صلب التحليل الإفي الحياة الإهناك بعض الجوانب المهملة 

مثل للموارد الأ خدامتسالعلم الذي يبحث في الإ" نه أقتصاد علىفلا زالت الجامعات تدرس علم الإبعد ، 

هذا المفهوم ، "قل تكلفة ممكنةأنسانية بالإ حاجاتشباع الإو أ،  ممكن ربحآبر أبهدف تحقيق المادية والبشرية 

فعند  ،قتصاديع متطلبات تطور النشاط الإله متناسبا م يتغير ولم يعد الفهم الكلاسيكي أقتصاد بدم الإللع

مثل الأستخدام قتصادي ،فالإعتبار الجانب البيئي في النشاط الإخذ بالإأينه لا ألى هذا المفهوم نجد إالعودة 

نتاجية ، أي تلك إصولا أتعتبر  التي  للمواردمثلالأستخدام  الإ- وفق المفهوم الكلاسيكي–للموارد يقصد به 

صولا أنتاجية ولا تعتبر الموارد الطبيعية نقديا في السوق وتستخدم في العملية الإ التي تقيم تقييما الموارد

ستخدام الإ(مستبعدة من مفهوم ل ،ولا تزال هذه الموارد مثستخدام الأطارالإإ، وبالتالي لا تدخل ضمن نتاجية إ

العملية  نتاجية الداخلة فيقل تكلفة بالنسبة للعوامل الإألا يزال يقصد به ) قل تكلفةأ(ن تعبير أآما ) مثلالأ

مع المجتأي التكاليف على مستوى جتماعية ،عتبارالخسائر البيئية والتكاليف الإتؤخذ بالإنتاجية مباشرة ولا الإ

جتماعية والتي تعتبر خارجية هذه التكاليف الإ. قتصاد آكل والتي تسمى بالتكاليف الخارجية وعلى مستوى الإ

، لاتزال قليم معين على المستوى العالمي إوأ، سواء آانت على مستوى بلد معين ) المصنع(ة أللمنشبالنسبة 

 .)02-01(ص ]25[قتصاديةالإ              خارج الحسابات 

  

   يقتصاد البيئلإإ مفهوم علم .2.1.1.1
قتصادية لى الوجود فرعا جديدا من فروع العلوم الإإخيرة فرزت التطورات البيئية في العقود الأألقد 

العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية مختلفة الجوانب النظرية والتحليلية " نه أالذي نعرفه ب) قتصاد البيئةإعلم (هو 

 ]25["لى المحافظة على توازنات بيئية تضمن نموا مستديما إادية ويهدف قتصللحياة الإوالمحاسبية 

 .)02(ص

  

ل مثلة التوزيع الأأقتصاد يتناول مسنه فرع من فروع علم الإأعلى قتصاد البيئي آما يمكن تعريف الإ

نها المحيط أى ويمكن تعريف البيئة البشرية عل. التنمية البشرية  للموارد الطبيعية التي توفرها البيئة لعملية
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ويبني فيه مسكنه والثقافية، ويحصل منه على المواد اللازمة لبقائه وتنميته المادية نسان الذي يعيش فيه الإ

هي سلع قتصاد البيئي ن عناصر الإإوبهذا المنطلق ف. الناتجة عن نشاطاته اليومية ويفرغ فيه النفايات 

، وهي ليست مجانية نسان الإ حتياجاتإلتلبية  الموارد البيئية  آمية آافية منةقتصادية نادرة ،ولاتوفر الطبيعإ

 .)02(ص ]30[معدوم           و آان الطلب عليها شبه أن آانت غير قابلة للنضوب بالفعل ، إحتى و

  

السليمة  دارةجية والثانية الإرثار البيئية الخاولى الآ، الألى مشكلتين إقتصاد البيئي التقليدي وينظر الإ

، وحتى في ظل غياب  هذا المنطلقنم. )جيالمثل للموارد غير المتجددة بين الأالتوزيع الأ(د الطبيعية للموار

عه مالمال المتجدد الذي يجس رأذا آان إساسية أآمشكلة لى نضب الموارد إأي تقدم تكنولوجي ، لاينظر 

س مال أبرالمال الطبيعي  سض عن رأأي أنه يستعي. د الطبيعية ما بالقدر الكافي بالنسبة للمواريمستدنسان الإ

ستعاضة  الإأن مبدأخذ على هذا التوجه هو أالمولكن . عه من خلال نشاطات ومشاريع معينة نتاجية يجمإآثر أ

س المال الذي يجمعه أن رأ، في حين يستثمر في مجالات عديدةن أيمكن س المال الطبيعي أن رمحدود لأ

نسان وجدها الإأصطناعية إالمصادر البيئية بموارد  مقايضةلايمكن  و.لى مثل هذه الصفة إنسان يفتقر الإ

س المال أن رأالبيئية ، آما  لأصولصطناعية لكثير من اإنها لا توجد بدائل أهمها هو أ  ،خرىأسباب لأ

عادته بعد إصطناعي والذي يمكن س المال الإأ عكس رىوذلك علتلف لكان فقده دائما ، أنه لو أالبيئي يتميز ب

س أن خفض رصيد رإنسان لفعل الطبيعة فهم محدود وبالتالي فن فهم الإألى إيضا التنويه أويجب . لافه تإ

 .)02(ص ]30[بالمخاطر ستراتيجية محفوفةإيعتبر المال الطبيعي 

  

 على: قتصاد البيئة ن نميز بين مستويين لإ أقتصاد البيئة يمكنوردناه لإأول الذي  الأ التعريفومن 

 ) .مستوى آلي(قتصاد آكل قتصاد البيئة على مستوى الإإ ، و)مستوى جزئي(آة منشال مستوى

  

  ) على مستوى المنشأة(قتصاد البيئة الجزئي إ .1.1.2.1.1

بالبيئة الطبيعية والتطور  ةأالمنشة الذي يهتم ويحلل علاقة أقتصاد المنشإالبيئة الجزئي جزءا من   إقتصاديمثل 

  : التالية ة المهامأقتصاد البيئة على مستوى المنشولإ.ة أ المنشىالسياسات البيئية علثر أالنوعي للبيئة المحيطة و

  .هدافها وعلى تعظيم الربح فيها أة وأحماية البيئة على المنش  اجراءات دراسة وتحليل-*  

  .ة مع متطلبات حماية البيئة ة المناسبة والمنسجأات والنصائح للمنشر تقديم المشو-*  

  .نتاج بما تقتضيه التوجهات والتعليمات واللوائح البيئية الإهمة في توجيه  المسا-*  

  .خطار البيئية التي تحد من الأستثمارات البيئية  دراسة الإ-*  

رباح بات الأاحس ثير حماية البيئة علىأستثمار وتونفقات الإعطاء المعلومات حول تكاليف حماية البيئة إ -*  

  .البيئية  للمشاريع وتحليل الجدوى والخسائر 
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في ضوء قتصاد الوطني عطاء النصائح وتحليل المشاآل ودراسة آفاق المستقبل لبعض فروع الإإ -* 

  .مين أوالت  والتجارة]آما وردت[التطورات البيئية آمنشآت النقل وصناعة حماية البيئة

قتصاد البيئة إلمقارنة مع همية آبيرة باأة لا يحظى بأعلى مستوى المنشالجزئي  قتصاد البيئةإن إ -* 

 .)03(ص ]25[الكلي

  

  قتصاد البيئة الكلي إ .2.1.2.1.1

لى مستويات إهدافه الوصول أمن ... البيئة آكل البيئة على مستوى قتصاد البيئة الكلي مشاآل إيتناول 

. ويات عليا عتبار المحافظة على نوعية البيئة عند مستخذ بالإأي يذالجتماعي المستديم على من الرفاه الإأ

  : الكلي الموضوعات التالية قتصاد البيئة إويعالج 

البيئي الناجم عن السياسة البيئية في ضرار البيئية وآذلك تقويم التحسين التقويم المادي والنقدي للأ*     

  .النشاطات الحكومية والخاصة 

 القائمة بين كلية وآذلك الصلات قتصادية الهداف الإتحديد ودراسة الصلات القائمة بين البيئة والأ*     

  .قتصادية والسياسات البيئية السياسات الإ

  : ن يقوم بها أالوظائف يجب لكلي مجموعة من اقتصاد البيئة ولإ 

ة أعلى مستوى المنشقتصادية الكلية ،أي ليس فقط تخصيص التكاليف قتصاد البيئة آجزء من العلوم الإإ -

  .قتصاد آكل  وعلى مستوى الإالمجتمع نما التكلفة على مستوىإو

  : تخاذ القرارات وذلك من خلال إساسها أعلى  ستشارات التي يمكنتقديم المعلومات والإ -

  .جراءات جراءات حماية البيئة ونتائج تلك الإإضرار البيئية والأتقويم *    

لى أي مدى تم حل المشاآل إو العالمية وتحديد أالبيئية سواء المحلية منها دوات السياسة أتقويم تطور *    

  .الموجودة 

  .قتصادي والنمو الإ الكلية وتحديدا على العمالة قتصاديةهداف الإالبيئة على الأ ثير حمايةأتقويم ت*    

فالسياسة البيئية تؤثر في السياسات  ،قتصادية ذات الصلةوالإتقويم العلاقات بين السياسات البيئية *    

 .)04(ص ]25[ليمية وسياسة النقل والمواصلات وسياسة الطاقة والمواردق؛ آالسياسات الإخرى الأ

 

  قتصاديات البيئة  التطور التاريخي لإ.2.2.1.1
واخر الستينات متمثلا في جمعيات غير حكومية وتجمعات شبابية أفي البيئة " بفكر" هتمام الجاد الإأبد

زداد إوقد . نسان من عمليات تلوث البيئة الإخطار التي تهدد صحةالتخوفات والأ من المعبرين عنوغيرها 

ضرار البيئية  ترآيزالعلماء والباحثين على الأأالعشرين حيث بد واخر القرنأومشكلاتها في هتمام بالبيئة الإ

محدثا  الوعي البيئي في الدول المصنعة رنتشا، ورضالحياة على الأ ستمراريةإوالمخاطر التي تهدد 
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في عادة البحث قتصاديين لإيديولوجيات البيئية نشاطا لدى الإحدثت هذه الإأوقد  . يديولوجيات بيئية جديدةإ

 .ستخدام مكانيات الإإقتصاد وهي ندرة الموارد وعلاقتها بساسية للإالرآيزة الأ

  

قتصادي محتملا لة جعل النمو الإأقتصاديين يجادلون في مسستمر فريق من الإإبعد السبعينات ،    

لا أصادي يجب تقالإ التقدم نأبمعنى (ومرغوبا فيه ) لى موارد طبيعيةإقتصادي يحتاج  الإن التقدمأبمعنى (

سعار ، وهذا النظام آان مطلوبا هوتوظيف نظام فعال للأ وآل ما . )يتعارض مع رفاه البشرية ونوعية الحياة

 مستويات مقبولة ىقتصادي مع الحفاظ علعلى درجات من النشاط الإألى إآان بوسعه التوفيق بين الوصول 

تحت نظام منهج البيئات مسببا في ظهور فرع جديد من " آراء العالم " وقد تبلور عدد من . من نوعية البيئة 

  .قتصاديات البيئة إقتصاد يدعى جتماعية والعلوم الطبيعية وعلم الإبين العلوم الإقتصاد يحتل مكانة الإ

  

قتصادية ، ويرجع تاريخ منبع  مختلفة من المذاهب الإته مجموعةأقتصاد البيئي منذ نشالإولقد شمل   

-10(ص ]31[القديمة لى المفاهيمإقتصاد البيئي ثرت في منهجية الإأراء والعوامل التي والآهم المفاهيم أ

 وشمولية من علم آثر عموميةأقتصاديات البيئة يعد إ ن علمأ Turner و  Peace، حيث ذآر آل من )30

قتصاديات إن أالبعض آما يجد . قتصاد نشطة الإخذ مجالات واسعة ورؤيا شاملة لأأينه ، وذلك لأقتصاد الإ

ن أخر البعض الآ قتصاد ويرىلعلم الإساسية نه في صراع مع المبادئ الأأقتصاد حيث للإ" بديل " البيئة هو 

خذ قتصادي مع الأالتفكير الإلمجالات قتصاد وتوسيع لعلم الإساسية ستخدام للمبادئ الأاقتصاديات البيئة هوإ

] 12:[ راجع أيضا .)03-02(ص ]32[قتصاديةعتبار العلاقات بين البيئة ومفاهيم العلوم الإبعين الإ

  ).83-59(ص

  

  قتصاد والمشاآل البيئية ثير المتبادل بين الإأالت .3.2.1.1
 ،ةيت البيئقتصادي وغياب التوازناظهار العلاقة بين النموالإإفي هذا البند سنحاول الترآيز على    

في أي بلد قتصادية لى تحقيقه آل السياسات الإإ ىساسي الذي تسعهو الهدف الأقتصادي ن النمو الإأعتبار با

والمشكلات البيئية من جهة قتصاد من جهة ذلك ستتضح لنا جليا العلاقة الموجودة بين الإآان ، ومن خلال 

سئلة تطرح لأت جملة من اأبد 1992عام ) وحدود النم(دراسته حول ) نادي روما ( ن نشرأخرى فبعد أ

قتصادي على  النموالإ؟ وهل يقفن يقاسأي مقياس يجب أوبقتصادي آيف يعرف النمو الإ: لحاح إنفسها ب

قتصادي بتدمير البيئة ويرفع مستوى المعيشة والرفاه لى أي مدى يرتبط النمو الإإنوعية البيئة ؟ أي 

  .؟ جتماعي الإ
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البلدان خلال فترة زمنية محددة  قتصادية لبلد منادي عن الزيادة في المقدرة الإقتصيعبر النمو الإ   

نه يعبر عن أأي  ،لحاصلة في الناتج الوطني الحقيقينه الزيادة اأبالمقارنة بالفترة السابقة ويفهم النمو على 

المنتجة في ) ائع وخدماتبض(جمالي السلع إنه قيمة أ، ويعرف الناتج على قتصادية بالناتج الوطني المقدرة الإ

  .نتاجية الإ ستهلكت آمستلزمات في العمليةإ يقتصاد خلال فترة زمنية محددة مطروحا منها قيمة السلع التالإ

  

د البيئية وحجم رعتبار عناصر البيئة وحجم الخسائر في المواوفق هذا الفهم للنمو وللناتج لا تؤخذ بالإ   

خذ في حساباته أن النمو الحاصل هو نمو على حساب البيئة فهو لايإجتماعية لهذا النمو ، التكاليف الإ

  .الموارد المرتبطة بالإنتاج والإستهلاكستنزاف إوقتصادية تلويث وتدمير البيئة الإ

الإجمالي، وهذا تها معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي غلب دول العالم قد حققت إقتصاديا أ أنمنوعلى الرغم 

في مستوى الرفاه الحقيقي   تحسن، إلا أن ذلك لم يترتب عليهر الإقتصادي التقليدي يعتبر نمو حسب الفك

  .للسكان على المدى الطويل 

  

لا آمقياس للنمو الإقتصادي  -بطريقة حسابه الحالية  - .إن النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي 

ائدات من الخامات الطبيعية التي تحسب على أنها فالعيمكن أن يكون مؤشرا آافيا للنمو والتنمية الإقتصادية ، 

سمالية ومجودات أصول رأستنزاف إناجم عن بيع و  عير دخل أوقيمة مضافة جديدة ما هي في الحقيقة إلا

نتاجي ، وهدر هذه الموارد يشكل عامل تدهور للبيئة ، وما لم إ عمل نقيمة مضافة ناجمة عنادرة ولا تشكل 

ن النمو والتنمية إف التوازنات البيئية ىعل نتاج الموارد الطبيعية وتحافظإتعويضية تعيد ستثمارات إام بييتم الق

 .ستمراريتهما إن يحافظا على ألا يمكن 

  

ستخدم في زراعتها السماد والمبيدات ، إالزراعية التي  جتماعي قيم المنتجاتيتضمن الناتج الإ   

، ويتضمن آذلك مبيداتوالأالسماد  وع مننها أي يضا المنتجات التي لم يستخدم عند زراعتأويتضمن 

نهار سماك التي ربيت في المزارع وتلك التي تتكاثر في البحار والأالطبيعية وقيمة الأ خشاب من الغاباتالأ

في و التغيرات أيمكن لمعدل النمو . رق تكوينها عشرات بل مئات السنينستغإوآذلك الخامات الطبيعية التي 

رتقاء الحاصل في مستوى المعيشة بشكلها المادي ، ن تعكس نسبيا الإأوطني المقومة نقديا مرآبات الناتج ال

جتماعي فالنمو المقوم نقديا لا يعكس حقيقة التغيرات السلبية التي تحصل في مستوى الرفاه الإنه لا يظهر ألا إ

 ]25[ وبين النمو المقوم نقديان يكون هناك تفريق بين النمو المادي الحقيقيأالوضع البيئي ، وبالتالي يجب 

 .)12-11(ص

  

ن المواد الضارة المتراآمة تؤثر بشكل سلبي على النمو ، فتراآم هذه المواد يؤثر سلبا على ألاشك    

ستخدام البيئة ،  لإ)صفر(البيئة ، والنمو الكمي يؤثر بشكل سلبي على نوعية النمو وذلك عند التعرفة  نوعية
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ضرار البيئية قتصادية ، وللأئة الطبيعية موارد مجانية قيمتها صفر في الحسابات الإأي عندما تعد موارد البي

ضرار في المناخ والطقس ، ويتضح ضرار الحيوانية والنباتية والأالصحية والأضرار شكال مختلفة فهناك الأأ

  : خلال  قتصادي منضرار البيئية على النمو الإثير المباشر للتلوث والأأالت

رتفاع سعر عنصر العمل وبخاصة في مناطق التجمعات إ الوضع الصحي للقوى العاملة ، وبالتالي  تدهور-ا 

  .السكانية الكبيرة 

نتاج وذلك نظرا للحاجة لتنقية المياه وتصفية الهواء وحماية المباني والآلات والتجهيزات  زيادة عناصر الإ-ب

  .نواعه أ بالتلوث جل الوقاية منأموال من نفاق المزيد من الأإو

ن أ، أي مد القصيربالمعنى التقليدي وفي الأقتصادي موال لحماية البيئة يؤثر سلبا على النمو الإنفاق الأإن إ

ضرار والحد من الأجل حماية البيئة أنقدية تنفق من  النمو في الناتج الوطني قد ينخفض ، ولكن آل وحدة

ود قهذه الوحدة النقدية سينفاق إن أ المدى البعيد طالما ىصادي علقتنتاج وبالتالي النمو الإستشجع وتزيد الإ

  .)13(ص ]25[آبر من قيمة الوحدة المنفقةأضرار البيئية بقيمة قلال من الألى الإإ

 .همال ذلك المجتمع للوضع البيئي إقتصادي لمجتمع ما ، زاد نخفض الوضع الإإنه آلما أالملاحظ علميا  نإ

ستنزافه للمصادر إ ستهلاآية لذلك المجتمع ، مما يزيد منزادت الصبغة الإوآلما زاد غنى المجتمع ، آلما 

  .ونضب لمصادره الطبيعية وبالتالي زيادة حجم المخلفات التي ينتجها 

ن  لأ، المدى البعيدىقتصاد علعباءا ضخمة على الإأن تدهور الوضع البيئي يفرض ألى إشارة وهنا تجدر الإ 

وبالنظر للمؤسسات البيئية الموجودة . التلوث  همال علاج ذلكإآلما زادت مدة تكاليف معالجة التلوث تزداد 

رادة لى نقص في الإإضافة ، بالإلى موظفين ذوي آفاءة ودرايةإن غالبيتها تفتقر أفي الدول النامية نجد 

  .)02-01(ص ]30[فعالةلى ممارسات إيدة وتحويلها دالسياسية لفرض سياسات بيئية ج

  

   تصاديات حماية البيئةق مدخل لإ.12.

قومون بها سواءا يللنشاطات التي  د مختلفة وذلك نتيجةرض بموامنذ قديم الزمان والناس يلوثون الأ   

ن ما يقوم به من عمل قد أحد أن يعي أو الجماعي آالزراعة والتجارة وغيرها دون أالصعيد الفردي ى عل

  ... ون عليها التي يعيش اردهم الطبيعيةو بمرلحاق الضرإلى إيؤدي 

  واسع وشامل في الطبيعة بمساعدةرحداث تغييإونظرا لتزايد عدد السكان ونتيجة لتطور قدرات الفرد على  

في ) رضالماء ،الهواء ، والأ(ساسية ت عناصر الطبيعة الأأيات الجبارة التي يديرها ويسيطر عليها ،بدلالآ

نها فقدت أستمرار في العطاء تقل تدريجيا ، بل لى الإخذت قدرتها عأستنزاف والتلف ، والتعرض للدمار والإ

  .عادة بناء نفسها مجددا إو أالتجديد  القدرة على

آثر من مائة سنة أنه آان من نتائج النهضة الصناعية والتجارية التي شهدتها المجتمعات البشرية منذ أآما  

لى خلق حالة من إدت أغراض ختلف الأستعمالها في ملإ حياتنا اليومية ىدخول عناصر ومواد آيميائية عل
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اهر غير الطبيعية سواءا بالغلاف الجوي والظ  حدوث العديد منىلإرتباك في التوازن البيئي مؤدية بذلك الإ

 وقد تنبه علماء العالم إلى هذا الخطر المحدق بالبيئة وعناصرها ،فسارعوا إلى .و الوسط المائي أو اليابسة أ

توصيات التي تحمي البيئة وتصون عناصرها الطبيعية ، فكان مؤتمر استوآهولم عقد المؤتمرات وإقرار ال

 الذي خرج بتوصيات وقرارات تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة – حول البيئة البشرية – 1972عام 

 .عليها

  

   المفاهيم المختلفة لحماية البيئة .1.21.
 ، آما يمكنليها من الزاوية العلمية إن النظر الخاصة بحماية البيئة ، حيث يمك هيمالقد تعددت المف

 . تجاه حماية البيئة إسلامية وجهة نظر خاصة وبين هذا وذاك فللشريعة الإ القانونية ،  الزاوية ليها منإالنظر 

  

  البيئة   المفهوم العلمي لحماية.1.2.11.
ن أبعد  ، الدول العناية بهات جميعأالتي بد المشاريع التنموية المهمة البيئة اليوم من صبحت حمايةأ

 .)29-28(ص ]33[يضاأنما للتنمية إنسان والإ ن تلك الحماية ليست ضرورية فقط لصحةأتبين لها 

  

نسان التي يستطيع فيها الإمكانيات وينطلق المفهوم العلمي لحماية البيئة من توفير آافة الظروف والإ

نتاج لحماية وصيانة البيئة رباح الإأقسم من ص مع تخصيه تحت ظروف صحية لائقة ستعادة نشاطإالمنتج 

ستقرار الإدنى أنتاج، وذلك يستلزم آحد بالتخطيط والبرمجة بعيدا عن فوضى الإنتاجية تتميز إضمن منظومة 

  .)01(ص ]34[سساتؤوالوحدة الوطنية ووحدة الم

              حمايته دون ضرر بقاء على الشيء المرادانة والإيختصار المحافظة والصإآما تعني حماية البيئة ب

 . جراءات وتدابير معينة لتحقيق هذه الحماية إو حدوث تغيير له يقلل من قيمته وقد يتطلب ذلك أ

  

و الوصول بالبيئة أ التوازن البيئي ىوالهدف من الحماية البيئية وفقا للمفهوم السابق هو المحافظة عل  

  .)49-01(ص ]35[ن البيئيتزافقا لقانون الإنسجام بين عناصرها ووازن و الإتلحالة من ال

  :يشتمل على مايلي  ويرى البعض أن مفهوم حماية البيئة 

  .عوامل البيئة  وقاية المجتمعات البشرية من التأثيرات الضارة لبعض -  

  .وقاية البيئة محليا وعالميا من النشاط الإنساني الضار  -  

 .)311(ص ]12[رفاهية الإنسانلصحة و تحسين نوعية البيئة وتطويعها -  
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 المشكلات ليس ويتناولون تلكآما يتخذ الإقتصاديون مفهوما خاصا للحماية من مشكلات البيئة ،  

، حيث أصبح ي الذي يترتب عليها، ولكن بغرض التوصل إلى الحجم الأمثل من الأذى البيئبهدف منعها تماما

 .لواقع المنطق وا القضاء التام على التلوث أمرا  يجافي

  

لبيئة ا،أو الحد من مشكلات  يتمثل في عملية الحد من التلوث ا أساسيالذلك فإن حماية البيئة يعد هدف 

يحفظ للإنسان صحته وشروط حياته من هواء نقي ومياه د الطبيعية نقاءها وتجددها ،وبما ربما يضمن للموا

إلى الحجم بالتلوث  ، حينما يتحقق الوصولوفقا لما يراه أصحاب هذا الرأي وغذاء غير ملوثين ،ويتم ذلك 

 .)335-333(ص ]36[الأمثل والمقبول إقتصاديا بشأن حماية البيئة

  

   المفهوم القانوني لحماية البيئة .1.2.12.
ر إلى ضرورة حماية هذه البيئة مما من مشكلات عديدة إلى لفت الأنظاله البيئة  أدى ما تتعرضلقد  

حيث غدت تلك الحماية ضرورة لا مفر منها ، حماية للحياة الإنسانية بل وآافة من أخطار عديدة ، تعرض له 

 .والنباتية وغيرها على آوآب الأرض صور الحياة الحيوانية 

  

ة على ظحيث ينص على آونها المحاف"حماية البيئة "تعريف بعبارة الالمصري  ولقد حاول المشرع 

لوث وتشمل هذه المكونات الهواء و تلوثها أو الإقلال من التمكونات البيئة والإرتقاء بها ومنع تدهورها أ

راضي والمحميات والأوالمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ] آما وردت[والمجال 

 .)359(ص ]17[الأخرىالطبيعية  الطبيعية والموارد

  

أشار ية البيئة بصفة مباشرة وإنما  في حين نجد أن المشرع الجزائري لا يعرف لنا المقصود بحما

فهو يشير إلى صور الحماية البيئية وهي إليها ضمنيا وهذا ما تضمنته المادتين الثامنة والتاسعة من القانون 

 .حماية البيئة لنفس الوقت تعتبر بمثابة مفهوم  في

  

 1983فبراير   05المؤرخ في 83/03 من قانون حماية البيئة الجزائري رقم08حيث تنص المادة   

تعد آل من حماية الطبيعة والحفاظ على "  : على مايلي 1983سنة  06 المنشور في الجريدة الرسمية العدد

فصائل الحيوان والنبات والإبقاء على التوازنات البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع 

ن على آل فرد بالسهر على صيانة الثروة أسباب التدهور التي تهددها أعمالا ذات مصلحة وطنية ويتعي

 ".الطبيعية 
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تعد حماية الأراضي من التصحر والإنجراف وتصاعد : " من نفس القانون تنص 09أما المادة 

جميع الترتيبات   من الأعمال ذات المنفعة العامة ، وتحددالأملاح في الأراضي ذات الطابع الزراعي عملا

 .)163-162(ص ]37["ة أو تنظيمية الخاصة بذلك بموجب نصوص تشريعي

  

   حماية البيئة من منظور إسلامي .1.2.13.
 تمثل حماية البيئة الطبيعية والإجتماعية هدفا من أهم أهداف الإسلام الحيوية ،توضح مظهرا من أبرز 

مرار عنايته بسلامة الإنسان وحماية الطبيعة ، وحرصه على نظام الحياة وسعادة النوع البشري وإستمظاهر 

البشري وما تعايش معه من مخلوقات حية ، أو ذات علاقة وجوده على هذه الأرض ، ذلك لأن سلامة النوع 

 .والماء والهواء منوطة بحمايتها من التلوث والتخريب بها آالتربة 

  

برزها أ تخذ الإسلام خطوات فريدة لحماية الصحة والبيئة وسلامة الحياة ، يمكن تلخيصإوقد  

  :آالتالي

التوعية و التثقيف وتربية الإنسان على العناية بالصحة والطبيعة وحماية الأحياء والحياة على هذه الأرض  - ا

ن ما صنعته يد الخالق عز وجل يتصف بالكمال والإتقان والصلاح ولا شيء أهو ، منطلقا من مبدأ عقيدي 

 سورة (."آل شيءصنع االله الذي أتقن ":ر القرآن الكريم ذلك بقوله تعالىوقد صوخلق عبثا في هذا الوجود ،

 ).88 النمل، الآية

  

يدفعه إلى تخريب البيئة وإفساد المحيط وإن تصرف الإنسان الأناني أو المنطلق من الجهل والعدوانية 

ظهر الفساد في البر والبحر بما ":بقوله تعالىالطبيعي ،لذلك يحمل القرآن الكريم الإنسان مسؤولية إفساد البيئة 

 ولذلك خاطب الإنسان مدافعا عن البيئة وسلامة الحياة بقوله )60سورة الروم ، الآية ( ."ت أيدي الناسآسب

ذا إو" :وله تعالىوق ،)85و 56سورة الأعراف ،الآيتين ( "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها":تعالى 

  ).205سورة البقرة، الآية " (ا ويهلك الحرث والنسلهرض ليفسد فيتولى سعى في الأ

 

سلام بتربية جراءات الوقائية لحفظ البيئة البشرية هي عناية الإبرز الإأولعل :  الحث على الطهارة -ب

وقد جاء ذلك البيان ثاث واني والألى تنظيف الجسد والثياب والأإوالدعوة  نسان عل الطهارة والنظافةالإ

 "طهرواان آنتم جنبا فإو": يضا أ، وقوله )04ية سورة المائدة ، الآ " (وثيابك فطهر": آني في قوله تعالى رالق

  سبحانهعليها اللهوبهذا جعل الطهارة وحماية البيئة من التلوث نعمة يجب الشكر ) 06سورةالمائدة ، الآية (

غير طهارة البيئة  الخ ، تعتبر ناقصة من... ن النعم نعمة الصحة والسعادة والمال أ، ومنه نفهم وبها تتم النعم

  . نها تبقى مهددة بالتخريب والزوال التلوث والفساد ذلك لأ  منوحمايتها
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 أي يريد –ن االله خالق الوجود يحب أسلامي والفهم الحضاري فيه عندما يقرر ويتسامى الفكر الإ

 عن هذا المنهج )ص(بر الرسول الهاديرة ، فيع الحياة الطبيعية والطاهرة التي لا تلويث فيها ولا قذا–للعباد 

 . "ن االله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافةإ": له وبق

  

، من هذه فسادهاإنه ينهى عن تلويث البيئة وإالطهارة ف سلام علىوآما يحث الإ:  النهي عن تلويث البيئة -جـ

دات ورض لما له من مضار صحية ومردمن نهيه عن البصاق في الأ) ص( عن رسول االله ءالمناهي ما جا

نه ينهى عن التغوط تحت إاق ، فعن البص) ص(آما ينهى الرسول و، شمئزاز  وتثير الإنفسية تخالف الذوق

الطرقات ، حماية للبيئة وحفظا للطهارة  شجار المثمرة ، والتبول في المياه الراآدة والجارية وعلىالأ

 . والصحة

  

سان على إذا عرفنا خطر فضلات الانالبيئة ، همية هذه الوصايا في حمايةأن نشخص أونستطيع 

نتشارها عن طريق الشرب والغسل، إلاسيما المياه التي تساعد على نمو الجراثيم و الصحة وتلوث البيئة،

ن يتغوط أ) ص(نهى رسول االله ":نه قال أ) ع(مام الصادق الإ روي عنو. والخضراوات التي تسقى بها 

يضا عن أوروي  . "يها ثمرتهاو نهر يستعذب ، وتحت شجرة فأالرجل على شفير بئر ماء يستعذب منها ، 

 . "...حد في الماء الراآد أن يبول أونهى ": في حديث المناهي قال ) ص(النبي 

  

 هتمام هذا التشريع بحمايةإسلامي ندرك قراءتنا لفلسفة التشريع الإ من: جاسات والتطهر منها نال  النهي عن-د

ن هي ، الآنسان سيما في المدن الكبرىالإ  مشكلةنأولا يخفى . حياته المدنية صحته وعلى   والحفاظنسانالإ

نسان خطارالتلويث بفضلات مجازر الحيوانات وبفضلات الإأنسان ومشكلة التخلص من فضلات الإ

نسان ن فضلات الإإمراض الجرثومية، فوسع التلويث بالجراثيم والأأنها من لك لأوالحيوانات الميتة ، ذ

  .نسان ب المرضي الذي يصيب الإفضل وسط لعيش الميكروأوالميتة ، هي 

سة رمر بالتطهر منها ، وجاءت هذه الدعوة مكأوآما حدد تلك النجاسات والقاذورات ونهى عن التلوث بها 

 "مايريد االله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرآم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ": في قوله تعالى 

 ).  06سورةالمائدة ، الآية (.

  

وسع تنظيم أ قد شمل مسلان منهاج الطهارة في الإأمل في قوانين التطهير هذه يتضح له أتوالم

المطهرات  تبر الماء والتراب والشمس منعالقاذورات والنجاسات ، وا ة منئللطهارة والصحة وحماية البي

بعض الحيوانات ، آما ثار آونسان ،والميتة ،والدم ،والمني ، التي تزال بها النجاسات ، آفضلات الإ الطبيعية

 .حراقها إستحالة الميتة رمادا بعد إيضا ، آأالمطهرات  لى نوع آخر من إستحالة من نوععتبرالإإ
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، )02سورة المائدة، الآية ( "ثم والعدوانالإ وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا على"أمبدن أو

لى إ والحياة ، وتدعو ة الطبيعىى عن العدوان علية تنهنظام الطبيعة ، فالآ ساس عريض لحماية البيئة وحفظأ

 .)04-01(ص ]38[صلاحالتعاون على الخير والإ

  

وما نصل إليه في الواقع هو أن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من التدهور أو الفناء نتيجة 

 "لا ضرر ولا ضرار "  قاعدتين شرعيتين أساسيتين هماءة علىللسلوآيات البشرية الخاطئة يمكن أن تتم بدا

فوفقا لهاتين القاعدتين يجب أن يتم السلوك والنشاط الإنساني  ،"مصالح الدرء المفاسد مقدم على جلب "و

يجب أن تعطى أولا للتخلص من لأولوية ابحيث لا يحدث منه ضرر للنفس أو للغير حتى إن تضمن منافع ، ف

 وبعد ضمان تحقق ذلك يبدأ الإهتمام بتحقيق المنافع المساويء والأضرار الناجمة عن السلوك أو النشاط ،

 .)133-119(ص ]39[مرتبطة بذلك السلوك أو النشاطال

  

  الكلية العلاقة بين حماية البيئة والأهداف الإقتصادية .1.22.
تنبع الأهداف الإقتصادية الكلية من سنن وقوانين التطور والإستقرار وتتمثل الأهداف الكلية في أربعة 

، نمو مع الخارج   إقتصادييتوازإستقرار في مستوى الأسعار ،  غيل ،مستوى مرتفع للتش:  رئيسية هدافأ

ثير أهداف فمن خلال السياسة البيئية يمكن التعلى هذه الأتأثير واضح إقتصادي مستمر ،وللسياسة البيئية 

فذ بعض الاستثمارات في مجالات لا تنأسباب تتعلق بحماية البيئة يمكن لأوالعمالة ، فمن جهة أعلى التشغيل 

و قد توقف بعض المنشآت أو محطات توليد الطاقة النووية ، أبناء منشآت الفحم محددة ، على سبيل المثال ، 

الطلب من خلال  خرى يمكنأومن جهة . والعمالة أغيل شثير سلبي على التأتعن العمل ، وسيكون لذلك 

ن تخلق فرص عمل جديدة في أ ، أي على التكنولوجيا البيئية ، المتزايد على المعدات والتجهيزات البيئية

 ىن تؤثر علأجراءات حماية البيئة ن لإكويم. هذه السلع والمعدات والتجهيزات م يالصناعات التي تقوم بتقد

اق نفرتفاع تكاليف الإإسعارها نتيجة أترتفع  نأوالمثقلة للبيئة يمكن سعار ،فالسلع الملوثة ستقرار مستوى الأإ

نتاج إتجاه لتطوير طرق إولكن ليس هذا هو الحال دائما ، فهناك . نتاج هذه السلع إالبيئة عند  على حماية

  .نخفاض سعار نحو الإقتصاديا بحيث تتجه التكاليف وبالتالي الأإمتلائمة مع البيئة ومجدية ساليب أو

  

رتفاع التكاليف إ هذه المقدرة مع ن تضعفأن كيضا المقدرة التنافسية للصناعة الوطنية ، فيم أثرأوتت

رتفاع المقدرة إأي ثير عكسيا ، أن يكون التأويمكن أسعار الناجمة عن زيادة نفقات حماية البيئة ، الأوبالتالي 

و أن تحقق تفوقا ألحماية البيئة من المحتمل ، فمن خلال تطوير تكنولوجيا جديدة التنافسية للصناعة الوطنية 

 .سواق واسعة للتصريف أوبالتالي آسب سبقية تكنولوجية ، أ
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أي  ،قتصادي مع الخارجيجابي على التوازن الإإو أن يؤثران بشكل سلبي أتجاهين يمكن ن آلا الإإ

ثر سلبي يتمثل أبالسياسات البيئية ، فهناك يضا  أقتصاديثر النمو الإأويت. يزان المدفوعات المباشرة معلى 

نتاجية في مجال حماية غير الإستثمارات نفاق على الإالقصير من خلال الإمد النمو في الأ و عرقلةأفي توقف 

قتصاديا فضلا إنموا  التي تحمل في طياتهايجابي يتمثل في تطور تكنولوجيا حماية البيئة إثر أالبيئة ،وهناك 

  غير المتحكمقتصادي العشوائين النمو الإإذلك فلى إضافة إو. مد الطويل نفاق على النمو في الأثير الإأعن ت

 نتاج السلع الملائمةإثير على شروط نمو أله توهذا سيكون . ثقال البيئة وتلويثها إلى إن يؤدي أفيه يمكن 

 .للبيئة 

  

جراءات حماية البيئة إ، ومن خلال البيئة  ستثمارات الموجهة لحمايةخلال الإ نه منإلى جانب ذلك فإو

قتصادي ، وقد لى الرفاه الإإوالدخول معا ومن ثم يؤدي ادي قتصثر توزيع الفائض الإأن يتأعموما ، يمكن 

-05(ص ]5[و المتضررة من ذلكأالفئات المستفيدة يجابيا ، وهذا مرتبط بنوعية إو أيكون هذا التوزيع سلبيا 

06(. 

  

هداف ية بين حماية البيئة والأنائن هناك علاقة ثأنجد ناه في هذا الصدد لومن خلال آل ما تناو

  .التفصيل ة ، وسنتناول ذلك بشيء منيجابية ، ومرة تكون سلبيإالكلية ، مرة تكون  ةقتصاديالإ

 

  آثار حماية البيئة على التشغيل  .1.2.21.
حماية البيئة آقاتل لفرص لى إتجاهين فمن جهة ينظر إوالتشغيل بأالبيئة على العمالة  تؤثر حماية

جزئي ، ذات تكلفة تصبح بعض المنشآت ، ولو بشكل جراءات حماية البيئة قد إخلال  ننه مأذ إالعمل ، 

غلاق بعض إلى إن تؤدي أضافية للتكاليف الإعالية ولا تستطيع تنفيذ الشروط والمتطلبات البيئية ، ويمكن 

  .ماآن العملأفرص العمل ولى خسارة المزيد من إو ربما آلها مما يؤدي أة أجزاء المنشأ

  

ماآن عمل قائمة من أو تتم المحافظة على أ عمل جديدة ، نه يمكن خلق فرصإومن جهة ثانية ،ف

القطاع العائلي عمال وستثمارات البيئية ونفقات حماية البيئة ، فالنفقات التي تنفقها الحكومة وقطاع الأخلال الإ

 .قوة العمل  من لى تشغيل المزيدإعلى حماية البيئة ستقود 
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قتصادية ؟ وهل الإ سياسة حماية البيئة مع السياسةهل تتعارض : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو 

لى خلق المزيد من إالبيئة سوف تؤدي ، ن حمايةأم أآن العمل القائمة امألى خسارة إالبيئة  ستؤدي حماية

 ؟ فرص العمل الجديدة 

  

جمالي إماآن العمل بشكل أعدد تجاهين على ثير آلا الإأآيد لا يمكن معرفة ذلك بدون حساب تأبالت

 .ثيرا أقوى ت الأ هوتجاهينحديد أي الإتو

  

نتاج إلى جعل إ)  المتسببأمبد(معتمدة على  وتؤدي حماية البيئة وخاصة في ظل سياسة بيئية

خرى تنشط صناعة حماية البيئة وتنتعش أومن جهة و غير ممكن ، أالمنتوجات الضارة بالبيئة صعبا 

جهزة القياس أواد العازلة وملمياه وتصفية الهواء و الاقية ومعالجة نصناعات مثل صناعة معدات وتجهيزات ت

 .)07(ص ]5[على العمالة والتشغيليجابي إثير أوهذا سوف يكون له ت

  

والتشغيل آثارا أ العمالة ىحماية البيئة علجراءات وآذلك السلبية لإيجابية ثار الإن تكون الآأويمكن 

  : و غيرمباشرة أمباشرة 

العمل القائمة وفي تشجيع خلق فرص عمل  ماآنأوتتمثل في المحافظة على : رة المباش يجابيةثار الإالآ -

  .جديدة 

والشروط البيئية نها تخالف التعليمات لأجزاء منها أو أغلاق المصانع إعن وتنجم : ثار السلبية المباشرة  الآ-

  .ماآن العمل أمن لتزام بها ، ويتمثل ذلك في خسارة المزيد ولا تستطيع الإأ

نها إ، ببناء محطات لمعالجة المياه فنشاء ،على سبيل عندما تقوم شرآات الإ: يجابية غيرالمباشرة ثار الإ الآ-

في هذه والتشغيل أ العمالة ىثير علأخرى وسيكون لذلك تأوتجهيزات ومواد من شرآات ستقوم بشراء معدات 

يوزع قسم منه على العاملين نشاء سالإن الدخل الذي ستحصل عليه شرآات إلى ذلك فإضافة إالشرآات 

والتشغيل في أ ثير على العمالةأله تستهلاآية وبالتالي سوف يكون لى طلب على السلع الإإوسوف يتحول 

  .ستهلاآية ستهلاك السلع الإإمجال 

سباب تتعلق بتعليمات و جزئي لأأعندما تغلق بعض المنشآت بشكل آلي : ثار السلبية غير المباشرة  الآ-

يضا على أثير أنما سيكون هناك تإنشآت فقط وماليد العاملة في تلك ال ثرأ لن تتماية البيئة سوفجراءات حإو

 ]40[لى هذه المنشآتإولية و المواد الأأستثمارية خرى الموردة للسلع الإالأ والتشغيل في المنشآتأالعمالة 

 .)133(ص

  

، ففي جانب  انبي الطلب و العرضمن جالبيئة على التشغيل  يجابية لحمايةثار الإويمكن حساب الآ

جراءات حماية البيئة على التشغيل هو معرفة يجابية لإالإثار ساسية لحساب الآالطلب، من الشروط الأ
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ن تصاغ التشابكات بين الموردين ضمن أحيث يمكن قتصاد الوطني تشابكات التبادل بين مختلف فروع الإ

 عمال شرآةأ رقم – معرفة آيف يتوزع مليار دينار كن يمعلى سبيل المثالطار للتشابكات القطاعية وإ

، مثلا   مليارات دينار 10 معالجة بقيمة جل بناء محطةأقتصاد الوطني فمن فروع الإ على بقية –نشاءات للإ

ربعة مليارات متابعة الستة مليارات والأ للمعدات والتجهيزات ويمكن % 40عمال البناء و  لأ% 60سيكون 

حصائية المتعلقة سيزداد الطلب عليها ،وذلك بمساعدة المعلومات الإية فروع أب ومنتجات ين ستذهألمعرفة 

المطلقة والنسبة لحصة آل فرع مورد  بعد ذلك يمكن حساب القيم. لحماية البيئة ستثماري نفاق الإبحجم الإ

في ن يعمل أيمكن  ومواد حماية البيئة ، بمساعدة هذه المعلومات يمكن حساب آم عاملالمعدات وتجهيزات 

 مليارات 10خلال عقود بقيمة قدرها  وفي مجال صناعة التجهيزات والمعدات البيئية وذلك من نشاءمجال الإ

آل عامل نشاء والتشييد على مايخص  مليارات دينار حصة قطاع الإ06 يمكن تقسيم أالمبد ومن حيثدينار 

 جابي على العمالةيثر الإلف دينار فتحصل على الأأعمال والبالغ على سبيل المثال ، مائة من حجم رقم الأ

 .لف عامل أ 80عددها البالغ 

  

على التشغيل عن جراءات حماية البيئة يجابي المباشر وغير المباشر لإثير الإأن ينجم التأويمكن 

 .ية البيئة اخرى لحمستثمارات الصناعية في مجال حماية البيئة وعن النفقات الأالإ

  

طار صناعة إعتبارها ضمن إت التي يمكن آنشمهنا يمكن حصر وتحديد الرض ؛ ما في جانب العأ

أي تحديد سوق حماية البيئة الذي تعمل فيه منشآت البيئة  عمال في مجال حمايةأحماية البيئة التي تقوم ب

حصر وتحديد حجم العمالة في هذه غراض حماية البيئة ويمكن بالتالي تعرض منتجات وخدمات لأ

 .)09-08(ص ]5[المنشآت

  

. و الكلي للمصانع  أغلاق الجزئيماآن العمل ناجمة عن الإأ خسائر سنوية في –سلفنا أآما  –وهناك 

عند تحميلها البقاء في السوق   هنا المصانع الحدية أي تلك التي تصبح غير مجدية وغير قادرة علىمقصودال

ثيرها محدودا جدا أعض الفروع التي يكون تخر ، وهناك بآلى إثير من فرع أضافية ، ويختلف التإتكاليف 

الناجمة عن تطبيق التعليمات ضافية لتكاليف الإاغلاق لكونها لا تستطيع تحمل ستضطر بعض المصانع للإ

هذه تصبح بعض المصانع غير مربحة ضافية والشروط الحكومية المتعلقة بحماية البيئة ، فبسبب التكاليف الإ

ثر في أالعمل التي توفرها هذه المصانع، وسوف يت آنماأم عن ذلك فقدان ن تغلق ، وينجأوبالتالي يجب 

 .)131-127(ص ]40[المصانع رتفاع التكاليف عدد قليل منإالبداية ب
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،ومن هذه رتفاع تكاليف حماية البيئة إحتواء تبعات مكانيات لإوالإهناك عدد آبير من البدائل 

و الفروع ، تحسن أ  بين الصناعات ندماج فيماو الإأار ، التعاون سعمثل ، رفع الأغلال الأتسالإ: مكانيات الإ

 .نتاج تقنيات الإ

  

على فرص العمل بشكل آمي جراءات حماية البيئة ثار السلبية لإجابية مع الآيثار الإالآ ويمكن مقابلة

خر انب الآويبين في الجماآن العمل أحد جانبيه الخسائر في أطار مايشبه الميزان ، حيث يظهر في إضمن 

ماآن أ خسائر ىلإدت أسباب التي جراءات حماية البيئة ، ويمكن حصر الأإالناجمة عن  فرص العمل الجديدة

 الخارج نتيجة القيود ىلإنتاج نتقال الإإستثمارات ووآذا توجه الإستثمارات العمل في آل من عرقلة الإ

 عن ةرتفاع التكاليف الناجمإبسبب صانع غلاق بعض المإلى إضافة والتعليمات البيئية المتشددة ، بالإ

في مجال حماية البيئة وآذا ستثمارات إما فيما يخص فرص العمل الجديدة فتتمثل في أ. جراءات حماية البيئة إ

 .وتخطيط حماية البيئة  دارةإلى إضافة مصانع صناعة تجهيزات ومعدات حماية البيئة ،بالإ

  

ثار سلبية على العمالة والتشغيل وربما آب لا تتسبب بشكل عام جراءات حماية البيئةإن أويمكن القول ب

يجابيا، وربما تكون إثير أنه على المستوى الكلي يكون التألا إ،  المستوى الجزئي ىثار سلبية علآيكون هناك 

 .)12-11(ص ]5[السياسة البيئيةحجم البطالة من خلال  مكانيات للحد منإهناك 

  

ستثمارات وبالتالي يمكن للإستثمارات البيئية ، كون هناك المزيد من الإففي السنوات القادمة سوف ي

 .مة وتخلق فرص عمل جديدةئعمل القان تحافظ على فرص الأالعامة في مجال حماية البيئة 

  

  سعار ستقرار مستوى الأا حماية البيئة و.1.2.22.
ستقرار إالبيئة على  يةجراءات حماإن تؤثر  ألى أي مدى يمكن إ:السؤال الذي يطرح نفسه هو 

  ؟ سعار على المستويين الكلي والجزئي مستوى الأ

ضافة إدوات السياسة البيئية أن تعليمات وقيود حماية البيئة وآذلك الرسوم والضرائب البيئية وبقية إ

و أ وستجد المصانع نفسها مدفوعة .ضافية إجراءات حماية البيئة الطوعية سوف تتسبب بتكاليف إ ىلإ

نقص قيمة المعدات ضافية تتمثل في إ ضافية ، وسيكون هناك تكاليفإستثمارات إ للقيام بمضطرة

ن إسعار المنتجات ألى إضافية العالية ، وستنتقل هذه التكاليف الإيئية المستهلكة وذات التكلفة والتجهيزات الب

 .م عاجلا أآجلا 
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. في بعض الفروع الصناعية سعار لأا ثيرا آبيرا علىأجراءات البيئية الحكومية تالإوسوف تؤثر 

القدرة  نخفاضإلى إن يؤدي ذلك أالتي تكون مثقلة بشكل آبير للبيئة ويمكن وفي حالة بعض المنتجات 

جراءات حماية البيئة ثير لإأ هذا الت،ربما توقفه وأنتاج لى الحد من الإ إويقود ذلكالتنافسية في الفروع المعينة 

   .رتفاعسعارها نحو الإأبعض المنتجات وبالتالي تتجه قد يظهر في شكل نقص في عرض 

  

وحسب معطيات . بالشكل الكافي سعار لم يبحث بعد ميدانيا جراءات حماية البيئة على الأإثير أن تإ

جراءات حماية البيئة بـ إسعار الناجم عن رتفاع الأإفقد قدر ) OECD(قتصادي منظمة التنمية والتعاون الإ

رتفاع المستوى العام إمتوسط % 29,عند مستوى تضخم (مريكية لايات المتحدة الأوسطيا في الو 40%,

 % 10,يطاليا إ وفي فرنسا و% 20,النمسا   وفي % 350,وفي هولندا  % 50,ر وفي اليابان بـ اسعللأ
 .)12(ص ]5[)1990-1973سنويا وذلك من خلال الفترة 

  

سعار يجابي على الأإثير أله تن يكون أ البيئة يمكن ن التجديد والتطوير المستمر في تكنولوجيا حمايةإ

جراءات جل، لإصيرة الأو قأسعار آنتائج مؤقتة رتفاع التكاليف والأإبمقولات عادة النظر إوبالتالي يجب . 

ويمكن دراسة ذلك من خلال مجالات معينة . بحثن لا يزال هذا المجال موضوع حماية البيئة وحتى الآ

سعار فتعليمات وشروط السياسة للأتطور في تكنولوجيا حماية البيئة على المستوى العام ثير الأوتحديد مدى ت

البيئية وسوف تزداد البيئية المتشددة والمستمرة سوف تجعل المنشآت تتكيف شيئا فشيئا مع متطلبات السياسة 

نتاج وعرض إية البيئة عند بحماستهلاآية للتعليمات والقيود المتعلقة ستثمارية و الإمراعاة منتجوا السلع الإ

 .منتجاتهم 

  

نتاج ونوعية آثر بتوجهات حماية البيئة في عملية الإألتزام ن تطور تكنولوجيا حماية البيئة والإإ

ستقرار المستوى العام إ لىإ ، وبالتالينخفاض تكاليف حماية البيئة مع مرور الزمن إلى إالمنتجات سيؤدي 

  .نتاج ماية وقائية للبيئة من خلال عمليات الإسعار ، وهذا يعتبر بحد ذاته حللأ

ستثمارات الجديدة من سعار بسرعة تكييف الصناعات والإلتخفيض الأوتتعلق العوامل المؤدية نسبيا 

نتاج ومنتجات ملائمة للبيئة إ طرق ىلإالسلع البيئية الهامة على التحول منتجي  خرى بمقدرةأجهة ومن جهة 

بحاث وتقديم المساعدات وتشجيع تطوير التكنولوجيا من خلال الأعب دورا مهما ن تلأوهنا تستطيع الحكومة 

 .قل تلوثا بيئيا النظيفة والأ

  

و ممكنا أسعار من خلال التقدم التقني غير ممكن والأوفي الحالات التي يكون فيها تخفيض التكلفة 

ن تحد في البداية من أتجات نتاج وآذلك المنحلال في مجال الإنه يمكن لعمليات الإإطار ضيق فإضمن 
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، وآذلك قل تكلفة أسعارها بمنتجات أستبدال المنتجات التي ترتفع إسعار ، حيث يتم رتفاع في الأتجاهات الإإ

 ]5[ محل بعضها البعض)لخ إ...،وليةأرض ، مواد أس مال ، عمل ، طاقة أر(نتاج حلال عناصر الإإ

 .)13(ص

  

  تصادي مع الخارج قن الإزاو حماية البيئة والت.1.2.23.
،  ، أي على توازن ميزان المدفوعاتقتصادي مع الخارجالإثير حماية البيئة على التوازن أن تإ

ستؤدي في ذا آانت حماية البيئة إف. سعارار مستوى الأستقرإبيئة على ثير حماية الأتمع مرتبط وبشكل وثيق 

ن القدرة إ، ف تكاليف الصناعات التصديريةل خاص، وبشكسعارلى رفع التكاليف ومستوى الأإالمدى القصير 

التنافسية لبلد  للقدرةنخفاض نسبي إن يكون هناك أ ويمكن قصالتنافسية في السوق العالمية ستتجه نحو التنا

و أخرى  من الدول الأآثرأالبلدان عندما تكون تعليمات وقيود حماية البيئة في هذا البلد متشددة جدا و من

رتفاع في تكاليف إ؛ مما ينجم عنه خرى مما هو عليه في الدول الأأسوأو أجدا ئا سي يكون الوضع البيئي

ن هناك حاجة ملحة لأ ؛ وذلكخرىأآثر مما تستثمر دول أالمجال ؛ حيث تستثمر في هذا هناكحماية البيئة 

آثر أ البيئية خرى تكون التعليمات والقيود واللوائحأمتشددة ووجود دول الفي هذه الدول ذات السياسة البيئية 

، والظروف والشروط الطبيعية لهذه سباب تتعلق بالمعطيات البيئيةلأخرى وذلك أتشددا مما هو في دول 

نافسي في السوق تآثر ملاءمة لصناعتها ولوضعها الأهمال حماية البيئة حيث تكون إبسباب تتعلق ولأأالدول 

 .العالمية 

  

الدولية، طار المنافسة إلمعظم الفروع الصناعية ضمن همية آبيرة أن لمعطيات حماية البيئة ألاشك 

سعار أجرة اليد العاملة وأوثيرا آبيرا في القدرة التنافسية آالتكلفة والنوعية أخرى تؤثر تأن هناك عوامل  ألاإ

ن تؤثر في حماية البيئة على  أوالتي يمكنولية والعوائق الطبيعية والمصطنعة للتجارة الخاصة ، المواد الأ

ستثمارات نتقال المصانع والإإيضا في حال أوقتصادي مع الخارج وعلى ميزان المدفوعات الإ وازنالت

 .آثر سوءاأموال رؤوس الأن يجعل ميزان ألى الخارج يمكن إموال وتصدير رؤوس الأ

  

ن أستثمارية البيئية نتاج وتسويق السلع الإإوفي المقابل يمكن تطور تكنولوجيا حماية البيئة وتطور 

لى تعزيز القدرة التنافسية لبعض الدول التي لديها قيود وتعليمات بيئية متشددة تكون دافعا وحافزا لهذا إقود ي

ن تتجه تكاليف معدات وتجهيزات أيمكن ونتيجة للقيود والتعليمات البيئية المتشددة والتطور اللاحق التطور ، 

ن تكون هذه ألي يمكن اوبالت في السوق المحلية ن تم تجربتها وتطويرهاأنخفاض بعد حماية البيئة نحو الإ

  .)14(ص ]5[المجال    سواق العالمية في هذا الأ ن تسيطر علىأالدول صاحبة السبق وتستطيع 
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   مشكلة التلوث البيئي .13.
زادت فيه خطر القضايا البيئية المعاصرة في عالم أصبحت تمثل أالتلوث آمشكلة بيئية  ن قضيةإ

لى إثيرها من المستوى المحلي أمتد تإوعا وتعددت مصادرها ، وتفاقمت مخاطرها ، والملوثات آما ون

ذا آانت مشكلة إو. رضي لى الغلاف المائي والغلاف الأإالغلاف الهوائي  ومنقليمي والعالمي ، المستوى الإ

  معاصرةةنها قد قفزت آقضية بيئيإبصفة خاصة، فنقلاب الصناعي التلوث قد ظهرت آمشكلة بيئية مع الإ

عندما زادت آمية الملوثات وتعددت في الكثير من البيئات  20ملحة وخطيرة منذ النصف الثاني من القرن 

 .آثر المشكلات البيئية خطورة أالعصر بل ومن  ليصبح التلوث مشكلة) المستوى المقبول(الحد الآمن 

  

دون في وضع الضوابط الحاآمة المسؤولين والباحثين الذين يجتهولقد باتت هذه المشكلة تؤرق بال 

منة التي تقنن مصادر التلوث وتضبط الملوثات عند حدودها المقبولة لتفادي مخاطر هذه المشكلة والمعايير الآ

ن الملوثات لا تعرف حدودا سياسية تقف عندها، فهي تتحرك أالتي تتسم بصفة العالمية من منطلق المخيفة 

ثر بها فقط من آان ألايتخطارا تمس العالم آله حيث أف المائي محدثة عبر الغلاف الجوي والغلا تامة بحرية

  .خرون الذين لا ذنب لهم في صنع هذه الملوثات ثر بها الآأنما يتإحداث التلوث ، وإسببا في 

تصل الحرارة إلى  (حتباس الحراري آسيد الكربون وغيره من غازات الإأثاني خذنا تزايد أذا إف

شمس التي تعمل بالطبع على تدفئتها ، وبمجرد أن ترتفع درجة الحرارة تبدأ هذه سطح الأرض عن طريق ال

الحرارة الزائدة في الإنبعاث على صورة أشعة تحت الحمراء مثلها مثل الإناء الساخن الذي تنبعث منه 

 الفضاء ويحتجزالغلاف الجوي بعضا من هذه الحرارة والباقي ينفذ إلى. الحرارة حتى بعد إبعاده عن الموقد 

الخارجي ، وتساعد الغازات المنبعثة والتي تسمى مجازا باسم غازات الصوب الخضراء في احتجاز آمية 

أآبر من هذه الإشعاعات ، وبالتالي تعمل على زيادة درجة حرارة سطح الأرض ولذلك نجد أن الصوب 

رة الإحترار العالمي أو الخضراء هي مثال جيد لشرح المشكلة التي تواجهها الأرض عن بما نسميه بظاه

 في الغلاف الجوي ونتائجها في إحداث التسخين العالمي ، وتدهور طبقة )ارتفاع درجة سطح الأرض

وغيره من الغازات المدمرة لهذه الطبقة نجد أن ) CFC(الأوزون من خلال تأثير غاز الكلوروفلوروآربون 

في إحداث هذا التلوث ، ومن لم يتسبب وإنما مخاطر هذا التدهور البيئي الكوني لن يفرق بين من تسبب 

ومن ثم تحولت هذه المشكلة من خلال ما تتسم به من عالمية إلى قضية . سوف يتأثر الجميع بهذه المخاطر 

يهتم بها المجتمع الدولي آله الذي بدأ يعقد المؤتمرات والإتفاقيات الدولية التي تستهدف وضع حد لإفرازات 

 ، والعمل على ضبطها في إطارها المقبول حماية للبشرية من المخاطر التي يمكن أن وتجاوزات هذه المشكلة

 .تدمر فرص الحياة على سطح الأرض 
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   ماهية التلوث البيئي.1.31.

نسان الإ لبقاءهم تحد أصبح بالكاد أتشكل ظاهرة التلوث البيئي اليوم هاجسا آبيرا لكل الدول ، حيث 

ن البيئة هي في المحصلة ، لأنسان في الحياة هذا الإ مثل نوعا من الحفاظ علىورفاهيته ،فحماية البيئة ت

 والماء الذي هو ،رض التي نعيش عليها ، والهواء الذي نتنفسهنسان ، فهي تشكل الأبالإالنهائية آل مايحيط 

  .و جمادأ،وآل ما يحيط بنا من موجودات سواء آانت آائنات حية صل آل شيء حي أ

  

و على أن على المستوى الداخلي إتفرض نفسها ،  البيئيصبحت قضية التلوث أ ذلك ، نطلاقا منإو

دراك الكثير من دول لإللعلاقات الدولية آنتيجة حتمية المستوى العالمي ، وتصبح موضوعا رئيسيا جديدا 

 .رض برمته دي البيئي ومستقبل آوآب الأالتحالعالم للصلة الوثيقة بين مواجهة 

  

ن نتناول هذه الظاهرة من خلال المفاهيم أ  بنابشكل آبير ، يجدرمشكلة التلوث وحتى نستوعب 

  .نواعها أوآذا درجاتها ومختلف التي قدمت لها  المختلفة

  

   مفهوم التلوث البيئي وتحليله التاريخي .1.3.11.

  
   مفهوم التلوث البيئي .1.3.1.11.

يا آان التعريف أالعلمي للتلوث البيئي ، وفهوم يختلف علماء البيئة والمناخ في تعريف دقيق محدد للم

ن آفاءة هذا النظام تقل أيكولوجي حيث بالنظام الإولى الأ ن المفهوم العلمي للتلوث البيئي مرتبط بالدرجةإف

و أتغير في الحرآة التوافقية بين العناصر المختلفة فالتغير الكمي بدرجة آبيرة وتصاب بشلل تام عند حدوث 

ن التلوث ألى الخلل في هذا النظام ،ومن هنا نجد إهذا النظام يؤدي عناصر  على ترآيب أ يطرالذيالنوعي 

حد عناصره بشكل أو يقلل وجود أنه يزيد أوأفي النظام البيئي ضافة عنصر غير موجود إالبيئي يعمل على 

 ]41[لل في هذا النظامحداث خإلى إمر الذي يؤدي هذا ، الأستطاعة النظام البيئي على قبول إلى عدم إيؤدي 

 .)02(ص

  

و آيفي في أ  آل تغير آمي" نه أعلى  وبناءا على ماسبق ذآره ، يمكن صياغة تعريف للتلوث البيئي

 ]42["توازنها  ن يختلأستيعابها دون إنظمة البيئية على ،لاتقدر الأمكونات البيئة الحية وغير الحية 

ة أو طاقة في غير مكانها وزمانها وآميتها المناسبة ،  ، آوجود أية ماد)01(ص] 34[راجع أيضا  ،)78(ص

فالماء يعتبر ملوثا إذا ما أضيف إلى التربة بكميات تحتل محل الهواء فيها ، والأملاح عندما تتراآم في 
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الأراضي الزراعية بسبب قصور نظم الصرف تعتبر ملوثات ، والنفط من مكونات البيئة لكنه يصبح ملوثا 

، ويمكن القول أن التلوث البيئي هو هوة سحيقة حاصلة بين ... مياه البحار والمحيطات عندما يتسرب إلى 

وبين ) طراز معيشة الإنسان وأنماط الحياة الحضرية ومستحدثاتها في العالم والتكنولوجيا(التكنوسفير 

 ).أنظمة التوازن البيئي وعناصر مقومات المحيط الحيوي(البيوسفير 

  

 نه ظاهرة تتمثل في ظهور عدد من الموادأمن يعرفه على تلوث البيئي ، فهناك وهناك عدة تعاريف لل

نها آانت أو أفيه من قبل ،  لم تكن موجودة) الماء والهواء والتربة(البيئة  وساطأالجديدة في وسط من 

المواد و زيادة نسبة أن التلوث يعني تسبب المواد الجديدة أمن يرى  وهناك. ، ولكن زاد ترآيزها موجودة 

 .)78(ص ]42[النظام البيئيتزان إحياء فيها وتخل بذى للأالمعتادة في البيئة الأ

  

تغيير نه عبارة عن عملية أنها تتفق جميعها على ألا إورغم آثرة التعاريف التي تناولت مفهوم التلوث 

 .في مكونات البيئة 

  

فساد لخصائص إو أغير حدوث ت" خير خرى للتلوث حيث يعني هذا الأأويمكن صياغة تعاريف 

لى عناصر ضارة تفقد المنظومة إللحياة  مفيدة صانعةالمنظومة البيئية حيث تتحول هذه العناصر من عناصر 

التوافقية و خلل في الحرآة أحدوث تغير " وبمعنى آخر التلوث يعني " الحياة  عالةإعلى البيئية معها القدرة 

دون مشكلات عالة  الحياة إيكولوجي بما يفقده القدرة على الإ ظامالتي تتم بين مجموعة العناصر المكونة للن

 .)148(ص ]10["

  

في ) ستهلاكنتاج والإنفايات الإ(يكولوجي نتيجة ضخ مدخلات و الخلل في النظام الإأفساد وينجم الإ

نظام إيكولوجي يقصد بالتنقية الذاتية قدرة أي ( الذاتية نواع تفوق قدرة التنقيةأحجام وأيكولوجي بالنظام الإ

عن طريق العمليات الطبيعية بما تضمنه المصفوفة ) مخلفات ونفايات(على استيعاب واحتواء أي مدخلات 

البيئية من بكتيريا وميكروبات وفطريات تعمل على تحليل أو التخلص من هذه المدخلات أولا بأول بما يحافظ 

ذا آانت مواد معقدة يصعب إخاصة ستيعابها إا وحتوائهإداخل النظام على ) على توازن النظام الإيكولوجي

 .يكولوجي داخل النظام الإخلال بالحرآة التوافقية لى الإإو مواد سامة مما يؤدي أالتعامل معها 

  

. حتواء المدخلات محددة بقدرة معينة إو أستيعاب إيكولوجي على إن قدرة أي نظام أومما يجدر ذآره 

 آانت آمية المدخلات في حدود القدرة على التنقية ذا ماإازنا غير ملوثا متويكولوجي إيظل أي نظام ومن ثم 

 .يكولوجي من منظور بيئي سليم إن نعيها جيدا حتى نتعامل مع أي نظام أوهذه نقطة مهمة ينبغي . الذاتية 
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التوافق بين قدرة أي نظام  حالة من عدم" ن التلوث البيئي هو أومن هذا المنطلق يمكن القول 

نواع والأ                      الخصائص مختلفةوحجم المدخلات من نفايات  لوجي على التنقية الذاتية،يكوإ

 .)149(ص ]10["

  

فيه آل آل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة، يتسبب " و يعرف المشرع الجزائري التلوث على أنه 

لنبات و الحيوان و الهواء و الجو و فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة و سلامة الإنسان و ا

 .)10(ص ]15["الماء و الأرض و الممتلكات الجماعية و الفردية 

  

   للتلوث تاريخي التحليل ال.1.3.1.12.

ستعمالات والطرق ن آل الإأ نسان ، حيثن التلوث هو من صنع الإأقتنعنا بإلقد مر وقت طويل حتى 

نسان وهي تعتبر المتسبب  الحاضر آلها من صنع الإساليب التي حصلت في الماضي وحتى فيو الأأ

ن ترتفع بدون أي أستطاعت إنه منذ زمن بعض التلوثات أآيف يمكن تفسير ب لاإو ،في تلوث بيئتناالرئيسي 

  عطاؤه ؟إتم منبه 

  

نسان يواصل في تخريبه للبيئة وذلك سيبقى الإ) ستراتوسفير(وزون آتشاف ثقب الأإن ونه بدإ

ستعمال وسائل الراحة وتحسين إالناتج عن .  في الجو )CFC(معدل الكلوروفلوروآربون ستعمال ورفع إب

ن التلوث يعتبر إف، وبالتالي ساسيا في وجود التلوثأو أيعتبر عاملا ضروريا هذا ن أحيث مستوى المعيشة ، 

 .نسانية وتزايد نشاطاتها آنتيجة للتطورات التقنية والإ

  

ستعمال المعلبات بدلا من إلة عوضا عن اليد ، والآ وف بواسطةالصن نغسل أنه جد سهل إفعلا 

ن هذا يكون إصلاحها ، ولكن بخلاف ذلك ، فإشياء بدلا من ن نرمي الأأقتصاديا جدا إالطبخ ،وعادة يكون 

في تلوث هام وخطير والواقع  التي يجب رميها ، الشيء الذي يتسبب المخلفات والنفايات شكالا منأو أشكلا 

لقاؤها في إالصلبة التي يتم  نه يوجد علاقة بين مستوى المعيشة وآميات النفايات أيعلم باليوم  لعالمن آل اأ

 . الطبيعة 

  

زعاجات إن البيئات الحضرية والترآيزات الهامة للكتل البشرية في مساحات ضيقة تسبب في إ

 .مختلفة آيفا وآما مقارنة مع تلك التجمعات الريفية الصغيرة وتلوثات 

  

الخراب الذي لحق بالبشرية والناتج عن القنابل الذرية التي تم  يحتفظ في ذاآرته بذلكآل واحد منا 

تفتك بالبشرية لى يومنا هذا إ تلوث الذي نجم عنها مازالت آثارهن الأ ضد اليابان ، حيث 1945سنة تفجيرها 
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 المتوسط  والقصير شعاعات خطيرة منبعثة من تلك القنابل على المدىإلى إ، ويرجع سبب ذلك 

 .)03(ص ]23[والطويل

  

و في مظاهرها وآثارها أليها آمشكلة وطنية ، سواء في جذورها إظر نالتلوث آان ين ظاهرة أومادام 

 ضع حيز التنفيذ نظام وبرنامج للتقليل منوصبحت واعية بمدى خطورة التلوث ،حيث قامت بأن الدول إف. 

وشيئا . طار البيئي الذي تعيش فيه الشعوب لإ لعلى البيئية ، وتحسيناعتبار الحفاظ  بعين الإ، آخذةالتلوث 

 .نسان عتبار ضخامة مشكلة تخريب الطبيعة التي تسبب فيها الإخذ بعين الإأخذ العالم يأفشيئا 

  

، والمنظمة يئة ، تحت تحفيز آل من اليونيسكوول محاضرة حول حماية البأقيمت أ ،1913وفي سنة 

لى التعريف إنشائها والولايات المتحدة ،والذين بدورهم ،سعوا إلى إالتي دعت لطبيعة العالمية لحماية ا

حتسابا من هذا التاريخ ،تم التعاون فيما بين إ، و" نسان ومحيطه الإ" تحت عنوان عمال ببرنامج الأ

ن البيروقراطية ، ألاإالتلوث ،  امج مكافحةكثيف الجهود لوضع حيز التنفيذ بروالعالمية وتالتنظيمات الوطنية 

المفعول  ن تبقى هذه البرامج غير ساريةأالحكومة ، عملت على  غير المصرح بها لدىوالتصرفات الخاطئة 

 . 

  

نه ألا إخذ منعرجا خطيرا ، أ يأن التدهور البيئي بدإنطلاقا من سنوات الستينات ، فإومع بداية التنمية 

جل ربط أ، وهذا من المتحدة للبيئةمم ى ببرنامج الأمم المتحدة بوضع ما يسم ، قامت الأ1972في سنة 

التلوث البيئي ، حيث بالرغم من وجود وعي بمدى ضخامة  لى مكافحةإالتنمية بالبرامج العالمية الداعية 

لم يعرف يقافها ، بل بالعكس فقد عرفت تفاقما آبيرا إالتدهور البيئي لم يتم ن ظاهرة ألا إوخطورة المشكلة ، 

مازون ين يكمن خصوصا الأأ، ستوائية تلاف الغابات الإإلى تدمير وإ يومنا هذا ، وذلك يعود لىإله مثيل 

الغبار في الهواء ثار الناجمة عن تراآم  جزيئات ، آارثة تشيرنوبيل ، وآذا الآقية للكونالحقي الذي يمثل الرئة

المخاطر  هذا ما ندعوه بدوليةية ، خطار التغييرات المناخأوزون ، والأ لى تآآل طبقةإضافة والغازات ، بالإ

 .جماليا على الكون إالكبرى التي تؤثر 

  

ن التلوث ليس له حدود أالدولية اليوم  تفاقيةعتبرت الإأخذت حديثا بعدا عالميا وقد أن ظاهرة التلوث إ

 .همال نتائجه السلبية إبكاملها وبصفة مطلقة ، بدون رض  الأىن يؤثر علأنه يستطيع أ، وب

  

 ستطاعوا منإيحاولون بكل ما قليمي ، والدولي تنظيمات غير بيئية على المستوى الوطني ، الإهناك 

م ، ومحاضرات تقان هناك تجمعات أجراءات مكافحة التلوث ، آما إعطاء دفع فوري لتطبيق برامج وإقوة ، 

غم من وجود وعي نه بالرألا إالتلوث،  جل مواجهةأجراءات من إقتراح إجل دراسة وتحليل وأآل يوم من 
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خرت في وضع حيزالتنفيذ برامج محددة وعلاجية أن الهيئات الوطنية والدولية تألا إعند مختلف المستويات ، 

  .)05-04(ص ]23[ البيئةىللحفاظ عل

   

   درجات التلوث .1.3.12.
التي تطرح في المصفوفة ) النفايات(لدرجة حجم ونوعية المدخلات التلوث في حدته تبعا  يختلف

ي أنه لاتوجد في الوقت الحاضرأهذه المصفوفة ، فمن الواضح لبيئية وما ينجم عنها من تغيير في عناصر ا

ن نقسم  أويمكن. ولكن بدرجات متفاوتة  ملوثةبيئات العالم خالية تماما من التلوث ، فكل البيئات  بيئة من

و المقبول والمستوى أوى الآمن تجمع بين المستلى ثلاثة مستويات متباينة إدرجات التلوث بصفة عامة 

 .و المدمر أالقاتل  الخطر والمستوى

  

   التلوث المقبول .1.3.1.21.

رضية من هذه الدرجة من التلوث ، حيث لا توجد بيئة خالية الأ لا تكاد تخلو منطقة من مناطق الكرة

اء آان ذلك بواسطة العوامل لى آخر سوإنواعه المختلفة من مكان أمن التلوث نظرا لسهولة نقل التلوث بتماما 

يكولوجي ثر بها نظام التوازن الإأدرجات التلوث التي يت درجة من  والتلوث المقبول هو.و البشرية أالمناخية 

 . مشاآل بيئية رئيسية واخطار أي أولا يكون مصحوبا ب

  

   التلوث الخطر .1.3.1.22.

النشاط الصناعي  ولى منرجة الأدج بالالتلوث الخطر والنات تعاني الكثير من الدول الصناعية من

تعتبر وهذه المرحلة . آمصدر للطاقة عتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول النشاط التعديني والإ وزيادة

 أيكولوجي الحرج والذي بدالحد الإن آمية ونوعية الملوثات تتعدى أمراحل التلوث حيث مرحلة متقدمة من 

من  جراءات سريعة للحدإوتتطلب هذه المرحلة . الطبيعية والبشرية ر البيئية  العناصىثير السلبي علأمعه الت

نشاء إوسائل تكنولوجية حديثة آستخدام إالسلبية ويتم ذلك عن طريق معالجة التلوث الصناعي بثيرات أالت

ن و عن طريق سن قوانيأدوليا لى الحد المسموح به إآفيلة بتخفيض نسبة الملوثات لتصل وحدات معالجة 

 .وتشريعات وضرائب على المصانع التي تساهم في زيادة نسبة التلوث 

 

  

   التلوث المدمر .1.3.1.23.

نظرا يكولوجي ويصبح غير قادر على العطاء يمثل التلوث المدمر المرحلة التي ينهار فيها النظام الإ

اعلات النووية في وقعت في المف يالتولعل حادثة تشيرنوبيل . تزان بشكل جذري ختلاف مستوى الإلإ
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لى سنوات إنهار آليا ويحتاج إن النظام البيئي أ، حيث  خير مثال للتلوث المدمر  سابقاتياتحاد السوفيالإ

ويذآر تقدير لمجموعة من قتصادية باهضة إتزانه بواسطة تدخل العنصرالبشري وبتكلفة إعادة طويلة لإ

لى حوالي خمسين إبيل والمناطق المجاورة لها تحتاج تشيرنون منطقة أتي باتحاد السوفي البيئة في الإخبراء

] 10[ راجع أيضا .)03(ص ]41[نماط الحياةأالبيئي وبشكل يسمح بوجود نمط من تزانها إعادة سنة لإ

  ).153-149(ص

  

  تصنيفات التلوث  .1.3.13.

  
  شكال التلوث أ .1.3.1.31.

التلوث : نواع رئيسية هي أثلاثة لى إالتلوث حسب طبيعة الوسط البيئي الذي يحدث فيه ينقسم  

، ظهر حديثا وهو التلوث الضوضائي نوع آخر  هناكنأرضي ، آما ، التلوث المائي والتلوث الأالهوائي 

 .نواع آل على حدة وسوف نناقش هذه الأ

  

   التلوث الهوائي .1.3.1.3.11.

أي آائن حي للحظات عنه ي نن يستغأالطبيعية حيث لا يستطيع  لى موارد البيئةغأيعتبر الهواء من 

 يعبث –سف  للأ–نسان بحماقته وجهله  الإأسبحانه وتعالى ، بدهذه النعمة الكبيرة المهداة من االله . معدودات 

نواع أوبكميات لجوي من غازات وغبار ومواد سامة فسادا بما يطلقه في الغلاف اإبهذه النعمة فسادا 

 .ستيعابها إيعجزالهواء عن 

  

طلاق آميات آبيرة إيكولوجي الهوائي نتيجة حدوث خلل في النظام الإ" نه ألهوائي بويعرف التلوث ا

آبير في حجم  حدوث تغيير ىلإالذاتية مما يؤدي  النظام على التنقيةمن الغازات والجسيمات تفوق قدرة 

ة لى عناصر ضارإآما قدراالله ، وخصائص عناصر الهواء تتحول معها من عناصر مفيدة صانعة للحياة 

 .)157-156(ص ]10["ضرار والمخاطر تحدث الكثير من الأ) ملوثات(

  

اث إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبع" ويعرف المشرع الجزائري التلوث الهوائي على أنه 

غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار و أخطار على الإطار 

 .)10(ص ]15["المعيشي 
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و غير أو جسيمات في الهواء وبكميات آبيرة عضوية أويحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزيئات         

والتلوث الهوائي . لى النظام البيئي وتشكل ضررا على العناصر البيئيةإعضوية بحيث لا تستطيع الدخول 

خرى وبفترة زمنية ألى إنتشاره من منطقة إتقاله ونإ ةنظرا لسهولنتشارا إشكال التلوث البيئي أآثر أيعتبر 

بيئية  ثيرا مباشرا ويخلف آثاراأتنسان والحيوان والنبات التلوث على الإ وجيزة نسبيا ويؤثر هذا النوع من

ثير أن التأنتاجية آما نخفاض آفاءته الإإنسان والإ ثير على صحةأمتمثلة في التقتصادية واضحة إوصحية و

ثيرها على النباتات فهي أما تأقتصادية ، قيمتها الإ ويقلل منمراض المختلفة انات ويصيبها بالألى الحيوإينتقل 

الزراعية للمناطق التي تعاني من زيادة  نتاجيةنخفاض الإإولى في الأ وجلية متمثلة بالدرجةواضحة 

ثير على النظام المناخي أتثيرات غير مباشرة متمثلة في الألى ذلك هناك تإضافة ترآيزالملوثات الهوائية بالإ

نحباس حراري يزيد من إلى إآسيد الكربون يؤدي أثاني : زات مثل االغ ن زيادة ترآيز بعضأالعالمي حيث 

 ىتغيرات طبيعية ومناخية قد يكون لها عواقب خطيرة عل  وما يتبع ذلك منةرضيالأ حرارة الكرة

أي تمثل هذه النسبة (لف شخصا سنويا أ 50 وتتسبب ملوثات الهواء في موت حوالي .)03(ص ]41[الكون

زعجة في هذا المجال مآثر العناصر الأومن ) . خرى للموتجمالية للمسببات الأالنسبة الإ  من% 2حوالي 

ن تزيد أشخصا سنويا ومن المتوقع  مليون 03ر والذي يقتل حوالي ئاجو السأالتبغ  هو الدخان المنبعث من

 ]43[وجود مثل هذه الظاهرةستمر إذا إعقود القادمة  ربعةص سنويا في الألى عشرة ملايين شخإهذه النسبة 

] 37[و) 92-90(ص] 42[و) 191-156(ص] 10[ولمزيد من الإيضاح، راجع في ذلك .)01(ص

  ). 29-20(ص

  

   التلوث المائي .1.3.1.3.12.

، فهو سر  عنه من نعم االله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولاتحصى ، وهو نعمة لا غنىيعتبر الماء 

سورة الأنبياء ، الآية ( " شيء حيوجعلنا من الماء آل: " ، يقول الحق تبارك وتعالى ستمرارهاإالحياة ومصدر 

من ضرر مرا بالغ الخطورة لما يحدثه هذا التلوث أبتلويثها فسادها إهذه النعمة التي لا تقدر بثمن يصبح  ،)30

: نه أ التلوث المائي ب)GESAMP(مم المتحدة لعلميين للأنسان، وقد حددت مجموعة الخبراء ابالغ للإ

نسان مما وغير مباشرة من جانب الإ أمباشرةفساد لنوعية المياه من خلال مواد بطريقة إو أاث تلف دحإ"

 ]10["الطبيعي    داء دوره أعلى ما يقلل من قدرته يكولوجي المائي بلى حدوث خلل في النظام الإإيؤدي 

نسان فيؤدي ثر يحدثه الإأالماء من  ةهو آل ما يدخل آتل" نه أخرى بأ يعرف بصيغة آما. )198-197(ص

نسان الطبيعي في تلك الكتلة وبالتالي تضر بالإختلال التوازن إالطبيعية والكيميائية و لى تغير الصفاتإ

 .)01(ص ]44["والكائنات الحية 

  

لوسط المائي، من شأنها أن تغير إدخال أية مادة في ا" و يعرفه المشرع الجزائري على أنه 

أو البيولوجية للماء، و تتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، و تضر /الخصائص الفيزيائية و الكيميائية و
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 ]15["أي استعمال طبيعي آخر للمياه بالحيوانات و النباتات البرية و المائية و تمس بجمال الموقع، أو تعرقل 

 . )10(ص

   

ويبلغ حجم هذا الغلاف حوالي رضية الأ  من مساحة الكرة% 70آثر من أ والغلاف المائي يمثل

مصادرالحياة على سطح  نها مصدرمن أحيثهمية المياه أومن هنا تبدو . مليون ميلا مكعبا من المياه 296

سر  في حد ذاته ربتيكولوجي الذي يعجل توازن النظام الإأ رض فينبغي صيانته والحفاظ عليه منالأ

حداث خلل وتلف في إننا نقصد إظور العلمي فالمن نتحدث عن التلوث المائي من وعندما. الحياة  ستمراريةإ

ساسية وغير قادرة على الأها اتستخداميكولوجي بحيث تصبح المياه غير صالحة لإالمياه ونظامها الإ نوعية

تزان هذا إ أوبالتالي يبد. يكولوجي حتواء الجسيمات والكائنات الدقيقة والفضلات المختلفة في نظامها الإإ

  .ثار الضارة بالظهور على البيئة  معه الآأالحرج والذي تبديكولوجي لى الحد الإإيصل  ختلال حتىالنظام بالإ

  

و مشكلة آثيرة الحدوث في العالم نتيجة للنشاط البشري المتزايد أصبح التلوث البحري ظاهرة أولقد 

ن أوالتي تتم عادة نقلها عبر المحيط المائي آما ساسية مواد الخام الأالمتزايدة لل قتصاديةوحاجة التنمية الإ

آما يعتبر النفط الملوث .  سواحل بحار ومحيطات ىالحاضر تطل عل في الوقتمعظم الصناعات القائمة 

 الطبيعي في المناطق البحرية زستخراج النفط والغاإالتنقيب و البيئة البحرية نتيجة لعمليات ىساسي علالأ

] 37[و) 218-198(ص] 10[يضاح، راجع في ذلك  ولمزيد من الإ. )04-03(ص ]41[لها المحاذيةوأ

  ).71-55(ص

  

  رضي  التلوث الأ.1.3.1.3.13.

ولى رضية والذي يعتبر الحلقة الأالأ للكرة العلويةوهو التلوث الذي يصيب الغلاف الصخري والقشرة 

ن الزيادة السكانية أديمومتها ولا شك ساس الحياة وسر أيكولوجي وتعتبر حلقات النظام الإ ساسية منوالأ

  ضغط شديد على العناصر البيئية في هذا الجزء منىل إدتأالقليلة الماضية الهائلة التي حدثت في السنوات 

  صيانتها وحمايتها مننسان علىالإ عناصر بيئية آثيرة نتيجة لعدم مقدرةستنزفت إيكولوجي والنظام الإ

لى إنتاجيتها وتحويلها من عنصر منتج إنخفاض إ ىلإيؤدي راضي الزراعية الأ ستخدامإ التدهور فسوء

دى أنسان للتكنولوجيا قد ستغلال الإإن سوء أونجد . لى الصفر إقدرته البيولوجية قد تصل عنصرغير منتج 

قدان خصوبتها سمدة النيتروجينية لتعويض التربة عن فستخدام الأإن زيادة أرضي حيث ظهور التلوث الألى إ

واد الكيمياوية وتدهور ملى تلوث التربة بالإدت أالزراعية من الآفات  لحماية المنتجات والمبيدات الحشرية

الملوثات والنفايات الصلبة سواء  لى زيادةإدى أالنشاط الصناعي والتعديني  ن زيادةأآما مقدرتها البيولوجية 

رض و دفنها في باطن الأأرض لقاء هذه النفايات على الأإو مشعة وتقوم بعض الحكومات بأآانت آيميائية 
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 ]41[نسان والحيوان والنبات على المدى الطويلثير السلبي واضحا وتؤثر على الإأيكون التوفي آلتا الحالتين 

  )180(ص] 45[و) 90-88(ص] 42[ولمزيد من الإيضاح راجع في ذلك  .)04(ص

  

  التلوث الضوضائي  .1.3.1.3.14.

ن الضوضاء وهي موجات صوتية الضوضائي صورة من صورالتلوث الهوائي ، لأ لوثيعتبر الت

لى هواء مزعج وضار لما إهواء مفيد  فساد طبيعة الهواء وتحويله منتعتبر مصدرا لإ تنتقل عبر الهواء

 وقد نهى الإسلام عن إحداث الضوضاء، .خطار صحية ونفسية وجسمانية أالصوتية من الموجات  تسببه هذه

 ).19سورة لقمان ، الآية ( ".وأقصد في مشيك وأغضض من صوتك : " ول الحق تبارك وتعالى يق

  

 المزدحمة والمناطقبيئية خطيرة خاصة في المدن  كلةشصبحت الضوضاء في عالمنا المعاصر مأو

من  لما تسببه الضوضاء ،آبات وغيرهاوضاء المختلفة من آلات ومعدات ومرلتزايد مصادرالضالصناعية 

آثر أورتباطا وثيقا بالحضر إوالضوضائي أويرتبط التلوث السمعي . )198-191(ص ]10[خطار صحيةأ

،فهي وثيقة نولوجيا الحديثة كلات ووسائل التستخدام الآإماآن الصناعية للتوسع في وخاصة الأ ماآن تقدماالأ

 .سان يوما بعد يوم نالصلة بالتقدم والتطورالذي يسعى وراءه الإ

  

 صوات غير المتجانسة والمتناسقةالمعلومات والأ  مزيج من "نهأعلى لوث الضوضائي ويقصد بالت

جهزة الأ لى صحةإصوات وتسيء لتمييز المعلومات والأ قدرة الوعي ىوغير المرغوبة ذات طاقة تؤثر عل

 طالضغو، حيث تسبب الضوضاء تلك )02(ص ]34["المرآزي الجهازالعصبي  السمعية وتؤثر على مهام

التوتر  سايكولوجية ونشوءللعمال والضغوط الفيزيولوجية وال النشاط العضلي والفكري رة علىالمؤث

لى إالضوضاء ضي مراض بل قد تفمنة الكثير من الألآالحدود ا ذا ماتعدتإآما تسبب الضوضاء . نسانيالإ

يجعلون : " عالى يقول الحق تبارك وت. لى هذه الحقيقة إشارة واضحة في القرآن الكريم إالموت ، وهناك 

 ).19سورة البقرة ، الآية  (."آذانهم من الصواعق حذرالموت  صابعهم فيأ

  

   طبيعة الملوثات .1.3.1.32.

ذلك الحشد الضخم من الملوثات التي لم  حصاءإصبح من الصعب أحاليا ورالصناعي الهائل طالت مع

، ويمكن تصنيف طبيعة هذه ية الصناعيةفة طردية مع التنميتناسب بصزدياد مستمر اتقف عند حد بل هي في 

  :الملوثات آمايلي 
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   الملوثات البيولوجية .1.3.1.3.21.

 حيوانات تسبب نعبارة علكائنات الحية وهي ا الملوثات التي توافق وجودها مع ظهور  من أقدمتعتبر

ناس الحساسية في تسبب لبعض الزهار نسان والحيوان والنبات فحبوب لقاح بعض الأمراضا للإأضرارا وأ

طفال نفلونزا وشلل الأمراضا آالزآام والإأتسبب الجلد ، والفيروسات التي تنتشر في الجو  وأالجهاز التنفسي 

نواع عديدة من الفطريات ألى إضافة هذا وبالإ. مراض الرئة أمراضا آالسل ، أتسبب ، والبكتيريا والحصبة 

 . تؤدي به حتى الموتنسان وقدمراض للإبعض الأوالحشرات التي تسبب 

  

البيولوجية التي تتخذ من بعضها البعض ، مر هذه الملوثات أن الطبيعة هنا هي التي تتكفل بأوالواقع 

ستخدام التقنيات إخطر هذه الملوثات بتجنب  يكولوجي ، آما يمكنمحافظة بذلك على توازن النظام الإ

ن االله عز وجل لم يضع إ): " ص(طعمة ، فعن النبي لأا وتغليف النفايات وتغطيةعشاب اوي بالأدالدفاعية آالت

الضارة والنافعة  ما المبيدات الحشرية المستعملة حاليا فهي تقضي على الحيواناتأ" لا وضع له شفاء إداء 

 .)79-78(ص ]42[نسانالإ  حتوائها مرآبات سامة وضارة بصحةإلى إ ضافةإالوقت ،  في نفس

  

  ئية الملوثات الكيميا .1.3.1.3.22.

ستعمال مواد آيميائية شديدة الضرر على البيئة في النشاط الصناعي إوهي ناجمة في الغالب عن 

 ىلإ، مما يؤدي المبيدات التي تستخدم في الزراعة، آالمخصبات وشباع حاجات البشرلإوالزراعي المتزايد 

 .وزون الأ للغلاف الجوي فتتآآل طبقةتصاعد مكوناتها 

  

آالهرمونات والمضادات الحيوية نسان التي يتناولها الإ دويةالأ يميائية في آل منوتتمثل الملوثات الك

يجابية مما يسبب تلوث آثارها الإعضاء السليمة في الجسم بالرغم من نها تؤثر سلبا على الأأوالمسكنات حيث 

عض الديدان د والكوليرا وبيوملوثات عضوية آالتيف(التي تتلوث ببعض الحشرات  طعمةدوائي ، وآذا الأ

هي مواد ن هذه المبيدات أحيث ) D.D.T( والمبيدات الحشرية وتتمثل في المرآبات الكلوروفية )والحشرات

سمدة لى الأإضافة  بالإ.)01(ص ]46[)ممتلكاته وأ نسانأي آائن يصيب الإ(آيميائية تقضي على الآفات 

آالرصاص والزئبق والزرنيخ ها المختلفة والنفط والمعادن بعناصر المستعملة في تخصيب التربة الكيمياوية

، وهي عموما ناتجة عن الصناعات غذية بطريقة غير مباشرة آما نجد هناك ملوثات غازية التي تلوث الأ

 NO ،NO2النيتروجين آاسيد أ ،COيد الكربون آسأول أ: همها أالمختلفة و الحرائق وعوادم وسائل النقل و

             آاسيد أآسيد الكربون وثاني أخرى آثاني ألى غازات إضافة إ،) CFC(ومرآبات الكلوروفلوروآربون 

 ).95-85(ص] 37[ ولمزيد من الإيضاح راجع في ذلك .)83-79(ص ]42[لخإ...الكبريت
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   الملوثات الفيزيائية .1.3.1.3.23.

  : هم الملوثات الفيزيائية نجد أومن           

ستعمال الآلات والسيارات في الحياة إالناتجة عن صوات الحادة الناتجة عن الأ: ية الملوثات الضوضائ –

  .اليومية 

لى آميات إالصناعية ومحطات توليد الطاقة ومصافي البترول حيث تحتاج المنشآت : التلوث الحراري –

المياه  طريق مخارجلى مصادرها عن إلعمليات التبريد ، هذه المياه تعاد نهار هائلة من مياه البحار والأ

وقد يؤدي التلوث . ملاح تلوث مصادرالمياه أحتوائها معادن ثقيلة وإلى إضافة بالإ الحرارة وتكون مرتفعة

 ]47[يعرض المناخ الكوني للخطر  درجة الحرارة مما ارتفاعلىإالحرارية مستقبلا الطاقة  الناجم عن

  .)442(ص

حيث .  والتي تقضي على مظاهر الحياة والنوويةذرية شعاعات الوهو ناتج عن الإ: شعاعي التلوث الإ –

  نتشار هذه الموادإلى تزايد إوالصناعية أالطبيعية لمواد المشعة لنسان ستعمال الإإيؤدي 

] 37[ لمزيد من الإيضاح راجع في ذلك .في الجو بصورة آبيرة مما يشكل خطرا على الصحة العامة

  )07-01(ص] 48[و) 111-99(ص

، المحيط بنا ية التي تنتشر في الجووجات الكهرومغناطيسمالجراء  يحدث من: ربائي هك التلوث ال– 

والمؤثر على " الحقل الكهرومغناطيسي " التي تخلق حولها حقلا مؤذيا يدعى دوات الكهربائية ستخدام الأإآ

 .نسان صحة الإ

  

   التلوث الداخلي .1.3.1.3.24.

على حساب البيئة خطاء في تصاميم البناء والتوسع العمراني  الأن الناجم ع التلوثويقصد به          

 .دوات الكهربائية ستعمال بعض الأإالتي تتولد عن  بخرةوالأ التلوث الناجم عن تصاعد الغازات  إلىضافةبالإ

  

  الفضائية  الملوثات .1.3.1.3.25.

وخيمة على البيئة بسبب تائج لى نإيؤدي  ن التطور العلمي وبالخصوص الصناعات الفضائيةأحيث           

رض والتي يشكل حطامها في الفضاء البعيد وسقوطها على الأقمارالصناعية والنيازك الأ  مننفجار العديد إ

  .نفايات فضائية ملوثة 

  

 التلوث المعنوي  .1.3.1.3.26.

لى مجموعة إج ننا نحتاأعلامي والتربوي ، بحيث خلاقي والإتحته التلوث الفكري والأويندرج           

  .)85-83(ص ]42[خلاقيات جديدة تتعاطف مع البيئةأ

  خرى أ ملوثات .1.3.1.3.27.
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 :همها فيمايلي أحصر ويمكن           

   

و أ سائلة ، خطرة أوو مهملات صلبة أنها فضلات أويمكن تعريفها على  : النفايات.1.3.1.3.2.71.

القمامة : التلوث بالنفايات يشتمل على نوعين هما و. لتها زاإو بأستفادة منها بالإللمعالجة  مضايقة قابلة

طعمة والنفايات آالأنساني في حياته اليومية والنفايات السامة ، فالقمامة يقصد بها مخلفات النشاط الإ

، المجاري عمال التنقيب في المناجم ومعالجةأ غير المشعة فهي تنجم عن  السامةما النفاياتأ، البلاستيكية

 .الصناعة والدهان وغيرها نسجة ومواددوية والأالكيميائية والأ فات البناء ومن مصانع المبيدات مخلنوم

  

نسان في نشطة الإأالمياه العادمة الناتجة عن   وهي عبارة عن  مياه الصرف الصحي.1.3.1.3.2.72.

ية وغير عضوية عضوفرازات الحيوانات ، وتحتوي هذه المياه على ملوثات إالسكن والصناعة والزراعة و

ن مرور هذه أشعاعية وحرارية ، وعموما تتواجد هذه الملوثات على شكل مواد مترسبة ، وإوجرثومية و

مراض ، وتسبب لى زيادة تفشي الأإالبحرية مما يؤدي يسبب مخاطر تهدد البيئة لى البحر إالمياه مباشرة 

لمزيد من  .)82(ص ]42[والحيوانية   اتية النب المواد العضوية روائح آريهة قد تكون سامة وضارة للحياة

  ].49[الإيضاح راجع في ذلك 

  

  وآثار التلوث البيئي  ، مصادرسبابأ .1.32.
نتشر التلوث في إول عوامل التلوث وتدمير النظام البيئي الكوني مما صنعته يداه ، لقد أنسان يعتبر الإ

نفسه ، ومع ظهور الملوثات نسان  الإى الوخيمة علليفسد ما خلقه االله ، ويعود بالعواقبالبر والبحر والجو 

بحيث قلما تسلم اليوم منطقة رجاء المعمورة أافرت آل عوامل الطبيعة رغما عنها ، على نشرها في آل ظت

 ؟ وماهي آثاره ؟نتشار التلوث والملوثات إساليب أسباب وأفماهي . في العالم من آثار التلوث 

  

  سباب التلوث أ .1.3.21.
ختلاف العوامل التي تسببت إلى إب عامة للتلوث ، ويرجع ذلك باسأن نقوم بتحديد أصعب علينا نه يإ

سباب أ ىردنا من خلال هذا البند وعلى سبيل المثال ، تسليط الضوء علأ، لذلك خرى في التلوث من منطقة لأ

ون بالدراسات البيئية العالم تلوثا ، حيث يرجع المهتم  دولرآثأعتبارها إ، بالتلوث في دول شرق آسيا 

لى إبقية المدن في جنوب آسيا التي تعاني من التلوث وسباب تلوث البيئة في دول شرق آسيا أقتصادية والإ

 :سباب التالية الأ
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حداث التلوث الجوي بزيادة آمية الجسيمات الدقيقة العالقة والغازات إلى إدى أمما الكثيف للطاقة  ستخدام الإ-ا

   .مطار الحمضيةلى الأإضافة إآسيد النيتروجين ، أ، وآسيد الكربون أل ثاني السامة بالجو مث

النمو  سرع منأستخدام الطاقة نموا إالكثيف للطاقة جاء نتيجة للتوسع الصناعي ، وقد شكل ستخدام ن الإإ

 27الطاقة ستخدام إنمو  ، بينما %9جمالي جمالي ، ففي آوريا آان نمو الناتج المحلي الإالمحلي الإالناتج 

 للطاقة بينما النمو % 12سيا ندونيأ ، وفي %8في حدود   للطاقة بينما النمو% 18 سنويا ، وفي ماليزيا %

وربا أسيا منه في آآثر في ألى معدلات إستخدام الطاقة إصل و 2005، و بحلول عام  سنويا %6تج في النا

  . حسب ما توقعه الخبراءنمريكا مجتمعيأو

  

ساسية في زيادة مصادر التلوث في المناطق أوهي عناصر : النقل وعدد المرآبات زدياد حرآة إ -ب

سياوية خاصة المرآبات التي تستخدم الديزل يتضاعف في جميع المدن الآالحضرية ، فعدد المرآبات 

آوريا وتايلاندا وتايوان وهونغ آونغ يتضاعف عدد المرآبات  المرتفع ، ففي آل من ذات التلوثوالمحرآات 

 .بدد بسهولة ملوثات النموستوائي في جنوب شرق آسيا لاين المناخ الإأيضا أآل ثلاثة سنوات ، ومعروف 

  

ساسية للتلوث مثل أالصناعية التي تعتبر مصادر  نشطةوالأ التوسع الصناعي وزيادة عدد المنشآت -جـ

الكيمياويات ومحطات عمال التكرير وأوسمنت الحديد والصلب والمناجم والتعدين ومنشآت الإ صناعات

 .الحراري  التوليد

  

ة تلوثا مخيفا فاقت معدلاته المعايير الدوليففي ماليزيا تعاني الولايات المكتضة بالمنشآت الصناعية 

ن نسبة الجسيمات العالقة ألى إ، حيث يشير مقياس المنظمة العالمية  الصحةلنقاء الجو وفقا لمقياس منظمة 

ن هذه النسبة ترتفع في أ رقامفي آل غرام من المترالمكعب ، وتؤآد الأ % 60 – 40والدقيقة تتراوح بين 

نسبة تصل آما  . لكل غرام% 75لى إ"  بارو جوهور" آوالالمبور وآبرى المدن الماليزية  الفدرالية الولاية

 المعدل في المتر المكعب ، بينما مايكروغراما 50لى إآسيد الكربون في الطرق الرئيسية المزدحمة أثاني 

 . مايكروغرامات في المتر المكعب 9العالمي لا يتجاوز 

  

لى إضافة إوتايلاندا والفلبين ندونيسيا أسيا خاصة في آآثر تلوثا للبيئة في نتشار القطاعات الصناعية الأإ -د

ئ المصادر المائية ، فشواطالسامة في الجو و مر الذي يزيد من حجم المكوناتالهند وبنغلاداش ، وهو الأ

 وأعالية سواء بسبب المياه الملوثة الواردة من المصانع ملوثة ، بمعدلات  معظم المدن المطلة على المحيط

 .)02-01(ص ]50[حياء البحريةلى تلوث الأإدى أفضلات السفن الراسية عليها مما 
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 ،المالع خرى منعلى بقية المناطق الأتعميمها  نه يمكنأب هوباسن الشيء الملاحظ على هذه الأإ

 .المناطق الصناعية الكبرى  وخاصة تلك

  

   مصادر التلوث .1.3.22.
 : البيئة آالتالي  مصادر تلوثستعراض إ يمكن

  

   البناء الفوضوي .1.3.2.21.

متدادا إخر عاملا مساعدا في تلوث البيئة الذي يمتد الذي يعد هو الآحيث يشكل البناء الفوضوي 

راض غير مخططة ، أوالمصانع بعضها نحو بعض على  المساآن حيث تبنىخطبوطيا في ضواحي المدن أ

جمال  تجمعات سكنية متناثرة تشوه أرض وتنشستعمالات الأإو توجيه فتتداخل أشراف إي لا تخضع لأ

محطات للجراثيم والذباب والعادات السيئة التي تساعد على حياء الطبيعة خارج هذه المدن ، وتصبح هذه الأ

ختفت من بعض إن أولقد ترتب على هذا آله . سرهاأبوحدها بل في المدينة حياء ي الأمراض لا فانتشار الأ

زدحمت إالميادين والمساحات المفتوحة ، وضاقت الشوارع بالمشاة والسيارات ، والمدن الحدائق الخضراء و

  .لى تزايد حدة التلوث إدى أوسائل النقل بشكل رهيب ، مما 

  

  ت النفايات والقماما.1.3.2.22.

 الكبرى ، فبعض المدن التلوث ولا سيما في المدن تشكل القمامة ومياه المجاري مصدرا من مصادر 

نها إمطار فذا نزلت الأإبحرقها فتلوث الهواء بالدخان والغازات والوريقات المحروقة ، فتتخلص من القمامة 

ماآن لقائها في الأإ منها بوالبعض يتخلصلى المياه السطحية فتلوثها إفي طياتها هذه الملوثات تحمل 

محاضن للذباب والحشرات والبعض يقدمها طعاما ة فتصبح  في المقالب العامة بطرق غير صحيوأالمنخفضة 

المحيطات  التسربات التي تنساب منأن ننسى نفايات النفط ومراض والتسمم دون بالأللخنازير فتصيبها 

والنفايات تولد الجرذان والذباب التي ليلة نسبيا في الجزائر نها قألى الشاطئ ونفايات المصانع مع إنابيب والأ

 .تجلب الطاعون ، وقنوات المجارير ومخابئ حصينة للجرذان 

  

  

  

  الكيماوية   المبيدات.1.3.2.23.

نسان وحياته ومحيطه نها تترك رواسب مما يشكل خطرا على الإهام للتلوث لأتعتبر المبيدات مصدر 

هذه ستخدام ذا آان لإإو. ات من الدولارات تصرف سنويا على هذه المبيدات ذا آانت بضعة مليارإو، 
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العالمي زيادة في   الغذائينعكس على الوضعإنتاج الزراعي مما رتفاع الإإيجابي ظاهر تمثل في إثر أالموارد 

 ن تتسبب فيأيمكن ن آثارا سلبية نتجت عن المبيدات ، فحين تستخدم من غير دراية أ، غير نتاجالإ

سماك والنبات والحيوان والأنسان مضاعفات حادة وآثار جانبية بعيدة المدى بما فيها المرض والموت للإ

 .والطيور 

  

   السيارات والضوضاء .1.3.2.24.

خذت بلدان آثيرة تصدر القوانين للحد من مصادر أصبح مصدر خطر ومشكلة عامة للسكان وأالضجيج 

المطارات  ثناء هبوطها وصعودها منأزيز الطائرات أا للتلوث ، ف، فالضجيج قد يكون مصدرا خطيرالضجيج

ماآن تصليح أنتشار إوالسيارات في الشوارع الرئيسية  رتال الهائلة منجهزة التكييف ومرور الأأوتشغيل 

ذلك النوع من الصوت غير المرغوب حد تجنب أمكان إخرى فليس في السيارات والورش في الشوارع الأ

زمجرة  صوات الطاغية من، ففي الطرقات الأنسان الضجيج ، ويهدد نوعية حياة الإفيه الذي يدعى 

لات الكهربائية المتنوعة ، في داخل المنازل هناك ضجيج الآوحتى  ،ارات ، وهدير السيارات والطائراتالحف

نفسية مر واقع مع ما يرافقه من ضرر على سلامته الأآنسان على قبول الضجيج وبمرور الوقت يعتاد الإ

نسانية آالسكن بالضجيج تخطيط مواقع النشاطات الإثار التلوث آومن التدابير العملية للحد من . والجسدية 

ومعدات البناء والمصادر سيارات النقل  حداثها منإوالعمل وتحديد مستويات الضجيج القصوى المسمح 

  ).95-87(ص] 42[ي ذلك ولمزيد من الإيضاح حول مصادر التلوث راجع ف .)40-34(ص ]37[خرىالأ

  

  قتصادية للتلوث البيئي ثارالعامة والإ الآ.1.3.23.
وغير أهما سبب تفاقم خطر التلوث البيئي بطريقة مباشرة البشرية   السكاني والصناعةظآتضان الإإ

 وزون ، مرورا بالماءوخصوصا طبقة الأطبقات الجو العليا   منأمباشرة ، فقد طال التلوث البيئة آكل ، بد

مراض ، وفي وبئة والأنسان ، لثقله بالأ الإ إلى، وصولاوالهواء والتربة ، والحيوانات البحرية والطيور 

 .لنفسية التي لم نعهدها قبل اليومامراض لى شحنات من الأإضافة إمقدمتها السرطان ، 

 

   آثار التلوث بوجه عام .1.3.2.31.

  : لية ثار التلوث بصفة عامة في النقاط التاآيمكن حصر 

ختلطت الفصول ، فلا يعرف الصيف من إنقلاب خطير في النظام الكوني حيث إلى حدوث إدى أالتلوث * 

   .آسيد الكربونأ ثانيبسبب التزايد المستمر لغاز  او الخريف من الربيع ، وهذأالشتاء ، 

نحسار حزام إضانات و، وحدوث الفيرضية التلوث هو السبب في تحريك الكتل الهوائية المحيطة بالكرة الأ* 

  .خرى فيصيبها الجفاف أماآن أرضية من مطار حول الكرة الأالأ
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آسيد الكبريت حيث تنبعث منه مائة ألناجم عن غاز ثاني  مليون شخص يوميا للتلوث ا900يتعرض حوالي * 

  .آسيد الكربون أ  غازطن من ثاني مليون 152لى إضافة إمليون طن يوميا ، 

رض لى تضاؤل مساحة الأإ، ويؤدي هذا  مليار طن من التربة بسبب التعرية 25رض سنويا تخسر الأ* 

لى تلويث إسمدة والمبيدات التي تؤدي بدورها من الألى مزيد إمر الذي يعني الحاجة الزراعية للفرد، الأ

  .مصادر الحياة 

 و 100يوميا بين قرض نقراض ، آما يننواع المهددة بالإآثر من ثلاثة آلاف حيوان على قائمة الأأهناك * 

  .ان  نوع من النبات والحيو200

الضارة، وزيادة شعة فوق البنفسجية وزون، مثل التعرض للأالأ ستنزاف طبقةإثار آويمكن ملاحظة * 

  .رضية معدلات سرطان الجلد في آافة خطوط العرض على الكرة الأ

شعاعي والتسرب الإلاسكا أفي " وآسون فالديز أ" ثرت الحوادث البيئية مثل بقعة النفط التي سببتها الناقلة أ* 

نابيب النفط مؤخرا في شمال روسيا وغيرها من الحوادث في أ، وتسرب  )وآرانياأ(في مفاعل تشيرنوبيل في 

  .قليميا إضرار فادحة للبيئة محليا وأ

مليون طن  3,3 حيطات العالم تقدر بحواليمالنفط المتسربة في بحار و ن آمياتأحدى الدراسات إوقدرت * 

  .لف طن في العام أ 144في العام ، وفي مياه الخليج العربي بحوالي 

 1996 بالمقارنة مع شهر مارس سنة )%15( 1997وزون في مارس الأ آل طبقةآ تبلغت نسبة* 

مسؤولية هذا رصاد الجوية العالمية ، وتلقي المنظمة عدته منظمة الأأحصائيات وفي تقرير إ حسب )10%(

نسان مثل الكيماوية التي يضعها الإتين تتصاعدان من المواد لعلى مادتي الكلورين والبرومين الالتدهور 

 .)108-97(ص ]42[الكلوروفلوروآربون

  

  قتصادية للتلوث ثارالإ الآ.1.3.2.32.

 عاقةإلى إن تؤدي أ ، يمكنقتصاد الوطني ثار سلبية عديدة على الإآلى إالتلوث البيئي يؤدي  نإ

  : ثار السلبية فيما يلين نسرد بعض هذه الآأيمكن ثال لمجتماعية فعلى سبيل اقتصادية والإنمية الإعمليات الت

ولية وموارد الطاقة والتي تظهر آملوثات الناجمة عن ضياع المواد الأ التكلفة المباشرة وغير المباشرة* 

  .و حرارية أو صلبة أو سائلة أغازية 

مر في قد يصل الأو) لخإ…سماك الزراعة ، صيد الأ(قتصاديا إ ةة المستغلنظمة الطبيعينتاجية الأإنخفاض إ* 

التي تعاني من مشاآل تلوث  سماك المائية الأدمكانية صيإ ، مثال ذلك عدمنتاجية نعدام الإإلى إلات ابعض الح

  .حادة 

 جة معينة منردستعمال ستعمال البيئة الطبيعية ، وخاصة عندما يتطلب هذا الإإرتفاع تكاليف عناصر إ* 

مياه ستخدام مرشحات إ ةروو ضرأرتفاع تكاليف معالجة مياه الشرب ، إمثال ذلك . جودة هذه العناصر 

  .بالمنازل 
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سوف تكون تكاليف الحماية من ( ضرار الناجمة عن التلوثالأ نفاق في مجال تخفيض ومعالجةتكاليف الإ* 

لب الأمر أن نقوم بإجراء موازنة بين هذه التكاليف  ، ويتط)التلوث موضع دراسة تفصيلية في الفصل الثالث

التي يتحملها المجتمع وتكاليف التحكم في التلوث ، والتي تتحملها في الغالب بعض قطاعات ووحدات 

 تم النظر إليها من منظور جزئي ؛ أي على منفعةولكن الذي حدث فعلا هو أن التكلفة وال. الإقتصاد الوطني 

 . الوطنيةمنافعية بصرف النظر عن التكاليف والمستوى الوحدة الإنتاج

  
عن المتضرر ختلاف المتسبب في التلوث االبيئية هي  و الآثارأضرار ن السمة المميزة للأأوحيث 

 .ن يكون هو بالضرورة المستفيد منهعلى التحكم في التلوث ل نفاقن الذي يقوم بالإأ، بمعنى منه

  

لا إة لا يعتمد أرباح على مستوى المنشة وحساب التكاليف والأن النظم المحاسبيألى ذلك إضفنا أ نإو

مر على لى الأإيتضح لنا عدم جدوى النظر .....يرادات وتكاليف إقيده في الدفاتر المحاسبية من يتم  بما

-126(ص ]40[خذ بالمنظور الوطني في هذا المظمارو مستوى الوحدة وضمنية الأأالمستوى الجزئي 

127(.  
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  :ولالأ الفصل ملخص
نظمة المتشابكة الأ ن البيئة هي مجموعة منأننا نقترح على ألا إبالبيئة لقد تعددت المفاهيم المتعلقة 

والتي تؤثر وتحدد بقاءنا في هذا العالم الصغير والتي نتعامل معها بشكل التعقيد  مع بعضها البعض لدرجة

نسان والبيئة والتي تطورت من خلال ثلاثة  علاقة بين الإستنتاجإيمكن دوري ، ومن خلال هذا التعريف 

المرجوة ، آما لا المصالحة مرحلة ، مرحلة الصراع والمواجهة ، والتعايش السلمي  مراحل مهمة هي مرحلة

ن هذه أ لاإخرى آالطبيعة والتنمية والتلوث والجغرافيا وغير ذلك ، الأغفال علاقة البيئة بالمفاهيم إيمكن 

عديدة آتلك التي يعاني منها الوطن العربي مثل التصحر غالبا ما تسببت في حدوث مشاآل بيئية العلاقة 

بسبب التلوث الناتج عن البيئة الحضرية وما يتصل بها من التنوع البيولوجي  التربة ، وقلة وتدهور نوعية

رض رتفاع حرارة الأإخرى آأو مشكلات بيئية عالمية أ. نبعاثات سامة إنشطة صناعية والتي تتسبب في أ

. لى النمو والتطور الذي لايراعي الجوانب البيئية إولى سبابها بالدرجة الأأهذه المشاآل ترجع فكل . وغيرها

 مثل للمواردالأالتوزيع  لةأناول مستقتصاد البيئة الذي جاء ليإيسمى بعلم  ولتجاوزهذه المشاآل ظهر ما

السبعينات وذلك  قتصاديات البيئة بعدإبهتمام  الإأالبشرية ، حيث بد يةالطبيعية التي توفرها البيئة لعملية التنم

قتصادي بمفهومه ن النمو الإألى إشارة ، ولا بد من الإ البيئةىبالحفاظ علقتصادي عن طريق ربط النشاط الإ

نه لم يؤخذ ، وذلك لأ الطويلىدالم فراد علىلى تحسين مستوى معيشة الأإ ن يؤديأ لا يمكنالحالي 

 .عتبارات البيئية في الحسبانلإبا

  

قرار إالمؤتمرات و  عقدىلإالعلماء  صبحت تهدد العالم ، سارع العديد منأونظرا للمشاآل البيئية التي 

البيئة، فهناك  مصطلح حمايةلحيث تعددت المفاهيم المقدمة . عليها  البيئة والمحافظة ن حمايةأالتوصيات بش

سلامية ن للشريعة الإأالزاوية القانونية ،آما  ليها منإ من يرى ة ، وهناكليها من الزاوية العلميإمن ينظر 

لى الصيانة والمحافظة على إتجاه ذلك ، ولكن رغم ذلك فالهدف آان واحدا وهو السعي إوجهة نظر خاصة 

ى ثير واضح علأحماة البيئة آان لها تن السياسات التي وضعها ألى إآل ضرر يلحق بها ، ونشير  البيئة من

لى الظروف والمعطيات إ، ويرجع ذلك يجابية ومرة تكون سلبية إالكلية ، مرة تكون  قتصاديةهداف الإالأ

 .ورشادة منفذي هذه السياسات  يتوقف ذلك على وعي االمتوفرة في آل بلد ، آم

  

الحية  في مكونات البيئةلى تغيير إهمها التلوث الذي يؤدي أمشاآل آثيرة و وقد عانت البيئة من

. توازن النظام البيئيختلال إستيعابها مما يتسبب في إالبيئية غير قادرة على  نظمةوغيرالحية حتى تصبح الأ

رض آلها الأ ن يؤثر علىأنه يستطيع أوبنه ظاهرة عابرة للحدود أوقد عرف التلوث منذ زمن بعيد على 

خذ التلوث عدة أر ، آما يالمدم الخطر وهناك وهناكوللتلوث درجات فهناك المقبول . وبصفة مطلقة 

، رضي ، وضوضائي أ  لى تلوث هوائي ، مائي ،إحسب طبيعة الوسط البيئي تصنيفات ، فهناك من يقسمه 
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،داخلية ومعنوية ، بيولوجية ، آيميائية ، فيزيائية ، فضائية : الملوثات  وهناك من يقسمه حسب طبيعة

النمو والتوسع همها أباب التلوث فهي عديدة ولعل سأما أ. لى النفايات ومياه الصرف الصحي إضافة بالإ

،النفايات والقمامات ، المبيدات الكيمياوية، الفوضوي  نه من مصادر التلوث نذآر البناءأالصناعي ، آما 

البيئة  التلوث التي تؤثر بصفة سلبية علىالسيارات والضوضاء ،فكل هذه المصادر تساهم في تفاقم مشكلة 

 .نسان والإ

  

ن العالم أذآرنا ذلك سالفا ، غيرن البيئة العالمية عانت من مشاآل عديدة آما أخير دعنا نقول وفي الأ

لا إيضا أبرمت أتفاقيات إن حماية البيئة وآم من أعقدت بش يهتم بالقضايا البيئية ، فكم من مؤتمرات أاليوم بد

المستديمة فماذا  تحقيق مايسمى بالتنميةلى إتفاقيات سعت والإن جل هذه المؤتمرات أنتباه هو نه ما يلفت الإأ

هذا ما لى حماية البيئة ؟ إ قتصاد والسياسات الداعية؟ وماهي علاقتها بالبيئة والإنعني بالتنمية المستديمة 

 .سيكون موضوع دراستنا في الفصل الموالي 
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  2الفصل 
  التنمية المستديمة في ظل مخططات وسياسات حماية البيئة من التلوث

 
  
  

والجهود على مستوى فكار ذا صاحبها تعبئة الأإلا إ، صلأوتنتشر وتتنه لا تستقر الديمقراطية إ

جح تنمية ن تنأالذي نسميه بالتنمية وبالمقابل لا يمكن المجتمع آله لتصنع التقدم المستمر والمتجدد والشامل 

  أثبتت وقد. مكان التقدم دون مقرطة المجتمعإ حياناأوقد توهمنا . املة ومطردة بدون حياة ديمقراطيةش

داء تدني الأولنا آما نرى ح. نقلاب عليههذا النجاح وسهولة الإحداث في مواقع آثيرة محدودية الأ

ية ضد الفقر والجهل والمرض وحتى نكسب معارك ضار. ذ بقي المجتمع في جملته متخلفاإ الديمقراطي

همية بين نة من حيث الأرن نتخلص نهائيا من المقاأجب ي الديني وأو القبلي أفساد والتعصب العرقي وال

نه أن نعي ونؤآد ونردد أيجب . خرىأجهة  ن جهة والتحرر السياسي منجتماعي مقتصادي والإالتحرر الإ

 .عيةجتماة الإلا مقايضة بين الحرية السياسية والحري

  

 بحديث عن النمو أ، حيث بدومازال الماضية خلال الخمسين عاماولقد تطور مفهوم التنمية 

ات من ي في الستينأبدرادي ومن ثم إلا بعمل إالنمو لا يتحقق  ن هذاأتضح إثم . قتصادي في الخمسيناتالإ

. لدور الفاعل فيهاآيدا أت –نماء إشقاء العرب يفضلون  وبعض الأ–" تنمية "  ستخدام تعبيرإالقرن الماضي 

ومن ثم قال . جتماعيةإتغييرات ة بلا بصحإقتصادية لن تعرف الوجود الحقيقي الإ ن التنميةأوتلا ذلك ثبوت 

خير من القرن الماضي تفجرت قضيتان وفي الربع الأ" جتماعية والإقتصادية التنمية الإ" ختصاص هل الإأ

وآانت الثانية هي التسليم . وعات تنمية صناعيةروالناتجة عن مشة الطبيعيثار المدمرة للبيئة ولى هي الآالأ

. الرفيعةهيله علميا وعمليا ليتعامل مع التكنولوجيا أالحاسم في عملية التنمية ومن ثم ضرورة تبدور البشر 

 ."التنمية المستديمة " وآذلك ما يسمى " البشرية  التنمية" وهكذا ظهر تعبير 

  

ذا بحكم نسان وهرتقاء بمستوى الإالواسع تعتبر في حد ذاتها وسيلة للإبالمعنى ن التنمية أذا قلنا إو

، والواقع يثبت ذلك، حدثته هذه التنمية من آثار سلبيةألا ننسى ما أنه يجب إف، جلهأ نالهدف الذي وجدت م

و في أ ،الطبيعية ةلموارد البيئستنزاف إلى إستخدمت تكنولوجيا غير مناسبة إالتقليدية والتي  دت التنميةأحيث 

  .نواعه المتعددة أبلى سلع وخدمات ضرورية للتنمية مما سبب التلوث إالعمليات التحويلية لهذه الموارد 
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ستخدامها لموارد البيئة بشكل غير إساليب التنمية ذاتها من حيث أفلم تلتزم هذه التنمية بمحددات في 

ة الطبيعية للسلاسل الغذائينزافها وآسر الديناميكية ستإستخدام الموارد الطبيعية وإفراط في بالإطبيعي 

صبح ما تبقى من هذه الموارد أولى نضوب الكثير منها إدى أمر الذي ، الأالمسؤولة عن تكوين هذه الموارد

 .نتهاء  مهددا بالإ–ستمرار السياسات إ مع –الطبيعية 

  

الآثار قتصادية فقط دون مراعاة ارات الإعتب غير البيئية والقائمة على الإ–صبحت التنمية التقليدية أف

غير " التقليدية قتصادية صبحت النظرية الإأو. بروز الكثير من المشكلات البيئيةبا مباشرا في ب، سالبيئية

 .قتصادي محل نقد شديد والناتج القومي آمقياس للنمو الإ" البيئية 

  

وا في أ، وبدقتصاديةة في دعم التنمية الإالتنمية البيئي هميةأقتصاديون قبل غيرهم درك الإأومن هنا 

 .لى التنمية المصححة بيئيا إتوجيه الدعوة 

  

ذا إ ف،ثار الجانبية على البيئةعتبار الآخذ في الإأن تأهي رار برامج التنمية مستن الضمان الوحيد لاإ

ما أ، البيئية باراتعتع الإم ن يكون متوافقاأفمن الصعب  ، الربح فحسبلى تعظيمإسلوب التنمية يهدف أآان 

سلوب ن يسمى هذا الأأ، يمكن  التضحيات الربحيةحتى لو آانت هناك بعضلى تعظيم الزمن إذا آان يهدف إ

يضا أذا آان يستهدف إ، وآثار منها وتعظيم قيمتهاارد والإيتضمن تنمية الموذا آان إ خاصة ،بالتنمية البيئية

، فيكون هذا تنمية مستديمة ومستمرة تعمل حسابا لمستقبلتفوق في ابقاء على الموارد في حالة عطاء مالإ

 .جيال القادمةللأ

  

النمو  ن التكامل بينأن فعالية العملية التنموية مرتبطة بمفهوم التنمية الدائمة التي تعتبر إوعليه ف

  .ساسيا لديمومة التنميةأيئة شرطا والمحافظة على البقتصادي الإ

  

   ماهية التنمية المستديمة .21.
، حيث ع الدولي في الوقت الراهنمم المجتهتماإهم المواضيع التي تشغل أ تعد قضية التنمية من

نه الزيادة في عملية أقتصادي بالنمو الإ لىإنظر ي، فبعدما آان عمال العالميت نفسها في جدول الأفرض

جتماعية ، إقتصادية ، إ: ة ن المفهوم الحالي للتنمية يشمل جوانب عدإختلفت التسميات فإ، ومهما الدخل وآفى 

  .خلاقية أ و،بيئية، ةثقافي
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التي تشكل غالبية شعوب العالم  ،التي تعاني منها البلدان النامية المشاآل زبر أن التنمية منأولا شك 

ستوائية وسهوب تعد موئل لنسبة هائلة من الكائنات الحية إوتزخر بغابات رض آبر مساحة من الأأوتحتل 

 .هذا دون الحديث عن مواردها الطبيعية حيائي ظ على التنوع الإالضرورية للحفا

  

،  ويفقد الطبيعة توازنهاجيال القادمةلأاللثروات مما يرهن ستنزاف إولكن في مقابل ذلك تعاني الفقر و

المستديمة ، التي سنتعرض لماهيتها في هذا البند من  جاءت فكرة التنمية رجل تجاوز هذا الشرخ الكبيأومن 

 .راسة الد

  

  النظرية للتنمية المستديمة  تطور التصورات.2.11.
 نظامها المعرفي ونظرياتها بناءا على معطيات الواقع ستؤسالبشرية  تاريخ ن آل مرحلة منإ

خيرة ، ولكل مرحلة تاريخية فهم الأ  مع مستجدات اللحظةةالسابق معارف الحقبةالمعاش الذي تتداخل فيه 

النمو  (مفاهيم مثل جتماعية ولا تشذ عن ذلك قتصادية والإختلفة للظواهر الإشرات مؤوممختلف ومقاييس 

الحالي الذي يتسم  مختلفا مع نهاية القرنخذ مدلولا وفهما أت تأوالتي بد)  قتصاديةالإ التنمية (و)  قتصاديالإ

 .السكانية جتماعية وقتصادية والإالإتصالا مباشرا بخصائص المجتمع إبتفاقم مشاآل البيئة المتصلة 

  

  قتصادي النمو الإ.2.1.11.
 )11(ص ]51["الزمن الدخل مع مرورقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط يعني النمو الإ" 

ي وطنمن الدخل النه يشير لنصيب الفرد أأي :  عدد السكان ÷ي وطنالدخل ال= ومتوسط دخل الفرد 

 وطنيو الناتج الأي وطنحدوث زيادة في الدخل القتصادي لا يعني مجرد ن النمو الإأللمجتمع، وهذا يعني 

، يوطندخل الال لى حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثلا في زيادة نصيبه منإذلك يتعدى  نماإو

ذا إمعدل النمو السكاني ، ف)  الوطنيالناتج (ي وطنالدخل ال ذا فاق معدل نموإلا إن هذا لا يحدث إوبالطبع ف

 سوف يوطنال مساويا لمعدل نمو السكان فان نصيب الفرد من الدخلي وطنالل الدخحدث وآان معدل نمو 

 .قتصادي إ، وفي هذه الحالة لا يوجد نمو ن معيشة الفرد تبقى في مستويات ثابتة أيظل ثابتا ، أي 

  

ن متوسط نصيب إقل من معدل النمو السكاني فأبمعدل ) يوطنالالناتج  (ي وطنالذا زاد الدخل إما أ

، وتعني هذه الحالة حدوث نوع معيشتهسوف ينخفض وبالتالي سوف يتدهور مستوى ي وطنالن الدخل الفرد م

 .قتصادي التخلف الإ من

  

  : ن أن نستنتج  أومما سبق يمكن

 .)11(ص ]51[  معدل النمو السكاني– يوطنالمعدل نمو الدخل = قتصادي معدل النمو الإ
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أآبر من معدل النمو  يوطنال ل نمو الدخلدذا آان معإلا إوبالتالي لن يكون هذا المعدل موجبا 

 قتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل الفردي الحقيقين النمو الإأخرى أيلاحظ من ناحية ولكن . السكاني

عادة (التي يستلمها الفرد خلال فترة زمنية معينة لى عدد الوحدات النقدية إفالدخل النقدي يشير  ،وليس النقدي

 .نتاجية التي يقدمها الإ مقابل الخدمات) ماتكون سنة

  

لى آمية السلع إنه يشير أأي . سعار المستوى العام للأ÷الحقيقي فهو يساوي الدخل النقدي ما الدخل أ

 .له الفردي خلال فترة زمنية معينةنفاق دخإالفرد من  التي يحصل عليها والخدمات

  

ن الدخل الحقيقي إ، فسعار بنفس النسبةالعام للأ ، وزاد المستوىإذا زاد الدخل النقدي بنسبة معينةف

 .هناك تحسن في مستوى معيشة الفرد في هذه الحالة سوف يظل ثابتا ولا يحدث 

  

ن الدخل إف)  معدل التضخم (سعار في الأقل من معدل الزيادة أذا زاد الدخل النقدي بمعدل إما أ

 .الحقيقي للفرد ينخفض وتتدهور معيشته 

  

أآبر من معدل ذا آان معدل الزيادة في الدخل الفردي إلا إقتصادي إ هناك نمو ومن ثم لن يحدث

حصل ن يأالتي يمكن للفرد السلع والخدمات  ، ففي هذه الحالة يزداد الدخل الحقيقي ممثلا في آميةالتضخم

 : ن أوعليه نلاحظ مما سبق  ،عليها خلال الفترة محل البحث

  

 ومن ثم.  معدل التضخم–عدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي م= قتصادي الحقيقي معدل النمو الإ

 .أآبر من معدل التضخمالزيادة في الدخل النقدي الفردي ذا آان معدل إلا إلن يكون هناك هذا المعدل موجبا 

  

، فقد تقدم أو مؤقتةن النمو ظاهرة مستمرة وليست ظاهرة عارضة ألى إآما يشير التعريف السابق 

وعامين ولكن لا تعتبر هذه أوسط الدخل الحقيقي فيها لمدة عام تانة لدولة فقيرة فتزيد من معإدولة غنية 

  .إقتصادياالزيادة المؤقتة نموا 

  

ن تنجم عن تفاعل قوى داخلية مع قوى خارجية بطريقة تضمن لها أفالزيادة في الدخل يجب 

 .قتصاديا إنسبيا حتى تعتبر نموا ستمرار لفترة طويلة الإ
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التغير في الكم الذي يحصل عليه الفرد  قتصادي يرآز عن الإون مفهوم النمأحظ في هذا الصدد ويلا

 و نوعيةأفراد  الحقيقي بين الأيوطنال ن يهتم بهيكل توزيع الدخلأمن السلع والخدمات في المتوسط دون 

المجتمع قد  فرادأمن ن آل فرد أ، فالزيادة في متوسط الدخل لا تعني  التي يحصلون عليهاالسلع والخدمات

 آل الزيادة في ىغنياء علالأ النسبية ، فقد تحصل طبقة قليلة من الناحية و منأزاد دخله من الناحية المطلقة 

غم من ذلك يزداد متوسط الدخل الفردي ، بل رالعريضة من الفقراء وبال وتحرم منها الطبقةي وطنالالدخل 

الدخل  و ينخفض نصيبهم النسبي منأ الفقراء  غلبية منطبقة الأل المطلقة مداخيلآثر من ذلك فقد تنخفض الأ

 .لدخل الفرديا من ذلك يزداد متوسط وبالرغمي وطنال

  

خرى لا يرآز النمو أ، ومن جهة يكل توزيع الدخل بين المجتمعلا يهتم بهقتصادي ذن مفهوم النمو الإإ

التغيير وليس على نوعية  النمو يرآز على آميةن مفهوم إنتاج ، وعليه فقصادي على نوعية التغيير في الإالإ

 .التغيير

  

تغيير في رفاهية الفرد وذلك  قتصادي مفهوم غير شامل لكل ما يحدث منمو الإن النأ آما يلاحظ 

  : سباب التالية للأ

لوث وزيادة معدل ت القتصادي المادي آزيادة درجة التي تصاحب التقدم الإة لا يعكس التغيرات السلبي– أ

  .لخ إ... ، الصحة  معدل العمر، التعليم،جريمةال

عي والسياسية وال ةي والمشارآأخرى آحرية الر الجانب المادي للرفاهية ويهمل الجوانب الأى يرآز عل-ب

 .الثقافي وغيره 

  

 .قتصادية وهو مفهوم التنمية الإ لاألى البحث في مفهوم آخر إهذا ما يقودنا 

  

  قتصادية  التنمية الإ.2.1.12.
قتصادية على حدوث تغيير في الإ التنمية قتصادي ، تنطوينه على العكس من النمو الإأيلاحظ على 

التغير فراد بجانب للأ السلع والخدمات المقدمة نتاج وتغيير في نوعيةهيكل توزيع الدخل وتغير في هيكل الإ

قتصادية لا ن التنمية الإأني ، ولعل هذا يع الفرد في المتوسطفي آمية السلع والخدمات التي يحصل عليها

 .تد لتمثل التغير النوعي والهيكلينما تمإتغير الكمي ولترآز فقط على ا

  

التي يحدث من خلالها تغير شامل  نها العمليةأب: " قتصادية ن نعرف التنمية الإأويمكن بوجه عام 

ل لصالح الطبقة الفقيرة  في توزيع الدخن الحقيقي وتحسيوطنال ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل

 .)17(ص ]51["نتاج الحياة وتغير هيكلي في الإ وتحسن في نوعية
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ماعية جتإقتصادية إ، فالتنمية عبارة عن عملية شكالي شكل من الأأالنمو ب ن التنمية لا تتطابق معإ

ق بين النمو المتمثل وهناك فر. أن تنحصر في النمو المادي فقطللتنمية  ، ولا يمكنسياسية ثقافية بيئية شاملة

و متوسط دخل الفرد وبين التنمية بمفهومها الشامل التي تكون مترافقة أجمالي جتماعي الإنتاج الإفي زيادة الإ

ن أولا يمكن  الزمن،  خلال حقبة طويلة منةجتماعية والثقافيقتصادية والإية في النواحي الإلبتغيرات هيك

 .التنمية  تجاهإرئيسي على مدى تقدم المجتمعات بالالفرد المؤشر دخل  و معدل نموأدخل الفرد  يكون مستوى

  

المعيشة وذلك من خلال رفع  وبرفع مستوىجتماعي قتصادية مرتبط بالرفاه الإالإ هوم التنميةفن مإ

قتصادية بمفهومها ساسية والثانوية في المدى البعيد ولتحقيق التنمية الإنسان الأالإ وعية حاجاتنمستوى 

 . البيئةهمها مشكلةأ بد من التغلب على عقبات وتحديات آثيرة من الحديث لا

  

لى ضرورة إالعالم حول الحاجة  النظري وفي مختلف دول ما على المستوىااقا عفتإ ن هناكألا شك 

 الكلام وبين الممارسة نه لاتزال هناك فجوة آبيرة بين بلاغةألا إ، الربط بين السياسات التنموية والبيئية 

، الحاجة واليومثار التنمية في البيئة آهتمامات تنصب سابقا على الإ تن، ربما آاأرض الواقعية على العمل

 .إتجاههالى وقف التنمية بل ربما تغيير إن يقود أللتدهور البيئي   يمكنيماسة لفهم الطرائق الت

  

لوث تر من القل قدأقتصادية بإفية تحقيق تنمية يرض هو آن الهاجس الذي يلاحق آل شعوب الأإ

دارة إعتبارات البيئية و، وهذا يتطلب دمج الإ الطبيعيةستهلاك المواردإدنى من ضرار البيئية وبالحد الأوالأ

، بحيث يكون التخطيط للتنمية والتخطيط البيئي عملية واحدة الطبيعية في سياسات وخطط التنميةالموارد 

مد نتاج السلع والخدمات في الأإآثر منه على أالرفاه  ةالحياة ونوعي هتمام منصبا على نوعيةوبحيث يكون الإ

نتاجية وعلى الكفاءة ثيرا آبيرا على الإأالتربة والهواء تؤثر تون المشاآل البيئية المتعلقة بالماء إالقصير، 

، أي  والخدميةةاريع الصناعية والزراعيقامة المشإير البيئية عند يدخال المعاإ، وهذا يستدعي قتصاديةالإ

لزام المستثمرين بهذه الدراسات التي تبين إالبيئية للمشاريع المقامة والتي ستقام، و م بدراسات للجدوىئقاال

 .قامة آل مشروع إثار البيئية الناجمة عن مكانية وآيفية معالجة الآإثير المشروعات على البيئة وأت

  

ستمرار بالتنمية ، ولا يمكن الإ البيئةعلى سلامة جل المحافظةأيقاف التنمية من إنه لايمكن أمؤآد 

 من . من التوفيق بين التنمية والبيئةوبالتالي لا بد.. عتبارات البيئية بالحسبان بالشكل السائد حيث لا تؤخذ الإ

  .)10-09(ص ]25[ستراتيجي متكاملإديمة آبديل تجل ذلك ظهر مفهوم التنمية المسأ
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   التنمية المستديمة .2.1.13.
، ئة والتنميةن العلاقات المتبادلة بين البيأ الدولي في السبعينات والثمانينات بشمحصلة العمل آانت

 1987، من خلال تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لسنة هوم التنمية المستديمة بشكل صريحهي بروز مف

في نفس " دها  وما بع2000المنظور البيئي لسنة "  .)24(ص ]52[مم المتحدةالعامة للأ وقرار الجمعية

  .1992) ريو دي جانيرو(للبيئة والتنمية مم المتحدة ثناء مؤتمر الأأعتراف رسمي إليحظى بعد ذلك ب ،السنة

  

 Ignacy. إيغناسي ساآس" حد دعاة التوفيق بين البيئة والتنمية ألى إساسا أويرجع هذا المفهوم 

sachs  " في ةبشكل محسوس خاص كولوجيةية الإالذي عمل في سنوات السبعينات على النهوض بالتنمي 

 أ بد1977للبحث في التنمية والبيئة ومنذ سنة  بباريس المرآزالدولي 1973سس سنة أدول الجنوب ، حيث 

  "يكولوجيةالتنمية الإستراتيجية إ "   تحت عنوان1980آما قام في سنة يكولوجية بنشر مجلات التنمية الإ

خضاع القرارات ستراتيجيات لإإقتراح إقتصاد مع والإيكولوجيا الإبتناول السبل الكفيلة للتوفيق بين 

 .في الحفاظ على البيئةقتصادية للمتطلبات المستعجلة الإ

  

نجلوسكسونية ا في الدول الأصوصيكولوجية لم يجد صدى واسع خالإ ن مفهوم التنميةأوالواقع 

 .)16(ص ]52[آبرأ رواجا ىبخلاف مفهوم التنمية المستديمة الذي لاق

  

نمائية والبيئية على جل تجاوز المشكلات الإ أ، حيث منهتمام الدولي بالتنمية المستديمةالإ أوقد بد

برز أ، ومن أن التنمية البشريةبش) 1972(ستوآهولم اول مؤتمر وهو مؤتمر أنعقد إقليمي والدولي الصعيد الإ

ن حماية البيئة أآيد على أالت لتنمية حيث جاءالبشرية في مجال البيئة وا ن البيئةأستوآهولم باعلان إما تضمنه 

  .)80(ص ]53[نحاء العالمأقتصادية في جميع الشعوب والتنمية الإتمس رفاه 

  

خلال  ذلك ضمنيا من نستنتج نانألا إفي وثائق المؤتمر  رد صراحةين مفهوم التنمية لم أورغم 

روف عيش مناسبة وفي بيئة ظساواة في والمساسي في الحرية أنسان حق للإ) " 1 (أالمبد: المبادئ مثل 

ستغلال الموارد غير المتجددة إ) " 5 (أ، المبد" تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة وبتحقيق الرفاه 

ما أ" ستغلال ستفادة من هذا الإشراك البشرية قاطبة في الإإمن النفاذ في المستقبل ويكفل رض على نحو للأ

نسان بيئة مواتية لعيش الإساسية لضمان أهمية أجتماعية دية والمتطلبات الإقتصاللتنمية الإ) " 8 (أالمبد

 ...." وعمله 

  

 الذي يعد 1974 ديسمبر 12للدول المتبنى في قتصادية لى ميثاق الحقوق والواجبات الإإبالرجوع 

المناسبة روف ظال وصى بتهيئةأ، وإقتصادي دولي جديدمة نظام اقإفي مم المتحدة من الخطوات الهامة للأ
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ة دقتصادية للدول النامية وحماية البيئة والحفاظ عليها وزياالتعجيل في التنمية الإنما يتطلب إقامة هذا النظام لإ

 .)120(ص ]54[نتفاع بهاقدرة الإ

  

،  ومسؤولية حماية دوليةان معا واجبن البيئة والتنمية يكملاأومما تضمنه هذا المؤتمر ما يؤآد على 

 .ية التي يقوم عليها العمل الدوليساسمات الأوواحدة من المقو

  

و أالعهد وليس محصورا في جهة معينة ليس حديث  ن مفهوم التنمية المستديمةأينا أذن وآما رإ

متبناة دوليا  ،نسانيةإجتماعية وثقافية وإدية وقتصاإبعاد أستراتيجية تنموية ذات إنما هو إمعينة و يديولوجيةإ

  .1992متحدة بريو دي جانيرو بالبرازيل سنة مم الخاصة بعد مؤتمر الأ

  

  عاد التنمية المستديمة أبمفهوم و .2.12.
سباب داخلية  الحقيقي لأيوطنال تدهورا في مستوى الدخلنه مع بداية الثمانينات شهدت الدول النامية إ

ردها الطبيعية ستنزاف الكثير من مواإلى إالخارجي ومن ثم قتراض لى الإإلى لجوئها إدى أوخارجية مما 

 .لتزاماتها الخارجية إب للوفاء

  

لى زيادة إدى أبعادا بيئية وبشرية ، مما أهتماما بمفهوم التنمية والتي تعكس إ صبح هناكأيجة لذلك ونت

 .)03(ص ]55[ يسمى بالتنمية المستديمة  بماهتمام الإ

  

ثار قضية التنمية أ قد 1972عام آهولم وستانعقد في مدينة إذا آان مؤتمر البيئة البشرية الذي إو

عتبارات البيئية نتقد الحكومات والهيئات التي تتجاهل الإإ، والتنمية  ستراتيجية في مسيرةإالمستديمة آقضية 

ستراتيجية ساسية في الإأول مرة آآلية لأ ستخدمإقد المستديمة  ذا آان مصطلح التنميةإعند التخطيط ، و

ن اللجنة ألا إ ، 1980  الطبيعة عام تحاد الدولي لصيانةالتي صاغها الإالطبيعية  العالمية لصيانة الموارد

سميت لجنة برونتلاند نسبة إلى رئيسها النرويجي جرو ()  لجنة برونتلاند (المعنية بالبيئة والتنمية العالمية 

 ، ) Mannion 1992 -24 (1984 ، وقد شكلت هذه اللجنة عام Gro Brundtlandبرونتلاند النشط 

" . مستقبلنا المشترك  " 1987 التي أشاعت إستخدام مفهوم التنمية المستديمة في تقريرها الجوهري لعام هي

 ليحذر ويؤآد أن التنمية المستديمة أصبحت حتمية إستراتيجية لتجاوز 1992وجاء في مؤتمر ريو في جوان 

قد أصبح التحدي الذي يواجه المجتمع ول. التدهورالبيئي والمأزق التنموي العميق الذي يواجه عالمنا المعاصر

آيف يمكن تحقيق تنمية إقتصادية ورفاهية إجتماعية للأجيال الحالية والقادمة بأقل قدر ممكن : الدولي الآن هو

 .من إستهلاك الموارد الطبيعية، وبالحد الأدنى المقبول من الأضرار البيئية
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لن يكون  جهاد والتردي البيئيديمة في ظل الإالتنمية المست طريق لىن وضع العالم عأثمة شك  وليس

التنمية  هداف تخطيط وتنفيذ مشروعاتأحداث تغيير واضح في فلسفة وإآبير ولى جهد إمرا سهلا ويحتاج أ

 وهنا .ستراتيجي للتنمية المستديمة ساسية والرصيد الإمن صيانة البيئة وحماية القاعدة الأحتى نتمكن 

 .ة المستديمة ؟ ما المقصود بالتنمي، نتساءل

  

   المختلفة للتنمية المستديمةتعاريف ال.2.1.21.
، مفهوم التنمية المستديمة فقد تنوعت معانيه في مختلف المجالات العلمية والعملية نظرا لحداثة 

ن أيرى ب تنموي جديد وهناك منخر آنموذج خلاقية والبعض الآأفالبعض يتعامل مع هذا المفهوم آرؤية 

،  الغموضنوع منالتنمية المستديمة  فضى على مفهومأ، مما  عن فكرة عصرية للبلدان الغنيةرةالمفهوم عبا

 .ووجهات النظرالسابقة والحديثةآثر ببيان التعاريف أزالة ذلك يتعين التعمق فيه ولإ

  

ريف  غياب التعا في مفهوم التنمية المستديمة واسع التداول ومتعدد المعاني فالمشكل ليس أصبحفقد       

المستدامة (أو ) développment durable(التنمية المستديمة  [ختلاف معانيها إنما في تعددها وإو

soustenable ou viable  ( هو ترجمة لا تستجيب للمصطلح الانجليزي)Soustenable 

Development ( القابلة للإدامة " الذي يمكن ترجمته أيضا بالتنمية) "لإستمرار القابلة ل" أو ) الموصولة

حيث عرفت التنمية .  .]ولقد تم اختيار مستديمة لأنه المصطلح الذي يوفق بين المعنى والقواعد النحوية " 

التنمية التي " ، "التنمية التي لا تتعارض مع البيئة " ، "التنمية المتجددة والقابلة للإستمرار " المستديمة بأنها 

  .غير أن هذه التعاريف تفتقد للعمق النظري والتحليلي " عيةتضع نهاية لعقلية لانهائية الموارد الطبي

  

التنمية التي لا تؤدي مع مرور : " المستديمة هي  ن التنميةأ، هناك تعاريف معقدة منها وفي المقابل 

 تحفز يالتنمية الت" ، " ئي على الصعيد المحلي والعالمي والطبيعي والبيسمال البشري ألى تناقص الرإالزمن 

ستغلال الموارد البيئية إسراف في ستهلاك والحد من الإوضبط الإبط التلوث وتقليل حجم النفايات على ض

ستهلاآية إوسلوآيات نماط أالقائمة على تشجيع  التنمية" ، وهي )68(ص ]10["الحيوية وغير الحيوية 

في قتصادية يئية والإهداف الببما يحقق التوازن والتوازي بين الأ ،إمكانات البيئةنتاجية ضمن حدود وإو

، وهي بدورها تعاريف )68(ص ]10["سواء  تساق مع الحاضر والمستقبل على حد إالتنموية في  العملية

ناحية ومتطلباتها من ناحية  التنمية المستديمة من وال تخلط بينح، وفي آل الأ المفرطتعاني من التعميم

ستطاع إو الذي تناول موضوع التنمية المستديمة 1992وضحه تقرير الموارد العالمية لسنة أخرى، وهذا ما أ

 .)30(ص ]52[حصر عشرين تعريفا لها
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حلول محددة لذات المشاآل  نمط من التنمية يهتم بتقديم" نها أعرفت على البيئية  وتحت مسمى التنمية

لفورية والحاجات التي ا ، وآذا الحاجاتالثقافة والظروف البيئية السائدةعتبار قليم آخذة في الإالإ الموجودة في

. آل المجتمعا يرآز على الحاجات ومشن هذا المفهومأنلاحظ . )186(ص ]56["جل الطويل  الأى علأتطر

 ضرار بالمقدرةعلى معدل للنمو دون الإأالتي تضمن " ن التنمية المستديمة هي أ " لالآجلول " ويرى 

الجيل متع بمستويات معيشية مرتفعة مثلهم مثل جيال القادمة للتتاحة الفرصة للأإللطبيعة مع نتاجية الإ

للطبيعة  نتاجيةستدامة في هذا التعريف تنطوي على المقدرة الإن الإأ، وترى )09(ص ]39["يضا أالحاضر 

تلك التي : "  هذا، ولقد أوضح البنك الدولي أن التنمية المطردة هي .جيال آل الأرتفاع مستويات معيشة إو

لمتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية الحالية للأجيال القادمة وذلك بضمان حقيق التكافؤ اتتهتم ب

، وبناءا على هذا التعريف ، فمناط )13(ص] 57"[ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن 

 . الإستدامة هو رأس المال 

  

 Herman –هيرمان دالي (ن منهم قتصادييالإ طرف هتماما آبيرا منإآما نالت التنمية المستديمة 

Daly(الطويلة والتي  في الفترةالنوعية  العملية التي يتم بمقتضاها الحفاظ على التنمية" نها أ الذي يعرفها ب

داء وظيفتين جتماعي لأقتصادي الإالإالنظام البيئي  قتصادي مقيدا بدرجة متزايدة بطاقةيصبح فيها النمو الإ

ستيعاب فضلات النشاط البشري إقتصادية والبيئية وتوفير الموارد الإ عادةإ وهما جل الطويلرئيسيتين في الأ

  .)30(ص ]52["

  

 التنمية " :لاند ، فالتنمية المستديمة هيتونربوضوح في تقرير بنوع الشديد في التعريف يتجلى تن هذا الإ

هداف البيئية الأ  التوازن بينمكانيات البيئة وبما يحققإستهلاآية ضمن حدود وإنماط أالقائمة على تشجيع 

  ).72-62(ص] 58[ ولمزيد من الإيضاح راجع في ذلك .)31(ص ]52["قتصادية في العملية التنموية والإ

 

" التنمية " لى تحقيق توازن بين إن التنمية المستديمة تسعى إخلال هذا التعريف ف وبالتالي من

متدهورة لاسيما الذين نوعية حياتهم ال الحاضر جيأحتياجات إوليد  قتصادي الذي يعدخصوصا النمو الإ

ق مكاسب اليوم يلى تحقإالتي تسعى " ستدامة الإ"  ومر الذي يفرض تحسين نوعية حياتهم، الأبسبب الفقر

نها تنمية تحترم الطبيعة وتحافظ على موردها أ، آما جيال القادمة التضحية بالمستقبل على حساب الأ دون

ن يمنع ذلك من أممارسة حقها في التنمية ، دون جيال القادمة من تمكن الأبشكل يضمن دوامها حتى ت

الدول النامية والدول  حتياجاتإيلبي ن مفهوم التنمية المستديمة إ، وعليه فقتصاديةستمرارية التنمية الإإ

 .المصنعة على حد سواء 
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وفيق بين تنمية إجتماعية و  التمفهوم يعني" و يعرف المشرع الجزائري التنمية المستديمة على أنها 

إقتصادية قابلة للإستمرار و حماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال 

 .)09(ص ]15["الحاضرة و الأجيال المستقبلية 

  

امج هو تعريف برن، ته ودقتهن يتبنى في هذا البحث وهذا نظرا لشموليأن التعريف الذي يمكن ألا إ

عملية يتم  ": نهاأ ب1992لعام ن التنمية البشرية أفي تقريره العالمي بش) P.N.U.D(للتنمية مم المتحدة الأ

، الزراعية والصناعية آلها بقصد  التجارية، الطاقوية،، الضريبيةقتصادية من خلالها صياغة السياسات الإ

  .)32(ص ]52[ "يكولوجيا مستديمةإجتماعيا وإقتصاديا ، إتكون قامة تنمية إ

 

ن جوهر أ، فهو يعتبر  مختلفة امورأن مفهوم التنمية المستديمة يعني أالتعريف يتضح ب بناءا على هذا

هم أذن عنصر الزمن والمستقبل هو  إ،جيال القادمةوفي مصير الأالمستقبل   التفكير فيوالتنمية المستديمة ه

خرى التي تتجاهل البعد المستقبلي وتتغاضى عن  الأالتنموية بعكس المفاهيم ، التنمية المستديمةيميز ما

 .جيال المقبلة الأ حتياجاتإ

  

 ن جوهر التنمية المستديمة هو مشارآة جميع فعاليات المجتمع في عمليةأستنتاج نقول إوآخيرا أو

ساسا بعنصر الفقر وهدف التنمية أن البعد السكاني مرتبط لأ ،إنطلاقا من خصوصية آل منطقةالتنمية 

 .الفقر  مستديمة هو القضاء علىال

  

  التنمية المستديمة  السوابق التاريخية لمفهوم .2.1.22.
المستديمة هي هتمامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وتحقيق التنمية ن الإأنصاف القول بليس من الإ

ترة طويلة وعميقة ، منذ فإقليمي محلي، إهتمام دوليذ قد حضيت هذه المسائل ب إ،إهتمامات حديثة العهد

ولا بعض المبادئ التي جاءت بها أ لذلك سنعالج ،ن لم يكن بشكل ملموس ونظامينإالجذور في التاريخ و

فكار والمبادئ لى بعض الأإما ثانيا فسنشير أ،  المستديمةالبيئة والحث على التنمية لحمايةسلامية الشريعة الإ

 النقطتين ليس على سبيل المقارنة وإنما بهدف بيان فضل التطرق إلى هاتين (التي نادى بها الفكر الغربي

  ).أسبقية الشريعة الإسلامية الغراء في ندائها بحفظ الكون ومن فيه من أي خطر 

 

  سلامية  مبادئ الشريعة الإ.2.1.2.21.

 العظيم اللهنسان وسخر له مواردها وصدق االإ رض وجعلها صالحة لحياةالأ خلق االله سبحانه وتعالى

سورة  (..."شوا في مناآبها وآلوا من رزقهما فلاورض ذلهو الذي جعل لكم الأ: " قول في آتابه الكريم ذ يإ
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 ..."الطيبات  ورزقناهم منولقد آرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر : " يضا أ ، وقال )15الملك ، الآية 

 ).70سورة الإسراء ، الآية (

  

لقينا أرض مددناها ووالأ: " قال تعالى  ،جعل مواردها مقدرة –ة  لحكم–ن االله سبحانه وتعالى أغير 

لا إن من شيء إو: " يضا أ، وقال )19سورة الحجر ، الآية (" نبتنا فيها من آل شيء موزون أفيها رواسي و

ر ن آل شيء خلقناه بقدإ: " يضا أ، وقال )21نفس السورة ، الآية ("  لا بقدر معلوم إما ننزله وعندنا خزائنه 

 ).49سورةالقمر ، الآية  ("

  

لى إدي ؤ، بشكل يإستعمال الموارد البيئيةمد في ونظرته قصيرة الأنسان سراف الإإونظرا لطبيعة 

وذلك في وحمايتها مر سبحانه وتعالى عباده على الحفاظ على البيئة أ، إستغلالهاجيال المقبلة من حرمان الأ

"  مفسدين                            رض االله ولا تعثوا في الأشربوا من رزق اوآلوا و: " ... قوله تعالى 

سورة الأعراف ( ... " صلاحهاإرض بعد ولا تفسدوا في الأ: " يضاأ، وقوله تعالى )60سورة البقرة، الآية (

  .)56، الآية 

  

وغير  جنات معروشات أنشأوهو الذي : " سراف والتبذير لقوله تعالى آما نهى الغني الحميد عن الإ

ثمر وآتوا أذا إفكلوا من ثمره آله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه أمعروشات والنخل والزرع مختلفا 

 .)141سورة الأنعام ، الآية (" نه لا يحب المسرفين إيوم حصاده ولا تسرفوا حقه 

  

ع بها ومن النصوص نتفاستدامة الإستخدام الثروة المائية لإإسراف في بعدم الإ) ص(مر النبي أولقد 

"   :مر بسعد وهو يتوضأ فقال) ص(ن الرسول أماروى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما الدالة على ذلك 

 "ن آنت على نهر جار إنعم و" قال " ؟ رسول االله  وهل في الماء سرف يا" فقال " ماهذا السرف يا سعد ؟ 

 .)رواه أحمد وابن ماجة(

  

بالقطع الجائر الذي التعدي عليه  ستدامة الغطاء النباتي وعدمإ على لى العملإسلام آما يرشد الإ

أخرجه البيهقي في السنن وابن ( "ولا تقطعوا شجرا مثمرا ) : " ... ص(يتجاوز المنافع المتوخاة منه لقوله 

 .)أبي شيبة في المصنف

  

: "  جمعاء لقوله تعالى نسانيةبل للإشخاص فقط ن االله سبحانه وتعالى لم ينعم بنعمة لبعض الأوذلك لأ

 .)165سورة الأنعام، الآية ( ... "رض وهو الذي جعلكم خلائف الأ
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مع المبادئ  بحماية البيئة تتفق تماما ةن القواعد الدولية المتعلقأوبناءا على ما سبق يتضح جليا ب

لماذا لاتوظف تساءل ون. ردهاا البيئة والمحافظة على مو تؤآد على حمايةيسلامية التساسية للشريعة الإالأ

بشع أتهام هذا الدين القويم بإنحرافات الواقعة فيها عوض البشرية من الإ هذه المبادئ السامية في حماية

 .لا باالله إدون أي دليل ولا حول ولا قوة تهامات الإ

 

   الفكر الغربي .2.1.2.22.

والتي قدمت الكثير من حيطه نسان بمالإ ن علاقةأفكارا وممارسات بشأعرف الفكرالغربي منذ القديم 

غريق والرومان عند الإ، فقد عمل فلاسفة الطبيعة لحماية البيئة والمحافظة عليهاالحلول الوقائية والعلاجية 

لى إحيث آانوا يدعون الحذر والمعتدل للموارد الطبيعية ستخدام الرهبانيين البندآتيين للترويج لفكرة الإوآذا 

 .متثال للطبيعة الإ

  

دارة الرشيدة رساء مبادئ ميثاق الإإمريكا على أوربا وأولون في يديولوجيين الأعد الإآما سا

الذي يعتبر ) Charles Darwin .1882 – 1804: شارل داروين  (مثال أوالمعقولة للموارد الطبيعية 

 ]52[1866يكولوجية على الدراسات المهتمة بالوسط الحي والنظم الإ" يكولوجيا إ" طلق مصطلح أول من أ

 .)55(ص

  

قتصاد ن علاقة الإأشبهامة  فكارأبقتصادي السياسي الكلاسيكي مؤسس الإال جاء ذلكوفضلا عن 

" مالتوس "  هتمام إ، وآان ذلك موضع قتصاديالإ على النمود الطبيعية رة الموارثير ندأبالبيئة وت

)Malthus 1766 - 1834(حيث ينجر قتصادينمو الإ الذي يعتبر ندرة الموارد الطبيعية ، قيد على ال ،

فيرى ) Ricardoريكاردو (ما أ، نتاج وبالتالي تراجع النمونخفاض في الإإونتاج عنها نقص في وسائل الإ

 .قتصادي  رآود في النمو الإىلإراضي الزراعية تؤدي ن محدودية الأأب

  

ونبه ثف للفحم ستخدام مكإلى إدى أن التقدم الصناعي قد أ )Jevons    1885جيفونز  (آما لاحظ 

ستخدام الخشب، ومنذ ذلك لإتجاه المعدلات العالية إبدى قلقه أ، آما إنجلترا محدودن مخزون الفحم في أعلى 

فرز ذلك أالحاضرة والمقبلة وقد جيال ستخدام مواردها للأإقتصاديين بالبيئة والطبيعة وهتمام الإإ، تزايد الحين

 .قتصاد حماية البيئة إظهور ما يعرف ب
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 هداف التنمية المستديمة أبعاد وأ .2.1.23.

  
  بعاد التنمية المستديمة أ .2.1.2.31.

ختصاصات وآذا لى تعدد الإإنه يدعو الكلاسيكية لأ المستديمة الحدود الجامعية مفهوم التنميةيضايق 

لبيئية جل توحيد التخصصات ا، لأن متباعدةلى حد الآإ تعتبر يالتقارب بين وجهات النظر العلمية الت

عن ة مبعاد الثلاثة للتنمية المستديوتعبر الأ. إمكانيات المصالحةالعلميين ويمنح لهذين الحقلين . قتصاديةوالإ

  .ختصاصات بشكل واضحطبيعته المتعددة الإ

  

   البعد البيئي .2.1.2.3.11.

أي الحاجات ،  السلم الصناعيلةأالبشرية ،مس  الحاجاتأعلى مبدآيدها أتطرح التنمية المستديمة بت

حترامها في مجال التصنيع يجب تحديدها وإلكن الطبيعة تضع حدودا . قتصادي بتلبيتهاالتي يتكفل النظام الإ

 .سمال الطبيعي بدلا من تبذيرهأحسن للرالأوالهدف من وراء آل ذلك هو التسيير والتوظيف 

  

، التي تعتبر  الطبيعيةد البيئيةستنزاف الموارإن أ على حقيقة تقول بالمستديمة وترتكز فلسفة التنمية

ن إلهذا ف. قتصاد بشكل عامعلى التنمية والإ، سيكون له آثارا ضارة أو صناعيزراعي ي نشاط ضرورة لأ

ستنزاف  إبدونقتصادي والنظام البيئي وازنة بين النظام الإمول بند في مفهوم التنمية المستديمة هو محاولة الأ

صبح القضاء على الفقر وتحسين أوقد . )504-489(ص ]59[من البيئيالموارد الطبيعية مع مراعاة الأ

يضا من أنما إوجتماعية لإفقط من منظور العدالة ا ، ليسلصالح ذوي الدخل المنخفض ضرورةتوزيع الدخل 

 .)16(ص ]60["التوازن البيئي " منظور حماية البيئة وتحقيق 

  

ستخدام مة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والإخرى يتمثل البعد البيئي للتنمية المستديأوبعبارة 

، لكن  والوقايةحتياطلإل يكولوجية من جراء التنميةساس مستديم والتنبؤ لما قد يحدث للنظم الإألها على مثل الأ

آثر أ، فالدول المتقدمة مهتمة ف بين دول الشمال ودول الجنوبالبيئية تختل هتماماتن الإألى إشارة تجدرالإ

نية للدول نشغالات الآ، بعكس الإوزون وغيرهاختلال طبقة الأإآالحياة على المدى الطويل  وعيةبتدهور ن

 .لخ إ...راضي نجراف الأإ، وليس بنوعيتها آمشكل تلوث المياه، التي تتعلق بالحياة ذاتها النامية

   

  قتصادي  البعد الإ.2.1.2.3.12.

نه يطرح إ، قتصاد على البيئةللإ سات الراهنة والمقبلةنعكاقتصادي للتنمية المستديمة الإيعين البعد الإ

 .توظيف الموارد الطبيعيةختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال إلة أمس
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ظة على الطبيعة فتبار المحاعخذها بعين الإأ، ليس في نمية المستديمة بين هذين البعدينوتوفق الت

 .فعال البشرية آذلكمقامة بين الطبيعة وبين الأ، بل بتقديرها لمجموعة العلاقات الفحسب

  

فضلية الأنسان والبيئة عتبارها مؤسسة على التآزر بين الإإ، بتمنح التنمية المستديمةآما 

التنمية المستديمة عن عملية ، وتدافع الكبيرةولوية الديمومة ، والمعارف والقيم التي تضع في الأللتكنولوجيات

قواعد عتبارها إساسية ب، التوازنات البيئية الأأخذ في حسابها على المدى البعيدة التي تقتصاديتطوير التنمية الإ

 .، الطبيعية والنباتيةللحياة البشرية

  

  ) نسانيالبعد الإ(جتماعي والسياسي  البعد الإ.2.1.2.3.13.

نه يجعل من إ، قنساني بالمعنى الضينه البعد الإإ. ديمة خاصة، بهذا البعد الثالثتتميز التنمية المست

ن يكون قبل آل أختيار السياسي ولابد لهذا الإ ختيارولعملية التطوير في الإجتماعي لتحام الإالنمو وسيلة للإ

 . جيال بمقدار ماهو بين الدولنصاف بين الأإختيار إشيء 

  

 حتى ،إستقرار معدل نمو السكانمعدلات نمو مرتفعة مع المحافظة على نساني تحقيق ويعني البعد الإ

عادة توجيه الموارد إصبح معنى التنمية المستديمة أوبالتالي . غوطا شديدة على الموارد الطبيعيةلاتفرض ض

للتنمية وهو  نه المحور الرئيسيأنسان على ينظر للإصبح أوقد . ساسيةحتياجات البشرية الألضمان الوفاء بالإ

خلال  فراد منختيارات الأإيع عبارة عن توسفالتنمية البشرية هي . )04(ص ]55[وسيلة وهدف في آن واحد

في جميع فضل توظيف لها  أممكن وتوظيف تلك القدراتقصى حد ألى إتوسيع نطاق قدراتهم البشرية " ... 

 .)04(ص ]61["والسياسية جتماعية والثقافيةقتصادية والإالميادين الإ

  

ختيارات النمو التي إ على – نصافعتبارها مدفوعة بهم الإإ ب–جيال الراهنة وعليه ستحافظ الأ

قتصاد وتمر المصالحة بين البيئة والإ. لى الجنوب إالشمال  المختلفة من والدولجيال القادمة ترغب فيها الأ

 .نصاف للإ المزدوجةعن طريق هذه الضرورة 

  

  هداف التنمية المستديمة أ .2.1.2.32.

  : جتماعية نوجزها فيمايلي إية وقتصادإوهداف بيئية أتسعى التنمية المستديمة لتحقيق عدة 

   .ستراتيجي للتنمية المستديمةنها تعتبر الرصيد الإأ صيانة قاعدة الموارد الطبيعية وحمايتها من منطلق –

طار نماطه وتوجهاته في الإأتغيير ستمرار والتواصل من خلال قتصادي مما يتسنى له الإنعاش النمو الإإ –

  .البيئي السليم
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و التقانة المرشدة أالتقانة الحميدة ن نطلق عليه أالمعاصرة بما يحقق ما يمكن )  التقنية (ة لتقانتوجيه اعادة إ –

  .بيئيا 

موارد مياه عذبة وغيرها بالقدر الذي لا يفسد البيئة  وطاقة ءغذا نسان منساسية للإ مواجهة الحاجات الأ–

 .)69(ص ]10[يال القادمةججل الأأولا يؤدي في الوقت ذاته الى تدهورها واستنزافها من 

  

و الدعائم التي أذا توفرت جملة من المرتكزات إلا إن تحقق أهداف هذه الأ لنه لايمكنألى إونشير 

  : تقوم عليها التنمية المستديمة والتي نوجزها فيما يلي 

فيض بتخخاصة في الدول النامية التي تتسم بمعدلات نمو سكاني سريعة جدا  سرةدعم برامج تنظيم الأ –

  .منة بيئيا معدل النمو السكاني عند مستوياته الآ

  .حدة الفقر   التخفيف من– 

لضمان  نمائية مع وجود رقابة بيئية مستمرةو الآثار البيئية للمشروعات الإألمردودات لمتابعة مستمرة  –  

  .استمرار وجود علاقة سليمة متوازنة بين البيئة والتنمية 

  .البيئية السليمة بما يكفل حسن استخدام الموارد البيئية الطبيعية والبشرية دارة لإساس العلمي ل تعزيز الأ–  

بين العلماء المتخصصين وصناع القرار بما يضبط صياغة السياسات تصال إ سد الثغرة وخلق حلقة – 

  .تنموي سليم جتماعية من منظور بيئي قتصادية والإالإ

 .سس علمية وعلى آافة المستويات أعلى  دعم برامج التوعية البيئية التنموية – 

  

جل أالمستديمة تمثل هدفا استراتيجيا للبشرية ينبغي العمل على تحقيقه من  ن التنميةأهذا نرى آل  من

 دون مشكلات ومخاطر ، وهي مسؤولية فردية وجماعية ، مسؤولية المجتمع الدولي آلهالحياة  استمرارية

مي ، من خلال تبني مرتكزات التنمية المستديمة والعمل على تنفيذ آلياتها بكل ، المتقدم منه والناالغني والفقير 

 لمزيد من الإيضاح راجع في  .)72-69(ص ]10[على المستوى المحلي والاقليمي والعالميصدق وأمانة 

  ).17-10(ص] 39[ذلك 

  

  قتصاد بالبيئة والإ علاقة التنمية المستديمة .22.
 للجو وفقدان طبقةالمستوى العالمي ممثلا بالتسخين الحراري  ي علىدى التدهور في الوضع البيئأ

واتساع نطاق التصحر مطار الحمضية وفقدان التنوع البيولوجي الخضراء والأ وزون ونقص المساحاتالأ

البيئي في التخطيط  دمج البعدللى الدعوة إللدول  لى ذلك من مشاآل بيئية تتعدى الحدود الجغرافيةإوما 

في ) رضلأ امؤتمر(مم المتحدة مؤتمرا حول البيئة والتنمية ثر ذلك، عقدت الأإ وعلى. لدول العالم  نمائيالإ

هتمامات لى دمج الإإئيسية للمؤتمر الدعوة هداف الرن من الأاوآ . 1992ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 

التي تطرق لها المسائل الرئيسية  همأحد أوقد آانت . جتماعية على المستوى الدولي قتصادية والبيئية والإالإ
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مع مراعاة الجانبين البيئي جراءات لتحقيق التنمية المستديمة إالمؤتمر هي وضع وتنفيذ استراتيجيات و 

 .قتصادي والإ

  

علان مبادئ تتعلق بالبيئة والتنمية ، وبرنامج عمل إ" ريو " في" رض مؤتمرالأ" ولقد صدر عن 

 ، آذلك )21القرن  جندةأسميت (الواحد والعشرين  والبيئية في القرنجتماعية قتصادية والإنشطة الإيتناول الأ

تفاقية التنوع إن تغير المناخ وأمم المتحدة بشالأ تفاقيةإتفاقيتين دوليتين بخصوص البيئة وهما إتم اعتماد 

 وقد برزت من .التاريخ  تفاقيات جديدة من ذلك  إتفاقيات مناهيك عما تولد عن هذه الإن، هذا البيولوجي 

تفاقيات والبرامج ، حيث دعت مجموعة الإقتصادبين آل من التنمية المستديمة والبيئة والإخلال ذلك العلاقة 

  مع العمل في نفس الوقت على ،البعد البيئي ضمن استراتيجيات اقتصادية مسؤولة اجتماعيالى دمج إتلك 

وسع مشارآة جماهيرية واتخاذ القرار و تشمل أان جيال المستقبل وضمأالموارد والبيئة لصالح  حفظ قاعدة

 .يضا تحديد السياسات وخطط العمل وتنفيذها ورصدها وتقييمها بصورة منظمةأجندة الأ

  

   التنمية المستديمة والبيئة .2.21.
قلال تس بتحقيق الستقلاعلى استقلالها السياسي حاولت تدعيم هذا الإبعدما حصلت الدول النامية 

ساسي لها منذ ذلك نشغال الأقتصادية هي الإلذلك آانت التنمية الإقتصادي ستقلال الإ في الإحقيقي يتمثل

واستراتيجيات للتطوير في حل مشاآلها سواءا اقتصاديا الوقت ، حيث اتبعت عدة سياسات اقتصادية وتنموية 

ن يطرح التساؤل حول مدى ضافية ، وهو ما آاإ هذه السياسات خلفت آل منها مشكلات بيئية نألا إ، و بيئيا أ

التنمية التي تربط  ماهي الصلةف. حداث تنمية اقتصادية وبيئية مستديمة إمكانية تبني استراتيجية تضمن إ

قتصادي منها ؟ وهل موقف الفكر الإ المستديمة بالبيئة ومشكلاتها خاصة ما يتعلق منها بالدول النامية ؟ وما

 الصدد ؟ قتصادية الدولية في هذاهو الدورالذي تلعبه المنظمات الإبيئيا ؟ وماتوجد سياسة تنموية ملائمة 

  

ول ، وعلى ذلك سنتناول العلاقة بين التنمية المستديمة والبيئة في ظل الفكر الاقتصادي في الفرع الأ

ر في الدول النامية في الفرع الثاني ، ثم ننتهي بدراسة دووالمشكلات البيئية  ثم نتناول التنمية المستديمة

 .التنمية المستديمة في الفرع الثالث قتصادية الدولية في تحقيق المنظمات الإ

  

  قتصادي  التنمية المستديمة والبيئة في الفكر الإ.2.2.11.
 14 الى 3 دي جانيرو في الفترة من التي عقدت في مدينة ريو) رضالأ قمة(  آد العالم فيألقد 

 تم انجازه في هم ماأن أ بيدضرورية لتجاوز التدهور البيئي ن التنمية المستديمة هي خطوة أ 1992جوان 

حتياجات ، تلبي الشروط البيئية بقدر تلبيتها للإن لم تكن تنمية مستديمة إن التنمية أقرار برض هو الإالأ قمة

 هذه التنمية ؟ وآيف يرى العلاقة منقتصادي ماهو موقف الفكر الإ نها تكون تنمية ضارة ،ولكنإنسانية فالإ
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ن آان هناك تعارض وتناقض ، فهل إفهل فعلا هناك تناقض بين البيئة والتنمية ، وبين التنمية والبيئة ؟ 

 ردنا فيأالدراسة ولكن  و سيكون للتنمية ؟ هذا ما سنكتشفه من خلال هذا البند منأسيكون حله لصالح البيئة 

 ، آمدخل هام لتناولن التنمية المستديمة والبيئة ن نتناول الموارد والتنمية محور الرابطة الحقيقية بيأالبداية 

 .قتصادي العلاقة بين البيئة والتنمية في الفكر الإ

  

   الموارد الطبيعية والتنمية .2.2.1.11.

هملت أوارد النادرة واعتبرتها ذات قيمة اقتصادية ، ومبالقتصادية والتنموية لقد اهتمت الدراسات الإ

هذا يفسر قضية القيمة لدى الكلاسيك [ة اقتصادية قيمء واعتبرتها ليست ذات الموارد الحرة آالماء والهوا

تكون ) السلع الإقتصادية(تكون ذات قيمة سوقية قليلة في حين أن النادر ) الحرة(وهي أن السلع الموفورة 

] 12 [انظر المرجع].وآانوا يضربون أمثلة على السلع الأولى بالماء والهواء. قيمتها في السوق مرتفعة 

على تناول الظواهر " آدم سميث "  ، ويرجع ذلك إلى أن التحليل الإقتصادي التقليدي قد اقتصر منذ )95(ص

 لقد فرق آدم سميث بين قيمة الإستعمال وقيمة التبادل فالهواء مثلا عديم .المتعلقة بالسوق فقط وأهمل ما عداها

ء للإنسان أوغيره من الكائنات الحية على وجه الأرض، القيمة عند التبادل ولكن لاغنى عنه للحياة جميعا سوا

 .في حين أن الماس عظيم القيمة عند التبادل قليلها في الإستعمال

 

للموارد التي لها ثمن ثمان هي المؤشر الذي يعبر عن الندرة النسبية ن الأإطار السوق ، فإوفي داخل 

، وبالتالي فهي تستهلك دون حرص ها يكون غير مقيد ن استخدامإوالمجانية فأ الموارد الحرة ماأالسوق ،  في

 ]62[ضرار بهاالذي قد يترتب عليه الإسلوب استخدامها أو في أسواء في الكمية المستخدمة منها ، 

 )09-07(ص] 63[ ولمزيد من الإيضاح راجع أيضا .)28(ص

  

  : لما يلي و المجانية ، قد تغيرت تماما وذلك وفقاأهذه النظرة للموارد الحرة ن  ألاإ

، السكاني قد جلبا صورا آثيرة للتلوث البيئي تتعلق معظمها بالموارد الحرة تزايد التصنيع المتنامي والن أ –

محلا للتملك وليست لها ن آانت ليست أت تظهر معالم الندرة والعرض والطلب على هذه الموارد ، فبعد أفبد

و تسبب أالنفع منها  هذه الموارد تنقص درجةفبعض صبحت مهددة في صور عديدة منها ، أقيمة تبادلية ، 

 .)76-75(ص ]64[ضرارا جسيمة لمن يستخدمهاأ

  

ستهلاك من عن عملية الإخلف تما ما يأنتاج واستهلاك الموارد ، إقتصادي قد انشغل بن التحليل الإأ –

ثار سلبية آو لوث بيئيرغم مايسببه من تنه لا يشكل ظواهر نقدية مخلفات وفضلات فلم يكن محل اهتمام ، لأ

ن آانت أذلك النوع من الرفاهية حديثا بعد قتصادية العامة الحقيقية ، وقد عرفت النظرية الإ على الرفاهية

 .)97(ص ]12[المقاسة في شكل نقدي فقطمنشغلة تماما بالرفاهية 
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سبب انخفاضا شديدا ن التلوث يلأصبحت تشغل اهتمام الدول ، نظرا أستعمال للموارد الحرة ن قيمة الإأ –

و في تدبير البديل الذي يعوض هذه أزالة هذا التلوث إفي ف باهضة سواءا يلهذه القيمة ، يترتب عليه تكال

و تدبير بديل آخر يوفر أ التلوث من المياه  زالةإتكلفة القيمة ، فاستعمال المياه النظيفة عند تلوثها يحمل الدول 

 .ستعمال هذا الإ

  

  قتصادي الفكر الإ موقف .2.2.1.12.

هل تتعارض حماية البيئة مع : ة والتنمية ئثار الجدل حول العلاقة بين مقتضيات حماية البيلقد 

 نسانية ؟ م يمكن التوفيق بينهما لصالح الإأ؟ استمرار التنمية 

  

منع  نه لا يمكنأنهم قد اتفقوا جميعا على ألا إلة أقتصاديون فيما بينهم تجاه هذه المسالإلقد اختلف 

لى فريقين في إ، وقد انقسموا %100و خالية من التلوث بنسبة أولا توجد بيئة نظيفة تماما التلوث نهائيا ، 

 أن هناك تعارضا بين )55-54(ص] 62[راجع أيضا  ،)55(ص ]65[قتصاديينيرى بعض الإحيث  ،يأالر

ا أثر سلبي على معدلات النمو التنمية ومقتضيات حماية البيئة، لأن هذه الحماية تتطلب تكلفة سيكون له

الإقتصادي ، وهذا الأثر يتمثل في أن ازدياد حجم الإستثمار سوف لا يؤدي إلى زيادة مماثلة في حجم الناتج 

 .القومي الإجمالي ، مما يعني انخفاضا في إنتاجية رأس المال والتضحية ببعض الأهداف الإقتصادية 

  

القدرة التصديرية للدول النامية ، بسبب البيئة يحد من نفاق على ن الإأي أنصار هذا الرأويظيف 

نفاق على ن الإألى إي أنصار هذا الرأآذلك يستند ع والخدمات لنتاج للسدماج التكلفة البيئية ضمن تكاليف الإإ

  عداد العاطلين بالمجتمع أثره على زيادة أالنمو مما ينعكس لى تباطؤ معدلات إ ئة يؤديالبي

  ،جراءات حماية البيئةإجيل ألى ضرورة تإقتصاديين دعا هؤلاء الإ السابقة ولكل هذه المبررات

 تعتمد بصفة – وهي تضطلع بالتنمية -خلفة تن الدول الم،وذلك لأولى للتنمية وخاصة في  المراحل الأ

ول الد حصلت عليها من ساسية على القروض الخارجية سواء، في القيام بعمليات التصنيع والبنية الأساسية أ

 . من المؤسسات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي م حصلت عليها أالكبرى الغنية 

  

ن العلاقة بين البيئة والتنمية علاقة ألى إ )25(ص ]66[قتصاديينلذلك ذهب بعض المفكرين الإ

لا بعد إ أ تبدن هذه العلاقة لاأو. نه آلما ازدادت معدلات التنمية ازدادت المشكلات البيئية أ ، بمعنى عكسية

 .البيئة امتصاصها   لا تستطيعلى درجة إن تصل درجة التلوث البيئيأ
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 الدول يبرامج حماية البيئة فمكانية تطبيق إ فيرى )56(ص ]65[قتصاديينخر من الإما الفريق الأأ

عاقة لهذه إ نفقات الحماية لا تشكلن التكلفة التي يتحملها المشروع في أنه لايعوق التنمية ، و  لأ،النامية

 .ن العديد من التجارب قد اثبتت ذلك أ، والتنمية 

  

ول والذي يفتقد يه الفريق الألإصاب الحقيقة على خلاف ما ذهب أي الفريق الثاني ، قد أن رأوالواقع 

  : الدقة والصواب ، ويؤيد ذلك 

 النامية تقدر بنسبة تتراوح ن تكلفة المحافظة على البيئة ببعض الدولألى إن تقديرات البنك الدولي تشير أ –

  .)12(ص ]67[جمالية للمشاريع من جملة التكلفة الإ% 3في الوسط بين الصفر و 

 الماضي ، أي قبل ظهور فينها عكسية ،آان يصدق أبتجاه السابق في تحديد طبيعة هذه العلاقة ن الإأ –

و أوربا أواء في الدول الصناعية في ن التجارب سأهدافها ، حيث أوثرت على التنمية أضرار البيئية التي الأ

يجابية إنما قد تكون إليست دائما عكسية ، ون العلاقة بين البيئة والتنمية أثبتت أفي بعض الدول النامية ، قد 

 .)26(ص ]66[بيئيا طار التنمية المستديمةإوخاصة في 

  

 ارب الحديثة منذ عامه التجوصفا لهذقتصادي والتنمية ورد تقرير حديث لمنظمة التعاون الإأوقد 

1970OECD) (]67[ ص)قد حقق نتائج البيئة من التلوث  هتمام بحمايةن الإأففي اليابان مثلا ، نجد . )58

لى مياه نقية وصرف صحي آاف وتصريف النفايات وتحسين نوعية الهواء وانخفاض إمتقدمة ، فالوصول 

 ، % 50آاسيد الرصاص بنسبة أوانخفاض  % 38آاسيد الكبريت بنسبة أ و% 60 المواد الكيميائية بنسبة

  .ليها إ عن نفس الفترة السابق الإشارة % 80آل ذلك قد صاحبه نمو اقتصادي بنسبة 

   

هتمام ن الإأقد تالفقر وهو عكس التنمية وتع ذا آانت الدول النامية تشكو منإنه أخير نقول وفي الأ

نه يمكن التوفيق بين حماية البيئة ، لأمنطق غير سليم بحماية البيئة يعطل تقدمها في مكافحة الفقر ، فهو 

خذ في اعتبارها المحافظة على البيئة أوزيادة معدلات التنمية ، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات للتنمية ، ت

 .)04(ص ]68[عتباريم المشروعات بما يضع النواحي البيئية في الإي، وهذا يتطلب وضع قواعد جديدة لتق

  

  ية في الدول النامية ئالمستديمة والمشكلات البي التنمية .2.2.12.
نها ألى إعقيد والتشابك والسبب في ذلك يرجع تتتسم المشكلات البيئية التي تعاني منها الدول النامية بال

حداث تنمية اقتصادية ستراتيجيات والسياسات التي اتبعتها لإلى الإإترتبط بالفقر والتخلف ، آما يرجع 

   .واجتماعية
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، نكتفي بتناول بعض قضاياها الهامةآثيرة ومتشعبة ، لذلك سوف فقضايا البيئة في الدول المتخلفة 

 ازنةوسياسات التنمية غير المت) 3(نفجار السكاني ، الإ) 2(الفقر ، ) 1(حيث نتناول قضايا 

   

همية أآثر ب الأنه السبساسي لهذه الدول لأ تعد الشاغل الأ– وهو عكس التنمية –فقضية الفقر ) 1(

 فالغالبية من الفقراء يسكنون في مناطق تشهد تدهورا بيئيا حاد ، حيث أثبت .لما يحدثة من تدهور في البيئة 

 بليون شخص 1.23 ، أن عدد الفقراء في العالم قد ازداد من 1996التقرير الصادر من البنك الدولي عام 

ء في منطقة جنوب آسيا وافريقيا وجنوب  من الفقرا% 90 بليون شخص ،ويعيش حوالي 1.31الى 

الصحراء والهند الصينية ومنغوليا وأمريكا الوسطى والبرازيل والصين وأن معظم هذه المناطق في الدول  

 ).48(ص] 69[النامية

  

يضا أووسيلة ن يكون الفقراء ضحايا البيئة أ، حيث يترتب على ذلك ن الفقر يجلب الضرر للبيئة إ

سهال الناتجة عن المياه الملوثة مراض الإأيعيشون في مناطق ريفية هشة بيئيا حيث تقتل لهذا الضرر ، حيث 

 مليون حالة مرضية في آل سنة ، آما يتسبب الغبار في هواء 900فيما يقرب من  تسببتنحو مليوني طفل و

 .)63-46(ص ]69[سنويا لف حالة وفاةأ 700لف و أ 300، في حدوث ما بين المدن 

  

ة هي القضاء على  للتنمي الأولىن تكون المهمةأ على 1992آد تقرير البنك الدولي عام ألذلك فقد 

  .)47(ص ]69[ن التخفيف من حدة الفقر شرط مسبق لتحقيق التنمية المستديمةأو ،الفقر

جلها العديد من أمن يضا من القضايا التي شغلت العالم آله ويعقد أنفجار السكاني تعد قضية الإ) 2(

ولقد اتسم تطور حجم  . 1994 ، المؤتمر الذي عقد في القاهرة عام  الدولية وآخر المؤتمراتتالمؤتمرا

ن أ، لدرجة صبح سريعا جداأن هذا التزايد ألا إلة طبيعية ، أبشكل مستمر وهذه مسالسكان في العالم بالتزايد 

 .مح التغيرات العالمية اليوم ملاهم  أهذه الزيادة تعد من

  

 5759نحو  1995ن عدد السكان في العالم قد بلغ في عام ألى إالدولي  ير البنكلذلك تشير تقار

تي الغالبية العظمى منها أومع ازدياد سكان العالم ت.  بليون نسمة 6أي ما يقارب . )01(ص ]70[مليون نسمة

 تساهم الدول الزيادة السكانية في العالم ، في حين من% 93بـ خيرة من الدول النامية ، حيث تساهم هذه الأ

 .فقط   %7المتقدمة بـ 

  

ؤثر النمو السكاني من خلالها على البيئة ، حيث يليات التي  ، الآ1992ويوضح تقرير البنك الدولي 

 زيادة في – ضمنيا –مر الذي يعني  الطلب على السلع والخدمات ، الأنزيد من النمو السكاني يألى إيشير 

نتاج مزيدا إلى إ ويؤدي ،ضافيا على الموارد الطبيعيةإان يفرض ضغطا ن نمو السكأضرار بالبيئة ، آما الإ
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 ستعابية للكرةصب على القدرة الإضافي ينإجهاد إالتي تهدد الصحة ، وينطوي على من النفايات 

 .)43(ص ]67[رضيةلأا

  

يضا تدهور أعلى ثمار التنمية ، ومعناها ول ، أولا بأجهاز ، ن الزيادة السكانية المستمرة معناها الإإ

يكولوجية تحد من إسرع يحققان بالضرورة آارثة الأستهلاك سريع وعشوائي للبيئة ، فالنمو السريع والإ

السريعة في عدد السكان ، مما يترتب عليه  هم النتائج للزيادةأ، وتعد المجتمعات العشوائية من جهود التنمية 

 .)105(ص ]12[لى مياه الشرب النظيفةإ يفتقرون ما يقرب من مليار من السكان في الدول المتخلفة ،وجود 

  

ذا استمر إنه إالرئيسي للتلوث ، و بنفجار السكاني يمثل السبن الإأحدى الدراسات على إآما تؤآد 

مثال ماهو عليه أسيصبح عشرة ن مستوى التلوث البيئي العالمي إالتزايد السكاني بمعدلاته المرتفعة ، ف

 .)106(ص ]12[نالآ

  

، النامية القضايا البيئية الهامة في الدول جتماعية ، منقتصادية والإن قضية التنمية الإإ فآذلك) 3(

ساسية من خلال شباع الحاجات الأإالموارد المتاحة في  آبر على محاولة استخدامهتمام الأحيث ترآز الإ

في هذه الدول ، فضلا عن هتمامات البيئية عند متخذي القرار ومن ثم تتراجع الإ الفقر لة لتخفيف وطأةمحاو

همية أخرى ، لاتحتل هي الأوزون لأاارتفاع حرارة الكون وتآآل طبقة : البيئية العالمية مثل ن المشاآل أ

 .آبيرة في مثل هذه الدول 

  

قتصادية ، وتتجه نحوالتصنيع ، اتبعت الإ ، وهي تضع الخطوط العريضة للتنميةوالدول المتخلفة

لصناعات التعدينية ا: نتاج ملوثة للبيئة ، مثل إساليب أتكنولوجيا و نماطا تصنيعية تعتمد علىأ

 .)107(ص ]12[ ...سمنت والمبيداتسمدة والإ ،والأوالبتروآيماويات

  

واحد وواضح لا تحيد مامها هدف أن نماط التنمية المتبعة قد تزيد من حدة المشكلات البيئية ، لأأف

ما يتبع في الدول  له ، هذا على عكس البيئية ثارلى الآإلتفاف الإساسية دون لأحتياجات اعنه، هو تلبية الإ

المتقدمة والنامية يسهم في بلورة الطبيعة  بين الدولختلاف في الوضع البيئي ن هذا الإأولا شك . المتقدمة 

 الدول لى زيادة معدلات التلوث والتدهور البيئي فيإ، لذلك تشير دراسات عديدة قتصادية للمشكلة البيئية الإ

 .نشطتها الصناعية و الزراعية و الخدمية أالنامية ، تلك الزيادة الناشئة عن 

  

آثر سوءا حيث ترتفع معدلات أفالدول التي دخلت في مجال التصنيع حديثا يظهر فيها الوضع البيئي 

نهار  مياه الألى تلوثإحدى الدراسات إالمتقدمة اليوم ، آما تشير  ه في الدولآثر مما هو عليأتلوث الهواء 
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الرصاص  نسبةن إ –ندونيسيا أرطا بآ تم صيدها في خليج جا–سماك من الأفي الدول ، حيث وجد في عينة 

  عن الحدود المسموح بها في تقرير منظمة الصحة العالمية ، آما تزيد نسبة آل من% 44قدار متزيد ب

 .)46(ص ]67[الترتيب   على % 76 و% 38في العينة بما يقدر بحوالي الزئبق والكاديوم 

  

لا يتسع  ومتعددةلى بعض مشكلات البيئة في الدول النامية ،وهي آثيرة إن المؤشرات السابقة تشير إ

في تلك الدول ، لم تكن تنمية مستديمة ، حيث نها تؤآد على التنمية التي اتبعت أبيد . مجال الدراسة لحصرها 

 .الحد من مشكلاتها البيئة و الثانية تساهم في مراعاة ن التنميةأ

  

روابط لى بناء إتستهدف وضع سياسات تهدف  المستديمة من اتباع سياسة ملائمة للتنميةلابد وبالتالي 

لى إسباب الوصول أيجابية بين البيئة والتنمية ، وتعني استخداما ناجحا للموارد الطبيعية ، وتحسين إ

لى إخرى تهدف ألى سياسات إضافة حد منه ، بالإالوالفقر  ومحاربةالتكنولوجيا والعمل على نمو الدخل 

فعالة عن طريق استصدار العمل على وجود مؤسسات بيئية : تحطيم الروابط السلبية بين البيئة والتنمية مثل 

 معايير تستهدفخيرا يجب وضع أالقوانين المطلوبة لفرض القيم البيئية على صانعي القرارات وواللوائح 

جل في الأآبر للبيئة ، مع عدم تحمل تكاليف باهضة أمان أيئة بما يحقق هامش بدنى لسلامة الالحد الأ

 .)26(ص ]71[الطويل

  

  الدولية في تحقيق التنمية المستديمة  قتصاديةظمات الإندور الم .2.2.13.
ؤولية على عاتق سلقاء هذه المإلتحقيق التنمية المستديمة عن التي بذلت  سفرت الجهود الدوليةألقد 

، ) النامية(صة للدول المتخلفة خصطراف للموارد التمويلية المآبر مصدر متعدد الأألدولي، بصفته ك االبن

 ؟ وهل نجح في تحقيق هذه التنمية ؟ نشطة هذا البنك في هذا المجال أفماهي 

  

ثير أحيث الت قوة منآثر المنظمات الدولية أنه أ ىلإهمية دورالبنك الدولي آمؤسسة مالية ، أترجع 

لقطاعات القروض   مليون دولار سنويا من17آثر منألمباشر على سياسات الموارد البيئية ، فيقدم البنك ا

ن أبشرشاد الزراعة والطاقة والنقل ، آما يعد مصدرا هاما للدول النامية في الحصول على النصيحة والإ

 .قتصادية والتنموية سياساتها الإ

  

لى إفي مجال البيئة ، فقد سعى البنك الدولي ولية المتزايدة جة الجهود الديوفي عقد التسعينات ونت

هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، فقد جراءات للتقييم  البيئي في آافة مشروعات البنك واستثماراته إاتخاذ 

ة نشطنواع من الأأبستة ضطلاع بهذه المهمة قام البنك جل الإأالمستديمة ، ومن  استهدف البنك تحقيق التنمية

  : وهي 
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الحضرية وذلك  والتنميةساسية الأ المشاآل العالمية المتعلقة بالبيئة والزراعة والبنية  المساعدة في معالجة*

  .طراف والمنظمات غير الحكومية خرى المتعددة الأشتراك مع الوآالات الثنائية ، والمؤسسات الأبالإ

داخل البنك وتبادلها مع شرآائه " العمل ساليب أفضل أ"  تعميم نتائج عمله في مجال السياسات و *

  .الخارجيين

نتقائي وتدريب الموظفين لزيادة وعيهم بالقضايا البيئية  تطوير قدرات البنك الفنية من خلال التوظيف الإ*

  .دارتها إورفع آفاءتهم في وضع البرامج السليمة بيئيا و

  .ستمرار بيئيا فة والقابلة للإتحقيق التنمية المنصالبنك لمفهوم ومتطلبات  دراكإ تحسين *

 من خلال –ساسية الأ سليمة في قطاعات البيئة والزراعة والبنية وضع سياسات ومشروعات وبرامج *

 بما يشجع –ينما وجدت أخرى فضل الدراسات الأأستفادة من مع الإنفسه  بالدراسات التي يجريها

  .استمراريتها 

تتفق مع هدف جل تصميم عمليات أالبنك الستة من  عمل  مناطقية لمكاتبفنرشاد والمساعدة التوفيرالإ *

 .)53-52(ص ]72[ستمراريةالإ

  

لى تعزيز سياساته التشغيلية البيئية وآذا السياسات الحمائية إومن ناحية يسعى البنك الدولي جاهدا 

نمائية ، تم الإقراض الخاص بالسياسة ن الإأجديدة بشالبيئة ففي ظل سياسة تشغيلية  التي يوفرها لحماية

وفي . آثر تنظيما للموارد البيئية والطبيعية أن لتقييم الآ  بات هناك حاجة ملحة ،2004وت أاعتمادها في 

من بين هذه المشروعات تم تصنيف .  مشروعا جديدا للبنك 245 تمت الموافقة على 2004السنة المالية 

وهي المشروعات التي  ،"الفئة أ"  مشروعات آ– مليار دولار 3.1جمالية  تبلغ قيمتهم الإ- مشروعا21

 مليار 7.4تقدر قيمتهم المالية بمبلغ  –ضافيا إ مشروعا 115آما تم تصنيف . تتطلب تقييما بيئيا شاملا 

هذا وقد قام . آثر بساطة أ، وهي المشروعات التي تتطلب تحليلا بيئيا " الفئة ب "  آمشروعات –دولار 

الحمائية وذلك من خلال وحدة التقيد وضمان  شراف على مسائل السياساتنظمة الإأبتعزيز يضا أالبنك 

نسجام ات الحمائية وتعزيز التوافق والإسياسؤولين عن تطبيق التقوم هذه الوحدة بدعم الموظفين المس. الجودة 

مع ن البنك يتعاون مع شرآاء في المجتأويذآر . بين مسائل السياسات الحمائية عبرالمناطق دعما آبيرا 

نشاء الدولي للإ البنك لى جانب المشروعات التي يرعاها آل منإو. هدافه البيئية أالدولي بغية تحقيق 

هداف البيئية الأالتعاطي مع  الدولي البلدان المقترضة على لبنكاؤسسة الدولية للتنمية ، يساعد والتعمير والم

يضا الوآالة التنفيذية أوهو . ) GEF(المية قليمي والعالمي من خلال صندوق البيئة العالمستويين الإ على

آثر من عقد من الخبرة أ، أي بعد  2004وفي عام . طراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال للصندوق متعدد الأ

 416تمام ما يزيد عن إوالتمرس ، ترسخ برنامج بروتوآول مونتريال الذي يتبناه البنك الدولي واستطاع 

 طن من 139.495يربو عن  لغاء التدريجي لماضافة الى الإمختلفا بالإ قطرا 20ستثماريا في إمشروعا 

 .)01(ص ]73[ مليون دولار650وزون ، بتكلفة تقدر بنحو المواد المستنفذة للأ
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بناها البنك الدولي تقدر مشروعات المؤسسة الدولية ت ييقراض البيئي التولويات برامج الإأطار إوفي 

دارة الموارد البيئية والطبيعة خلال السنة المالية إلى جانب وحدات إء والتعمير نشاوالبنك الدولي للإللتنمية 

التلوث والصحة البيئية  دارة من هذا المبلغ لإ% 31تم ربط نحو .  مليار دولار 11.25 بنحو 2004

تنمية  للسياسة البيئية وال% 13 و) مليار دولار2.8(دارة الموارد المائية  لإ% 26 و) مليار دولار3.59(

 للمبادرات % 10خيرا أو)  مليار دولار1.6(راضي دارة الأ لإ% 14و )  مليار دولار1.42(المؤسسية 

دارة الموارد إثلث التزامات حافظة ومن ثم ، ينصب قرابة ) .  مليار دولار1.07(المعنية بتغير المناخ 

لتزامات على ربع هذه الإ حين يرآز دارة قضايا التلوث والصحة البيئية فيإ ىالطبيعية والبيئية النشطة عل

 محتوى بيئي خلال السنة المالية وذ ا جديد مشروعا76 ذلك ، اعتمد البنك ىعلاوة عل. دارة الموارد المائية إ

  .)02(ص ]73[قراض الجديددولار في الإ  مليار1.3بمبلغ جمالية لهذه المشروعات  تقدر القيمة الإ2004

 

في مجال  البيئة مازالت متواضعة ، ولا  التي يبذلها البنك الدولي ن الجهودألى إونخلص مما تقدم 

 .لقاه المجتمع الدولي على عاتق هذا البنك آما تبين لنا من التحليل السابق أاسب مع الدور الذي نتت

  

  قتصاد  التنمية المستديمة والإ.2.22.
واضيع المهمة التي تناولت القضايا حد المأالمستديمة ، باعتبارها قتصاد بدراسة التنمية لقد اهتم الإ

قتصاد ن الإأقتصاد ، حيث يجاد العلاقة بين التنمية المستديمة والإإقتصادية والبيئية ، ويمكن جتماعية والإالإ

 د رمين فرص عادلة من توزيع المواأيكولوجية وتنظمة الإعتبار محدودية الأخذ بعين الإأالمستديم هو الذي ي

 .)16(ص ]74[عتبار محدودية البيئة في تلقي النفاياتالإ والمستقبل آخذا بعينلحاضر االمتجددة بين 

  

قتصادي للتنمية المستديمة ، وعلاقة هذه الدراسة للبحث عن المعنى الإ ولقد خصصنا هذا البند من

ات السياسستراتيجيات والخطط وع الترآيز على الدور المهم المناط للإمقتصادية ، صلاحات الإبالإخيرة الأ

عطاء المجال لمشارآة عناصر المجتمع على اختلاف مشارفهم في صنع إجتماعية بما في ذلك نمائية والإالإ

 .القرار 

  

  قتصادي للتنمية المستديمة  المعنى الإ.2.2.21.
جيال ن يترك الجيل الحالي للأأجيال القادمة ، بمعنى ن نكون منصفين مع الأأتعني التنمية المستديمة 

همها أ هداف أويتضمن ذلك تحقيق عدة . ه فضل منأو أمن الموارد مماثلا للرصيد الذي ورثه يدا القادمة رص

، وآذا مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب ) ونفط وغاز ماء(الرشيد للموارد الناضبة  ستخدام؛ الإ

 .متجددة قتصار على استخدام حصيلة مستديمة للموارد الضافة إلى الإ، بالإالنفايات 
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الثروات البيئية و (شكال المال أمن آل شكل من  ينبغي استخدامها يما بالنسبة لتحديد الكمية التأ

وهنا تكمن . وتحديد سعر لهاقتصادية الحقيقية قيمتها الإن ذلك يعتمد على تحديد إف) سماليةأالبشرية والر

  .البيئية  نظمةالصعوبة في تسعير الأ

آبر للمصادر أو استخراج أنتاج ن زيادة الإأا تعتبر هننا نجدإ، فسبة التقليدية لى نظم المحاإلو نظرنا 

يجابية عند حساب إ هي مدخلات )نتاج من النفط الخامالإ الجوفية وزيادةالمياه  الضخ من مثل زيادة(الطبيعية 

و أشخاب أ آآثر وبيعهاأخشاب أآثر وقطع أن صيد سمك إهذا المنطق فوحسب . جمالي الإي وطنالالناتج 

من آثار جمالي ، بغض النظر عما تترآه مثل هذه التوجهات الإي وطنالالناتج  تصديرها ، آل ذلك يزيد من

، والتي لها لكل من الهواء والماء  وزون والتلوث الناتجبيئية سيئة ، مثل زيادة سخونة الجو وفقدان طبقة الأ

ن تعكس نظم المحاسبة قدر أتنمية المستديمة تفترض ن الأولذلك نجد . تكاليفها المخفية وغير المنظورة 

و محاسبي لا أويجب اتخاذ موقف سلبي من نظام اقتصادي . فتراضية للموارد الطبيعية سعار الإمكان الأالإ

قتصادية المختلفة ، الإنشطة نتاجية قابلة للنضوب والتدهور نتيجة الأإصولا مادية أيعتبر الموارد الطبيعية 

 .ساءة استخدامها إلى إوسيؤدي بشكل غير مستديم ع استخدامها ن ذلك سيشجلأ

  

ن من ، لألى الدقة إجمالي آمقياس لرفاهية المجتمع يفتقر الإي وطنالن استخدام الناتج إآذلك ف

ومن النتائج . ضرار الناتجة عن التلوث متطلبات التنمية المستديمة اقتطاع جزء من الدخل لتغطية تكلفة الأ

رصدة ن هناك ضرورة لتقييم الأإس المال غير متناقص وبالتالي فأن رأالمستديمة اعتبار  تنميةالمباشرة لل

و التحسينات التي تحققت من خلال أضرار الناتجة عن التلوث أي تحديد حجم الأ( البيئية مواردوالتغير في ال

 ) .نظمة البيئيةالأ

  

، وهو بمثابة قياس للدخل " المستديم " الدخل لى قياس إالمستديمة الحاجة  خرى للتنميةالأمن الآثار 

ن إوبالتالي ف. جمالي الإالوطني س المال المادي والبيئي من الناتج أطرح استهلاك رالصافي ، حيث يجب 

بحساب الدخل حسب الطرق التقليدية منقوصا منه نفقات حماية البيئة والقيمة يتم " الدخل المستديم " قياس 

 صابأالضرر الذي (س المال البيئي أصطناعي واستهلاك رالمال الإ سألف واستهلاك رالمتخالنقدية للتلوث 

  .)س المال الآيل للنضوبأورس المال المتجدد أيكولوجي ور النظام الإوظائف

  

وهي . قتصادية والمحافظة على البيئةالتنمية الإ مثل للتنمية المستديمة هو التوفيق بينن الهدف الأإ

رونة والقدرة مالتنوع الجيني وال(نظمة الثلاثة ، البيولوجي هداف الأأمن " قصى الحد الأ" لى بلوغ إتسعى 

نسان وتعزيز العدالة وزيادة ساسية للإحتياجات الأتلبية الإ(قتصادي  والإ)نتاجية البيولوجيةنتعاش والإعلى الإ
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جتماعية الإتية والعدالة ستدامة المؤسساالتنوع الثقافي والإ(جتماعي والإ )السلع والخدمات المفيدة

 .)03-02(ص ]30[)والمشارآة

  

  قتصادية والتنمية المستديمةصلاحات الإ الإ.2.2.22.
خطوات لى الخروج من تجربة القطاع العام باتخاذ إوخاصة في منطقتنا قتصاديات العالمية تتجه الإ

صلاح ف بالخصخصة والإرعي مامن هذه السياسات . قتصاديات المتقدمة عالميا صلاحية تستهدف مواآبة الإإ

القائمة على فضل للبيئة من السياسات السابقة أسعار ن زيادة تحرير الأأوهنا يجدر السؤال ، هل . الهيكلي 

التنمية المستديمة وانفتاح ؟ وهل هناك علاقة بين ) القطاع العام(نتاج دارة الدولة لعناصرالإإو أامتلاك 

 قتصاد ؟الإ

   

قتصادي زاد من الخلل في توزيع الدخل في المجتمع الواحد وبين الإالتحرر ن زيادة أيرى البعض 

آبر من أبمعدلات خيالية ، وفي نفس الوقت انتشر الفقر لجزء المختلفة حيث زاد دخل فئة محدودة  المجتمعات

ني قتصادي تعالتحررالإ ن زيادةأيرى  والذيخرى ، مثل البنك الدولي ، أن هناك جهات أغير . المجتمع 

هذا بحد ذاته يعمل على . ) موارد ناضبة(سعار مما قد يخفض من استهلاك الطاقة والماء ارتفاع في الأ

 .تحسين الوضع البيئي على حد تعبيرهم 

  

الحكومات عن سياسة الدعم للسلع ، وخاصة قتصادي تعني تخلي التحرر الإ ن زيادةإفي الواقع ، 

لى إن ذلك لا يؤدي بالضرورة أالمستديمة ، غير  بر خدمة للتنميةوهذا بحد ذاته يعت. مستنفدة الموارد ال

. خذ في حسابها التكاليف البيئية أن يكون هناك سياسات وحسابات اقتصادية تأبل يجب . سياسة بيئية سليمة 

المجتمع ، وهذه  معينة منزيد الدخل لشرائح تقتصادي سنفتاح الإن زيادة سياسة الإإسبق ذآره ف وآمانه لأ

 .نتاج المخلفات إستهلاك وزيادة زيادة الإستهلاآي ستخلق عبئا على البيئة عن طريق دورها وبسلوآها الإب

  

قتصادية ، وهذا بدوره الكفاءة الإالمساهمة في زيادة  ن زيادة تحرر السوق سيزيد منأهناك من يقول 

الملازمة لسياسة تحرر السوق  ن السياساتألا إ. للطبقة المحرومة سيزيد من فرص العمل المتاحة وخاصة 

وتقييد صلاحات الهيكلية ، تكون في الغالب مصحوبة بالحد من فرص العمل رتبطة بالإم، والنفتاح والإ

 .)04-03(ص ]30[و المتوسطأجتماعي ، ولو على المدى القصير نفاق الإالإ

  

  وية بعاد البيئية والتنمعتبار الأخذ في الإالأ قتصادي مع التخطيط الإ.2.2.23.
قليمي هو قتصادية والتخطيط على المستوى الوطني والإفي السياسات الإحداث تغييرات جوهرية إن إ

تشريع قوانين بيئية فقط قد لا يكون . لى التنمية المستديمة إلمواجهة المشاآل البيئية والوصول  ساسيأمتطلب 
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كاملة مع استراتيجيات ن تكون متألا بد نما إو. مثل للحد من التلوث لضمان تنمية مستديمة سلوب الأهو الأ

ن تضع معايير أة لذا يفترض بالتشريعات البيئي. التنمية المستديمة بما فيها من مبادرات اقتصادية وتكنولوجية 

ن تنظم بعض النشاطات أ، و)الهواء والماء والتربة التلوث لكل من مثل الحد من (نشطة لبعض الأ

بما في ذلك (رض الأ لبيئية مجموعة من المواضيع مثل تخطيط استخداموتشمل التشريعات ا. قتصاديةالإ

ة على الوضع البيئي المحيط وتشريعات ضريبية أ وتقييم آثار المنش)السكانية والتجمعاتالتخطيط الحضري 

 ذا لم تربط معإجراءات بحد ذاتها مهمة وضرورية ، ولكنها قد تعيق التنمية على منتجي الملوثات ، وهذه الإ

حوال هناك ضرورة لوجود جهاز وفي جميع الأ. خرى ذات العلاقة جتماعية الأقتصادية والإالعناصر الإ

 .جراءات السالفة الذآر فعال لرصد وتقييم جميع السياسات والإ

   

، مع ستمراريةاقعية والمرونة والإوميز هذه السياسات بال أن تت، يجبولضمان تنفيذ السياسات بفعالية 

دارة مرآزية مسؤولة وذات فعالية ونفوذ إذلك وجود ويتطلب آل . طاع في السياسات الموضوعة نقتفادي الإ

دارة هذه السياسات بدون تحيز ، مع إوقادرة على دارات مختلفة ومدربة تدريبا جيدا إتجميع جهود تستطيع 

ن تصبح أآما يجب . هتمام فراد ذوي الإوالأهلية المجتمعات المحلية والمنظمات الأ حرصها على اشراك

 .على تنفيذها جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقةستراتيجية حكومية تلتزم بها وتتعاون إالتنمية المستديمة 

  

ن ذلك يتطلب إي فل، بالتان جانبا مهما من المشاآل البيئية تحدث على المستوى المحلي أمن الملاحظ 

ن يكون أولا بد . لى حل المشاآل البيئية بشكل فعال عدارية للسلطات المحليةتدريب وتجهيز القدرات الإ

فنية لها مانة ، بل لابد من توافر طواقم أ وجود السياسات لايكفي بحد ذاته لضمان تنفيذها بنأواضحا من 

لتزام بتنفيذ تلك السياسات ، ووجود نظام قضائي فعال لمحاسبة المخالفين آد من الإأقدرة المراقبة للت

 .)05(ص ]30[منهم

  

من المتعارف عليه في  بعاد البيئية مع التنمية على مستوى التخطيط ، حيث لم يكندمج الأ ويمكن

جتماعية آجزء من المعطيات التي يتم بناءا عليها تصميم الخطط والإبيئية العتبارات الإالسابق اعتماد 

نمائي ية في حسابات المخطط الإعتبارات البيئن وضع الإأصبح من الواضح بأنه ألا إ. ية مائنالإقتصادية الإ

واستخدامها بعادا جديدة لقيمة الموارد أثار البيئية للمشروع قبل البدء في تنفيذه يعطي بما في ذلك تقييم الآ

عن ذلك من فوائد ة وآيف يمكن المحافظة عليها ، فضلا عما سيعود منفعساس تحليل التكلفة والأعلى 

  .ف المحافظة على البيئة ضافة طبعا لتحقيق هداقتصادية ، بالإ

بعاد البيئية  اللازمة لدمج الأة المتطلبات الرئيسي21عمال القرن أالثامن من جدول يتضمن الفصل 

 السياسة على مستوياتبدمج البيئة والتنمية  ، بما في ذلك المسائل المتعلقةوالتنمية عند صنع القرار 
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قتصادية وحوافز دوات الإللأستخدام الكفؤ الصلة والإ ذيطار القانوني والتنظيمي دارة ، والإوالتخطيط والإ

 .عتبارات نشاء نظام محاسبي جديد يتضمن تلك الإإالسوق ، وآذلك التوصية ب

  

صل العديد من المشاآل البيئية والتي في الأ ن هناكأين من استعراض الوضع البيئي في منطقتنا ويتب

: ذلك مثلا    من،ة تتضمن الجوانب الثلاثة السالفة الذآرساس على سياسالأ عتماد فيهي ناتجة عن عدم الإ

التصحر والتملح  ونقص موارد المياه  الطبيعية آما هو الحال في استمرار عمليةالتدهور الكبير في الموارد 

الموارد  ن تدهور نوعيةإآذلك ف. لى المدن إوالفقر والبطالة والنزوح الريفي نتاجية مما يساهم في انخفاض الإ

ضافة جيال القادمة ، بالإجل للأالطويلة الأ امكانية التنميةلمتجددة ونقص الموارد غير المتجددة يحدان من ا

همال البيئة من إسيترتب عليه  لى ذلك ماإ يضاف ،الحاضر  سعار في الوقتلما يسببانه من ارتفاع في الأ

قتصاد ، عباء المالية على الإسيزيد من الأ ، وهذا مامشاآل تلوث والتي لابد من معالجتها ولو بعد حين 

 .في آل دول المنطقة دون استثناء صل هش ويعاني من عجز مالي والذي هو في الأ

  

، وهذا سيؤثر على التكاليف الحالية والآجلة التي سيتحملها قتصادية تتضمن تغيير بيئي الإ ن التنميةإ

ومن . ن مصالح متضاربة ويمثلجيال الحالية والمستقبلية ن الخاسرين والمستفيدين من الأإقتصاد ، ولهذا فالإ

. جيال الحالية والمستقبلية يش بين الأاللتعن التنمية المستديمة هي حلول منطقية أ الذي يعني أهنا جاء المبد

 .وهذا هو جوهر التنمية المستديمة 

  

وبالطبع . كلة المطروحة في التعامل مع المشوجهة نظر آثر منأحيان قد يكون هناك في آثير من الأ

ن إوعليه ف. الذي يحدد المستفيدين ينطوي على ربح وخسارة ذو النفوذ في المجتمع هوالمصالح  ن تناقضإف

لحفاظ لقتصادية مية الإجل ضمان مواصلة التنأتوازن بين هذه المصالح المتضاربة من يجاد إللدولة دور في 

خذ هذه المعايير في أن تأائر صنع القرار من وجميع دولابد ل. ة جيال الحالية والقادمعلى التوازن البيئي للأ

واستبعد من مراآز صنع القرارات  ذا جرى تهميش المنظور البيئيإمكان تحقيق ذلك ولن يكون بالإ. حسابها 

ن السياسة عادة تشكيل هياآل بناء القرارات والهياآل المؤسسية ، لأإوهذا يتطلب . الشاملة نمائية الإ

 ]30[رآزي فقطمقتصاد والمالية والبنك الداريي وزارات الإإقتصاديي وإصادية هي عادة من اختصاص قتالإ

  .)06(ص

فهنا يمكن أن و إذا أردنا الحديث عن مدى إقحام البيئة ضمن المخططات الإقتصادية في الجزائر           

يط الإقتصادي و المرحلة الثانية نتعرض إلى دراسة مرحلتين أولهما شهدت غيابا تاما للبيئة ضمن التخط

المواقف المبدئية التي شهدت تحولا متدرجا من خلال إدراج البيئة ضمن التخطيط الإقتصادي، حيث أثرت 

نحياز سلبا الإ ستوآهولم وقمة الجزائر لدول عدمااتخذتها الجزائر من موضوع حماية البيئة من خلال ندوة 

شارة عبر جل المخططات الوطنية التنموية  نه لم يتم الإأذ إيئة على التصور العام المتعلق بحماية الب
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، حيث لم يول هذين المخططين أي اهتمام لمسألة 1991 الى 1970المخططين الرباعي والخماسي من (

حماية البيئة أو إحدى قطاعاتها نظرا لعدم ظهور مفهوم حماية البيئة آأسلوب جديد لتوجيه التنمية إبان 

 الطويلة الأجل والقصيرة الأجل إلى موضوع حماية البيئة، ومنه لم يتم استخدام أداة )خططاتتحضير هذه الم

التخطيط آآلية لحماية البيئة، وآرست معظم المخططات الإقتصادية الرغبة الكبيرة في تحقيق تنمية شاملة 

لية من خلال ندوة ريو ولكن مع مرور الوقت ساهم تطور السياسة البيئية الدو. وسريعة في مختلف المجالات

، 1992تم اعتماد الميثاق المغاربي في طرابلس سنة  ( والميثاق المغاربي للبيئة1992دي جانيرو لعام 

 في الدفع بإقحام حماية البيئة ضمن التخطيط الإقتصادي، من ))21(ص] 75[راجع لمزيد من التفصيل 

المتعلق بالأنشطة ) 3،13،12،11،4(ص] 76[ في ملحقه الثاني1993خلال المخطط الوطني لسنة 

والموانع السائلة ) خارج أنشطة الإسترجاع(المصرح بأولويتها آمعالجة وتصفية ورسكلة النفايات الصلبة 

 .والغازية، وترميم المواقع التاريخية والأثرية والأملاك الثقافية المصنفة

بيئية واضحة،  لى غياب سياسةإالجزائر قتصادي في عتبارات البيئية ضمن التخطيط الإدراج الإإخر أويعود ت

نفرادي لمختلف ساس التدخل الإأالوسائل التنظيمية، التي تقوم على  لتدخل عن طريقلدارة وتفضيل الإ

اختيار السياسات البيئية يتم " نألى  إآما تشير المحافظة العامة. دارية المشرفة على قطاع البيئةالهيئات الإ

و أقتصاد المحلي ثيرها على الإأعلى معلومات وتقديرات آافية حول مدى تمكانية الحصول إحاليا دون 

قامة إقتصاد، آما يجب البيئة والإ تسمح بتطوير معرفة التقاطعات بين قامة دراساتإلهذا يجب ... القطاعي 

 سةلى قرارات مؤسإللوصول  نسان وتقديم اقتراحات سياسيةوالإ ثرها على البيئةأدراسات اقتصادية وبيان 

 .)111-106(ص ]77["وواضحة 

 

ذ إوالتنمية المستديمة،  جل البيئة أعمال منثناء تحضير المخطط الوطني للأأتضح بصورة جلية إهذا النقص  

وقد ظهر هذا . لى صعوبة تقدير بعض المؤثرات وعدم توافر معطيات موثوق بها ومطردةإشار المخطط أ

  .ن التخطيط طيلة ثلاثة عقودالنقص في المعلومات نتيجة لغياب البيئة ضم

جل تسهيل اتخاذ القرارات الفعالة وتحديد أ، قبل القيام بالتخطيط من قتصادي للبيئةام بالتقييم الإيلذلك وجب الق

  .)11-10(ص ]78[ة في المجال البيئيلهداف بالنسبة للسلطات العامالأ

  

   مؤشرات التنمية المستديمة .23.
دوات قياس التنمية ، التي آان دورها خلال ألى تطوير إبشكل معمق دى أن التفكير حول الديمومة إ

عدت أالتي  " اءالخضر" الوطنية  قتصادي ، فالمحاسبةالإ مقتصرا على ملاحظة معدلات النموفترة طويلة 

في بداية التسعينات عن طريق صياغة مؤشرات تنمية مستديمة ، الغرض ابتداءا من السبعينات تم استكمالها 

  .جتماعية والسياسية والتنمويةوالإيضا البشرية أولكن . البيئية  بعادحاطة بالأالإمنها 
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لى إدول العالم هتمام بموضوع البيئة حيث تسعى القرن العشرين تزايد الإ خيرة منونة الأوفي الآ

اسبة البيئية ضرار بالبيئة ، ولقد لقت المحالمتاحة دون الإ الموارد الطبيعية ستفادة القصوى منالإ محاولة

عتبارها مصدر المعلومات اللازمة لتحقيق ما يسمى بااهتماما من العديد من المنظمات والهيئات الدولية، 

عداد وتخطيط سياسات التنمية إبالدول النامية ، وذلك باعتبارها عنصرا رئيسيا في بالتنمية المستديمة 

ب آل دولة من دول العالم تحقيقها في غ تريالتثير معدلات التنمية أيضا لتأ، جتماعية قتصادية والإالإ

 . البيئة ةالمستوى وجود

الطبيعية بالحسابات لحاق البيانات المحاسبية للبيئة والموارد إمم المتحدة ضرورة ت هيئة الأألقد ر         

الخاصة اصة بعناصر تلوث البيئة وخالحصائية للدولة ، ويتحقق ذلك عن طريق توفير البيانات الإ ةيوطنال

 الصادر عن مؤتمر ريو دي 21عمال القرن أتضمنها جدول يضا بالموارد الطبيعية ، فعقب الطلبات التي أ

بعنوان ية وطنال دليلا للحسابات 1993في عام مم المتحدة حصائية للأ نشرت الشعبة الإ1992جانيرو 

ول مرة مناهج للمحاسبة البيئية ، طورت لألى عدة إ، وقد استند الدليل تكاملة مقتصادية الالمحاسبة البيئية والإ

 نأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي ، غير سلسلة من حلقات العمل التي نظمها برنامج الأ في

 .لى نتيجة نهائيةإوالطرق لم تخلص مناقشة المفاهيم 

   

   ماهية المحاسبة البيئية .2.31.
 وهو ماموال ألى رؤوس إننا بحاجة إة فلكي نحافظ على البيئة فارتباطا وثيقا بالبيئن المحاسبة ترتبط إ

الشرآات نظيفة آلما ساعد ذلك وآلما آانت بيئة . يسمى بالتكاليف ، وحسابها يدخل في تحقق المحاسبة البيئية

 وتدخل المحاسبة آذلك في التقييم المالي الإقتصادي للموارد الطبيعية والتنوع .على زيادة تسويق السلعة 

  .البيولوجي والمحميات البيئية بهدف تنميتها 

  

قتصادي ليسا مندمجين في نظام للموارد الطبيعية ودورها في النشاط الإقتصادية ن القيمة الإأوبما 

دراج هذا إجل أقتصادية ، من همية البيئة في الحياة الإ، ظهرت جهود دولية نظرا لأالمحاسبة الوطنية 

لا وهو أقتصادية لى بروز مصطلح جديد في الحياة الإإدى أمما  يةوطنال باتالجانب الحساس في نظام الحسا

 .يعرف بالمحاسبة الخضراء  و ماأالمحاسبة البيئية 

  

 وتطور ظهورها  مفهوم المحاسبة البيئية .2.3.11.

  
   مفهوم المحاسبة البيئية.2.3.1.11.

 : ف بالمصطلحات التالية لا بد من التعريآثر في مفهوم المحاسبة البيئية أنه للتعمق إ
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والنباتات والحيوانات وغيرها رض والأ تضم محيطنا المادي الطبيعي وتشمل الهواء والماء: البيئة 

 .آالمعادن من  الموارد  الطبيعية غير المتجددة 

  

 ثار البيئية التيالآ دارةاتخاذها لإو المطلوب أجراءات المتخذة تشمل تكاليف الإ: التكاليف البيئية 

هداف ها الأدعيالتي تستخرى  بطريقة مسؤولة بيئيا ، فضلا عن التكاليف الأ ماتترتب على نشاط مؤسسة

 .والمتطلبات البيئية للمؤسسة 

  

تتصل بالتكاليف البيئية التي تتحملها المؤسسة وتستوفي معايير لتزامات إهي : صول البيئية الأ

، يشار فقات التي سيتم تحملها لتسوية الخصم غير مؤآد و توقيف النأآان مبلغ عتراف بها خصم ، ومتى الإ

 .]79[نها مخصصات للخصوم البيئيةأالبيئية في بعض البلدان على  لى الخصومإ

  

 توسيع نطاقها لشمل المعلومات ىجر التي يةوطنال لى نظم المحاسبةإوعليه فالمحاسبة البيئية تشير 

مات عن و، وتشمل الحسابات البيئية بعض المعلصاد والبيئة قتعن حالة البيئة وعن التفاعلات فيما بين الإ

 .يعبر عنها بوحدات قياس غير نقدية، وتلك التي م نقدية يساس قأالفئات التي تحسب على 

  

قتصادي البيئي الكلي دماج البعد الإإالرغبة في  دى بالحكومات الىأالمستديمة ن بروز مفهوم التنمية إ

. يضا المحاسبة الخضراء أ، خصوصا بواسطة محاسبة بيئية خاصة تسمى اسي للبيئة في حقل القرار السي

طار محاسبي للعلاقات المتبادلة بين البيئة إآالوصف المنهجي داخل . ويمكن تعريفها بمصطلحات عامة 

  .)03(ص ]80[قتصادوالإ

  

   تطور مؤشرات التنمية المستديمة .2.3.1.12.

، فهذا قتصاديلى اختصار قياس التنمية على قياس النمو الإإجراء مقارنات دولية ، ينزع عادة لإ

الداخلي مة معينة من حيث الناتج قتصادية لأحاطة بتطور مؤشرات آمية الثروة الإالإلا بإخير لايسمح الأ

جمالية يشكل مؤشرا جيدا لتنمية الإذا آان تطور هذه المتغيرات إنه ، ألا إ. الخام والناتج الوطني الخام 

. جتماعية عن ترآيبة الدخل وتوزيعه بين مختلف الجماعات الإنه لا يعبر إقتصادية لبلد معين ، فت الإالنشاطا

خذ أجتماعية ، لا تمت اتجاه الجوانب الثقافية والإصالتقليدية التي تتصف بالوقتصادية الإن المؤشرات إ

لا محدودا ن يحجب استهلاآا أخل وطني ينمو بقوة لدومع ذلك يمكن . البيئة  وباستمرار حالةبالحسبان 

لمعدل النمو تصبح تخفي ، فالنتائج الجيدة ) طفال مثلاعمل الأ(استغلالا بشريا لا يحتمل وللموارد الطبيعية ، 

" وآذا الخطر المرتبط بضعف استثمار  ،و المتوسطأ  القصير خطر استنفاذ الموارد الطبيعية على المدى

 .قتصادي  يهدد النشاط الإنأالذي يمكن " س المال البشري أالر
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  وآذا ،على تنمية ثروتها باستمرارالسكان  مسار معقد يعكس قابلية مجموعة منن التنمية المستديمة إ

ذن وفي  الوقت نفسه بعدا آميا ، وبعدا نوعيا وبلا إ، فهي تمثل جتماعي وبالتالي نماطها الفكرية وتنظيمها الإأ

ذا آان النمو والتنمية مرتبطين ببعضهما البعض ، فالمسار إ المطاف وفي نهاية. يضا بعدا لا ماديا أشك 

 .ن يقيسه النمو أالتنموي يفوق ما يمكن 

  

ن أمم المتحدة التنمية المستديمة للأ  حاولت عدة برامج وطنية ودولية مثل التي تنشطها لجنةقدو

يوجد نظام  في الوقت الحاضر ، لانه ألا إ. دماج مختلف مكونات التنمية المستديمة إتصيغ مؤشرات تقضي ب

خرى التشكيك في أجهة  من  آما يمكن،المستديمة  متغيرات ممثلة للتنمية و عدة أمنسق يسمح بمقارنة واحد 

لى تدارك عدم دقة مفهوم إوالمختصين من النزعة التي تهدف ويحذر الخبراء . صلاحية مثل هذه المؤشرات 

التنمية ن إوحسب اعتقاد هؤلاء الخبراء ، ف. ي ثمن أوبلمؤشرات ا التنمية المستديمة بواسطة وابل من

جتماعيين ، وليست فرضا تقنوقراطيا ويل ، وتداول وحكم معياري من طرف المتعاملين الإأقضية تالمستديمة 

 .نها تعكس معارف علم وضعي ألمعايير ومؤشرات يفترض 

  

براز إلى إسقة تتعلق بالتنمية المستديمة ، ناجعة ومن المؤشرات عندى البحث أوبعد هذه التحفظات ، 

رادت بعض الحكومات والمنظمات الدولية تحسين نظم المحاسبة الوطنية أمن جهة . نزعتين آبيرتين 

تسلحت بآليات و. و الخضراء ألتزام الخاص بالمحاسبة البيئية بطرق متعددة ، فارضة بذلك الإالموجودة 

خرى ، أومن جهة . قطاعية ما بصياغة مؤشرات إلمؤشرات الموجودة وما بتحسين اإلتقييم حالة البيئة ، 

  فهناك عدة منظمات .بعاد التنمية المستديمةألى آل بعد من إمكيفة الغرض من ذلك هو وضع مؤشرات 

 ]80[ظهرت تفضيلها لهذه المقاربة الثانيةأالبحث ،  ، منظمات غير حكومية ومعاهد حكومات ،دولية

 .)02-01(ص

  

  يةوطنال ضمن المحاسبةدراج الجانب البيئي إسباب أ .2.3.12.
ليسا مندمجين في نظام قتصادي الإ الطبيعية ودورها في النشاط قتصادية للمواردن القيمة الإإ

مثل ) نفقات ذات طابع دفاعي(و لاسترجاع البيئة أالمحاسبة الوطنية وبخاصة النفقات المكرسة للمحافظة 

: ، مما نتج عن ذلك وضع يكتنفه نوع من المفارقة نتاج إفهي محسوبة آ. لتلوث ل تكلفة التجهيزات المضادة

لك تظهر الحسابات العمومية ، بقدرما يترتب عن ذلك نفقات ثقيلة ونتيجة لذضرار آبيرة فبقدر ماتكون الأ

يق مثل خشب و غير القابلة للتسوأوآذلك بالنسبة للخبرات والخدمات غير التجارية ...  الثروة نزعة نحو خلق

سمال ألى الرإضافة خوذة بالحسبان ، بالإأالغابات ، فهي غير محواض السفحية بواسطة الأ و حمايةأالتدفئة 
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ر بخسارة موالصيدية ، فهو محسوب آدخل عندما يستهلك ، بينما يتعلق الأ مثل الموارد الغابية ،الطبيعي

 .نتاجية إصول أ

  

، وآانت دراج الجانب البيئي ضمن المحاسبة الوطنية إلى الرغبة في إدى آل هذا بالحكومات أو

نه تم تمييز إ، فواحد لمحاسبة بيئية  ظام المحاسبة الوطنية ، فنظرا لعدم وجود نموذجنالضرورة ملحة لضبط 

 :ثلاثة مقاربات رئيسية هي 

   

  وآذاعة،جة عن تطور الحسابات التابر، الخاثار البيئية دماج الآضبط نظام المحاسبة الوطنية لإ

 .والممتلكات الطبيعية جة عن نظام المحاسبة الوطنية وحسابات الموارد رالخا

  

 من خضر الناتج الداخلي الخام الأأمبدوللمحافظة على انسجام نظام المحاسبة الوطنية ، تم اعتماد 

 صادية الكليةقتالإ ، حيث تهدف هذه المقاربةبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للإحصاءطرف البنك الدولي 

ضرار الأتكلفة آدماج عدة معطيات داخلية ، إالوطنية ب لى تهيئة نظام المحاسبةإالبيئية الخالصة للمحاسبة 

 ،وهكذا. الخدمات البيئية  يكولوجية وانخفاض مخزونات الموارد الطبيعية ، نفقات تسيير البيئة ، وقيمةالإ

استهلاآات وسيطية متعددة ، عادة تكوينها التي تعد إرها وبمعالجة الموارد الطبيعية وطرق استهلاآها وتدهو

الناتج الداخلي الخام مصحح من   حساب،نتاج ومن ثمإالمضافة بالنسبة لكل تخفيض مبلغ القيمة  يمكن

نهاية في ول مرة وقد طبقت هذه الطريقة لأ. خضر الداخلي الخام الأفهذا ما يسمى بالناتج . اختراقات البيئة 

دماج هذا إندونيسية بهدف  ، الذي قيم اندثار الغابات الأ)WRI( من طرف المعهد العالمي للموارد الثمانينات

  .في المنتوج الداخلي الصافي التقييم 

نهما أخضر وحساب الناتج الداخلي الخام الأن ما يعاب على ضبط نظام المحاسبة الوطنية ألا إ

ذات ساس لى الخصائص الجوهرية للبيئة التي تعتبر بالأعولى الأ جة بالدرجةتيتصفان ببعض التغيرات النا

، لم تجد البيئة في نظام المحاسبة الوطنيةدماج إفالمشكلات المنهجية العملية المرتبطة ب. طابع غير تجاري 

جمالية ، جديدة إدخال متغيرات إلى طرح جملة من التساؤلات ، ففيما يخص إدى أ، مما لى اليوم حلولا لها إ

قتصادية ؟ وفيما يخص المعالجة الإدماج ضرار بيئية قابلة للإأية أول طبيعية وأصية أل ءسا، هنا نت

بيئة ، ليضا هل يجب اعتبار النفقات الدفاعية للمحافظة على اأ، نتساءل والمحاسبية للمعطيات البيئية 

ما بالنسبة للتقييم العيني أجة للثروة ؟ تلاآات وسيطية غير منهم استأمضافة ،  لقيمةة مولدة ياستهلاآات نهائ

لى إهرسته في طريقة تحدد تكلفة انقراض آائن حي مالم تتم أ، فهنا التساؤل يكون بصول النقدية والنقدي للأ

 .)03(ص ]80[؟اليوم 
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نهاك تماسك نظام إمن الخطر  نهأتعتبر  ،عدت محاسبة بيئيةأ يغلبية الحكومات التأن إ ف،وتوقيفا

روف ظن في ال، هذا لأجدية م في غياب ضمانات حول نتائج فعلية و،ثبت صلاحيتهأالمحاسبة الوطنية الذي 

 .خضر الناتج الداخلي الخام الأنه من الصعب حساب أالحالية للمعارف ، يظهر 

  

، حيث تكمل المقاربة ، على  نظام المحاسبة الوطنية ، بحسابات ملحقة بهذا النظام  تكملةوقد تم

نها إ  ، تغييره دونالتي يحتويها نظام المحاسبة الوطنية منقتصادية لمعلومة الإساس الحسابات التابعة اأ

حول نشاط خاص مثل البحث والتربية والنقل لة صالمف لتوفير المعلومات المحاسبيةمستعملة في دول آثيرة 

 .و حماية البيئة أجتماعية والحماية الإ

  

في منظور د بلد ما ، والمتعلقة بحماية البيئة خير بوضع جهوتسمح المحاسبة التابعة في المجال الأ

الناتج الداخلي الخام والناتج الوطني (قتصاد الكلي ن يحدث أي تغيير في مؤشرات الإأمستقبلي، من دون 

 .فلا تصحح بالتالي عجزها ) الخام

  

ة حصائيات حول حالة البيئالفيزيائية الصادرة عن الإتجمع حسابات البيئة التابعة المعلومات 

للمحاسبة الوطنية مثل مصاريف تجديد المحيط طار المرآزي والمصادر الطبيعية ومعلومات متوفرة في الإ

، القدرة التحليلية لنظام المحاسبة الوطنية في المجالات ذن إتمدد هذه الحسابات . ضرار البيئية و تكاليف الأأ

  .المنتقاة 

هي تفكيك نظام المحاسبة الوطنية لاستخراج وساسية أوتقدم هذه الحسابات جوابا لوظائف ثلاثة 

ضرار قويم مخزون المصادر الطبيعية والخدمات البيئية خارج السوق، وآذا تقويم الأالمظاهر البيئية منه، وت

 .قتصادي البيئية الناتجة عن النشاط الإ

  

ن ألا إ، ية طار المرآزي للمحاسبة الوطنوتستخلص المحاسبة البيئية التابعة معطيات نقدية من الإ

لى اقتراح تكملة هذه الخطوة بمعلومات إصعوبة التقدير النقدي لبعض المظاهر البيئية، دفع ببعض الدول 

جل أمن ن المنهجيات المتبعة ألا إ. طار محاسباتي إحول حالة وتطور البيئة تكون مهيكلة ضمن فيزيائية 

 .ات دولية عريضة نتحقيق هذه المقاربة، تبرز سبع تباي

  

نسان ، من طرف فيزيائية للبيئة واستعمالها من طرف الإ ، حسابات 1970تخيل منذ السنة د تم وق

 .وتحت تسمية حسابات المصادر الطبيعية . النرويجيين 
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. ولما لا بوحدة نقدية ساسا بوحدة فيزيائية أنتاج معبرا عنها خيرة مصادر نظام الإتعالج هذه الأ

 ... على الطاقة وعلى تلويث الجو وعلى الغاباتالقطاعية هذا ، في النرويج ، نصب نمط المحاسبة الفيزيائية إ

  

در الطبيعية القابلة للتسويق ا، فيزيائية ونقدية للمصربة مشابهة اخرى مثل فرنسا مقأن اوقد تبنت بلد

نظمة ذلك الأوآذا للعناصر الطبيعية عديمة القيمة التجارية ، بما في ) سرأدارات ، إمقاولات ، (وللفاعلين 

نها تشكل إ. التابعة   من المحاسبة سم الموروث الطبيعي وتتضإطلق عليها أ) . ecosystemes(البيئية 

ن نجد تطابقا بين المعلومات أيمكن وهكذا . والمحاسبة الفيزيائية ) النقدية(وصلة بين المحاسبة الوطنية 

 1986وقد انصبت هذه المنهجية منذ . يائية للبيئة النقدية المنعزلة لنظام المحاسبة الوطنية وبين حالة فيز

 .بات وعلى المياه القارية اعلى الحيوانات الضارية والنباتات البرية ، على الغ

  

و حسابات أحسابات تابعة ، حسابات التراث الطبيعي (البيئية  ورغم التسميات المختلفة للمحاسبة

دوات المحاسباتية نفس ن لهذه الأأملية عميقة حيث نها لاتعني اختلافات عألا إ ،)المصادر الطبيعية

لى متخذي القرار ، وآذا المساهمة إالطبيعية والبيئية ، وتقديم المساعدة ستعمال، من خلال تسيير المصادر الإ

  .)06،05،04(ص ]80[الديمومة لى تطوير مؤشراتإضافة إفي بلورة سياسات التنمية المستديمة ، 

  

  ديمة ت المحاسبية للبيئة في تحقيق التنمية المس دورالمعلومات.2.3.13.
غراض تحقيق عتماد على المعلومات المحاسبية للبيئة والموارد الطبيعية ضروريا وذلك لأصار الإ

والبيانات التي تفيد في رسم السياسات المرتبطة غراض توفير المعلومات يضا لأأالمستديمة ، و التنمية

لى المحافظة على البيئة وعدم إبما يؤدي تاحة ، وترشيد استخدام هذه الموارد باستخدام الموارد الطبيعية الم

قتصادية الإلى تحقيق معدلات التنمية إة وبما يؤدي دضرار عناصر تلوث البيئة المتعدأخطار وتعرضها لأ

 .جتماعية المستهدفة والإ

  

وآان الطبيعية   والمواردوصت مؤتمرات دولية متعددة بضرورة تطبيق نظام المحاسبة البيئيةأولقد 

ات موتهدف معلو 1992مم المتحدة للبيئة والتنمية والذي عقد في ريو دي جانيرو عام همها مؤتمر الأأمن 

 : هداف التالية ق الأي تحقىلإنظم محاسبة الموارد الطبيعية والبيئية 

  

لطبيعية التي يتم استكشافها جل للموارد اعداد الخطة طويلة الأإة بالدول في صجهزة المختالأ  معاونة– ا

رصدة المتاحة من الموارد الطبيعية عداد التقارير المحاسبية التي تضع الأإلى إوتنميتها مستقبلا ، ويؤدي ذلك 

تخدامات المختلفة ستخصيص هذه الموارد بين الإ جهزة التخطيطية منفي تاريخ معين مما يمكن الأبالدولة 

 .وارد بما يحقق عائدا ممكنا من تلك الم
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من استخدام  بما يمكنحصائيات المتعلقة بالموارد الطبيعية عداد الإإالدولة من   توفير البيانات التي تمكن– ب

والهيئات الدولية حصائيات للمنظمات عداد الإإيضا في أهداف التنمية  وأمثل هذه البيانات في تحقيق 

 .المستخدمة لتلك البيانات 

  

المتخلفة بالدولة واللازمة لتحقيق الرقابة على عناصر تلوث البيئة  البيئيةت عداد تقارير المؤشراإ – جـ

 .و الحد منه أبتخفيض معدلات ذلك التلوث المختلفة واتخاذ القرارات الخاصة 

  

عتمادات جهزة الدولة من تحديد الإ أالبيئية مما يمكننشطة العينية والمالية والأ  توفير البيانات المحاسبية– د

 ]81[والموجبة في شكل نقديثار السالبة دارة المثلى للبيئة والتعبير عن الآة اللازمة لتحقيق الإالمالي

 .)227(ص

  

  م لقياس التنمية المستديمة اطار الع الإ.2.32.
 قضايا التلوث ، فعلى سبيل هو معالجةهداف التي تسعى المحاسبة البيئية لتحقيقها  الأهمأن من إ

ساليب أوفنية والتي تحدد جراء دراسات اقتصادية وبيئية إوث الهواء يتمثل في المثال دورها في خفض تل

نتاج المختلفة في مراحل الإسسات الصناعية ؤخفض المستخدم من الخامات والطاقة في الشرآات والم

يعي البديلة مثل الغاز الطب ةقطانواع الأ توضح استخدام يجراء دراسات المحاسبة البيئية التإلى إضافة بالإ

 .و وسائل النقل والمرور أالصناعة  لى خفض انبعاثات تلوث الهواء سواء منإمما يؤدي في النهاية 

  

شاآل ممام المحاسبة الوطنية العديد من الأ لا يزال إنهة فأحديث النش هون هذا الموضوع  أبما

طار العام ، مما يحدد الإية نوطالدراجها في حساباتها إلم من اوالعراقيل لحلها حتى تتمكن جميع الدول في الع

 .المستديمة  لقياس التنمية

  

  يةوطنال باتحساطار نظام الإدراج نظام المحاسبة البيئية في إ .2.3.21.
نظام المحاسبة   وحين تنظم على النحو الوارد فيالبيئية المادة الخام للمحاسبة البيئية ،تعتبر البيانات 

ن تستخدم بها  أ يمكنيالكيفية الت ويمكن بيان. ل الحسابات القومية آما فمن الممكن استخدامها لإالبيئية،

 :المؤشرات المعدلة آالتالي 
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 نشطة حماية البيئة والنفقات المتصلة بها فيأفصل حيث يقترح نظام المحاسبة البيئية :  النفقات البيئية – ا

سر المعيشية من الشرآات والأنات ن جمع مثل هذه البياأية ، ويبدو اعد لهذه الغأنشطة تصنيف لهذه الأ

 : لسببين هما  مهم مرأوالحكومات 

  

دراك التكاليف التي تفرضها نفقات حماية البيئة في القطاعات المختلفة ، وتظهر هذه إستمرار في الإ – 

  .الصناعات التي تستجيب للقواعد التنظيمية البيئية  التي تتحملهاالتكاليف المصروفات 

فالتكاليف التي يتحملها قطاع : رتبطة بحماية البيئة مدراك الفرص ، وآذلك التكاليف ، الإ ستمرار فيالإ –  

نموا في عمال سرع قطاعات الأأن يكون من أيرادات لقطاع آخر ، ويتوقع لقطاع حماية البيئة إما تمثل 

سسات ؤفادة مستإمدى ك ادرإهذه النفقات المسؤولين من وضع السياسات من  وتمكن. القادمة  السنوات

 .عمال عمال المحلية من هذا النمو في نشاط الأالأ

  

ن البلدان التي تعتمد إ، فففيما يخص استنزاف الموارد الطبيعية : المحاسبة عن خسارة القدرة البيئية  – ب

بات عداد حسالإسباب وجيهة أسهامات التي تقدمها الموارد الطبيعية ، لديها بالذات اقتصادياتها بشدة على الإ

س المال أعتبار استخدام واستنزاف رلإاخذ في أ ي1993لعام ية وطنالدقيقة عنها ، ونظام الحسابات 

ن أغير ، في النظام) الملموسة(صول نتاج ، في حسابات الأخارج حسابات الإ ن آان ذلك يتمإ، والطبيعي

نتاج لى حسابات الإإذه التكاليف نتاج وينقل هإستنزاف بمثابة تكاليف يعتبر هذا الإنظام المحاسبة البيئية 

 .وتوليد الدخل 

  

، ستنزافتكاليف التلوث ليست بنفس سهولة تكاليف الإ نإ، فما فيما يخص التلوث وتدهور البيئة أ

ن تنسب التكاليف أرغوب مقتصادي ، ومن الوغير مسعرة للنشاط الإثيرات غير سوقية أنها تكون عادة تلأ

طار قتصادية المسؤولة عنها ، وفقا لإلى القطاعات الإإالهيكل المحاسبي  ة فيالمتصلة بالتلوث وتدهور البيئ

 .)11-10(ص ]82[ المخرجات في الحسابات–لات خالمد

  

ربع فئات أويتضمن هذاالنظام ، . يةوطنالنه نظام تابع لنظام الحسابات أويصنف الدليل البيئي على 

 : من الحسابات 

  

 :  التدفقات العينية حسابات: ولى فئة الحسابات الأ *

رتبطة بتدفقات المواد والطاقة ، وتقوم بتنظيم هذه التدفقات حسب مالتتضمن البيانات العينية البحتة 

  .مكن ذلكأ آلما يةوطنال هيكل نظام الحسابات
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  :حسابات المعاملات التقليدية المرتبطة بالبيئة :  فئة الحسابات الثانية *

  دارة الجديدةللإ ف بملاءمتهاصوالتي تتية وطنالالحسابات  الموجودة في نظامالعناصر   تؤخذ تلك        

نفاق رجال إالمرتبطة بالبيئة ، آحساب ضواء على تلك المعاملات مكان تسليط الأنه بالإأ، وتبين آيف للبيئة

 .البيئة  عمال ، الحكومات والقطاعات العائلية لحمايةالأ

  

  : والعينية  صول البيئية النقديةت الأحسابا:  فئة الحسابات الثالثة *

خشاب قيمة رصدة الأأفمثلا توضح حسابات . ينيا ، ونقديا عصول البيئية المقاسة تتضمن حسابات الأ

 .رصدة في بداية وآخر الفترة، والتغيرات خلال الفترة المحاسبية هذه الأ

  

  :البيئة  على يوطنالقتصاد ثيرات الإأ لتيةوطنال موائمة الحسابات: الحسابات الرابعة  فئة *

على ي وطنالقتصاد ثير الإأعتبار تبحيث يؤخذ بنظر الإية وطنالنظام الحسابات تتضمن آيفية تعديل و

التعديلات المرتبطة باستنفاذ الموارد الطبيعية آنفقات : التعديلات وهي مننواع أبين ثلاث ز وهنا نمي. البيئة 

بانخفاض الخدمات  والتعديلات المرتبطة ،بما يسمى بالنفقات الدفاعية والتعديلات المرتبطة حماية البيئة،

 .)02-01(ص ]83[البيئية والوظائف

 

عن طريق التحديد المنفصل ية وطنالالبيئية يكمل نظام الحسابات نظام المحاسبة أن لى إونشير 

 عليها في نظام أتي تطروالتغيرات الصول البيئية للنفقات المتعلقة بالمشاآل البيئية وعن طريق دمج الأ

 .يةوطنال الحسابات

  

  : المتكاملة  المحاسبةهداف التالية من خلال دراج التكاليف ، يمكن تحقيق الأونتيجة لإ

 فيما يتعلق بحساب تكاليف آل من يةوطنال الحساباتيث يوسع هذا النظام ويكمل ح تقييم التكاليف البيئية، –أ 

ثار على نوعية البيئة ستهلاك النهائي، وآذا الآنتاج والإيعية في الإالطب الموارد – استنزاف –استخدام 

  .ستهلاك نتاج والإنشطة الإأالناجمة عن التلوث نتيجة 

حيث توفر حسابات الموارد  ربط الحسابات المادية بالحسابات والميزانيات العمومية والبيئية النقدية ، – ـب

  . البيئية ةت والتدفقات النقدية في نظام المحاسبالطبيعية المقابل المادي لحسابات المخزونا

س المال من صنع أس المال ليغطي ليس رأرقتصادية المتكاملة مفهوم  يوسع نظام المحاسبة البيئية والإ– ـج

  .وغير المتجددة الموارد المتجددة يشمل س المال الطبيعي غير المنتج الذي أيضا رأنما إنسان فحسب والإ

خذ تكاليف استنزاف الموارد وتدهورالبيئة في أبيئيا حيث يتيح جماليات المعدلة الإ تفصيل وقياس –د 

، وتشمل  من نظام المحاسبة البيئيةةقتصاد الكلي في الصيغ المختلفالمعدلة للإجماليات عتبار حساب الإالإ

 .)20(ص ]82[بيئيا على هذا النحو القيمة المضافة المعدلة بيئيا والناتج المحلي المعدلالمؤشرات المعدلة 
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  المحاسبة البيئية  صيغ نظام.2.3.22.
النظام وهي وحدود ية وطناللف النظام من خمس صيغ رئيسية توسع مفاهيم نظام الحسابات أيت

  : آالتالي 

البيئية ، وجرى وضع هذه الصيغة  ساسي لنظام المحاسبةالقومية الأطار المحاسبة إولى هي  الصيغة الأ– ا

 صول في نظام الحسابات القومية ، وقد عدلت هذه الحساباتوالأستخدام  تشكيل حسابات الإدةاعإمن خلال 

خرى التي لاتؤثر في البيئة ولا نشطة الأما الأأ. ذات الصلة بالبيئةقتصادية نشطة الإلتعرض بالتفصيل الأ

  .جمالي فقط الإثر بها فتبين على مستوى أتت

مخزونات التي تشكل بالفعل جزءا من الحسابات التقليدية ولكنها غير التدفقات وال تصنف الصيغة الثانية –ب 

نشطة حماية البيئة التي تمنع تدهور البيئة في تصنيف أ، وتبين في تلك الحسابات فصلة نمحددة بصورة م

  .نشطة حماية البيئةأوضع بصورة محددة لهذه الحسابات ، وهو تصنيف 

د والطاقة ومحاسبة الموارد الطبيعية لتعرض رلتوازنات بين الموامفاهيم ا تجمع الصيغة الثالثة بين – جـ

  .لنظام المحاسبة البيئية المقابل المادي 

صول الطبيعية والتكاليف قيمة الأالرابعة من نظام المحاسبة البيئية مناهج مختلفة لتقدير   تقدم الصيغة– د

  .ها ، وتعرض ثلاث طرق تقييم مختلفةاتخدامتالمحتسبة لاس

  .يةوطنال في نظام الحساباتصول غير المالية مبادئ محاسبة الأالسوقي حسب   التقييم–  

قل على المستوى الحالي على المستوى الذي يقدرالتكاليف الضرورية للمحافظة على الأ تقييم الحفاظ –  

  .للموارد الطبيعية 

 عن خسارة ضرار الناجمةة الأالصلة المتعلقة بجانب الطلب لتقدير قيم التقييمات المشروطة وذات –  

  .فراد ضرار التي يتحملها الأ، أي الأستهلاآية للبيئة الخدمات الإ

 نتاج في نظام الحساباتالإضافية لحدود إالخامسة توسعات   تمثل الصيغ الفرعية التي تتضمنها الصيغة– 

 .)21(ص ]82[الفردية فاهيةثاره على البيئة والرأسر المعيشية ونتاج الأإلى تحليل إ، وهي تشير يةوطنال

  

   2003 والدليل البيئي لعام 1993لعام  يةوطنال مقارنة ما بين نظام الحسابات .2.3.23.
ن أمل أنشطة ، على الأ لهذهنشطة حماية البيئة حيث تم اقتراح نظام تصنيف جديد أيرآز الدليل على 

  وتصنيف ،يفات الخاصة الوظيفية للحكومةدوليا ، وبناءا على ذلك تم تعديل التصنيتم تبني هذا التصنيف 

المستخدمة نفاق نفاق المنتجين حسب الغرض من الإإنفاق وتصنيف حسب الغرض من الإستهلاك الخاص الإ

 .البيئة  نشطة حمايةأمع  من قبل النظام لتتسق
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ل مداخيالضريبة ، حقوق الملكية ، : ذات المحتوى البيئي مثل تم توضيح آيفية التعامل بالمفاهيم 

استخدام   لقاءيعالر معينة، ومدفوعاتدة النظر في التمييز ما بين مدفوعات ضريبة اعإيضا أالملكية ، آما تم 

على خدمة وبناءا على ذلك ظهرت هنا مجموعة من الضرائب صل غير منتج ومدفوعات لقاء الحصول أ

  .ذات المحتوى البيئي 

لا إ، رضء الأاالريع لقلى نوع واحد من إشارأ يةوطنال ن نظام المحاسباتألى إهنا شارة ولابد من الإ

لمفهوم آبر أخرى ، وهو يستدعي تفصيلا أموارد بيئية  يدفع لقاءن أن الريع يمكن ألى إشار أن الدليل البيئي أ

، ويعالج النظام هذه المدفوعات سماك التجارية نشطة صيد الأأالتراخيص ب مثلة ذلك مدفوعاتأالريع ، ومن 

صيد الطيور ، (نشطة الترفيهية جراء لقاء تمتعهم بالأقبل الأ على الدخل يتم دفعها منها ضرائب ن أعلى

 النظر البيئية نها ريع من وجهةأعلى معالجتها  ن هذه المدفوعات يمكنأ، وهنا يمكن القول على ...) سماكالأ

  

راضي تحت أ : يصنف تحتصل غير منتج أرض باعتبارها الأية وطنالالمحاسبات  يعالج نظام

راضي ن للأأ، ويقر هذا النظام بخرىأراضي أ، ةراضي ترفيهيأصلاح، ستراضي تحت الإأالمباني و

ن يتم أراضي، لذلك اقترح خرى من الأنواع الأن تتداخل مع الأأنها أالتي من شالترفيهية بعض الخصائص 

  .يضارالأ آبر قيمة من قيمةأذلك التصنيف الذي يمثل اختبار 

  

من وجهة نظر الدليل البيئي ، الذي يقترح بدلا من ذلك معالجة يبدو مجديا  قتراح لا هذا الإنألا إ

 الحسابات ستخدام وليس حسب القيمة آما هو الحال في نظامالإغراض الترفيهية حسب راضي للأتصنيف الأ

 .يةوطنال

  

الميزانية  ، والواردة فيالموارد في باطن التربة  ن تشير قيمةأ يةوطنال آما يقترح نظام الحسابات

حتياطات نواع الإألى  إشارةالإما الدليل البيئي فيقترح أحتياطي المؤآد من هذه الموارد ،  الإىلإلعمومية ، ا

 .)11-01(ص ]84[ التفسيرية البنود المؤآدة والمحتملة في الميزانية حتى ولو آان ضمن

  

  : البيئية آما يليصول لنظام المحاسبة وتصنف الأ

  .)الموارد البيولوجية ،يةئالموارد الما، الموارد المعدنية والطاقة، موارد التربة(بيعية لموارد الط ا-

راضي الزراعية وما يرتبط بها من مياه ، الأراضي تحت المباني والهياآلالأ(ه السطحية اراضي والمي الأ-

   .)خرىأراضي أ، ساسيةاه الأالمي ، مجموعاتمياه سطحيةالمشجرة وما يرتبط بها من  راضيسطحية ، الأ

   .)الحيوية نظمةالأنظمة الحيوية المائية ، نظمة الحيوية البرية ، الأالأ(نظمة الحيوية  الأ-
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وامتيازات ، التراخيص القابلة للتحويل ستكشافات المعدنيةالإ( الملموسة صول البيئية غيرالأ:  بنود تفسيرية-

صول البيئية غير المنتجة ، الأتجار تسمح بانبعاثات المخلفاتللإ خيص القابلةا، الترستكشافات المعدنيةالإ

   .)خرىالأ

  

  جل تنمية مستديمة أالبيئة من   مخططات وسياسات حماية.24.
نمائي في الدول النامية، ليس خذ الجد في التخطيط الإأفي السابق مالبيئة  عتبارات حمايةإنه لم تؤخذ إ

خطار بيئية منظورة، لذا آان تطبيق التنمية لم يكن هناك توقعا لأنه ل لأبعاد هذا السلوك فقط بأفقط للجهل ب

ن إو. البيئة تطبيقا سطحيا ومحدودا وحمايةقتصادية الإ ع بين التنميةمالمستديمة بمعناها الواسع، والذي يج

رفع  ي تعتمد علىالتوالسابقة  ساليب في التنميةحاليا يتمثل في اتباع نفس الأالدول النامية  الخطر الذي يواجه

ثار مثل هذه السياسات واضحة آلقد آانت . جتماعيبدون اعتبار للبعد البيئي والإقصى حد ألى إمعدلات النمو 

داء النامية بسبب انخفاض مستوى الأ ناآثر وضوحا في البلدأ ، ولكنها قد تكون ةبالنسبة للبلدان الصناعي

هو اتباعه لتحقيق تنمية اقليمية مستديمة   الخيار الذي لابد مننإ. موارد فيهاستغلال المفرط للقتصادي والإالإ

آنهج مختلف عن مجرد المستديمة  نمائي ، بمعنى آخر، يجب اعتماد التنميةدمج البعد البيئي في التخطيط الإ

 آبر يعنيأوبوضوح . وجعله جزءا من هيكلها النمو ، وهذ يعني تعزيز قدرة هذه الدول على استخدام نموها 

ن يرافق ذلك دمج البعد البيئي في أ، على عادة تشغيله فيهاإقتصادي وحتفاظ بجزء مهم من فائض النموالإالإ

 .نمائيةالخطط الإ

  

الخاصة باستراتيجيات حفظ نمائية عدت بعض البلدان النامية وبدرجات متفاوتة خططها الإأولقد 

ضع البيئي هو هدف وفي الن التحسن أيئة من منطلق ولية باهتمامها بالبستراتيجيات الأالبيئة ، ولقد اتسمت الإ

عمال أليه جدول إى عد ن ماألا إ، همية ذلكأوعلى الرغم من ). اعتبارات رفاهية، بيئة خضراء(بحد ذاته 

و المجتمع، أمن باب الرفاهية المعيشية للفرد هتمام بالبيئة هو ليس ن الإأعمق من ذلك، حيث أ هو 21القرن 

واستراتيجيات تنموية قطرية افظة على استمرارية هذه الرفاهية وهذا يتطلب وضع خطط ولكنه ضرورة للمح

تنطوي عليه  وهذا ما. قتصادي والتنمويجتماعية، بجانب بعدها الإبعاد البيئية والإعتبار الأخذ بعين الإأت

  .التنمية المستديمة

  

   استراتيجيات وسياسات حماية البيئة في العالم العربي .2.41.
جمالي الناتج القومي الإ د انتهى الوقت الذي آان يقاس فيه نجاح التنمية بنمو نصيب الفرد منلق

 شمل التحسين المستمر في نوعية الحياة والقضاء على الفقر ةوواقعيآثر شمولا أالتنمية مدلولا  واتخذت

عتبارات البيئية دخال الإإ من نسانظهر هذا التقدم مقدار ما يستفيده الإأولقد . والمشارآة في مكاسب التنمية 

ستهلاك وفي نتاج والإمجالات آثيرة بما تشمل عليه من بدائل متعددة في الإفي التنمية التي ستغطي له 
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نها تشمل تطوير المجتمعات  أنماط استغلال التربة ، وفي تصميم المصانع وتخطيطها ، آماأوالتكنولوجيا 

وهذا بدوره ما .سس بيئية سليمة أفع المستويات المعيشية على  رىلإن يؤدي  أواستخدام ما يمكنالبشرية 

عن حلول للمشكلات العامة للبيئة ضمن نهج طويل المدى يتضمن في الوقت نفسه استمرار شجع البحث 

 .ستراتيجية التي تمثل الصيغة لحماية البيئة في العالم العربي و الإأفي المستقبل فكانت هذه السياسة التنمية 

  

 البيئية واستراتيجياتها  هداف السياسةأ .2.4.11.

  
  هداف  الأ.2.4.1.11.

قتصادية الإنشطة الأ السياسة البيئية المثلى هي التي تسعى لموازنة الفوائد التي تعود على المجتمع من

 حديةبالتكلفة الالحدية  المنفعة يعرف بمساواة و ماأضرار الناجمة عن التلوث المرتبطة بالتلوث البيئي مع الأ

ة المتكاملة قتصادية تعمل السياسة البيئيطار من القيود الإقتصادي ، وفي هذا الإللتلوث البيئي في القاموس الإ

  : لتحقيق

بما يكفل نشطة و تنظيم تلك الأألى تدهور موارد البيئة إدت وتؤدي أنشطة التي تحجيم الممارسات والأ*     

  .مكان ة قدر الإمعالجة مصادر التلوث وتخفيف آثاره البيئي

مثل لمكونات البيئة الهامة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية بما يكفل استعادة الوضع الأ*    

  .مكان نتاجية قدر الإستيعابية والإقدراتها الإاستمرارية 

 وآيفية معالجتها ثار البيئيةالآعتبارات البيئية في الخطط التنموية للقطاعات المختلفة وتضمين مراعاة الإ*   

 .)07-06(ص ]26[جتماعيةوالإ قتصاديةولى لدراسات الجدوى للمشروعات الإفي المراحل الأ

  

  ستراتيجيات  الإ.2.4.1.12.

 

  : هم عناصرها في أتتمثل  :  مكافحة التصحر.2.4.1.1.21.

  .راضي الزراعية المنتجة دارة المتكاملة للمراعي والأنظمة الإأابتكار وتطوير *    

  .غراق التربة بفعل الماء والهواء إومنع تطوير تقانات لتثبيت الكثبان الرملية *   

  .نواع وسلالات من النباتات البرية لزراعتها في المناطق الجافة والقاحلة أتطوير *   

  .مام واجهات زحف الصحراء أحزمة الخضراء قامة الأإ*   

 بالمياه المالحة وتصميم شبكات السدود لحجز مياه الفيضانات والقاحلةالمناطق الجافة  تطوير تقانات ري*   

 .في المناطق شبه الصحراوية 

  

  : وتتمثل في: المياهتلوث  مكافحة .2.4.1.1.22.
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   .نهار والسدود ومراقبة مستوى الملوثات فيهارب والبحيرات والأشتطوير طرق لضبط نوعية مياه ال*  

  .عادة استخدامها لوثة لإمنية و الصناعية الوير تقانات معالجة المياه المدتط*  

  .يير ومواصفات لنوعية المياه اتطوير مع*  

 .ترشيد استخدام المخصبات الزراعية وضبط *  

  

  : هم عناصرها فيأوتتمثل :  مكافحة تلوث التربة.2.4.1.1.23.

  .نظمة وآليات تجدد الخصائص الذاتية للتربةألى إالتعرف *  

  .حة التلوث وحماية التربةمكافتطوير طرق *  

 .نتاجية وفق آل محصول الإتطوير مواصفات قياسية لنوعية التربة لتقدير صلاحيتها *  

  

  : هم عناصرها فيأوتتمثل  : مكافحة تلوث الهواء.2.4.1.1.24.

  .وقياس نوعية الهواء تطوير طرق مراقبة *  

  .بعاثات الغازية نير التقانات عديمة الإووتطالنفايات الغازية  معالجة*  

 .الهوائيةالبيئة  نظمة وآليات تفاعل الملوثات مع مكوناتألى إالتعرف *  

  

  : في ام عناصرههأوتتمثل  : )البيولوجي( المحافظة على التنوع الوراثي .2.4.1.1.25.

  .نواع والسلالاتالتعرف على النظم البيئية التي تعيش فيها الأ*  

  .تلوث والزحف السكانيمن الحماية النظم البيئية *  

  .عادة استزراع السلالات المختلفةسس العلمية لإالكشف عن الأ* 

  .نظمة البيئية بما في ذلك برامج المراقبةدارة المحميات الطبيعية للأابتكار برامج لإ* 

نظمة  للأيكولوجيختلال بالتوازن الإلى الإإللحدود الدنيا للملوثات التي تؤدي تحديد المعايير والمواصفات * 

 .الموجودة

  

  : هم عناصرها فيأوتتمثل : مكافحة تلوث البيئة المهنية .2.4.1.1.26.

الترآيز القصوى للملوثات تطوير معايير ومواصفات بيئة العمل من حيث تحديد المستويات ومعدلات * 

  .نتاج الإ المسموح بوجودها في هواء مراآز

  .لوثات لجميع المثير الصحي أالتعرف على آلية الت* 

  .)09-08(ص ]26[ العملنبعاثات داخل بيئةتطوير طرق مراقبة الهواء والتخلص من الإ* 
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  : ها فيرهم عناصأتتمثل و:  مكافحة تلوث البيئة الحضرية.2.4.1.1.27.

  .قليميدماج المتطلبات البيئية في صلب التخطيط الإسس العلمية لإوضع الأ* 

  .الحياة اظ على الموارد البيئية وتحسين نوعيةالحضرية للحفالبيئة  دارةإتطوير * 

  .لى خارج المناطق الحضريةإوالمراآز الصناعية د مصادر التلوث ابعإ* 

 . وسائل النقلننبعاث التلوث والضجيج مإالعمل على خفض * 

  

  دوات السياسة البيئية أ .2.4.12.
، والتثقيفيةدوات التعليمية هي الأية دوات لتنفيذ السياسة البيئنواع من الأأن نميز بين ثلاثة أيمكن 

 .دوات التنظيمية المباشرةعية والأدوات المؤسسية والتشريالأ

  

  دوات التعليمية والتثقيفية  الأ.2.4.1.21.

مة والندوات والمعسكرات ، المحاضرات العانترنيت، برامج الأذاعيةنية والإتشمل البرامج التلفزيو

ستهلاآية نماط الإ، وتغيير الأبيئةال هتمام بسلامة ونظافةور بضرورة الإلى توعية الجمهإوتهدف . الشبابية

، وآذلك تعريف المستهلك بمصادر التلوث في السلع ستخدامالإ عادةإهتمام بالتدوير وبالبيئة والإالمضرة 

ات وتقع مسؤولية القيام بهذا الدور على عاتق المؤسس. وآيفية التعامل معهاالمصنعة والمواد الغذائية 

، آجماعات حماية البيئة والتجمعات الشبابية وجمعيات هليةة والجمعيات الأالتعليمية والمنظمات غيرالحكومي

ننا نلاحظ خلو الساحة من مثل هذه التنظيمات في إفالعربية  بالنظر للوضع في البلدانو.  المستهلكحماية

  .ليتها في البلدان التي توجد فيهاوعدم فعا بعض البلدان

  

  دوات المؤسسية والتشريعية  الأ.2.4.1.22.

يتبعها من مؤسسات وهياآل وما البيئة  الخاصة بحماية تشمل مجمل القوانين واللوائح والتشريعات

وبالرغم . ية مستقلة ومؤهلة لتنفيذ القانونلحماية البيئة وهيئة مرآزتي في مقدمة ذلك وجود قانون أ، ويتنفيذية

تعاني من ن هذه القوانين ألا إ، ئة في العديد من البلدان العربية البيمن وجود قوانين ومؤسسات حماية

 .)10(ص ]26[الفاعلية الشمولية وعدم الوضوح آما تعاني المؤسسات من الضعف وعدم

  

  دوات التنظيمية المباشرة  الأ.2.4.1.23.

، وتشمل هذه سابقاليها إالمشار طرالتشريعية والمؤسسية دوات التنظيمية وجود الأيتطلب استخدام الأ

ل في ثمعالجة الخلل السوقي المتمنشطة التدخلية لهيئات حكومية في آليات السوق بهدف دوات مجمل الأالأ

. البيئي  بالتلوث قتصادية المرتبطةنشطة الإالسالبة للأيرات الخارجية أثسواق السلع البيئية ووجود التأغياب 
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وامر والتحكم ، التنظيم باستخدام الأ: هيكافحة التلوث البيئي التنظيم تستخدم في م ساليب منأوهناك ثلاثة 

 .ليات السوقآوالتنظيم المبني على التنظيم المبني على التكنولوجيا ، 

  

لمستوى الملوثات المسموح به يتمثل في التحديد المباشر : وامر والتحكم التنظيم باستخدام الأ.2.4.1.2.31.

المسموح بها ترآيز الملوث في البيئة لمستويات و أنبعاثات حدود العليا للإديد القتصادية مثل تحالإ نشطةللأ

والثمانينات . السبعيناتدوات التنظيم في الولايات المتحدة في أآل مصدر وقد شاع استخدام هذا النوع من  من

ار اختلاف عتبخذ في الإأنه لا يأويعاب على هذا النوع من التنظيم .  التخلي عنه في التسعيناتألكن بدو

التكلفة الكلية لخفض الملوث ولا  بالتالي يزيد منولخفض الملوثات من المصادر المختلفة التكلفة الحدية 

 .في خفض التلوث ةأالكفيشجع على ابتكار واستخدام التقنيات 

  

نيات التي ويتمثل في التحديد المباشر للمستويات الدنيا للتق: المبني على التكنولوجيا  التنظيم.2.4.1.2.32.

 قتصادية المرتبطة بالتلوث ويكثر استخدام هذا النوع من التنظيم في الدولالإ نشطةاستخدامها في الأيجب 

آافي  "  بنظاميعرف  هذا النوع ما مثلة علىشهر الأأو. مريكيةبان والولايات المتحدة الأ، الياورباأآمتقدمة لا

CAFE " في قطاع النقل والمواصلات في تخدم لخفض التلوث حتراف الداخلي للوقود والمسو آفاءة الإأ

ظيم مريكية في تنالذي تتبعه وآالة حماية البيئة الأ" فضل التقنيات المتوفرة أ" الولايات المتحدة ونظام 

من التنظيم قد يشجع على ابتكار واستخدام ن هذا النوع أ، وبالرغم من مصادر التلوث الصناعي الجديد

 الحدية لخفض عتبار اختلاف التكلفةخذ في الإالأ يضا عدمأنه يعيبه ألا إفض التلوث في خة أالتقنيات الكف

 .مصادر المختلفة وبالتالي لا يقلل التكلفة الكلية للخفض المحقق من مستوى التلوثالملوثات في ال

  

آثار التلوث عتبار خذ في الإو تصحيح القوة السوقية للأأ: ليات السوقآ التنظيم المبني على .2.4.1.2.33.

ساليب نجح الأأقتصادية آالإ النظريةوهو النوع الذي تدعمه وتشجعه . قتصاديةالإ نشطةالناجم عن الأ

. قتصاديةسوق في توزيع الموارد الإلية الآقتصاديات الحرة والتي تعتمد لمكافحة التلوث وخاصة في الإ

عرية، دوات السالأول هو ، النوع الأسلوب من التنظيمالأ دوات المستخدمة في هذاالأ وهناك نوعان من

   -الضرائب البيقوفية  " لتلوث وتعرف ب اما مباشرة علىإوتفرض الضرائب . وتتمثل في الدعم والضرائب

Pigovian Taxes   "السلعة نتاج نتاج المستخدمة لإالإو مدخلات أستهلاك إو أنتاج إ وغير مباشرة علىأ

و مدخلات أستخدام ، الإ دةاعإونتاج النظيف المعتمد على التدوير عادة للإما الدعم فيمنح أ. المرتبطة بالتلوث

 الكميةدوات الكمية وتتمثل في الحصص ما النوع الثاني فهو الأأ. المتجددة نتاج النظيف آدعم الطاقةالإ

ت و آميات مدخلاأو غير مباشرة على مقدار المنتج أما مباشرة على مقدار التلوث إالمسموح بها وتفرض 

 .)11(ص ]26[ بالتلوث المرتبطة و واردات السلعةأنتاج الإ
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  المستديمة  الموارد المائية رهان التنمية دارةإ استراتيجية .2.4.13.
من ستراتيجيات لحماية البيئة وهذا على جملة من السياسات والإسلامي العالم الإ لقد اعتمدت دول

تي ليها خاصة تلك الإستراتيجيات التي بادرت هذه الدول هم الإأ، ولعل من جل تحقيق التنمية المستديمةأ

، وتزايد الطلب على الجفافص المخزون المائي بفعل يتقلبيات المرتبطة حد، فالتدارة الموارد المائيةإتتعلق ب

، تجعل من ة من جراء عوامل التلوث المختفلة، وتدني جودة الموارد المائيتحت ضغط النمو الديمغرافيالماء 

قتصادية المستديمة في جتماعية الإالإ ير العقلاني للموارد المائية السبيل الوحيد للمحافظة على التنميةالتدب

 .سلامي الإ دول العالم

  

   دارة الموارد المائيةإ طبيعة استراتيجية .2.4.1.31.

م و ما يتسلامي حول العرض بشكل خاص وهفي معظم دول العالم الإارة الموارد المائية دإتترآز 

لنقص فالتكاليف التي مافتئت ترتفع مع ا. فلوبشكل مك، تستعمل على مستوى عال عادة عبر تقنيات هندسية

هولة أعن موارد جديدة في مناطق بعيدة عن المناطق المالبحث  ، ستحتم لا محالةالمائية المتزايد في الموارد

مياه السطحية والجوفية تعرف ارتفاعا ن الإفلى ذلك إ ةضافإو. آثر عمقا من ذي قبلأعماقا صارت أوعلى أ

ذا إلا إ، اللهم في تناقص مستمرن الماء الصالح للشرب أمتزايدا في مستوى التلوث والملوحة وهو ما يعني 

 .الماء لى الزيادة في النفقات الموجهة لمعاجةإتم اللجوء 

  

 دارةي وعنصر مكمل لإدارة الطلب على الماء، وهو خيار حيوإحول ساسا أوتقوم هذه الاستراتيجية 

الطلب  دارةإمي ر، وتد المائيةجهاد الذي تتعرض له المواربالإخفيف المشاآل المتعلقة تالعرض، ويسمح ب

  : لى مايليإلى اعتماد سلوآات تهدف إعلى المياه 

   .قصى فعالية ممكنةأالرفع من مستوى اقتصاد الماء ، مع ضمان استعماله ب*    

   .ستجابة للطلبجل الإأ، وتحسين جودة الماء ، من حماية جودة الماء *    

   .ةالرفع من احتياطي الماء باعتماد مصادر غير تقليدي*    

  .ة منه وحسب درجات جودته المختلفةالمستفيدالقطاعات  برمجة تزويد متنوع بالماء ، عبر مراعاة*    

و الحوافز أ طريق حملات التوعية و عنأقد تكون تقنية الطلب يتم عبر تدابير مختلفة  دارةإفتفعيل 

 .)02-01(ص ]85[المالية

   

  ستراتيجية  الغاية من الإ.2.4.1.32.

لى تحديد إ، سلاميفي دول العالم الإالموارد المائية  دارةإتهدف صياغة مشروع استراتيجية 

، بحيث سلاميم الإ على المدى البعيد والمتوسط، على صعيد العال،ية واضحة لتنمية الموارد المائيةاستراتيج

  :هداف المخططات المحلية لكل بلد، وهي على سبيل المثال لا الحصرلأتكون مسايرة 
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   .من الغذائي الأ*  

  .لح للشرب امين تزويد السكان بالماء الصأت*  

  . تشريعية وتنظيمية وتقنية مناسبةجهزةأوحمايتها عن طريق وضع محافظة على الموارد المائية لا*  

  .لى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة إالبيئة الطبيعية سعيا   حمايةمراعاة*  

  

    إن استراتيجية إدارة الموارد المائية ستشكل بمكوناتها التقنية والبيئية والتنظيمية، أداة توجيهية تسهل 

 .سلامي عملية اتخاذ القرار السياسي، بهدف إدارة مستديمة للموارد المائية في دول العالم الإ

  

  ستراتيجية مضمون الإ.2.4.1.33.

ف الدول ر، على تدعيم الجهود المبذولة من طدارة الموارد المائيةإاسترتيجية مشروع عتمد ي

، بحيث يهدف دارة الموارد المائيةإوالتوعية و، في مجال التخطيط سلامية المؤتمر الإظمفي من عضاءلأا

  : لى إساسا أ

همتها في مختلف الى مسإضافة إ، ة والجوفية من حيث الكم والنوعيةالسطحي المائية الموارد  إحتياطيتقييم*  

المياه المستعملة، مياه (غير التقليدية يلاء اهتمام خاص للموارد المائية إ، مع وجوب  المستخدمةاتعاالقط

  .الدول التي تعرف نقصا حادا في الماء ، لاسيما على صعيد )الصرف، مياه البحر

نها تسهيل اختيار أ، بما في ذلك عناصر التقييم التي من شالمائية  المتعلقة بتوفير الموارد الخياراتصياغة*   

  .نسبالخيار الأ

المندمج للموارد المائية المبني على جتماعية والثقافية في التدبير المقاربة الإوالتقنية  المزاوجة بين المقاربة*  

  .المعرفة الموضوعية والمتكاملة 

هداف أ(ة للموارد المائية النوعي دارةالضرورية للإ) قتصادية والتقنيةالقانونية والإ(دوات ديد مختلف الأتح*  

   .)الخ ... داء عن التلوث  الأأ، تطبيق مبدت الحماية، نطاقارهايالجودة، معاي

، وتوفير  للمعلوماتنشاء بنكإ الموارد المائية، بدارةإشاعة استعمالها في إاعتماد تكنولوجيا المعلومات و*  

  .بنك المعلومات في هذا الصدد البرامج المعلوماتية الضرورية لاستغلال 

التنظيمية  ، خصوصا فيما يتعلق بجوانبهاالناجع لهذه الخطةاقتراح التدابير المؤسساتية اللازمة للتفعيل *   

  .)03(ص ]85[قتصادية والماليةوالتشريعية والإ

   والتنمية دة للبيئةمم المتح برنامج الأ.2.42.
ذا إنه أقتصاد على اعتبار عتبارات البيئية بالإيربط الإهتماما خاصا إمم المتحدة للبيئة يهتم برنامج الأ

عتبارات البيئية في التفكير دراج الإإحتم تنه يإفعتبارات البيئية ن في الإأحراز تقدم ذي شإآان يتحتم 

ارتكازا راسخا على رصيد قتصادية الإ ن ترتكز التنميةألابد و ،قتصاديةساليب الإي والمناهج والأقتصادالإ
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 في العمليةدوات تستخدم للتحليل البيئي أيجاد إس المال الطبيعي الذي هو قوام التنمية آما يجب أر

 .ليات السوق بحيث تستجيب لاحتياجات البيئة آف يمع العمل على تكي. قتصاديةالإ

  

   حدة في مجال حماية البيئةتممم ال جهود برنامج الأ.2.4.21.
 :وث على مايلي لالبيئة من الت مم المتحدة للبيئة في حماية اهتمامات برنامج الأتترآز

  

 

  

  : تجاهات البيئية ومؤشرات التغيير قياس الإ العمل على .2.4.2.11.

ارد البيئية على  المودارةإتقييم مدى تقديم البرنامج نحو تحقيق الحماية البيئية ووذلك حتى يمكن تقدير 

في هذا المجال مم المتحدة للبيئة الأ ، ويعتمد برنامجة الدوليةيلتزامات البيئ بالإ، وآذلك يحقق الوفاءنحو سليم

يتعاون مع الهيئات المتخصصة ن البرنامج أ، آما ظمةتة التي يعدها خبراؤه بصورة منالبيئ تقارير حالة على

و الحكومات ألى رؤساء الدول إبيئي يوجه صدار بيان سنوي إدة في مم المتحدة بالنظر بصورة جابمنظمة الأ

، وتقديم والنموخذة في الظهور لى مشكلة من المشاآل العالمية البيئية الكبرى الآإنظارهم أرض لفت غب

 .ن التصدي لها أمقترحات في ش

  

  : رض الحد من التلوث البيئي ف تقييم البرامج الفعلية ل.2.4.2.12.

 للسيطرة على في صورة قيود تحكميةساليب مباشرة التي تحاول منع التلوث أسياسات وبوضع وذلك 

، فرض نبعاثات الملوثةلإبمصادر ا، في وضع معايير خاصة ساليبو الحد منه، وتتمثل هذه الأأالتلوث 

 نشاء المشروعات بفرض ضمانعلى تصاريح لإالمخالفين للشروط البيئية ، اشتراط الحصول  غرامات على

 .مة البيئة ئملا

  

  : قتصادية الإ نشطةوربطها بالأحصائيا إثارالضارة على البيئة لآا توضيح .2.4.2.13.

الصعب  ، وتصريف النفايات وانعكاسها على المجتمع منثار تدهور البيئة والتلوثآن بعض لأ

فالموارد . ئية في اعتبارهاد الطبيعية والبيخذ الموارأالتي لا تية وطنالطار الحالي للحسابات في الإظهارها إ

حوال أ تقيس التغيرات في يةوطنال ن الحساباتإ، ومن ثم فالموازنات العموميةالطبيعية والبيئية لا تدرج في 

س المال أل انخفاض ري التقليدية فشلت في تسجيةوطنال ن الحساباتأعلى نحو مظلل آما البيئة والموارد 

 .)68(ص ]07[...رض، الألهواءالمياه، ا رصدة الدول منألطبيعي مثل ا
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ن أ في حين يةوطنال صول البيئية في الحساباتالتكاليف التي تنفق على استعادة الأوغالبا ما تدرج 

، تقييم المدخلات ثلوغوب فيها مثل التمررجات غير الغفال المخإ، عتبارار البيئية لا تؤخذ محل الإضرالأ

 .يئية غالبا ما يتم ضمنيا بقيمة صفرية حتياجات البتعلقة بالإموالالمفيدة للبيئة 

  

      ة الطبيعي ظهار التكاليف الحقيقية لاستخدام المواردسعار لإ تغيير دعم الأأ العمل على مبد.2.4.2.14.

  :  والبيئية                                 

لحكومات مثل سعار الذي تنتهجه بعض االأ  دعمأن مبدأ، حيث مية آبرىهأن لسياسة التسعير إ

ضغط على الالموارد الطبيعية شجع  ، وتسعير الطاقة وغيرها منتسعير المياه ودعم الحكومة لهاسياسات 

جتماعية التسعير على الناحية البيئية والإ وما لم تظهر التكاليف الحقيقية لسياسة. استخدام الموارد البيئية

مجانا المواد الملوثة  وسيتم التخلص منية وطنال اردالمو ستظل المشكلة قائمة وسيظل هناك استغلال لقاعدة

 .وستزداد المشكلة البيئية 

  

  : نشاء تسهيل عالمي للبيئة إ العمل على المشارآة في .2.4.2.15.

مم ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئةلي وبرنامج الأدارة هذا التسهيل العالمي البنك الدوإفي يشارك 

مليار  1.5 بتقديرات مبدئية قيمتها 1991لتسهيل العالمي مشروعاته في منتصف هذا ا أنمائي وبدالمتحدة الإ

 على البيئةثير ألى توفير موارد متواضعة للمساعدة في تمويل برامج ومشاريع ذات تإويهدف . دولار

ماية لوجي، وح، حماية التنوع البيوالغازات نبعاثات، الحد من اوزونوالمتمثلة في حماية طبقة الأ، العالمية

 .المياه الدولية 

  

جراء إعلى التجارة الخارجية حيث يقوم بمم المتحدة للبيئة بآثار القوانين البيئية آما اهتم برنامج الأ

 ن التعريفاتأللتجارة والتنمية بش مم المتحدة، مع مؤتمر الأGAATدراسات وترتيبات مع مجموعة غات  

ن الديون من طرف لتزام بحماية البيئة مقابل اعفائها مبالإل ن تقوم الدوأ، ومن المقترح مرآية والتجاريةالج

، وتمثل هذه وسيلة تمويل طة بيئية تقوم بها الدول المدينةنشأمقابل لغاء الدين إمكانية إأي . المؤسسات الدولية

 .)73(ص ]07[جديدة للصيانة البيئية

  

  تنمية مم المتحدة للبيئة والالأهم تقارير برنامج أ قراءة في .2.4.22.

جتماع ، وهو تقرير الإمم المتحدة للبيئةرير برنامج الأهم تقاأحد أن نتناول أحاولنا من خلال هذا البند 

وقد . نشطة البرية الأول لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية منالدولي الأالحكومي 

الوزراء  في ذلك عدد من ، بما بلدا98د ممثلوا نظرا لحداثته، حيث عقوقع اختيارنا على هذا التقرير 

 قدم فيه 2001 نوفمبر 30 الى 26، في الفترة من مونتريال، آنداوغيرهم من آبار المسؤولين اجتماعا في 
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كومية الدولية والمنظمات غير الحكومية مساهمات قيمة وذلك نظمات الحمتحدة والممم الالعديد من هيئات الأ

البرية منذ اعتماده في نشطة البحرية من الأ العمل العالمي لحماية البيئة برنامج ذ تنفيجل استعراضأمن 

ماع برنامج عمل مكتب تنسيق برنامج العمل تجيد الإأو. مام لى الأإالمضي  ، ولرسم طريق 1995نوفمبر 

ايا ساسا على قضأجتماع ورآز الإ. رشادية إصل به من تكاليف ت وما ي2006 – 2002للفترة العالمي 

، وتمويل تنفيذ دارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمحيطات وبناء الشراآات ت مياه البلدية والإابنفايتتعلق 

 .برنامج العمل العالمي 

  

علان مونتريال ، واستنتاجات الرؤساء إجتماع ، سفر عنها الإأومن بين النتائج الرئيسية التي 

جل بيئة متوازنة ، وبيان المجلس الدولي للمبادرات ألميين من علان منظمة المشرعين العاإالمشارآين ؛ و

 .البيئية المحلية ، وبيان المنظمات غير الحكومية 

  

على ن آان بطيئا ، في تنفيذ برنامج العمل العالمي إحرز ، وجتماع التقدم المطرد المالإولاحظ 

برنامج العمل ذلها مكتب تنسيق بد التي على الجهووتم الثناء . قليمية والقطرية المستويات العالمية والإ

وحدد تقرير فريق الخبراء المشترك . العالمي في التعجيل بتنفيذ البرنامج ، لاسيما في السنوات الماضية 

تتمثل في تبديل وتدمير خطر التهديدات العالمية بوصفها أالعلمية لحماية البيئة البحرية  المعني بالجوانب

ثراء والبيئة ؛ وانتشار وتزايد الإثير مياه المجارير على الصحة البشرية أجية ، وتيكولوالموائل والنظم الإ

نها أامة الجذرية لذلك بسباب العبسبب التعديل الهيدرولوجي ، وحددت الأبالمغذيات ؛ وتغير تدفقات الرواسب 

 .)03(ص ]86[قتصاديةجتماعية والإالإ دارة التنميةإر المستديمة وسوء يستهلاك غنماط الإأالفقر و

  

عدها ألنفايات المياه البلدية التي ستراتيجية عرب عن ترحيبه بخطة العمل الإأجتماع وواستعرض الإ

خرى في نهجية ليشمل فئات المصادر الأمال وقد حضي توسيع نطاق. العالمي  نامج العملرمكتب تنسيق ب

لقوي على جانب الصحة البشرية من جوانب ا وتم الترحيب بالترآيز. ييد الواسع أتالعالمي بالبرنامج العمل 

جل أمن ليات تمويل جديدة آلى إضافي وإلى توفير تمويل إجتماع الحاجة قر الإأو. مياه البلدية قضية نفايات 

الكلفة لمنع تلوث  المنخفضةعراب عن المساندة للمشاريع البلدية التصدي لقضية نفايات مياه البلدية وتم الإ

  .منه البحار والتقليل

  

نه برنامج أالعمل العالمي ب لمكتب تنسيق برنامج 2006- 2002العمل المقترح  ووصف برنامج

ن مستوى أي عام بأساد رو. مجرد تحديد المشكلات  آثر منأيرآز على العمل ستطلعي وشامل وواقعي 

لى إ السعي الذي يجب المناسب هو المستوى" متوسط " فه د في برنامج العمل المقترح بوصالتمويل المحد

 . خلال الشراآات نلتماس تحقيق التنفيذ مإوتم الترحيب بالترآيز على . تحقيقه 
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دولية وتم التشديد على ضرورة قيام الحكومات بتطوير شراآات تعاونية مع مؤسسات مالية 

 صحاب المصالح الرئيسيين ممنأومنظمات دولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من 

هداف أدراج إالضروري  نه منأتفاق عام بإآذلك ساد . العالمي  دورمحوري في تنفيذ برنامج العمللهم 

 .التنمية الوطنية التي تضعها الحكومات  العمل في صلب برنامج برنامج

  

كافحة التلوث ، رغم متعهدت بالتزامات قوية بتوفير المياه النقية ون بلدان عديدة أجتماع ولاحظ الإ

جتماع على ضرورة وتبعا لذلك ، اتفق الإ. لتزامات بهذه الإلى الموارد المالية اللازمة لمتابعة القيام إارها افتق

الرئيسية ، بما في ذلك  عمل المؤسسات الماليةهداف برنامج العمل العالمي في صلب برنامج وخطط أدراج إ

 .)04(ص ]86[العالمية مرفق البيئة

  

  لتنميةو اتفاقيات الدولية للبيئة ؤتمرات والإهم المأ قراءة في .2.4.23.
 : تفاقيات والمؤتمرات نذآر مايلي هذه الإ من بين 

  

   1972ستوآهولم جوان ا مؤتمر .2.4.2.31.

البيئة ، حيث اتسعت   لقد تبدلت النظرة للبيئة خلال الخمسينات والستينات وذلك من خلال حرآة

مم الأفي النهاية لعقد مؤتمر  دتأنسان والبيئة ، وقة بين الإآثر علمية حول العلاأشمل وأوعرفت مفهوم 

البشرية قضية تؤثر في ن حماية البيئة أعلن المؤتمر أ ، وقد 1972المتحدة حول البيئة البشرية في جوان 

واجب  نهاأآما العالم ، وهي القضية الملحة لشعوب العالم  قتصادي عبرالشعوب ، والتطور الإ رفاهية

جل منفعة أرض من للأالموارد الطبيعية  نه يجب حمايةأهم مبادئ هذا المؤتمر أومات ، ومن الحك لسائر

رض على الأ على قدرةداري دقيقين ، آما يجب المحافظة إو جيال الحاضر والمستقبل ، عبر تخطيط بيئيأ

ا ويجب وضع حد هذ، حين يكون ذلك ممكنا ، حياؤها إن يعاد أنتاج المواد الحيوية القابلة للتجديد ، وإ

ن أ، آما يتعين على الدول لى مواد غير ضارة  إالبيئة على تحويلها فراغ الملوثات بكميات تفوق طاقةلإ

، وحل المشكلات البيئية من البشرية ، لمنفعة شعوب هذه الدول  تتبنى منهجا متكاملا في التخطيط للبيئة

 .)05(ص ]87[جل الصالح العامأ

  

، فيمكن القول أنه أمام حداثة مفهوم حماية البيئة على جزائر في ندوة استوآهولمال         وعن مشارآة 

المستوى الدولي و الداخلي بالنسبة للجزائر في ذلك الوقت فقد اتخذ موقف الجزائر أبعادا مختلفة في تفسير 

ة إلى آثار الإستعمار التدهور البيئي الذي أصاب البيئة الطبيعية في الجزائر، من ذلك البعد التاريخي في إشار

الوخيمة على البيئة الجزائرية و البعد الإقتصادي في آون عدم التحدث عن موضوع حماية البيئة إلا في 
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وسط متقدم و متطور و أبعاد سياسية متعلقة بربط مفهوم حماية البيئة بالمناورة الرأسمالية لضرب 

 .)03(ص ]88[يات الدول الحديثة الإستقلالإقتصاد

    

   21القرن  جندةأ و1992جوان ) رضالأ قمة(مؤتمر ريو دي جانيرو  .2.4.23.2.

نسانية الذي عقد فيما يتعلق بالبيئة الإ  اعلان مؤتمر الأمم المتحدةمم المتحدةالأ قرت هيئةأن أبعد 

وآان هدفه بناء مشارآة عالمية شاملة بين الدول آوسط استراتيجي  1972آهولم في شهر جوان وبمدينة است

آخر ، حيث انعقد ، مؤتمر ، جاء بعد ذلك وليؤآد من جديد )15(ص ]89[وبوهام في المجتمع والشع

 14لى إ 3بين في مدينة ريو ديجانيرو ) رضالأ قمة(بالنسبة للبيئة والتطوير مم المتحدة الأ اجتماع هيئة

العالم  طلع قادةإو،  رئيس دولة ومنظمة غير حكومية في مؤتمر دولي طارئ 170م ألتإ حيث 1992جوان 

وقد اشتملت مداولات مؤتمر . رضية ، مما ولد لديهم القلق الكبير على مستقبلها على الواقع المؤلم للكرة الأ

 ).06(ص ]90[عالمنا  في شكال البيئة الحياتية أسباب الضرر اللاحق بالتحليل الجذري لأ القمة على

   

:  صياغة وثيقة تلخيصية سميتنعجانيرو  دي وقد تمخضت مباحثات مؤتمرالقمة العالمي في ريو

ديمة على مستوى العالم تالتي تستهدف تحقيق التنمية المس )Agenda21(جندة القرن الواحد والعشرين أب

خر ن آلا منها يغذي الآأ، تتسم بالتكامل والمساندة المتبادلة ، بمعنى نشطة محورية أوتتكون من ثلاثة 

طار تلك إ وفي .البيئة جتماعية ، وحمايةالإ قتصادية والتنميةالإ التنمية نشطة هيوهذه الأ. ويتغذى منه 

ساليب غير المستديمة الكبرى مثل خفض حدة الفقر وتغيير الأنسانية هداف الإنشطة يوجد العديد من الأالأ

 .)375(ص ]91[دارتهاإ وحسنالموارد الطبيعية  ستهلاك ، وحمايةنتاج والإللإ

  

انظر الملحق رقم  (21القرن  في برنامج عمل عالمي وضع عشية مبدء 27 المؤتمر عن علنأوقد 

1(.  

لم ، فإنها ائر أثناء انعقاد هذه القمةونظرا للأزمة السياسية الحادة و الخطرة التي آانت تمر بها الجز

شارآت تول الإهتمام الكافي لهذا الموضوع، و هذا لا يعني بالضرورة إهمال الإنشغال البيئي لأن الجزائر 

 .)05(ص ]92[في هذه القمة و صادقت عليها

  

   1997بروتوآول آيوتو  .2.4.2.33.

ن أطارية بشالإ مم المتحدةغازات الدفيئة بتوقيع اتفاقية الأ ابتدرت الجهود الدولية لخفض انبعاثات 

انعقاد  اءثنأ وعرضت لتوقيع ممثلي الدول 1992 ماي 09يوم مم المتحدة تغيير المناخ التي اعتمدتها الأ

طارية للتغيير تفاقية الإالتي تضمنتها الإ  ، وتنفيذ التعهدات1992 جوان 04يوم مؤتمر ريو دي جانيرو 

ولها في برلين عام أان آو) COP(عضاء  عقدت عدة مؤتمرات تحت مسمى مؤتمر الأ)FCCC(المناخي 
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حتباس الحراري الإ حيث تقرر فيهما تناول مبتعثات غازات 1996ف عام يوثانيها في جون 1995

)GHG ( عثات وذلك تلخفض تلك المبلتزامات محددة  والتحضير لإ2000خلال الفترة التي تلي عام

 .لمناقشتها خلال المؤتمر الثالث 

  

 بحضور ممثلي 1997 ديسمبر 11 – 1على مدى الفترة وقد عقد المؤتمر الثالث في آيوتو باليابان 

حتباس الحراري ملزمة على انبعاثات غازات الإوضع قيود  دولة حيث جرى التفاوض بهدف 160نحو 

)GHG (هدافا محددة آميا لمبعثاتأبروتوآول آيوتو الذي وضع وانتهى المؤتمر باعتماد  في الدول المتقدمة 

 وقد تواصل .2012 – 2008ودعى لاتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيقها خلال الفترة الكربون في الدول المتقدمة 

رجنتين اجتماعه في الأثناء أالذي اعتمد  عضاء الرابعمؤتمرات بعد ذلك ، حيث تلى ذلك مؤتمر الأانعقاد ال

سداء المشورة العلمية إولى ب، تختص الأ خطة عمل ، آما شكلت هيئتان فرعيتان 1998في نوفمبر 

لفنية والسياسية التي مور ا يقومان بمناقشة الأوآلاهما. جراءات التنفيذية والتكنولوجية وتختص الثانية بالإ

 وبروتوآول آيوتو موضع التنفيذ ، وآذلك) FCCC(طاري تفاق الإوضع الإ حتى يمكنيلزم معالجتها 

قتصادية العالمية وغيرها من الهياآل الإ ة على التجارةبية المنعكسثارالسللتخفيف الآتدابير اللازمة لا

 .جتماعية والبيئية والإ

  

ولى في تين الأروعقد السادس على دو 1999في بون في نوفمبر ما المؤتمر الخامس فقد عقد أ

 دولة الموقعة على 178 حيث تم بحضور 2001والثانية في بون ، جويلية  2000لاهاي ، نوفمبر 

)FCCC (وقد عقد مؤتمر . للبروتوآول جراءات التنفيذية متضمنا ما يعرف بكتاب الإ" تفاق بون إ" صدار إ

مراآش التي  بمواثيقيعرف   مارصدأ حيث 2001ة مراآش بالمغرب في نوفمبر عضاء السابع في مدينالأ

 ]91 [2002في الهند خلال نوفمبرت بعض مالم يستكمل في اتفاق بون ، آماعقد المؤتمر الثامن لاستكم

 .2005 أما آخر مؤتمر فقد عقد بمونريال في ديسمبر .)381-375(ص

  

 و هي 1993متحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ سنة وقد صادقت الجزائر على إتفاقية الأمم ال

 من الإتفاقية و هذا ما جعلها تشارك في آل المؤتمرات المتعلقة 12آباقي الدول النامية لتطبيق المادة ملتزمة 

  :و على هذا يتضمن الإلتزام الوطني ما يلي. )آيوتو، بيونس ايرس و بون(بهذا الشأن

  .فيئةإنجاز جرد وطني للغازات الد - 

 .إنجاز استراتيجية وطنية للتقليل من الغازات الدفيئة و هذا بمشارآة عدة قطاعات -

 .بدراسات حول الآثار المحتملة الناتجة عند التغيرات المناخيةالقيام  -

يسمح برفع معرفتها و خبرتها، وهذا من (RAB/94)  وفي هذا الإطار استفادت الجزائر من مشروع جهوي

الأحكام الواردة في الإتفاقية عن طريق إجراء و تنفيذ سلسلة من الورشات و الملتقيات أجل التماشي و 
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نشاء لجنة إ و آذا (IEDE)الطاقة المستديمة و البيئة الوطنية، آما سمح بإنشاء مرآز للإعلام  في مجال 

 .)42(ص ]93[ (CNCC)وطنية للتغيرات المناخية

 

   2002ستديمة  قمة جوهانزبورغ للتنمية الم.2.4.2.34.

ما  انعقد في جوهانزبورغ بجنوب افريقيا 2002 سبتمبر 04وت حتى أ 26من مدى الفترة   على

والتنمية وشارك فيه آلاف من مم المتحدة طار مؤتمر الأإفي  رض الثانية للتنمية المستديمةالأ يعرف بقمة

رض الموارد الطبيعية لكوآب الأالحفاظ على  ، ممن يعنيهمساء دول وحكومات ؤرجناس ، آافة المهن والأ

وى أوبالتالي ازدياد حاجتهم للغذاء والمياه والمومواجهة التحديات التي يفرضها النمو المتسارع للسكان 

جندة أ من تفعيل ت قمة جوهانزبورغ تحقيق المزيدقصادي وقد استهدفمن الإوالطاقة والخدمات الصحية والأ

؛ بمافيها بروتوآول )1992(ولى قرتها القمة الأأ التي هدافلي للأ ومواصلة تعميق التنفيذ الفع21القرن 

التي تستهدف خفض نسبة الفقراء  لفيةالأالتنمية  علان إبرزهاأمم المتحدة ومن قرته الأأ، وما تلاها مما آيوتو

راء لآ اوقد اختلفت. 2015لى النصف بحلول إرض  آوآب الأعلىوالمحرومين من وسائل المعيشة الصحية 

طار مانحن بصدده إمما لا يتسع المجال لمناقشته في ل مدى نجاح المؤتمر في تحقيق ما استهدفه حو

 .)07-01(ص ]94[نالآ

  

 خلال هذه الندوة  فقد تمثل في التأآيد على تكريس سياسة بيئية، حيث و فيما يخص موقف الجزائر

 الدولية لحماية البيئة عبر ثلاث تناسب الموقف الجزائري مع التدرج الدولي في تبلور ووضوح السياسة

محطات رئيسية، ترآز العمل في أولاها على إخراج موضوع حماية البيئة من محيطه الداخلي إلى المجال 

 الثانية بعد عشرون سنة من المحطة الأولى على بلورت سياسة دولية الدولي، و تمثل العمل في المحطة 

المحطة الأخيرة لتبحث في تفعيل آليات ات الإقتصادية، و جاءت واضحة للتدخل لحماية البيئة بواسطة الآلي

 .التدخل الدولي من أجل حماية البيئة و التنمية المستديمة

  

 الرسمي الجزائري بأهمية الوسائل الإقتصادية لحماية البيئة، وفي الأخير نصل إلى أنه تبلور الإقتناع

رورة تطوير الوسائل الإقتصادية لحماية البيئة، خاصة من خلال تطور هذا الإقتناع على المستوى الدولي بض

أثناء ندوة  المعتمدة 21من خلال ندوة استوآهولم، و تقرير لجنة براتلاند حول التنمية المستديمة، و أجندة 

  .جانيرو في الفصل الثامن منها، و قمة جوهانسبورغ حول التنمية المستديمة دي ريو
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  :  الفصل الثاني لخصم
  

قتصادي ثم التنمية  ثلاث مراحل هي النموالإر، عبصورات النظرية للتنمية المستديمةد تطورت التلق

، ورغم تعدد هذه دمت عدة تعاريف للتنمية المستديمة، آما قالمستديمة لى التنميةإن وصلت ألى إقتصادية الإ

جيال في المستقبل وفي مصير الألى التفكير إنها في جوهرها آانت تدعو ألا إ، واختلاف محتوياتهاالتعاريف 

فكار أن نستمد  أويمكن. خرىعن باقي المفاهيم التنموية الأالمستديمة  ، ولعل هذا ما يميز التنميةالقادمة

في ، فهي التي سبقت الفكر الغربي لى حماية البيئةإلامية التي دعت س الشريعة الإحكامأ المستديمة من التنمية

بيئية؛ ؛ هداف للتنمية المستديمةأبعاد وأ ن هناك عدةأ، آما يه من أي خطرلى حفظ الكون ومن فإالدعوة 

  .اقتصادية وانسانية

يعية التي تعتبر من عناصر ، ويتجلى ذلك من خلال الموارد الطبللتنمية المستديمة علاقة بالبيئةو

لى إالمؤتمرات التي دعت من التدهور والنفاذ من خلال عقد هتمام بهذه الموارد وحمايتها  الإأ، حيث بدالبيئة

، وقد ساهمت عدة منظمات اقتصادية دولية في المستديمةطار تطبيق برنامج التنمية إحماية هذه الموارد في 

طراف للموارد التمويلية سها البنك الدولي الذي يعتبر آمصدر متعدد الأأوعلى رتجسيد هذه البرامج 

، ويتجلى ذلك من خلال الهدف قتصادخيرة علاقة بالإ الأن لهذهأ، آما لمخصصة لبرامج التنمية المستديمةا

، فالمعنى قتصادية والمحافظة على البيئةالإالتوفيق بين التنمية  وهو لاأجله أمثل الذي وجدت من الأ

نسان وتعزيز العدالة وزيادة السلع ساسية للإحتياجات الأتلبية الإ تصادي للتنمية المستديمة يكمن فيقالإ

بعاد الأعتبار خذ في الإأن يأقتصادي المتبع في أي بلد بد للتخطيط الإأنه لالى إونشير . يدةالمفوالخدمات 

  .المستديمة جل ضمان التنميةأذا من البيئية والتنموية وه

بعاد البيئية ، حاطة بالأالغرض منها الإويمكن قياس التنمية المستديمة عن طريق صياغة مؤشرات 

ملوثات  فرزه منأما  ودى التطور التكنولوجيأ مؤشر للتنمية المستديمة حيث همأوتعتبر المحاسبة البيئية 

لى إبرازالحاجة إلى إالوعي البيئي  على البيئة وزيادةزايدة تم وآذا الضغوط ال،مقومات البيئية تمس جميع ال

لى إونشير . ة قتصاد وبين البيئالجوانب بين جميع قطاعات الإعتبارالتفاعلات المتعددة خذ في الإأمحاسبة ت

القومية  دماجها ضمن المحاسبةإفي ظهور المحاسبة البيئية وضرورة  ن التنمية المستديمة هي التي ساهمتأ

مم المتحدة ن جهود المنظمات العالمية خاصة الأألا إوجود نموذج موحد للمحاسبة البيئية  ،ورغم عدم

، صول البيئية من حساب الأ جل التمكنأ آثر دقة منألى تقنيات إآل مرة يتم التوصل  متواصلة ، وفي

  .التلوث  سمى دائما هو الحد منوالهدف الأ

البيئة من التلوث ، وآلها المستديمة وضعت عدة مخططات وسياسات لحماية  جل تحقيق التنميةأومن 

بالتلوث لاقتصادية المرتبطة  انشطةمن الأ تعود على المجتمع يحداث توازن بين الفوائد التإلى إآانت تهدف 

وقد .  البيئية اتدوات عديدة للسياسأاستراتيجيات وعتماد على ولتحقيق ذلك تم الإ. ضرار الناجمة عنه مع الأ
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جال مللبيئة والتنمية الذي قام ببذل جهود معتبرة في مم المتحدة خلال برنامج الأ تبلورت هذه السياسات من

لى حماية البيئة وتحقيق إتفاقيات التي دعت المؤتمرات والإ، نلمسه من خلال التقارير  حماية البيئة ، وهذا ما

  .المستديمة  التنمية

نها تهتم بالجوانب البيئية فهي من دون شك ، تدعو أبما ن التنمية المستديمة ألى إنشير  خيروفي الأ

كيف يمكن تكاليف اقتصادية واجتماعية خاصة ، فن هذه الحماية تتطلب  ألاإالتلوث ،  لى حماية البيئة منإ

  .ليه من خلال الفصل الموالي إتحديد وقياس هذه التكاليف ؟ هذا ما سنتطرق 
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نظرية تفضيل  تستند على)  وهميةأسواق(طرق تقريبية  البيئية علىللآثار ويعتمد التقدير النقدي 

 رغبتهم في قبول أوبوضعية بيئية معينة،  قارنةء تحسن بيئي ما ورغبتهم في قبول دفع مبالغ مالية لقالأفراد

التعويض عن خسائر بيئية مقارنة بوضع بيئي معين، ويعتبر مجموع التغيرات الفردية عن قبول الدفع مؤشرا 

ل استخدامه في يلبيئية، فمنها ما يستحللأضرار اير النقدي د فيما يخص طرق التقأما. لما هو محبذ اجتماعيا

صحة  الدقة في مخرجاتها وإلى لتعذر تطبيقها بشكل يوصل أو لعدم وجود البيانات إماالدول العربية 

لعدم [  بيانات معقدة أنظمةمكن استخدامها في الدول العربية فهي لا تعتمد على  الطرق التي يأما. معلوماتها

 البيئية من الأصول  فرضيات معتمدة على وعي بيئي ومعرفة تامة بقيمةأو] توافر البيانات في الدول العربية 

 . المجتمعأفرادقبل 

  

 إلى التلوث تحتاج أضرارالبيئة من   دراسة التكاليف المالية لحمايةأن إلى نشير الأخيروفي 

.  من بقائها مجرد نظرياتأآثر الدراسة ميزة تطبيقية وواقعية يية وهذا حتى تكتسلاستعراض تجارب عم

هي مظاهر   متضمنا لدراسة حالة الجزائر، فما، من الدراسةالأخير يكون الفصل أنولهذا الغرض، فضلنا 

هي البرامج التي اعتمدت عليها للوقاية منه ومحاربته ؟ هذا ما سيكون موضوع  التلوث في الجزائر، وما

  .دراستنا في الفصل الموالي
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 :ملخص الفصل الثالث 
 

 إفساد للتلوث تقاس اقتصاديا، بمعدل الاجتماعية التكلفة أن هو ،مكن استخلاصه من آل ما سبقوما ي  

 بدون تعقيم وتنطوي محاولة منع التلوث الإنتاجيةلبيئة الطبيعية الذي يترتب على التخلص من بقايا العمليات ا

 يحصل عليها أنافع التي يتوقع  وهنا يلزم مقارنة تكاليف منع التلوث بالمن،على تكاليف آبيرة) التعقيم(

مثل للتلوث أ حجم ستطيع أي مجتمع تجنب التلوث تجنبا تاما وإنما هناك ولن ي.المجتمع نتيجة لهذا المنع

لمحافظة على هذا الحجم يمكن للسلطات ليتحدد عندما تتساوى التكاليف الحدية للتعقيم مع منافعه الحدية، و

 تحليل إعطاءويمكن . كاليف آتعويض للضرر الذي يلحقه بالمحيط تفرض على الملوث دفع تأنالعمومية 

 زيادة حجم إلىفي العصر الحديث   تقدم التقنيةأدىالمحددات، حيث  اقتصادي للتلوث من خلال جملة من

 زيادة حجم التلوث وزيادة إلى آلاهما وأدىستهلاك زيادة ضخمة  زيادة الإإلى أدت زيادة هائلة الإنتاج

 البيئي من الأثر يقوموا بتقييم أن المشاريع التنموية أصحابب على ذلك، ولذلك آان لزاما على الضرر المترت

 بالتكاليف والعوائد الآثاريجابية والسلبية المحتملة للمشروع على البيئة وتقدير هذه  الإالآثارخلال دراسة 

 ،قتصاد الجزئي التحليل للإأدوات من آأداة المنفعة – وآذا استخدام تحليل التكلفة . والتبعات البيئيةالاقتصادية

 .  البدائلأحسن واختيار الإنتاج الحالات المثالية في إلىبهدف الوصول 

  

نه أ إلا وتعددها ، أنواعهانه رغم اختلاف إوما يمكن قوله حول الوسائل المستخدمة في حماية البيئة ف

 تتغير وتتطور مع مرور والاقتصاديةنظيمية  الوسائل التأنيجمع بينها بعض الخصائص التي تميزها؛ حيث 

 محل الاقتصاديةحد الوسائل أ تحل أو جديدة لم تكن معروفة من قبل، وابتكاراتالوقت، ومن ثم تظهر وسائل 

 لا يصلح في قد هذه الوسائل قد يصلح تطبيقها في دولة ما وأنآما .  لائحة بيئية وقد يحدث العكسأوقانون 

ونفس . الدول المختلفة  التساهل في تطبيقها بينأولتشدد اتباين بحسب نوعها في مدى  تأنها، حيث أخرىدولة 

 . لحل مشكلة التلوث المختلفةالاتجاهاتالشيء ينطبق على 

  

متطلبات حماية البيئة على المستويين  و التزايد المستمر لاعتباراتأن يلاحظ أخرىومن ناحية 

النسبة للدول ب والتكاليف البيئية، فالأعباءات تحمل جملة من الدولي والمحلي، يفرض على الدول والمؤسس

 على الضرائب أساسا لمكافحة التلوث تترآز الأجل برامج طويلة إنشاء إلى تسعى حاليا الأغلبية أنيظهر 

قتصادية، وهذا بدلا من رخص التلويث القابلة للتداول التي السياسة الإأدوات  من مألوفة آأداةيكولوجية الإ

قارير المحاسبية عن ت الإلى فيما يخص المؤسسات فهي تنظر أما ،ق بمعدل متزايد في الولايات المتحدةتطب

 مما ، البيئية للرقابةأنشطتها إخضاع البيئي حيث تساعد هذه التقارير في أدائهاآوسيلة لتقييم  التكاليف البيئية

 في السوق، هذا من جهة، ومن التنافسيها يمكنها من تنفيذ برامج خفض التكلفة وهذا ما سينعكس على مرآز

 . تساعد هذه التقارير في عمليات ترشيد القرارات على مستوى المؤسسةأخرىجهة 
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   تكاليف الوقائية للبيئة طريقة ال.3.4.2.45.

التي تحل محل الوقاية من وتتجلى في التكاليف المنفقة للحفاظ على البيئة لاستدامتها وعلى التكاليف 

الوقاية خير من  (الإحلالقل من تكاليف أ الأحيانوهي تكاليف تكون في غالب . ضياع وتدهور البيئة

وآما .  تدهورأو وليست تكاليف استبدال لما ضاع منها كالإهلا تكاليف صيانة البيئة من لأنهاوذلك ) العلاج

. في الفقرة السابقة، يمكن تسجيل آل تكاليف حماية البيئة لمعرفة التقديرات لتكاليف منع الضرر البيئي

 دونت آل المعلومات إذا المتابعة ةسهل)  والتكاليف الوقائية للبيئةالإحلالتكاليف (وتعتبر هاتين الطريقتين 

ن نقص البيانات البيئية في الدول إف. صص لهذا بنك بيانات خاص بها يوفر المعلومات للباحثينبدقة وخ

 البيئية المتقدمة في مجالات التدهور البيئي الاقتصاديةالعربية هو المشكلة التي تقف دون وجود البحوث 

  .)130-128(ص] 32[وتكاليفه
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 البيئي يتجسد في الأثرن إ بالظروف البيئية، فإنتاجها يتأثرفي حالة وجود سوق للسلع والخدمات التي 

 انخفاض الطلب على المنتجات أو في نهر ملوث الأسماك مثلا انخفاض قيمة وعدد الإنتاجالتغير في  قيمة

تتحمل   لاوأثرهوبذلك فالوحدات المسببة في التلوث ). حالة الهند مثلا( النووي للإشعاعرضة الزراعية المع

ثار البيئية الموجبة ليست  الآأن إلاالبيئية ليست آلها سلبية، الآثار  أن الإشارة وتجدر .الاقتصاديةعواقبه 

 .موضوع ورقتنا

  

 : خطوتين الإنتاج على الأثر طريقة تأخذ

   :طريق الطبيعية الفيزيائية عن الآثار، تحديد الأولى

  .البحوث الميدانيةأو  المختبرات –

الزراعية ، تعرض  ثر الكيماويات على المنتجاتأ :مثلا( التجارب على عينات معرضة وعينات سليمة –

  ).الخ… في المياه الملوثة الأسماك تلوث الهواء، أو الكيماوية الأخطار إلىالحيوانات 

 . الأخرى الآثارثر من بين أ فرز بإمكانها التي الإحصائية ارالانحد تقنيات –

  

  :الثانية، تقدير القيم المالية      

 آان التغير في إذا ،هذا الإنتاج السوق في تقييم التغير في أسعار تستخدم لأنهاوتعتبر طريقة مباشرة وسهلة 

 فيجب تقدير السعر الأسعارثر على التغير في أ له الإنتاج آان التغير في إذا ماأ الأسعار لا يؤثر في الإنتاج

 .المرتقب 

  

 تقنيات وبيانات غالبا ما تكون غير متوفرة في الدول النامية إلى البيئية  للسلعالاقتصادي    يحتاج التقييم 

يرة  بيانات آثإلى تستخدم الدول النامية التقنيات التي لا تحتاج الأحيانوفي غالب . ومن بينها الدول العربية

 مناسبة للتطبيق في الدول العربية لكونها الإنتاج على الأثروتعتبر تقنية .  المعقولةالافتراضاتقل أوتحتم 

تعتمد على وقائع سلوآيات السوق المعروفة والمفهومة لدى صانعي القرار، وتعتمد على المخرجات التي 

 .)130-128( ص]32[والبيوت  في الدخل القومي وميزانيات الشرآاتإدخالهايحتمل 

  

   الإحلال طريقة تكاليف .3.4.2.44.

 سجلت فإذا .الأولى حالتها إلى ومحاولة استرجاع نوعية بيئية تأهيل إعادةوتتجلى في تكاليف 

- 128(ص] 32[البيئي  الحصول على تقديرات تقريبية لتكاليف التدهوربالإمكاننه إبدقة ومتابعة فالتكاليف 

130(. 
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يمكن استخدام هذه الطريقة في الدول العربية شرط معرفة المستجوبين بالحالة البيئية موضوع و  

 استخدامها في آل إمكانية هي الافتراضيالتقييم فالصفة المميزة لطريقة . الدراسة ودرايتهم بالتقديرات

  :الحالات، فلها ميزتان مهمتان وهما 

  .البيئية) الأضرار (الأرباحيدة المستخدمة آثيرا في تقدير ح آونها التقنية الو-  

 . البيئيةيمكن استخدامها آذلك في آل مجالات السياسات -  

  

 أسواق هو استنباط قيم نقدية حقيقية بوجود التقييم الإفتراضي من طريقة الأساسي الهدف أنوبما   

ومع ذلك . قرب بكثير من الواقعأ الافتراضات آانت إذا إلان صحة النتائج لا تكون موثوق بها إافتراضية ف

   :أن من للتأآدفيجب اختيار صحة النتائج وذلك 

  . البديلةالأسواق معتمدة على أخرى تقنيات إليهابطة قريبة للتي وصلت القيم المستن -

- 24(ص] 32[الحقيقية  الأسواق طرق الحوافز الموجودة في إليهاالقيم المستنبطة مماثلة للتي وصلت  -

26(.  

  

   طريقة تكلفة السفر .3.4.2.42.

 إضافة لدفع مبالغ نقدية الأفراداد  الفراغ واستعدأوقاتتعتمد الطريقة على تقنيات تقييم تتعلق بقضاء 

منتزهات ترفيهية، حدائق عمومية، ( موقع يمتاز بخاصيات بيئية معينة إلىالمكرس للذهاب   الزمنإلى

 ). الخ…بحيرات، ممارسة الصيد والقنص

  

تستخدم الطريقة عادة على المنتزهات الحدائق العمومية آسلع بيئية يتجلى الطلب عليها في تكلفة 

 .البيئية بمقارنة موقع مع آخر بنوعيات بيئية مختلفة وتكلفة سفر مماثلة لسفر، وتستنبط الطريقة القيما ووقت

  

 إمكانيةالسفر في الدول المتقدمة حيث للوقت تكلفة فرصة بديلة عالية، وتعتبر  تستخدم طريقة تكلفة

 .)26-24(ص] 32[تطبيقها في الدول العربية ضعيفة

  

  الإنتاج على رالأث طريقة .3.4.2.43.

 الأرباح أوكاليف ت، وعلى الأخرى متعددة أنشطة أو نشاط آخر إنتاج يؤثر على أنيمكن لنشاط ما 

نها أ الحساسة للتلوث من شأو المستخدمة لموارد البيئة المتعرضة الأنشطةبعض . بسبب آثاره على البيئة

التغير (ورها تؤثر في رفاه المستهلك التي بد)  الخ…نقص، نوعية، ( المنتجات وأسعار على عرض التأثير

 ).في فائض المستهلك
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  .الملوثات والصحة العامة البشرية  تحديد العلاقة بين ترآيزات معينة من –

 .رضين لخطر التلوثعمل تحديد حجم السكان ا –

  

لصحة في حالات تلوث  فتكمن الصعوبة في تحديد العلاقة بين التلوث وا، بالنسبة لتلوث المياهأما  

  :التاليةالمياه الجوفية، وبذلك يجب الترآيز على النقاط 

  ). غير مراقبةأووآثير من المصادر تكون غير قانونية ( تحديد مصادر التلوث وفعاليتها  –

  .لجوفية والصخريةانتشار التلوث في الطبقات المائية ا نمذجة – 

  .مدى الخطورة المعرضين للخطر والأشخاص تقدير عدد  - 

  . الصحيةالأخطار لإيضاح توضيح العلاقة بين مستويات التلوث والصحة – 

 ر توخي الحذالاقتصاديين حيث تجرى دراسات تقييم التلوث يجب على الاقتصادينه من الجانب أ إلا  

عبرة عن  من مدى صحتها للحصول على تقديرات فعالة وموالتأآد الأوليةمن ناحية هذا النوع من البيانات 

 .)28،27(ص] 32[ البيئيةالأضرارتقييم 

  

  أخرى وطرق أساليب .3.4.24.

  
   طريقة التقييم الافتراضي .3.4.2.41.

 عن طريق تقنيات تجريبية أو عن طريق مسوحات واستثمارات استجوابية مباشرة إماتتم الطريقة   

لى التقييم الشخصي للمستجوبين ترتكز الطريقة ع. المتضررين بيئيا الأشخاصفي بعض المختبرات على 

باحتمال وجود  ) الأراضيتدهور أو  هواء أوتلوث ماء (  خاصة بحالة معينة من نوعية البيئة أسئلةعن 

والسوق المفترض لا يشمل السلع ).  هناك سوق للسلع البيئية موضوع الدراسةأنآما لو (سوق افتراضي 

الجهات المختصة ( توجد فيه السلع وآذلك طريقة التمويل أن يشمل المحيط المؤسسي الذي يحتمل وإنمافقط 

 ). البيئيةالأضرارلدفع تكاليف 

  

 أو عن طريقة مزايدة لأسعار عروض أو هو استنباط تقديرات الافتراضيالتقييم والمراد من طريقة   

تجوبين عن وتشترط الطريقة معرفة ودراية آاملة للمس. مناقصة قريبة للتي تسود لو آان هناك سوق حقيقي

 يلم أنآما يشترط .  الحصول على تقديرات معقولةلإمكانية وذلك الاستمارة أسئلةالحالة البيئية موضوع 

 ). الخ…ضرائب، رسوم، ( لدفع التكاليف لافتراضيةاالمستجوب بالطرق 
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   التلوثستجابات لكميات  طريقة علاقة الإ.3.4.23.
غير المباشرة حيث تعتمد في التقدير  لكميات التلوث من الطرق الاستجابةتعد طريقة دراسة علاقات     

) آمواد البناء مثلا( المواد الفيزيائية أوعلى العلاقات بين التعرض لكميات التلوث وآثارها على الصحة 

 ). مثلاوالأسماك الحياة المائية وتأثر الحمضية الأمطار(وعلى مياه 

  

وهي الرفاهية . ث الماء والهواء المحتملة لآثار تلوالأنواعستة آثار مهمة من ) Winpenny(حدد     

البشرية، والخدمات العامة، والمخرجات،والبيئة المشيدة، وسبل الراحة والتهديدات للموارد الطبيعية غير 

 أوالبيئي   دوال الضررأننه في آل الحالات يرتكز التقييم على علاقات السببية رغم أوذآر . القابلة للتسعير

] 32[إحصائية دقة أوالقياس بطرق علمية أو  صعبة البناء أصلالوث هي  لكميات التالاستجاباتعلاقات 

 .)26(ص

  

أو تفصيلا لطريقة تقدير تكلفة المرض المتسبب من التلوث ) Dickie(و) Gerking (أعطىوقد   

 البيئية المضرة للصحة، وتشمل تكلفة المرض آلا من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، أثيراتتللالتعرض 

   :بالعلاج التكاليف المباشرة تتعلق أنحيث 

 .تكاليف المستشفى - 

  .تكاليف التمريض في البيت - 

  . الصحي في البيتالاعتناءتكاليف  - 

  . المختصين الصحيينالأطباءتكاليف خدمات  - 

 .الأدويةتكاليف  -

ويمكن تقديرها اليف غير المباشرة فتتعلق بعجز المصاب عن الشغل وفقده للحرآة والنشاط، ك التأما

 .)27(ص] 32[لضائع من العملابالوقت 

  

 طرق علمية إلى تحتاج أنها إلالدول العربية ا لكميات التلوث في الاستجاباتكن استخدام طريقة مي  

النسبة لتلوث الهواء تقام الدراسة على مراحل وذلك لتوخي الدقة في ب في جمع المعلومات فإحصائيةودقة 

  :اليآالت البيانات وهي عجم

 تجميع أحيانانه يصعب أ إلا صعوبات إلى ولا يحتاج تلقائي أمروهذا . الانبعاث تعريف الملوث وقياس – 

الصناعات الثقيلة، ( المختلفة الإنبعاثاتالصناعي المتعدد وذات  البيانات من المدن الصناعية ذات النشاط

  ] ).السيارات [ الصناعات الخفيفة، البيوت،النقل 

  .  منطقة التلوثأو مناسبة في الجو ذات الصلة بمكان أماآنتويات الترآيز في  تقدير مس –
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وتشمل الدراسة التحليلية الميدانية عددا من . الأخرى في الحالات أصعب مع الزمن تكون الأخرى

  :المتغيرات 

  ).Property Variables - PROP)(العقار (الأرضمتغيرات  -

  ).Neighborhood Variables - NHOOD)(البيئة السكنية(غيرات الجوار مت -

  ).Accessibility Variables - ACCES(متغيرات الموصلية  -

 ).Environmental Variables of Interest - ENV (الاهتمامة قصد يالمتغيرات البيئ -

  

. ن نتيجة التحليل ستكون متحيزةإقار ف العأسعار استثنينا أي متغير من هذه المتغيرات المؤثرة في وإذا

 :وتتم طريقة التحليل بالمراحل التالية 

  

  :هي تقدير معادلة من الشكل التالي  : الأولىالمرحلة  - أ

P = f(PROP, NHOOD, ACCES, ENV)  
   :أنث ـحي

f : وهي اللوغارتميةمألوفةقة هي نوعية العلاقة، ويتم غالبا اختيار علا . 

P : هو سعر العقار. 

ENV, ACCES, NHOOD, PROP : هي المتغيرات المذآورة سابقا. 

 : التالي  نحصل  على) ln(غارتمية وباستخدام العلاقة الل  

ln pp = a ln PROP + b ln NHOOD + c ln ACCES + d ln ENV.  
   : أنحيث 

d :  ف  ما تغيرت الظروإذا الأراضي أسعارهو العامل الذي يعطينا القيمة التي تتغير بها

  . البيئية

 للأسروتستخدم هذه المرحلة طريقة قابلية الدفع : تقدير الطلب على نوعية البيئة  : المرحلة الثانية  - ب

)WTP (للمواقع الأسر اختيار أن المتعية الأسعارتفترض طريقة . البيئة مقابل مستوى معين من نوعية 

      .)23-22(ص] 32[ العقار يتم بطريقة عقلانيةأوالسكنية 

     

 وقت آبير لمعرفة الخاصيات إلى تحتاج أنها إلاعربية لا  التمتع في الدولأسعاريمكن استخدام طريقة         

  مسح للعينات المختارة واستجوابهم عنإلىآما تحتاج .  البيئية بدقةالآثارالمتعلقة بالمنطقة السكنية وتحديد 

 جمع إلىشرنا سابقا تحتاج أكى منه، والطريقة هذه آما  التدهور البيئي المشتأوالنوعية البيئية المرغوب فيها 

 .نه تحيز التحليل والنتائجأ تعتبر ماديا وزمنيا مكلفة، وعدم تحري الدقة في البيانات من شأوليةبيانات 
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 والمحافظة على الموارد الطبيعية ، والهواء،لماءا(فالطرق المباشرة تقتصر على التحسن البيئي   

 البديلة مع وضع فرضيات تقترب للواقع الأسواقويمكن الحصول على القيم النقدية عن طريق  )واستدامتها

 . عن الطرق التجريبيةأوقدر المستطاع 

  

ه على بين التلوث وبعض آثار" الكمية ورد الفعل" الطرق غير المباشرة فهي تحسب علاقات أما  

الصحة وعلى التدهور الفيزيائي للمواد مثل البناء والحديد   الطبيعية، آآثار التلوث علىالأحياءالمجتمع وعلى 

 . المائية والنباتاتالأنظمةثر التلوث على أوآذلك 

  

 معقدة أساليب إلى لا تحتاج لأنها في الدول العربية الإجمالية الاقتصاديةيمكن استخدام طريقة القيم   

خذ أ للدراسة والأنسبخذ العينات النموذجية أنه يجب تحديد الضرر والمتضررين وأ إلاات، بيان جمع الفي

 .)21(ص] 32[الاقتصادية النتائج التجريبية الدقيقة لاستخدامها آبيانات ومدخلات في النماذج

 

   التمتع أسعار طريقة .3.4.22.
 لكل موقع بيئي أنتفترض الطريقة .  البديلةقالأسواتعتبر من بين الطرق المباشرة التي تستخدم   

رض ترتبط أقيمة قطعة .  العقارأسعار هذا ينعكس في اختلاف والاختلاف. مختلف مزايا بيئية مختلفة

بيئة ل للزراعة، وآذلك مزايا اأو للتجارة أو منها واستخدامها سواء للسكن الاستفادة المنظورة من بالأرباح

، الضوضاء، المناطق الصناعية، التكدس، الإجرام(والسكنية ) ث ماء، تلوث تربةتلوث هواء، تلو(الطبيعية 

 .العقارأسعار  على التأثيرلهما دور في ) القرب من المطار

  

   : إلى التمتع أسعار المناسبة تتوصل طريقة الإحصائيةباستخدام الطرق   

  .ات البيئية لمنطقة العقار العقار المرتبط باختلاف بعض المعطيأسعار في الاختلافتقدير  -  

لقيمة ا دفعه مقابل تحسن النوعية البيئية التي يواجهونها وآذلك الأفراد القدر الذي يستطيع استنتاج -  

 . للتحسن البيئيالاجتماعية

  

 في مستويات الاختلاف والممتلكات العقارية من خلال الأراضي أسعار آثار التغير في إثبات إن

 البيانات تؤخذ عن عينة صغيرة لعدد صغير أن المتكرر حيث الانحدارعن طريق تقنيات التلوث يستنتج عادة 

 سكنية مختلفة أراضي عدد آبير من أو، )سلاسل زمنية( سكنية متشابهة الخواص لمدة سنوات أراضيمن 

 ما وفي التطبيق غالبا.  معا بطريقة حوض البياناتالاثنين أوالخاصيات في وقت محدد آبيانات مقطعية 

 ن السيطرة على العوامل المؤثرةالبيانات المقطعية وذلك لأ)  التمتعبأسعارالمتعلقة (تستخدم الدراسات 



    
 

192

   تكلفة الفرصة البديلة .3.4.1.33.

 المال الطبيعي قيما تتمثل في تكلفة رأس إعطاء Edmundon و Goodlandيقترح آل من 

 بدائلها ضئيلة وبذلك يكون سعر الفرصة البديلة أوفبعض الموارد الطبيعية ليس لها بديل . الفرصة البديلة

 بدائل نادرة وعالية التكلفة، إيجاد شحة الموارد الطبيعية وتدهور الرصيد الطبيعي يفرض أنعاليا، آما 

  .)20(ص] 32[البيئي رة عن تقدير قيمة التدهورليف معبوتعتبر هذه التكا

  

   تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئية أساليب .3.42.
 : يلي   لتطبيق مناهج قياس التكلفة البيئية نذآر منها ماأساليبهناك عدة 

  

   واتخاذ القرار الاقتصادية القيم إجمالي .3.4.21.
 الإجمالية من التحسن البيئي هي القيمة رباحالأنسب طريقة لقياس أ أن في الجزء السابق رأينا

 نستخدم أن التنموية ؟ يمكننا الأنشطةآيف نقيس تكاليف الضرر البيئي الصادر عن ). TEV (الاقتصادية

  الضررأن إلى الإشارةويمكن .  المفقودة بصدد التنميةTEV نقيس في هذه الحالة أننا إلانفس الطريقة 

 حين القرار عند اتخاذ مشروع الأنسبوالمقارنة . انبان معاآسان لفكرة واحدةالبيئي والتحسن البيئي هما ج

رتكاز  البيئية المفقودة عن طريق التنمية وذلك بالإالإجمالية والقيمة وأرباحهتنموي هي بين تكلفة المشروع 

  :لقواعد التاليةاعلى 

  ).O > )BD – CD - BP المشروع عندما تكون اعتماد –

  )BD – CD - BP( > Oعندما تكون )  هيكلتهإعادة أو ( المشروعإلغاء –

   :أن حيث 

BD : من التنميةالأرباح . 

CD : تكاليف التنمية. 

BP : المنطقةإلى مشروع التنمية إدخال من الحفاظ على البيئة بترآها دون الأرباح .  

. لى طبيعته قيمة الرصيد البيئي بترآه عإجمالي TEV باستخدام طريقة BPويمكن الحصول على   

 غالبا ما تكون على شكل مدخلات ومخرجات لأنها المشروع من التنمية فسهل احتسابها وأرباح تكاليف ماأ

 طرق عديدة ومعقدة من بينها الطرق المباشرة وغير إلى يحتاج TEV قياس أن إلا. لتقييم في السوقلقابلة 

 . المباشرة
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  .)19(ص] 32 [ اللايقين في مخرجات قيم الخيار للسلع البيئيةتأثير: 03جدول رقم 

     قيمة الخيارإشارة

 Risk(محبي المجازفة 

loving(  

 Risk(الحياديين 

Natural(  

آارهي المجازفة 

)Risk Averse(  

  اللايقين على الطلب

  الدخل

  ليضالتف

  اللايقين على العرض

  

  موجبة

  غير محددة

  سالبة

  

O 

  محددة غير

O  

  

  سالبة

  غير محددة

  موجبة

 

   ختيارللا القيمة الظاهرية .3.4.1.32.

 للمعالم الاختيارية شبه القيمة أو للاختيارالظاهرية  نوع آخر من التقييم البيئي النقدي يعرف بالقيمة

 على حساب البيئة الاقتصادي البيئية حين يفرض التغير التنموي وهو خاص بالتقييم النقدي للسلع. البيئية

 المطيرة، لا الاستوائية على حساب الغابات الاقتصادية وزحف التنمية انتشاروآمثال على ذلك . الطبيعية

 لها الاستوائية القيمة الحقيقية لطبيعة الغابات أن إلا الاقتصادية التنمية لها قيمتها المؤآدة من الجهة أنشك 

 فهي والأمطار في تلطيف المناخ أهميتهاوبغض النظر عن . زوايا متعددة منها العلمية والتجارية والطبيعية

 الأحياء الفريدة التي تنفع في مجالات الصيدلة والبحوث وعلوم الإحيائية الأصنافتتوفر على بعض 

نه من ألا إ البرية في الوقت الحاضر لأحياءاح اليقين من الحفاظ على بقد لا يتجلى لنا الر .والهندسة الوراثية

 الطبيعية في المستقبل ومع تقدم الإحيائية مؤآدة حين زوال هذه المعالم الأرباح تصبح هذه أنالممكن 

 يصادفه زوال أنفزوال الغابات المطيرة يمكن . المعلومات عن استخدامات الموارد الطبيعية لهذه الغابات

 هي قيمة القيمة الظاهرية للإختيارن إلذلك ف. الأبد إلى البرية الفريدة في المنطقة للأحياءالمعلومات الجينية 

 . في المستقبل بافتراض بعض التوقعات لتقدم المعرفة وتوفر المعلوماتالاستخدامالحفاظ على اختيارات 

  

ضررين  وقيم الوجود عن طريق استجواب المتالاختيارية قياسات تجريبية للقيم إلىيمكن الوصول   

 الخاصة WTA و WTPالخاصة عن ) Questionnaire( المسح استماراتبطريقة ) المستفيدين(

] 32[ الافتراضي التقدير أووتسمى هذه الطريقة بطريقة تقدير الطوارئ .  البيئيةوالأضرار بالأرباح

 .)20(ص
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 ، وتكلفة الفرصة البديلة للاختيار سعر الخيار، القيمة الظاهرية .3.4.13.

  
    سعر الخيار.3.4.1.31.

 البيئية عن طريق الرغبة في الدفع والأرباح بعض طرق قياس التكاليف إلى الأولتطرقنا  في الفرع 

WTP والرغبة في التعويض عن التغير في مستوى بيئي معين WTA أن وقد استنتجنا :  

  

  فائض المستهلك+ سعر السوق  = WTP إجمالي      
د على مدى فائض المستهلك المتوقع الحصول عليه من م تعتةاستخدام سلعة بيئيفالرغبة في الدفع مقابل 

 لمتوقعفائض المستهلك ا+  يتكون من المشتريات المرادة WTP إجمالي  رأينا أن آما.استخدام تلك السلعة

) ]CS( Expected Consumer Surplus - E .[ 

  

 وذلك E (CS) من أعلى الفرد للدفع تكون غالبا ن قابليةإ، فالأفرادوانطلاقا من فكرة اللايقين عند   

  WTP إجماليوتسمي .  في الرفاهللأفرادلدافع الشك وضمان وجود السلع البيئية مستقبلا والرغبة الطبيعية 

 الإضافيالمال (  قيمة الخيار إلى بالإضافة E (CS) حين يشمل (Option Price - OP )بسعر الخيار 

  )Option Value - OV ( علمة البيئية لضمان وجود الم) المدفوع 

  

  قيمة الخيار + فائض المستهلك المتوقع = سعر الخيار     
        OP = E ( CS ) + OV 

 
 لا نكون على يقين فإننا في احتساب القيمة النقدية للطلب على السلع البيئية، اللايقينعندما يدخل عامل الشك 

 ).19(ص] 32[الخيار  العامة لمخرجات قيمالصفة) 03( موجبة، ويبين الجدول رقم OVبأن 
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 فإذا. يكولوجية وعملها مع الزمن الإالأنظمةالمتعلق بالمحيط الحيوي هو عدم معرفتنا التامة بطبيعة تكيف 

  . في المستقبلأخرى أرصدةا برصيد فلا نعرف ماسنفقده من ضحين

 الأنواعتحاول بعض الدراسات التطبيقية قياس قيمة الوجود لبعض ) : Uniqueness : (ستثنائيةالا -

 الطبيعية المنفردة من نوعها والتي تتميز بخاصيات وصفات بيئية الأماآن المنقرضة وبعض الإحيائية

 .)18(ص] 32[طبيعية مميزة عن غيرها

  

 الجمع بين هذه الخاصيات الثلاث يملي نوعا من التفضيلات التي تميل أن على الاقتصادية الأدبياتوتشير 

 . الموارد الطبيعيةاستثمار وترشيد والاحتراس الحذر إلى
  
  

   قيم الأصول غير(  الاستخدام قيم عدم   )   قيم الأصول غير المستخدمة( القيمة الاقتصادية الإجمالية     قيم عدم الاستخدام
  )المستخدمة  

  
  

         أرباح وظيفية                          قيم الخيار               قيم وراثة الطبيعة             )قيم معنوية (قيم الوجود 
                         قيم الوراثة             ة على المعرفة    قيم مبني              الاستخدام المباشر                 يم الاستخدام غير المباشرق

  .للأجيال القادمة
     و الإقناع المعنوي                                                                                       

  
  . الموائل-.                                 الموائل-           المخرجات الممكن                   قيم الاستخدام المباشر

  . اللارجعي  التغير-  الأحياء المهددة بالانقراض           -وغير المباشر المستقبلية        استهلاآها مباشرة                    
                                                                            

   الطعام                    -.                                 الوظائف الايكولوجية-التنوع البيولوجي                                  -
 . الكتلة البيولوجية–                          .       التحكم في الفيضانات–.                                         المحميات -

  . سبل الترفيه–.                                 الحماية من العواصف-                                                         
  .   الصحة-                                                                                                                    

 
  عن القيم البيئية لدى البيئية لدى الأشخاصملموسةلانخفاض الواقعية ا

 )18(ص] 32 [  الخاصة بالأصول البيئيةالاقتصاديةأنواع القيم : 10الشكل رقم
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 هذه القضية ليست محسومة ومحلولة أنويظهر جليا .  للتعويض مقابل احتمال الضررالأشخاص قبول أساس

 .)17(ص] 32[ البيئيالاقتصاد أدبياتفي 

   البيئية مواردلل الإجمالية الاقتصادية القيمة .3.4.12.
: الشكل رقم (  البيئة الطبيعية مواردب المتعلقة الاقتصادية البيئيون تصنيفا للقيم الاقتصاديونوضع   

تنتج عن  الاستخدام فقيم .)17(ص] 32[الاستخدام وقيم عدم الاستخدام بالتمييز بين قيم بدئوا، وقد )10

 أشكالهافالصيادون مثلا ومتسلقو الجبال والمستفيدون من النزهة في الطبيعة في .  الحقيقي للبيئةالاستخدام

والمختصون في علم الطيور والحيوانات ومستخرجو المعادن والآثار آلهم يستخدمون الطبيعة ويستفيدون 

الربح ( من في التعبير عن قيم الخيار لاستخدام البيئة  التعقيد يكأن إلا.  مختلفة تعد قيمها اقتصاديةبأرباحمنها 

  ). للاستخدامالمحتمل من استخدام البيئة الطبيعية بالمقارنة بالقيمة الحقيقية 

  

وهي الرغبة .  المفضلةالاختياراتهي بوضوح قيمة معبرة عن ) Option Value( وقيمة الخيار   

وبذلك فالقيمة .  تجاه احتمال وجود من يستغلها في وقت لاحقفي الدفع مقابل حماية وصيانة الطبيعة البيئية

 :  للموارد البيئية هي آالتالي الاقتصادية الإجمالية

  

   الاستخدام القيمة الحالية لعدم + للاستخدامالقيمة الحالية =  للموارد البيئية الاقتصادية الإجماليةالقيمة * 

  )T.E.V.E.R(       )Use Values(  )Non–use Values( 

 
   ث البيئيراقيم الوراثية للت+    قيم الوجود   +    قيمة الخيار   =  الاقتصادية الإجمالية القيمة * 

  )Option Values(  )Existance Values( )Bequest Values(للموارد البيئية   

  

 قيم مجسدة في مستقبليا، ولكنها تعبر عن أو الطبيعي سواء حاليا بالاستخدامقيم الوجود لا علاقة لها   

 أهمية: مثلا ( وجود جزء من مكونات الطبيعة له قيمة للمحيط الحيوي آكل بغض النظر عن استخدامه 

).  التربة الزراعيةأنواع بعض الطفيليات في تحسين بعض أهمية لتلطيف الجو في العالم، الاستوائيةالغابات 

 للموارد البيئية الاقتصادية الإجماليةالقيمة نه يجب توخي الحذر في الطريقة التي بصددها نبحث عن أ إلا

  :  من الصفات المتعلقة بالرصيد البيئي أوجه هناك ثلاثة أنحيث 

 عدم الحفاظ أو في حالة عدم البقاء الاندثار إلىوهي مآل الرصيد البيئي ) : Irreversibility(اللارجعية  -

  .عليه

والتوقعات المستقبلية البيئية الدقيقة وبذلك توجد تكاليف عدم معرفة المستقبل ) : Uncertainty(اللايقين  -

والوجه السائد في اللايقين .  ما ضاعت فرصة الخيار للمستقبلوإذا ما اندثر الرصيد الطبيعي إذااحتمالية 
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 انخفاض أن البيئية فمن البديهي الأحوال سعر السلعة البيئية انخفض بسبب تغير في أن افترضنا وإذا  

ن ما إ ف،مين انخفاض السعرأ سئل المستهلك عن رغبته في الدفع لقاء توإذا. السعر سيزيد من رفاه المستهلك

 المستهلك سألنا إذا أما). Compensating Vaeriation - CV (  المعوض بالاختلافسيدفعه يسمى 

ن إ ف،مين بقائه في نفس مستوى الرفاهأعن القدر الذي يقبل به لقاء استغنائه عن السعر المنخفض بشرط ت

 آلا وتعتبر). Equivalent Variation - EV (  المتكافئ بالاختلافالقدر الذي يقبل به آتعويض يسمى 

 .قل من الثانية آماأ الأولى أن من تقنيات القياس الدقيق للربح من التحسن البيئي مع  CV و EVالطريقتين 

  

نه في حالة حدوث ضرر بيئي فكيف يمكن أ إلاالتحسن البيئي،   منالأرباحعرفنا الرفاه المرتبط باحتساب 

 البيئية وذلك لكون المعالم للأضرارر النقدي الكثير من التعقيدات في حالة التقدي هناك.  ؟الأضرارتقدير 

ل أوفي هذه الحالة يس. " التقدير" عن طريق إلا السوق ولا يمكن تقييمها لأسعارالبيئية لا تخضع 

المتضررون من التلوث البيئي عن مدى رغبتهم في الدفع لقاء منع حدوث الضرر البيئي وذلك يكون المدى 

 .)16-13(ص] 32[ ئر من التدهور البيئيالذي يقبلون به آتعويض عن الخسا

  

تختلف المقاييس التقديرية لتكاليف الضرر البيئي الخاص بالسلع البيئية غير القابلة لنظام السوق،   

 افترضنا وجود وضع بيئي معين إذا. الأرباح بطبيعتهم يرون الخسائر بعين مختلفة عن الأشخاصن وذلك لأ

 بقيم مختلفة عما الأشخاصيقيسه ) الربح من التحسن البيئي  ( حسنالأ إلىمحدود ومعروف، فتغير الوضع 

 "ل ئ اللاتما" ـوتسمى هذه الظاهرة ب) تدهور معالم بيئية، تلوث، ضرر بيئي  ( الأسوأ إلى تغير الوضع إذا

هذا ومن . " اللانسجامي الإدراك " آما تسمى عند علماء النفس بظاهرة والأرباح للأضرارفي التقييم النقدي 

ضرر من ( وقياسان للخسائر البيئية ) المنفعة من التحسن البيئي (  البيئية للأرباح يوجد قياسان ،المنطلق

  : وهم آالتالي ) التدهور البيئي والتلوث 

  )WTP to Seare a Benefit(مين الربح من التحسن البيئي أ الرغبة في الدفع لقاء ت–

  ) WTA to forgo a Benefit( عن الربح تغناءالاس الرغبة في قبول التعويض مقابل –

  )WTP to Prevent a Loss( الرغبة في الدفع لقاء منع الخسارة من التلوث البيئي –

 )WTA to Tolerate a loss( قبول التعويض مقابل احتمال الخسارة  الرغبة في–

  

 ء بنية الشراالأولى ءبإعطا البيئية الأوضاعيفرق عادة بين حالات الربح وحالات الخسارة في   

 آان إذا. هو معتقد آحالة طبيعية  على مابالاستنادوالثانية بنية التعويض وقيمتها تختلف في آلا الحالتين 

 بحالات منع  ما يتعلق في هذه الحالة نواجه مشكلة في التقييم وغالبافإننا آبيرا WTA و WTPالفرق بين 

 تكون موضوعية ألافسياسة منع الخسارة يمكن .  البيئيةلأرباحامين أآثر من حالات تأوقوع الضرر البيئي 

 قيست على إذالمنع الخسارة، لكنها تكون مبررة ) WTP( في الدفع الأشخاص رغبة أساس قيست على إذا
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قتصادية للتدهور  مناهج القياس الكمي للتكاليف الإأهموسنحاول من خلال هذا البند التعرف على 

 منها يختص بالجانب النظري لتقنيات القياس النقدي لتكاليف الأول مواضيعها في جزئين، تأخذالبيئي حيث 

 تطبيق مناهج وطرق أساليب إلى الجزء الثاني فيتطرق بالتفصيل أما.  ومبادئهوأساسياتهيئية  البالأضرار

 . استخدامها في الدول العربيةوإمكانياتقياس التكلفة البيئية للتلوث والتدهور البيئي 

  

   البيئية ) الأرباح ( الأضرار طرق قياس تكاليف .3.41.

 في الاستثمار المرتبط بموارد البيئة الاقتصاديةالعقلانية  إدخال القياس النقدي للبيئة أهدافمن 

البيئية نتطرق  ) الأرباح ( الأضرار قياس تكاليف أساليبومن بين . ومحاولة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها

 : يلي   ماإلى

  

  )]WTA[ والرغبة في القبول ]WTP[الرغبة في الدفع  (والأرباح  التكاليف.3.4.11.

 طريقة لتحديد تفضيل وأسهل.  البيئية في اقتصاديات البيئة على آل ما يفضله المجتمعرباحالأترتكز   

 تفضيل فأي.  بين السلع والخدمات البيئيةالاختيارات عند مواجهة الأشخاصالمجتمع هي دراسة تصرف 

يل يختلف  التفضأن للدفع لقاء التغيرات في المخاطر البيئية مع افتراض الأشخاصموجب يظهر في رغبة 

 فبإمكاننا وليس على مستوى الفرد ، اجتماعياهو مفضل   يرتكز على ماالاهتمام أنوبما . من شخص لآخر

حالة ما [ الرغبة في دفع قدر من المال لقاء تحسن بيئي مقارنة بحالة بيئية معينة  (WTP  تجميع مستويات

ي قبول قدر من المال آتعويض عن الرغبة ف(  WTP للحصول على الأشخاص لكل ] )قبل الضرر البيئي

 .)13(ص] 32[الإجمالية ] ).حالة ما بعد الضرر البيئي[ تدهور أو ضرر بيئي مقارنة بحالة بيئية معينة 

  

 لا يمكنهم الدفع مقابل شيء لا الأشخاص أن، وبافتراض الأشخاصوتحت فرضية اختلاف التفضيل بين 

اة من التحسن خ المتوللأرباحف لا تكون مقياسا دقيقا  السوق سوبأسعار المقاسة WTPن إيرغبون فيه ف

الربح الذي  منأعلى  أرباحهم من سعر السوق حيث تعتبر أعلى  WTP لهم أشخاصالبيئي وذلك لوجود 

  WTP إجمالين إض المستهلك، وبذلك فئيوضحه سعر السوق وبذلك نحصل على فائض في الربح يسمى فا

 : تهلك يجمع مابين سعر السوق وفائض المس

  

  .فائض المستهلك+ سعر السوق  = WTP إجمالي    
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  )130(ص] 81[ )1985 - 1983 ( ألمانيا البيئية في الأضرار ) : 02( الجدول رقم 

   بليون $  US   بليون DM  التلوث

  :تلوث الهواء 
  ) النفسيةالأمراض(الصحة 

  تدهور المواد
  ةالزراع

  فقد الغابات
  استخدام الغابات للترفيه

  )أخرى(الغابات 
  تعكير الجو/ الجو  عدم لطافة

  
2.3 - 5.8  
2.3  
0.2  
2.3- 2.9  
2.9- 5.4  
0.3  - 0.5  

48.0  

  
  1.9ـ  0.8
0.8  
0.1  
  1.0ـ   0.8
  1.8ـ  1.0
  0.2   ـ 0.1

15.7  
  

  :تلوث الماء 
  صيد المياه العذبة

  تدهور المياه الجوفية
  المنتزهات

  
0.3  
9.0  
  ـــ

  
0.1  
2.9  
  ـــ

  :الضوضاء
   العملأماآن

   المنازلأسعارانخفاض 
  أخرى

  
3.4  

30.0  
2.0  

  
1.1  
9.8  
0.7  

  33.9  103.0  المجموع
  

 و بذلك يجب القومي تحتل نسبة لا يستهان بها من الدخل البيئي تكاليف التدهور أنونستنتج مما سبق 

العلاقة بين التقييم " pearce"أعطىوقد  . رالاعتبا في البيئي الجانب لأخذ الحسابات القومية فياعتبارها 

الذي يدخل في حسابه  يمد هو الدخل المستالحقيقي القومي الدخل أننه يرى أحيث ، والحسابات القومية البيئي

. الاصطناعي المال برأس المال الطبيعي يهلك آما هو الحال رأس أن إلى الرصيد البيئي ويشير لاكتها

 .)12(ص] 32[متدهورة  تستمر ومواردها في حالةأنوبذلك فلا يمكن لتنمية 

  

 :  المعادلة التالية يأخذالوطني بسط تعديل للدخل أ أن) Pearce ( ويرى 

  

gNNP = GNP – Skm – Skn.  
   إجمالي الناتج الوطني:GNP :حــيث

g  : الأخضر ( Green ) 

gNNP :  الأخضر أو( المعدل صافي الناتج الوطني(  

Skm:  الاصطناعي( المال المشيد  رأس اهتلاك(  

Skn :  المال الطبيعيرأساهتلاك .  
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 إلى الضرر البيئي الوصول أو لتحديد تكاليف التدهور البيئي الاقتصادية استخدام القيم أهدافمن 

البيئية الأضرار  تقييم تكاليف  فبالإمكان.  من التلوث والكفاءة في استغلال الموارد الطبيعيةمثلىالالمستويات 

 عند وجود نشاط معين بعد فرض القوانين "بعد   ما" أو عند بدء نشاط اقتصادي معين " ما قبل "في حالات 

 صيغة تأخذ البيئية لا الأرباحمن  الكثير أنوقد نجد . الرادعة ولوائح من شأنها التخفيف من الضرر البيئي

 .  نقدية، وتظهر جليا في التحسن البيئي ونوعية الحياةأرباح

  

 أنها، ونلاحظ وألمانياالبيئي في آل من هولندا  تقديرا لتكاليف الضرر ) 2( و ) 1( تبين الجداول 

ر قابليتها للتقدير حيث  التي لم تظهالأضرار أنواعيرات للضرر المتوخى من التلوث، وهناك العديد من دتق

 ونستنتج من .)182-132(ص] 31[ن الضرر الحقيقي الكامل يفوق ضرر التقديرإ ولو قدرت نقديا فأنها

 من %0.9إلى  0.5 مجموعها يحتل من أن البيئية تعتبر ذات دلالة هامة حيث الأضرار تكاليف أنالجداول 

  DM بليون 100 البيئية تفوق الأضرارفمجموع تكاليف  لألمانيا بالنسبة أما. الدخل العام بالنسبة لهولندا

 المتعلقة بتلوث الهواء والماء الأضرار إلىغلبها يرجع أو)  بليون دولار 34أي ما يعادل ( سنويا 

ن الضرر من التلوث البيئي يكلف ما إ التقديرية مقبولة آتكاليف حقيقية فالأرقام اعتبرت هذه وإذاوالضوضاء 

 .1985 لسنة لألمانيا العام من الدخل% 6قدره 
  

  )183(ص] 31[ )بالبليون (  البيئية في هولندا الأضرار: 01الجدول رقم

  التلوث  1986الضرر السنوي لسنة   1985 سنة إلىتراآم الضرر 

DM  US  $  DM  US $  

  0.8 -  0.5  2.8 -  1.7  3.0 -  1.2  11.4 -  4.0  تلوث الهواء

  0.3 -  0.1  0.9 -  0.3  ـــ  ـــ  تلوث الماء

  0.0  0.1  0.5  1.7  الضوضاء

  1.1 -  0.6  3.8 -  2.1  3.5 -  1.7  13.0 -  5.7  المجموع
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  : الفشل البيئي أنشطة تكاليف –د 
 البيئية التي حدثت بالفعل نتيجة فشل الأضرار إزالة التي تزاولها المؤسسة بغرض لأنشطةاوتتضمن تكاليف 

   :وتتضمنالمؤسسة في منعها وحصرها ورقابتها في الماضي 

 – غازية –سائلة (  آانت هذه المخلفات سواء الضارة بالبيئة الإنتاجيةمخلفات التكاليف معالجة  -

  ).صلبة 

  . مخالفة المؤسسة للتنظيمات البيئيةالغرامات المترتبة على -

  : النتائج التالية  يمكن استخلاص، من خلال ما تناولناه في هذا المطلبالأخيروفي 

ة س البيئي للمؤسالأداءمحاسبية تصلح لتقييم ) مؤشرات (  مقاييس إيجاديترتب على فشل المحاسب في  -

  . من تلك التي تلتزم بهاأفضلصورة  في الاجتماعية المؤسسات التي لا تقوم بمسؤوليتها إظهار

 البيئية التي تقوم الأنشطة إخضاع تساعد المعلومات المحاسبية المتضمنة في تقرير التكاليف البيئية في -

 الذي سينعكس على المرآز التنافسي الأمر تنفيذ برامج خفض التكلفة إمكانيةبها المؤسسة للرقابة ومن ثم 

  .للمؤسسة في السوق

تقرير المحاسبي عن التكاليف البيئية في عمليات ترشيد القرارات المبنية على الحقائق والتي قد  يساعد ال-

نه في ظل غياب معلومات التكاليف أ القرار، حيث اتخاذتخالف المفاهيم السائدة بالنسبة للمشكلة محل 

 . تلك التكاليف عام غير مؤيد بالمستندات عن حجم وسلوكإحساس لا تملك سوى الإدارةن إالبيئية ف

 

   البيئي قياس تكاليف التدهور .34.

 والتكاليف المالية التي بدورها الأرباح للتلوث البيئي بوضع قيم مالية تعكس الاقتصادييهتم التقييم 

 . والخسائر في الرفاه والمنفعةالأرباحتعكس 

  

. اء وهواء وموارد طبيعيةن نوعية البيئة من ميوما يقصد بالربح في الرفاه والمنفعة البيئية هو تحس

 .وأضراره أنواعهوما يقصد به من خسائر في الرفاه والمنفعة هو التلوث بشتى 

  

 شراء سلع ما، ووسيلة تعبر عن أوتستخدم القيم المالية آوسيلة قياس تعبر عن الخيارات عند اقتناء 

ريق التفضيل لخدماتها  عن طالاختيار لدفع قيم نقدية مقابل سلعة معينة جرى عليها الأشخاصقبول 

 مؤشر بديل لقياس المنفعة من أحسنيعتبر ) WTP ( ء تحسن بيئي اويعتبر قبول الدفع لق.  بهاوالاستمتاع

 .السلع المنتقاة مقابل ما يدفعه الشخص
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متابعة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالشؤون الاستخدام موظفين لغرض -

  .البيئية

  . حديثة صديقة للبيئةإنتاجاستخدام تكنولوجيا  -

  . بصورة اختياريةأو بالقواعد البيئية الملزمة الالتزامات والهبات والمساعدات نتيجة اناتالإع -

  . الغرامات المترتبة على مخالفة التنظيمات البيئية الملزمة -

  : إلى البيئية من حيث نوعية التكلفة للأنشطةويمكن تبويب الآثار المالية        

  

  :  المنع أنشطة تكاليف –أ 
 الأسباب إزالة أو التي تقوم بها المؤسسة بغرض خفض الأنشطةلتكاليف الناتجة عن آافة وتتضمن ا

 إعادةفي المستقبل وتنحصر هذه التكاليف في تكلفة ) ضارة (  بيئية سلبية آثار إلى تؤدي أنالتي يمكن 

 ينتج عن العملية ضارة بالبيئة وبحيث لا أو، بحيث لا يتم استخدام مواد سامة الإنتاجيةتصميم العمليات 

 . البيئي المنشودالأمان صلبة ضارة بالبيئة لتوفير أو سائلة أو أي مخلفات غازية الإنتاجية

  

  : الحصر والقياس أنشطة تكاليف –ب 
 للأضرار التي تزاولها المؤسسة بغرض قياس ومتابعة المصادر المحتملة الأنشطةوتتضمن تكاليف 

  : التالية الأنشطةالبيئية وتضم 

  .المواد المستخدمة داخل المؤسسةفي  متابعة مستويات التلوث نشطةأ -

  . المخلفات الناتجة عن التشغيلفي متابعة مستويات التلوث أنشطة -

  . متابعة عمليات المراجعة البيئيةأنشطة -

 . البيئية المختلفةالأجهزة متابعة العلاقة بين المؤسسة و أنشطة -

  

  :  الرقابةأنشطة تكاليف – ـ ج
 التي تزاولها المؤسسة بغرض الرقابة والتحكم في آافة مصادر التلوث بالمؤسسة الأنشطةوتتضمن تكاليف 

  : وتضم 

  . استخدام مواد صديقة للبيئةأنشطة -

  . صديقة للبيئةإنتاجية استخدام طرق أنشطة -

 .  خفض مصادر التلوثأنشطة -
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 ذلك يعتبر أنالبيئة عند التخطيط المستقبلي باعتبار  على التأثير بالعوامل والمتغيرات ذات الاهتمامتزايد  -

 المجالات التالية الأمريكية للمؤسسة وقد حددت جمعية المحاسبين الاجتماعيةمن مجالات المسؤولية 

   :)195(ص] 96[لمسؤولية المؤسسة قبل المجتمع

  .مجالات التفاعل مع المجتمع* 

  .مجالات المساهمة البيئية، والموارد الطبيعية* 

  . الخدمة التي تقدمها المؤسسةأومجالات تتعلق بالمنتوج * 

 الخارجية الآثار إخضاع تشريعات متعددة، وحتمية وإصدار الدولي بالمحافظة على البيئة الاهتمامتزايد   -

 ضرورة تأآيد نحو والاتجاه.  لهاالأدنى الحد إلى وتخفيضها الآثارالسلبية للمؤسسة للقياس بغرض رقابة هذه 

  . الملوثةالإنتاجية للأنشطة تتحمل المؤسسة تكاليف التلوث الناتج عن ممارستها نأ

 تضارب في المصالح والتفسير إلى الذي يؤدي الإداريالحاجة الملحة لتدنية تباين التفضيلات حول الجهد  -

لتكاليف  وخصوصا ا– لعناصر التكاليف الأمثلغير السليم لنتائج هذا الجهد، حيث سوف يؤدي التخصيص 

 القدرة على التفسير السليم لنتائج الجهد أخرى للرقابة، هذا من جهة ومن جهة إخضاعها إمكانية إلى –البيئية 

  . ، وخصوصا في حالات تزايد التكاليف المرتبطة بالتنظيمات والقوانين البيئيةالإداري

] 96[ية على الحقائقلقرارات المبن ااتخاذ ترشيد عملية فيس والتقرير عن التكاليف البيئية يساعد القيا -

نه في ظل عدم قياس التكاليف أ والتي قد تخالف المفاهيم السائدة بالنسبة للموقف المشكل ، حيث )196(ص

 عام غير مؤيد ببيانات مالية وآمية تجاه التكاليف إحساسن المديرين لا يملكون سوى إالبيئية والتقرير عنها ف

 )196(ص] 96[ بتطبيق نظام المحاسبة عن التكاليف البيئيةالألمانيةلشرآات  اإحدىالبيئية، وعندما قامت 

 إزالةالتي تتحملها الشرآة وخصوصا ضخامة تكلفة   بالدليل المادي حجم التكاليف البيئيةللإدارةفقد تبين 

قرير عنها من هذا فضلا عما يتيحه وجود نظام لقياس التكاليف البيئية والت. الإنتاجالتلوث الناتج عن مخلفات 

شغيل وخصوصا على مستوى ت لتكوين قواعد بيانات بيئية تساعد في ترشيد القرارات الخاصة بالإمكانات

ليف ومحاولة ا الحقيقية وراء ارتفاع التكالأسبابحلقات سلسلة القيمة داخل الشرآة وبما يساعد في تحديد 

 .الحد منها في المستقبل

  

  لتكاليف البيئية  النظري لتقرير االإطار .3.3.23.
 لغرض المساهمة أو بيئية بغرض التوافق مع التنظيمات البيئية بأنشطة قيام المؤسسة أنيمكن القول 

 ما الأنشطة المالية ومن هذه الآثارفي حماية البيئة بصورة اختيارية، يترتب عليها تحمل العديد من 

  :)197-01(ص] 118[يلي

  . المواد الملوثة لهااستخدام مواد صديقة للبيئة بدلا من -

  .الإنتاجيمؤسسة لنشاطها ال نتيجة ممارسة الإنبعاثاتاستخدام آلات ومعدات للتخلص من وتنقية  -
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 بقاء ونمو إستراتيجية أن إلى )194(ص] 96[ لحماية البيئةريكيةالأمآما يشير تقرير الوآالة 

وذلك عن ) التكيف البيئي  ( الأداء بمدى نجاحها في مجال أساسا ترتبط إنماالمؤسسة واستمراريتها بنجاح 

لسياسات حماية البيئة من آافة الآثار السلبية الناتجة عن ) المتواصل ( طريق التخطيط المستمر والمتجدد 

   :التالية المختلفة وخصوصا في المجالات لأنشطتهااولة المؤسسة مز

  . البيئية الملزمة عند شراء المواد الخام لنشاط المؤسسةالاعتباراتمراعاة  -

  . الأدنى الحد إلىالعمل المستمر على تنمية آفاءة المواد الخام وخفض الفاقد منها  -

  .التطوير المستمر للمنتوجات صديقة البيئة -

  ). صلبة، سائلة، غازية  ( أنواعهاتدوير المخلفات بكافة  -

 . البيئي للمؤسسةالأداء مالية يجب التقرير عنها لغرض تقييم وأعباءويتطلب تنفيذ ذلك تكبيد المؤسسة تكاليف 

  

 معلومات تقرير التكاليف أن )194(ص] 96[ مجموعة لندن للمحاسبة البيئيةإصداراتآما تشير   

 تفيد في أنهاحيث ) الدولة (  وخصوصا على المستوى الكلي الأهميةعلى درجة آبيرة من البيئية تعتبر 

 اجتماعية، وذلك في مجالات حماية البيئة من مخاطر التلوث نتيجة أوترشيد القرارات التي لها صيغة سياسية 

 العناية الكافية حتى  نظم معلومات المحاسبة البيئية لم تلقأن، آما لأنشطتهاممارسة آافة قطاعات الدولة 

 .الآن

  

   الرئيسية لضرورة التقرير المحاسبي عن التكاليف البيئية الأسباب .3.3.22.
 الدوافع نحو ضرورة التقرير المحاسبي عن التكاليف أهمنه يمكن تحديد إل العرض السابق فمن خلا  

  : البيئية فيما يلي 

 اللازمة للتوافق مع التنظيمات الأنشطةفيذ آافة هناك حاجة ملحة للتعرف على مدى قيام المؤسسة بتن -

 على حجم النشاط أثرها، مع تحديد الأنشطة التي تقوم بها بصورة اختيارية وتكلفة تلك أووالقوانين البيئية 

  . للمؤسسةالإجمالية وهيكل التكاليف الأسعاروآذا 

 تنفيذ برامج خفض التكلفة، إمكانيةن ثم  الرقابة ومإلى الخاصة بحماية البيئة الأنشطة إخضاع في  المساعدة-

  . الذي سينعكس على الموقف التنافسي للمؤسسة في السوقالأمر

  . البيئي للمؤسسةالأداءالمساعدة في مجالات تقييم  -

  . المراجعة البيئية بطريقة صادقة وسليمةبإجراءاتالمساعدة في القيام  -

 فرض وأهمهاحماية البيئة نظير تحمل المؤسسة بها  محفزة لأساليب تطالب باستخدام اتجاهاتظهور  -

آبر من تكلفة حماية البيئة، وآذا أ تكون تلك الضريبة ألا مراعاةضريبة على الصناعات الملوثة للبيئة، مع 

  . صديقة للبيئةإنتاج جمرآية عند استيراد تقنيات إعفاءاتمنح 
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 الذي يتطلب وجود منتوج محاسبي صالح لتنفيذ الأمرلية لمراجعة البيئة، ير الدويمن خلال تطبيق المعا

] 119[و) 215-189(ص] 118[ يرجع في ذلك إلى . المراجعة البيئية بطريقة صادقة ومحددةإجراءات

 )296-253(ص

  

 حول الجهد التفصيلات الموارد وآذا تباين إنتاجيةن عدم تماثل المعلومات حول إ فأخرىومن ناحية   

 أو المكونة للمؤسسة الأطراف فضلا عن المتغيرات البيئية ينتج عنه تضارب في المصالح بين آافة الإداري

 ينتج عنه أن لعناصر التكاليف والذي من المتوقع الأمثل التخصيص أهميةتعاملة معها، ومن ثم تبدو مال

دارة على  انعدام قدرة الإلىإ الذي سوف يؤدي الأمرعلى المعلومات الخاصة )  القضاء أو( تخلص من ال

 المتغيرات إلى يرجع إنما سوء النتائج أن في مجال تفسير النتائج وذلك عندما تدعي الأمينالتصرف غير 

ام التباين دمثل لتخصيص عناصر التكاليف سوف ينتج عنه انعأ وضع إلىنه في حالة الوصول أ آما .البيئية

  . حتى مع تمتعها بمعلومات خاصةالإدارةى دوافع الغش لدى في المصالح، ومن ثم تتلاش)  التعارض أو( 

 على المستوى أو) الدولة (  على المستوى الكلي سواء معلومات تقرير التكاليف البيئية أن إلى الإشارةويمكن 

 التي من خلالها يتم والأنشطةتساعد في عملية التقييم البيئي لكافة المجالات والبدائل ) المؤسسة ( الجزئي 

   :)11-12(ص] 120[وارد المتاحة وذلك من حيثماستخدام ال

 تلوث أو المياه أو سواء آانت عناصر تلوث الهواء الأنشطةتحديد عناصر تلوث البيئة لكل نشاط من  -

  .الجزيئات الصلبة

تيجة  التي تلحق بالبيئة نوالأضرار السلبية الآثارثر استخدام الموارد على البيئة، وذلك من حيث أتحديد  -

  . المختلفةالاقتصادية الأنشطةاستخدام هذه الموارد في 

  . التنمية في المجالات المختلفةأهداف الناتج عن استخدام الموارد في تحقيق الاقتصاديتقييم العائد  -

 أن المحققة من النشاط الرئيسي للمؤسسة والتي يحتمل الأرباح المقارنة بين التكاليف البيئية وبين إجراء -

  :  التالية الأشكالحد أ ذتأخ

  . المحققة الأرباح=  التكاليف البيئية –أ 
مساهمتها   وفي هذه الحالة تكون المؤسسة ذات ربحية اقتصادية على المستوى الجزئي، بينما تكون  

  .صفر) = القيمة المضافة ( في الناتج القومي 

  . المحققةالأرباح>  التكاليف البيئية –ب   
تكون المؤسسة ذات ربحية اقتصادية على المستوى الجزئي، بينما تكون مساهمتها في الناتج وفي هذه الحالة 

  .القومي سالبة

  . المحققةالأرباح<  التكاليف البيئية – ـج
 .وفي هذه الحالة تكون المؤسسة ذات ربحية اقتصادية على المستوى الجزئي، وآذا على المستوى الكلي
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 إلى اعتباريا المؤسسات باعتبارها شخصا إقدام الذي ينشأ عنه الأمرمة، مقابل نظير استخدام تلك الموارد العا

وذلك نظرا لعدم القدرة على ). المجتمع (  تعظيم مكاسبها على حساب البيئة إلى التي تؤدي الأنشطةممارسة 

 أهميةظهر ومن ثم ت).  تربة – هواء –ماء ( تحديد مفهوم واضح لحقوق الملكية بالنسبة لكافة الموارد العامة 

القياس والتقرير عن التكاليف البيئية التي تتحملها المؤسسة حتى يمكن مراقبة سلوآها في مجال حماية 

 .ناتها المختلفةووصيانة البيئة بمك

  

 الأنشطة المحاسبي عن التكاليف البيئية المحاسبية المتضمنة لمعلومات آافية عن تكاليف الإفصاح إن  

 نتيجة قيامها أو       بالتنظيمات والقوانين البيئية التزامهاالبيئة نتيجة  رض حمايةالتي تقوم بها المؤسسة لغ

 هناك بعض الصعوبات التي تواجه أننه يمكن القول أ إلا.  بارزةأهمية، يكتسي الأنشطةاختياريا بتلك 

 المنظمة في هذا المحاسب عند القيام بقياس وحصر والتقرير عن التكاليف البيئية نتيجة عدم وجود القواعد

 : التالية الاعتبارات  قياس التكاليف البيئية والتقرير عنها يحكمه مجموعة منأنالمجال حيث 

  

 أو     سواء بصفة ملزمة الاجتماعية بالمسؤولية التزامها نتيجة أنشطة مدى ما تقوم به المؤسسة من –أ 

لتكاليف البيئية التي تتكبدها المؤسسة مع زيادة  تزيد الحاجة للتقرير عن اأننه من المتوقع أاختيارية، حيث 

 نتيجة زيادة الوعي البيئي أوالقوانين البيئية من جهة و بالتنظيمات التزامها البيئية التي تنفذها نتيجة الأنشطة

 .)192(ص] 96[أخرى  من جهةللإدارة

  

 إنتاج البيئية مع زيادة حجم  تزيد الحاجة للتقرير عن التكاليفأننه من المتوقع أحيث : الإنتاج حجم –ب 

 .)192(ص] 96[المؤسسة

  

 تزيد الحاجة للتقرير عن التكاليف البيئية مع زيادة حجم أننه من المتوقع أحيث :  حجم المؤسسة– ـج

 .)193(ص] 96[الإغلاق أوخل الحكومي وخصوصا الغرامات دتعرض لمخاطر التتالمؤسسة وذلك حتى لا 

  

قياس ال القواعد والمعايير المنظمة التي تساعد في وإقرار إيجادبين عبء نه يقع على المحاسإومن ثم ف

 .والتقرير عن التكاليف البيئية للمؤسسة

  

 التقارير عن التكاليف البيئية للمؤسسة سوف تساعد في تلبية احتياجات أن إلى الإشارة الأهميةومن   

 سواء البيئة وتكاليف تلك المساهمة مستخدمي التقارير المحاسبية بخصوص مساهمة المؤسسة في حماية

 للمؤسسة هذا فضلا  عن المساهمة  في الأداء الذي ينعكس على مؤشرات تقييم الأمر.  المحتملةأوالفعلية 

 بها من جانب  الحكومات والمؤسسات على حد سواء الاهتمام المراجعة البيئية والتي يتزايد بإجراءاتالقيام 
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 الأفراد آافة التزام آافة القوانين البيئية في مختلف الدول على ضرورة اتفاق أنويمكن القول 

 فيما أهمها نشأ نتيجة مجموعة من المبررات يمكن عرض إنمالمؤسسات بحماية البيئة من مخاطر التلوث وا

  :يلي 

ضرورة مساهمة المؤسسة في الحد من الآثار السلبية الخارجية لنشاطها، فضلا عن ضرورة مساهمتها  -

  . الاجتماعيةفي حل المشاآل الخاصة بالمجتمع من خلال مسؤوليتها 

 المتاحة بشكل الاقتصاديةعمل على استغلال الموارد لؤولية المؤسسة تجاه المجتمع تتحدد في ا مسإن -

 الذي الأمر )191(ص] 96[ بمراعاة القواعد والقيم السائدة في المجتمعالالتزام مع الأرباحيحقق زيادة 

  :  تحمل المؤسسة بكل من إلىيؤدي 

  . الربح للملاكتتحدد في المساهمة في تحقيق: مسؤولية خاصة  -

 الخارجية السلبية الناتجة عن مزاولة الآثاروتتحدد في المساهمة في تخفيض : مسؤولية اجتماعية  -

 .الإنتاجيالمؤسسة لنشاطها 

  

 في تأخذ أننه يجب على المحاسبة إ، فالاجتماعية المؤسسة بمسؤوليتها التزامنه من خلال أويرى الباحث 

 ؟ الأساسي لهذه التقاريرهو الدور   التقارير المحاسبية، فماإنتاج أهداف  علىالالتزامثر هذا أحسبانها 

  

   للتقارير المحاسبية عن التكاليف البيئية الأساسي الدور .3.3.21.
 جنب إلىتعد الوحدة المحاسبية بمثابة تنظيم اجتماعي يقع عليه عبء مراعاة احتياجات البيئة جنبا 

 عن مدى نجاح والإفصاح التقرير إلى مسؤولية المحاسب تمتد أني ذلك ويعن.  الخاصة بالملاكالأهدافمع 

ن إوبذلك ف.  من قبل الملاك إليها الموآلة الأموال استثمارآبر عائد اجتماعي ممكن من أ في تحقيق الإدارة

ئة المحيطة  تجاه البيالاجتماعية مقاييس محاسبية تتفق مع التزام المؤسسة بمسؤوليتها إيجاد يتطلب الأداءتقييم 

 تقاعس المحاسبة عن البحث عن مقاييس أن )348(ص] 95[حيث يرى الدآتور عباس مهدي شيرازي

 المؤسسات التي إظهار البيئي للمؤسسة باعتبارها وحدة محاسبية سوف ينتج عنه الأداءصالحة لتقييم وترشيد 

ويتطلب ضرورة تطوير . المسؤولية من تلك التي تلتزم بتلك أفضل في صورة الاجتماعيةلا تقوم بمسؤوليتها 

 التحليل الكافي للظواهر والمشاآل ذات الطبيعة إجراءض ر المحاسبية لغوالأدواتوتطبيق المهارات والنظم 

 البيئي الأداءنه من الضروري تضمين إوبذا ف.  ظاهرة التلوث البيئيوأهمهاالبيئية المصاحبة لنشاط المؤسسة 

 . لهاالاقتصادي الأداء جنب مع إلى جنبا للمؤسسة في التقارير المحاسبية

  

ن وجود موارد بيئية يصعب استبعاد أي شخص من استخدامها متى توفرت له إ فأخرىومن جهة   

لمستفيد منها على دفع ا هذا الشخص إجبارعدم   مما يترتب عليه. الموارد العامةأو من المنافع أنهاباعتبار 



    
 

176

 تحقق الضرائب أن فالأرجح ضخمة إيرادات تحقيق  البيئية الضريبةإصلاحات نتوقع من لاأينبغي  -

  . الماليةالأهداف البيئية وليس بالأهدافة نجاحا في الوفاء يكولوجية الحقالإ

 ثاني انبعاثات البيئية هو استهداف الأهداف الطرق لتحقيق أنجع أنيكولوجية تبين لرواد الضريبة الإ -

  .الأخرى الحراري الاحتباس حد آبير من بين غازات إلى وهو الغاز الغالب – الكربون أآسيد

 البيئية واحتمالات فقدان القدرة التنافسية على الصعيد الدولي في حالة الأهدافن هناك مفاضلة مهمة بي -

 من ولأنه. الإطلاق لا تفرض هذا النوع من الضرائب على أوقل أالبلدان التي تفرض ضرائب بيئية 

 أنيكولوجية، فلا بد  تضررا من الضرائب الإالأآثرانب الصناعات  جالمتوقع ظهور معارضة شديدة من 

 التي تقوم بها هذه الصناعات، بل واستهدافها على الإعلامية الحملات إلىيهتم صانعوا السياسات بالرجوع 

يلاء اهتمام بالغ لآليات التنفيذ إآذلك يتعين .  على الضرائب البيئيةإصلاحات أية إدخالنطاق واسع قبل 

 .)12(ص]115[يكولوجيةرائب الإ المتولدة عن الضللإيرادات " التدويرإعادة"المرحلي وتصميم آليات 

  

  حاسبية عن التكاليف البيئيةم التقارير ال.3.32.
 دوافع ومبررات تحمل المؤسسة للتكاليف البيئية حيث يرى الدآتور إلى نشير أن ارتأينافي البداية 

ثة  بتحديد وقياس التكاليف البيئية يعد من الظواهر الحديالاهتمام أن )14-13(ص]117[حسين محمد عيسى

 لأنشطتها المؤسسات لم تكن تهتم بالآثار السلبية أن إلىنسبيا، حيث يشير التتبع التاريخي لتلك الظاهرة 

  بتصريف المخلفاتأونبعاثات الضارة الملوثة للهواء  لم تكن تهتم بالإلأنهاوخصوصا آثار التلوث البيئي 

  :  هما أمرين إلىويرجع ذلك . الأنهارالضارة في مياه 

  . د الطبيعية لا نهائية ولن تنضب مهما وقع عليها من اعتداءاترن المواأ بعتقادالا  -ا

، الإزالة بأنشطة عدم القيام إلى الإدارة الذي دفع الأمر مظاهر التلوث إزالة تكاليف ارتفاع -ب

 لتأص في عدم أو عليها، الاعتداءوخصوصا في ظل عدم وجود قوانين بيئية منظمة تحمي البيئة من مظاهر 

 .سسة قبل البيئةؤ للمالاجتماعيةمفهوم المسؤولية 

   

 الاعتقادثر ذلك على صحة البشر وخصوصا مع تغير أ على البيئة والاعتداء بمخاطر الاهتمام أنه بدأ إلا

 الذي الأمرنهائيتها؛ ومن ثم ظهرت الحاجة للعيش في بيئة نظيفة،  الموارد الطبيعية ولا الخاطئ بعدم ندرة

 قانون حماية البيئة الأمريكية، (ر القوانين الخاصة بحماية البيئة والذي تبنته معظم الدول  ظهوإلى أدى

  ).1980، قانون الهواء النظيف الأمريكي 1972، قانون المياه النظيفة الأمريكي 1971
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 من الأآبرلسوقية التابعين للقطاع الخاص ينفردون بالجانب  العمليات اأصحابالسماسرة وغيرهم من 

 . الكبريت في الولايات المتحدةأآسيد ثاني انبعاثاتعمليات بيع وشراء الرخص المسموح بها ضمن برنامج 

  

 من دقة آمية للتأآد "تجار  والإ الأقصى وضع الحد" برامج إطار في الإنبعاثاتويتعين رصد           

نبعاثات درجة من اليقين في عملية الرصد التي تواصل للإمالرصد ال وتتيح نظم. راة والمباعةالرخص المشت

 تحول دون أن ارتفاع تكلفة نظم الرصد هذه يمكن أنبيد . تشترطها في الغالب برامج الرخص القابلة للتداول

 " المتحدة مع برنامج ن من تجربة الولاياتيويتب. مشارآة الكثير من الشرآات الصغيرة في برامج الرخص

 الشرآات الكبيرة والصغيرة يمكنها المشارآة أن )RECLAIM( " لحوافز الهواء النظيف الإقليميةالسوق 

 تللإنبعاثاوقد وضع البرنامج تقديرا .  رصد مختلفة لكل مجموعةأنظمة تم استخدام إذاعلى قدم المساواة 

 إلا هذا النهج يستخدم حتى الآن أنبيد .  وعدادات الوقودالانبعاثالشرآات الصغيرة التي تستخدم تكنولوجيا 

في الولايات المتحدة، حيث يغلب تطبيق نظام معقد وثابت للضوابط البيئية التكميلية على الجهات المطلقة 

 .)11(ص] 115[نبعاثاتللإ

  

لبلدان الضرائب  الساحقة من االأغلبيةنه من وجهة النظر العملية، تفضل إوآنتائج ختامية لهذا البند ف  

 آون إلى يكون مرد ذلك أنومن المفترض . على رخص التلويث القابلة للتداول في مجال مكافحة التلوث

 . القائمالإداري السياسة ويمكن تنفيذها من خلال الجهاز أدوات من مألوفة أداةالضرائب 

  

 في الولايات –دل متزايد  ربما بمع–نه من المتوقع مواصلة استخدام الرخص القابلة للتداول أغير   

. يكولوجيةالمتحدة التي تنفرد عن باقي البلدان المتقدمة بتفضيلها الرخص القابلة للتداول على الضرائب الإ

  .يجابية حتى الآن في مختلف البرامج بالولايات المتحدةإوقد آانت النتائج المحققة من استخدامها 

 على تجربة الرخص القابلة للتداول وربما يساعد إقبالا  البلدان المتقدمة بشكل عام تزدادأنويبدو   

تزايد هذه التجارب في مجال استخدام الرخص على المستوى الوطني في نشر استخدامها دوليا، وقد يؤدي 

.  نظام دولي للرخص القابلة للتداول على النحو المتوخى في بروتوآول آيوتوإيجاد إلىفي نهاية المطاف 

 يمثل تحقيقها التحدي الرئيسي في الوقت إمكانية يخدام هذه الرخص، وهترة للتوسع في اس آبيإمكانيةوهناك 

 .الراهن

  

 العديد أنفالواقع . علق بهذه الرخصتن المناخ السياسي الراهن يتسم بعدم اليقين فيما يإومع ذلك، ف  

 لمكافحة التلوث تترآز جلالأ برامج طويلة إنشاء تنظر حاليا في أو مؤخرا، أنشأت الأوربيةمن الحكومات 

 تستفيد من ثلاثة دروس رئيسية مستخلصة من أنوباستطاعة هذه البلدان . يكولوجية على الضرائب الإأساسا

  :يكولوجية تجارب رواد الضريبة الإ
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 حتى في الولايات المتحدة حيث يشيع – حد ما إلىلا تزال الرخص القابلة للتداول موضع جدال   

 الأخرى توفر دروسا مفيدة للبلدان أن تجربة الولايات المتحدة يمكن أنغير . استخدامها على نطاق واسع

 . للسياسة في مجال مكافحة التلوثآأدواتابلة للتداول ق استخدام الرخص الالتي تفكر في

  

 مستوياتها بالولايات أعلىوبشكل عام، تبدو المساندة السياسية لنظم الرخص القابلة للتداول في   

وهذا ما .  لبرامج قائمة آإضافاتالمتحدة عندما تستحدث هذه النظم في صورة مبادرات جديدة تماما، وليس 

 البرامج الجديدة، على عكس البرامج القائمة، لا يتعين عليها أن أساس حد آبير على إلىيمكن تفسيره 

 .)10-09(ص] 115[مواجهة مشكلة تعديل التوقعات القائمة بالفعل

  

، تتراوح البرامج الناجحة للرخص القابلة للتداول بين برامج تطبق في الأمريكيةففي الولايات المتحدة   

بيد .  على عدد ضئيل من المناطق الجغرافيةأو البلاد وبرامج مقصورة على منطقة جغرافية واحدة اءأنحآافة 

ويمكن تفسير ذلك على . لة تداول الرخص عبر الولايات المختلفةأ لا يوجد برنامج حتى الآن يغطي مسأن

 "نقاط ساخنة " لق فر عنه التوسع في سوق الرخص وخطر خس المفاضلة بين رفع الكفاءة الذي قد يأساس

 .تجار بالرخصالإزيادة  معينة يترآز فيها التلوث البيئي من جراء أماآن أي –بيئية 

   

تجار المرتبط  ومن ثم يكون حجم الإ– شيوعا أآثر "تجار  والإالأقصىوضع الحد " وتعتبر برامج   

 أن إلى، الأقلك، جزئيا على ويرجع السبب في ذل.  مقارنة بالبرامج القائمة على الرصيد – أيضاآبر أبها 

 الملوثة يمكن لإنبعاثاتل اللازمة آنقاط مرجعية لما يتم في المستقبل من تخفيضات الأساسيةحساب الرآائز 

 .الرصيد القائمة على  يكون تعسفيا بل ومثيرا للجدل في حالة البرامجأن

  

 وهو " حفظ الرصيد "بعملية  الرخص القابلة للتداول في الولايات المتحدة أنظمةوقد سمحت معظم   

الفائض   مادون المستوى المطلوب وحفظ الرصيدإلى الإنبعاثاتما يحدث عندما يقوم حملة الرخص بتخفيض 

ويبدو هذا الطابع المرن مهما بشكل خاص في الحالات التي يتم فيها تخفيض .  بيعه في المستقبلأولاستخدامه 

 يؤدي تخفيض أنويمكن . برنامج البنزين الخالي من الرصاصالملوثات على مراحل زمنية، آما في حالة 

 أعلى في الإنبعاثات عندما تكون – من البرنامج الأولى مادون المستوى المطلوب في المراحل إلى الإنبعاثات

 . زيادة المنافع التي تعود على البيئةإلى –مستوياتها 

  

وقد تبلور . وتوفير معلومات عن السوقتجار بالرخص ير عملية الإس مؤسسات خاصة لتيأنشئتوقد   

 مشارآة مهمة يمكنها تخفيض التكاليف الكلية لمعاملات التجار أطرافا فأصبحوادور سماسرة الرخص 

 أنومثال ذلك . بالرخص القابلة للتداول وزيادة حجم الرخص المتداولة وتحقيق وفورات من تكاليفها الكلية
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وليس من . متزايدا في البلدان التي تطبق هذه الضرائبو الكربون مستقرا بل أآسيد ثاني انبعاثاتعلى 

 أن أيضاويبدو . الاستهلاآيةالعادات  تغير آبير في إلى تؤدي المستويات الحالية لهذه الضرائب أنالمرجح 

وبطبيعة الحال، يمكن .  زيادة الضرائب الموجودة على الملوثاتأو ضرائب جديدة لإضافةهناك مجالا واسعا 

  .)08(ص] 115[ يتغير هذا الوضع في المستقبل مع زيادة استخدام هذه الضرائبأن

 

   نظم الرخص القابلة للتداول إنشاء .3.3.13.
 في بلد واحد، إلا سياسة مكافحة التلوث، أدوات غير مفضلة من أداةلرخص القابلة للتداول تزال ا لا  

 بلد تحتل فيه الرخص القابلة للتداول مكانا بارزا في برامج حماية أول – هو الولايات المتحدة الاستثناءوهذا 

 . الملوثة للهواءالإنبعاثاتوتستخدم معظم هذه الرخص في مكافحة . البيئة

  

 أنحد هذه النظم آوسيلة لمكافحة التلوث أويتعين على واضعي السياسات الذين يفكرون في استخدام   

 بالأهداف للوفاء إضافي النظام آتدبير إنشاء فهل سيتم . من النظام وطبيعتهالأساسي الغرض أولايحددوا 

 وأي البيئية ؟ الأهدافم فيه تحديد  في نفس الوقت الذي سيتوإقامته هل سيتم تصميم النظام أمالبيئية القائمة ؟ 

 الكلية للإنبعاثات قصىأالمناطق الجغرافية سيغطيها هذا النظام ؟ هل سيتم تصميم النظام بحيث يضع حدا 

 وضع الحد " وهو النظام المعروف باسم نظام –ويسمح بحق التبادل التجاري لقدر معين من الملوثات 

نه قام أ الذي يمنح للبائع عندما يثبت " بالرصيد " بالاتجارام  هل سيسمح النظأو ؟ " والاتجار الأقصى

  وهو الحد المعروف بالنظام القائم على الرصيد ؟ – دون مستوى معين الإنبعاثاتبتخفيض 

  

 يمكن لواضعي السياسات النظر في سمات تصميم الأساسية على هذه التساؤلات الإجابةوبمجرد   

 ؟ الأولية، فكيف سيتم توزيع المخصصات والاتجار الأقصىنظام وضع الحد  على الاختيار وقع فإذا. النظام

 " حفظ الرصيد " دون الحد المطلوب و الإنبعاثاتهل سيسمح لحاملي الرخص القابلة للتداول بتخفيض 

 أو الملوثة سيشترط مشارآتها في النظام الإنبعاثات مصادر وأي بيعه في المستقبل ؟ أو لاستخدامه ضالفائ

   بالرخص ؟الاتجارسير ي مؤسسات جديدة لتإنشاءمح لها بالمشارآة فيه ؟ وهل ينبغي سيس

فهل يجب التصديق على .  حلول لبعض القضايا التنفيذيةإيجاد، يتعين على صانعي السياسات وأخيرا  

 والإبلاغ  الملوثة للبيئةالإنبعاثاتيف سيتم رصد آ تداولها ؟ وبالإمكان يصبح أنالرخص من قبل هيئة ما قبل 

  هذا النظام ؟إنفاذبها طبقا لهذا النظام ؟ وآيف سيتم 
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  السلبي علىالأثر لاسيما الضرائب ذات – الأخرى الضرائب أحدثتهاالمحققة لتخفيف حدة التشوهات التي 

 تخفيف المعدلات الضريبية الحدية على إمكانية للدانمرك أتاح فرض الضرائب البيئية أنمثال ذلك . العمالة

 .وقامت السويد بتطبيق خفض عام آبير على ضرائب الدخل. الاجتماعيدخل العمالة واشتراآات الضمان 

  

وقد دفعت .  بالمنافسة الدوليةالإضرار إلىدي الضرائب البيئية ؤ في حالة عدم وجود تدابير تعويضية، قد ت-د

 بعض مطلقي إلى ضريبية إعفاءات منح إلىيكولوجية اد الضرائب الإطريقة التفكير هذه حتى ببعض رو

 إضعاف إلى تميل الإعفاءات هذه أن على الرغم من – الحراري الاحتباس الكثيفة من غازات الإنبعاثات

 المحققة، الإيرادات تخفيض إلى ،الصلة بين الضريبة المدفوعة والغازات المنبعثة، آما تؤدي، بطبيعة الحال

 قطاع بإعفاء قامت فنلندة أن ذلك أمثلةمن .  تخفيض ضرائب العمل وغيرها من الضرائبإمكانيةم ومن ث

 لصالح الصناعة، الإنبعاثات عائد ضرائب " تدويربإعادة"  الدانمركوتقوم . الكهرباء من ضريبة الكربون

تنظر في تخفيض وآانت النرويج .  عن الضرائب باتفاقيات طوعيةبالاستعاضةوقامت في بعض الحالات 

 التفاعلات على صعيد أسهمتوبذلك، .  في قطاع النفطالاستثمارات صالكربون لمواجهة تناق ضريبتها على

 البيئية واعتبارات المنافسة بين الصناعات بدور رئيسي في آيفية تصميم الأهدافالسياسات فيما بين 

 .الضرائب البيئية واستخدامها بالفعل

  

لكن مستوياتها الحالية لا .  الضرائب البيئية آضرائب تنازليةإلى العامة ينظرون أن يتبين من الدراسات -هـ

آذلك ينبغي قياس الآثار المترتبة على توزيع الضرائب .  تنازلي آبيرتأثير لها أي أنتنم، بوجه عام، عن 

 تكون تنازلية أن وهي غالبا ضرائب العمل التي يمكن( البيئية من حيث علاقتها بالضرائب التي تحل محلها 

 . من تحسينات بيئيةما تولدهومن حيث )  حد آبير إلى

  

 من الضرائب؛ فكثيرا الأخرى الأنواع إليهايكولوجية النمطية على مفاضلات تفتقر قد تشتمل الضرائب الإ -و

 لىإن معظم الضرائب تهدف يكولوجية نظرا لأ المالية والبيئية للضرائب الإالأهدافما يحدث تعارض بين 

 المرتفعة على البنزين المحتوي على الإنتاج ضرائب أنفمثلا، نجد .  تخفيض وعائها الضريبيأو إزالة

 الضرائب أنبيد . لنرويج والسويدا ووالدانمرك النمسا أسواقالرصاص تسببت في اختفاء هذا الوقود من 

، وذلك ) الحالة، استهلاك البنزين في هذه ( الاستهلاك أنماطالبيئية، حسبما يتبين من هذا المثال، قد تغير 

 بوعاء الاحتفاظ محل المنتجات شديدة التلويث للبيئة، مع الأنظف المنتجات لإحلالبتوفير حوافز للمستهلك 

 . حد ماإلىضريبي مستقر وواسع 

  

نة،  عند مستويات ضريبية معيإلالة ذات بال أ المالية والبيئية مسالأهداف ولا يصبح التناقض بين         

فعلى سبيل المثال، يبدو الوعاء الضريبي للعديد من الضرائب المفروضة . ومن ثم يتعين عدم المبالغة فيه
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   الدروس المستفادة من رواد الضرائب الايكولوجية .3.3.12.
: ية الضرائب البيئلإصلاح ثلاثة نهج اتخاذ إلىيكولوجية، بوجه عام، يميلون آان رواد الضرائب الإ

 هيكلة الضرائب لمراعاة وإعادة الضريبية ذات الآثار التشويهية، الأحكام و الإعانات تعديل أو إزالة

 إصلاحوهناك اتجاه آخر في هذه البلدان يتمثل في .  ضرائب بيئية جديدةوإدخال البيئية، الاعتبارات

 والشاملة للسياسات ساسيةالأ الإصلاحالضرائب البيئية آي لا تشتمل على جانب واحد فقط من عملية 

 .الضريبية الوطنية

   

 :يكولوجية  لرواد الضرائب الإالأخيرة التجارب استعراضثر إ ست ملاحظات رئيسية إبداءويمكن   

  

 بالأحرىبل قاموا .  الضرائب البيئية من فراغبإصلاحيكولوجية لم يضطلعوا  رواد الضرائب الإإن -ا

 الدولية والاتفاقاتلفية المشترآة التي يوفرها بروتوآول آيوتو،  من منطلق الخالإصلاحاتبتطبيق هذه 

 العالمي  الإحترار الحراري لمواجهة الدلائل المتزايدة علىالاحتباس غاز انبعاثات بغية تخفيض الأخرى

 الدور الرائد الذي قامت به بعض البلدان، آالنرويج، في الساحة أآدوقد  )رض رتفاع درجة حرارة الأاأي ( 

ونظرا .  السياسات المحليةأعماليكولوجية على جدول  الضريبة الإإصلاحدولية المكانة البارزة التي يحتلها ال

 الضريبة إصلاح قد اتخذا خطوات جديدة صوب الأوربيتحاد  والتنمية والإالاقتصادين منظمة التعاون لأ

قشات وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه  محورا رئيسيا للمنان هاتان المنظمتان تشكلاأصبحتيكولوجية، فقد الإ

عباء لتمكين تفاقا منفصلا لاقتسام الأإقر أ قد الأوربيتحاد  الإأنوالواقع . القضايا فيما بين الدول المتقدمة

 .)06(ص] 115 [ بروتوآول آيوتوإطار المقررة في الأهداف بلدا من بلوغ 25 البالغ عددهاالأعضاءبلدانه 

  

 إصلاحات الكربون هو العنصر الرئيسي المشترك في آافة أآسيد ثاني انبعاثات  آان استحداث ضرائب-ب

 البيئية هو فرض ضرائب الأهداف الطرق فعالية لبلوغ أآثر أن البلدان جميعها رأتفقد . يكولوجيةالإ الضريبة

ولكن نظرا .  الحراريالاحتباسالب ضمن غازات غ الذي يمثل الغاز ال– الكربون أآسيد ثاني انبعاثاتعلى 

ن الضرائب تفرض على المحتوى التقديري من الكربون إ الكربون بدقة، فأآسيد ثاني انبعاثاتلصعوبة قياس 

 هذه الضرائب أنفي المنتجات التي تعتبر مصدرا لانبعاث هذا الغاز، وبذلك نستطيع القول من الناحية العملية 

وتتباين المعدلات الضريبية بدرجة .  البحتةتالإنبعاثاتصنف في فئة ما بين ضرائب المنتجات وضرائب 

 المطبقة في  بفارق آبير هي المعدلات المعدلاتأعلىن آانت إيكولوجية وملحوظة فيما بين رواد الضرائب الإ

  .)07(ص] 115[النرويج والسويد

 ففي. ضخمة إيرادات الضرائب البيئية التي نحن بصدد تناولها لم يكن هدفها الرئيسي توليد إصلاحات إن -جـ

 الأموال البيئية واستخدام الظروف هدف مزدوج يتمثل في تحسين الإصلاحات الحالات، آان لهذه معظم
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  )05(ص] 115 [1995لصلة بالبيئية في المحققة من الضرائب ذات اتالإيرادا ): 09(الشكل البياني رقم 

 

 بلدان أدخلتفقد .  مجموعتينإلى الإصلاحيةومن الممكن تقسيم البلدان المتقدمة ذات الوجهة 

 – وهولندا والنرويج والسويد الدانمرك، بما في ذلك "يكولوجية  رواد الضريبة الإ" الأولىالمجموعة 

 المجموعة أما.  بصورة متزايدة على الضرائب البيئية جذرية على نظمها الضريبية آي لا تعتمدإصلاحات

ن آان حديا، في هذا إ فقد حققت تقدما مهما، و– وسويسرا وألمانيا النمسا وبلجيكا وفنلندة وفرنسا –الثانية 

 دقيق للتجارب القطرية لاستخلاص الدروس المستفادة منها استعراض إجراء وسوف نحاول فيما يلي .المجال

يكولوجية، مع ما يصاحب ذلك من تعقيدات تتعلق بتنفيذ هذه الضرائب وسائل لتنفيذ الضرائب الإ الأنجعن أبش

  . المتوقعة منهاوالإيرادات
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  )مليون دولار:الوحدة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة بالبيئة آنسبة من الإيرادات المتحققة من الضرائب ذات الصل):08(الشكل رقم   

 )04(ص ] 115 [1995مجموع الضرائب على الإيرادات وإجمالي الناتج المحلي 
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: بيئية ؟ والجواب على ذلك هو آالتالي لوقد يتساءل البعض عن آيفية استخدام البلدان للضرائب ا  

 1995في عام  % 2قل من أ الناتج المحلي إجماليقة من الضرائب البيئية في  المتحقالإيراداتآانت حصة 

 بلدا والتي يغطيها بنك المعلومات الخاص بمنظمة التعاون 19لكل بلد من البلدان النامية البالغ عددها 

 أو( ئية  نطاقا للضرائب البيأوسع الذي يستخدم تعريفا )08انظر الشكل البياني رقم . (  والتنميةالاقتصادي

وقد حققت  )بحيث يتضمن آافة الضرائب ذات الصلة بالبيئة والمفروضة على المنتجات) يكولوجية الإ

بكثير،  % 4 الناتج المحلي، حيث تجاوزت إجمالي من الضريبة البيئية آنسبة من إيرادات أعلىالدانمارك 

 المكسيك أمادا والنرويج والبرتغال، بينما آانت المعدلات دون هذا المستوى بقليل بالنسبة لليونان وهولن

  %.1 بلغت حوالي إذ المجموعة، فيقل نسبة أوالولايات المتحدة فقد سجلا 

  

 من إيرادات بلدا، يحقق البنزين الخالي من الرصاص 19ا يتعلق بالبلدان الصناعية البالغ عددها موفي  

ن البنزين الخالي من أوالواقع ). 09ياني رقمانظر الشكل الب( آبر بكثير من أي منتج آخر أالضرائب البيئية 

 السيارات بمعدل تليه 1995 المحققة في عام الإيراداتمن مجموع  % 40 بما يقرب من استأثرالرصاص 

 أآثر استخدام السيارات، مجتمعة، أووقد حققت الضرائب على النفط ووقود الديزل وبيع  %. 20 لىيزيد ع

. قتصادي والتنميةالصلة بالبيئة التي تغطيها دراسة منظمة التعاون الإ ذات الإيراداتمن آافة  % 91من 

 الصرفة تعتبر متواضعة الإنبعاثات المحققة من الضرائب المفروضة على الإيراداتن أوبذلك يمكن القول ب

 –بلدان تجاهات في آل بلد من ال نظرة متفحصة على الإإلقاء أن إلا. قدمة بوجه عامتنسبيا في حالة البلدان الم

تظهر " يكولوجيةرواد الضريبة الإ"يكولوجية والمعروفة باسم خاصة البلدان الرئيسية المؤيدة للضرائب الإو

ن أي إالرغم من هذه التطورات واسعة النطاق، ف وعلى.  آبيرةإيرادات تولد أن يمكن الإنبعاثات ضرائب أن

ئية آان مقصورا على حفنة من البلدان  شاملة على الضرائب البيإصلاحات إدخالتحرك قوي وعام نحو 

  .)03(ص] 115[فحسب
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نه فيه نوع من أن الشيء الملاحظ على مفهوم الجباية البيئية إ الحديث عن فرنسا، فأردنا وإذا  

ة البيئة جل حمايأخل من د التي تخصص لصندوق التالإجبارية الاقتطاعات أن الغموض، حيث أو الالتباس

، ) الخ… على النفايات المفرغةأوالزيوت المستعملة  ، علىso2مثل الرسوم على  ( "يكولوجية إ "يقال لها 

اديق وليس الرسم الذي  التي يتم جلبها من هذه الصنالإعانات الشيء الضروري لحماية البيئة هو أنحيث 

واعتمادا .  الميزانية العامة للدولةإلىممنوحة  تكون أن تستطيع آلها آذلك الإعانات هذه أنحال يغذيها، وال

 على الوعاء الضريبي الذي له بعض أسسن الرسم إالعدل، فأو  الإنصاف الملوث الدافع ومن باب مبدأعلى 

عدله منخفض آثيرا وهذا حتى يكون محفزا، هذا المعدل هو م أنالعلاقة مع العناصر المكونة للتلوث، حيث 

خل وليس تبعا للتكاليف الخارجية المتعلقة د صندوق التإلىمرغوب فيها بالنسبة  الللإيراداتمحدد تبعا 

تقليص تكلفة  نه يتم البحث علىإ معدل هذه الرسوم هو منخفض، فأنفضلا عن ذلك، بما . بالتلوث آسبب

وث الذي التلبلتخلي لهذا السبب على اختيار الوعاء الضريبي الذي يكون مرتبط جدا  اجبايتها، وآثيرا ما يتم

خذ الوعاء المخطط والمحدد غالبا وهذا حتى لا يكون مكلفا آثيرا، الشيء الذي يدعم أنريد محاربته، حيث يتم 

 ثقيلة فهي ليست أنهايكولوجية في فرنسا على الطابع غير المحفز للرسم، وعليه يمكن الحكم على الجباية الإ

 معدل مرتفع، وعليه لأنها النفقات العمومية، مخصصة خصيصا لحماية البيئة ولكن مخصصة عموما لتغطية

 .)01(ص] 116[ في تحديد السلوآات المضرة بالبيئةأساسين هذه الجباية لها دور إف

  

 هذا أنيكولوجية في فرنسا يطرح مرونة ثمينة للنفقات العمومية، آما  تخصيص الضريبة الإإن  

تكاليف الخارجية الناتجة عن الذين يدفعون  الإدخالجل أالتخصيص سيكون هناك له تعريفة تفاؤلية من 

 سائقي السيارات أن توازن لنفقاتها، حيث إحداث لوآالات المياه على الانتفاع الضريبة، فمثلا تعمل رسوم

 للوآالات نادرا ما تقترب من تعريفة الانتفاعجل مكافحة تلوث المياه، لكن رسوم ألا يدفعون من ) المرآبات( 

 عند المستوى الضروري الانتفاع تحديد رسوم أن على إثبات أيضايجب . اقتصاديااؤلية الماء التي تكون تف

 تلعب آليا دورها أننتفاعية تستطيع آبر عائق لهذا، بحيث هذه الرسوم الإألتوازن ميزانية الوآالات يعتبر 

مية الموارد، وتحديد التكلفة الحدية لتن  عند، الفاتورة لاقتطاعات الماءإعداد إن:  آيف ذلك ؟ ،التحفيزي

 هائلة التي إيرادات المنتجة، سيجلب للسلطات العمومية للأضرارالضريبة للتلوثات، عند التكلفة الحدية 

 أنالتخصيص الضريبي يستطيع أن  التسطير على أيضاويجب . الأخرى الضرائب إزالة أوستسمح بتخفيض 

جل تغطية النفقة المقدرة والهامة  أخلق المورد مننه يتم أ حيث الإجبارية الاقتطاعاتيكون عنصرا لزيادة 

فضلا . الأولية أولويته تحفظ ألا المورد المكتسب هو يدعم النفقات التي تستطيع أنللوقت المخصص، ثم، 

عن ذلك، عندما يحدد التخصيص الضريبي معدل الرسم من ناحية مستوى المؤثرات الخارجية، ولا يسمح 

 )مفيدة (  التي ستكون غير مجدية للإعاناتنه يبرر نفقة عمومية إوحيد للضريبة، فببلوغ التفاؤل من الميل ال

 .)04(ص] 116[ تكون تحفيزية بما فيه الكفايةأن استطاعت الضريبة إذا
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 صانعي السياسات أن إلا ن هذه القائمة من بدائل السياسات المتاحة،أ دولي بشاتفاقولا يوجد حتى الآن 

 – الضرائب البيئية والرخص القابلة للتداول – الاقتصادية الأدوات بين نوعين من الأساسيفاضلون في 

سم تدابير إيطلق عليه  ما(  التقليدية للسياسات وذلك على هيئة تدخلات ولوائح مباشرة الأدواتلتكميل 

 )."القيادة والتحكم "

  

 الرئيسيتين اللتين الاقتصاديتين الأداتينمن الدراسة المزايا النسبية لهاتين وسنتناول في هذا البند   

 وتوفر الخبرات القطرية عددا من – للتداول الضرائب البيئية والرخص القابلة –الحد من التلوث  إلىترميان 

 من أآثرالضرائب  وتعتمد معظم البلدان حتى الآن  على. داتينن تصميم واستخدام تلك الأأالدروس بش

 – الأوربية لا سيما – لدى العديد من البلدان أصبحجل مكافحة التلوث، وبينما أاعتمادها على الرخص من 

الرخص القابلة للتداول موضع التجربة   ن الرغبة في وضعإ تشمل الضرائب البيئية، فالأجلبرامج طويلة 

 .نبعاثات المتضمنة في بروتوآول آيوتو الإبأهداف خاصة فيما يتعلق ،آخذة في الزيادة فيما يبدو

  

   ماهية الضرائب البيئية .3.3.11.
 أساسية عمليا للتجارب القطرية مع الترآيز بصفة استعراضا نقدم أنسنحاول من خلال هذا البند   

. يةن ما يشكل الضريبة البيئأ توافق الآراء ضئيل، فيما يبدو، بشأنبيد . على الضرائب البيئية بتعريفه الشامل

   : الآتية من العناصر أآثر أو تتضمن التعاريف الحالية واحدا أنويمكن 

 المعروفة – ومدى ما تحدثه من دمار بيئي الإنبعاثات التي تحدد نسبها وفقا لكميات الإنبعاثاتضرائب * 

  ): Pigouvian taxes )( ضرائب بيجو ( باسم 

 إلى يؤدي استخدامها أن يمكن ي التالاستهلاآيةسلع  الأو الإنتاج  مدخلاتالضرائب غير المباشرة على * 

  ).  المفروضة على البنزين مثلا الإنتاجآرسوم ( تعرض البيئة للدمار 

  ؛ الأخرى ذات الصلة بالبيئة في الضرائب الأحكام* 

طاقة  التي توفر الالإنتاج وأساليب للمعدات انخفاضا الأآثر المعجل والمعدلات الضريبية الاستهلاك أحكام* 

 .)02(ص] 115[وتحد من التلوث

  

 تصنيف متسق لتلك إلى تعقيد عملية التوصل إلى تعريف مقبول بوجه عام إلى الافتقار أدىوقد   

 في محاولة للتصدي لهذه أخرى والتنمية تعمل مع مؤسسات الاقتصاديالضرائب، ولكن منظمة التعاون 

ع قاعدة بيانات شاملة مزودة بمعلومات عن الضرائب وتحقيقا لهذه الغاية، قامت المنظمة بتجمي. المشكلة

 .عضاءالمتعلقة بالبيئة في بلدانها الأ
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 ي يلقأننه من المتوقع إ ف، ومتطلبات حماية البيئةراتلاعتباوفي ظل التزايد المستمر دوليا ومحليا   

 تخصيصها لتكاليف بيئية ضمن أو، باهظة المؤسسات مثل تحملها لضرائب بيئية إدارة جديدة على أعباءذلك 

 الاعتبار في الأخذ بالقواعد والتنظيمات البيئية مع الالتزاممما يفرض عليها ضرورة .  منتوجهاإنتاجتكلفة 

 للأنشطة الأداء في المستقبل، وآذا عند تقييم الإنتاجية الخطط إعداد عند الالتزامترتبة على هذا الآثار الم

 تدعيم موقفها أخرىالمختلفة للمؤسسة، مما يمكنها من تحقيق التوافق البيئي المنشود من جهة، ومن جهة 

مع توقعات المجتمع  تتماشى إنتاجيةالتنافسي في السوق ولدى المستهلكين عن طريق تبني سياسات 

  )غير ملوثة  (  واستخدام منتوجات صديقة للبيئةإنتاجواحتياجات المستهلكين نحو 

  

   الضرائب البيئية والرخص القابلة للتداول .3.31.
 بلدا على خفض 160، وافقت البلدان المجتمعة في آيوتو باليابان وعددها 1997في ديسمبر   

 عددا ضئيلا جدا من البلدان أنوفي حين . الأخرى الحراري الاحتباست  الكربون وغازاأآسيد ثاني انبعاثات

 تخفيض متوسط إلىنه يدعو البلدان الصناعية إ، ف" بروتوآول آيوتو "فحسب قد صادق حتى الآن على 

وقد تعهدت بعض البلدان  % 5 بحوالي 1990 مادون مستويات إلى.2012 -2008نبعاثاتها خلال الفترة ا

، بينما وافقت الولايات المتحدة  %8 هدفا نسبته الأوربيتحاد بعد من ذلك؛ حيث حدد الإأ إلىن تذهب أب

ويسمح البروتوآول لبعض البلدان . على التوالي % 06و  % 07نبعاثات بنسبة الإواليابان على تخفيض 

تحاد ة للإ القريب، مع تطبيق شروط خاصة بالنسبالأجلنبعاثاتها زيادة متواضعة في إالصناعية بزيادة 

ن البروتوآول لا يرغمها إن البلدان النامية تواجه قيودا تقنية واقتصادية محتملة، فونظرا لأ. تي سابقااالسوفي

 . نبعاثاتهاإعلى تخفيض 

  

 اتفاقن إ العالمي ، فالاقتصاد تفرض تكاليف ضخمة على أن لها ح المقترحة يرجالأهدافن ولأ  

ومن القضايا الرئيسية . مطولة ومعقدة على المستويين الوطني والدولي مناقشات لإجراء السبيل يهيئآيوتو 

 زيادة الأخيرة العام الرأي استطلاعاتفبينما تظهر . في هذا الصدد آيفية اقتسام هذه التكاليف فيما بين البلدان

ن إلحراري، ف االاحتباس غازات انبعاثات آبح أعباء للمشارآة في الاستعداد بتغير المناخ وقدر من الاهتمام

 أسعار آبيرة في ارتفاعات الطاقة يقدم الدليل على عدم استعداد العامة لقبول أسواق في  مؤخراما حدث

ن ا ثبت عدم استعداد البلدإذا المناقشات ستستمر أنورغم ذلك فمن المؤآد . الطاقة وغيرها من التكاليف

 .للتصديق على بروتوآول آيوتو في صورته الحالية

   

ن اختيار السياسة إد البت في المسائل المتعلقة بالبروتوآول وما يرتبط به من تكاليف، فوحتى بع  

.  بالمواعيد المحددة لها سوف يتطلب المزيد من الدراسةوالالتزام المقررة الأهداف بلوغ إلىالمحلية المؤدية 
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ن إ مليون طن سنويا، ف20تخفيض معدل المخلفات إلى ) عن طريق دراسة التكاليف والمنافع ( قرر المجتمع 

 مليون شهادة تعطي آل منها ترخيصا لحاملها يحق له بمقتضاه التخلص من طن 20الحكومة تستطيع إصدار 

 فحيازة هذه الشهادة تعني بالنسبة لحاملها أنه قام بشراء جزء من المورد ،واحد من مخلفاته في البيئة الطبيعية

ولا يحق لغير . فيه بطن واحد من مخلفاتهيحق له استخدامه آمستودع يلقي ) الهواء أو الماء ( الطبيعي 

 .)39(ص] 99[حائزي تلك الشهادات أو التراخيص التخلص من مخلفاتهم في البيئة

  

إلى تعقيم نفس القدر الذي تبغي ) الشهادات (  لتلك التراخيص الاختياريولكن قد يؤدي الشراء 

عايير معينة، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة تحقيقه ولكن هذه المرة دون فرض منها على أحد بإتباع م

السلطات بإصدار تراخيص يشتريها أصحاب المصانع تسمح لهم بالتخلص من آميات محددة من مخلفاتهم في 

البيئة، وهنا إذا آانت تكاليف التعقيم أقل من تكاليف شراء تلك التراخيص فإنهم سيلجئون للتعقيم وإلا فإنهم 

لحكومة حتى تحقق بيع مقدار محدد من التراخيص، لا بد عليها وأن تحدد سيقومون بشراء تلك التراخيص، وا

المطلوب شراؤها من طرف أصحاب ) التراخيص ( سعر توازني لهذه التراخيص، وذلك تبعا لعدد الشهادات 

المصانع، فإذا آان عدد الشهادات المطلوب شراؤها يزيد عن العدد الذي حددته الحكومة آان معنى ذلك 

ع السعر، أما إذا آان عدد الشهادات المطلوبة عند السعر الذي حددته الحكومة أقل من الكمية التي ضرورة رف

وعن طريق التجربة والخطأ هذه تستطيع الحكومة . ترغب في بيعها آان معنى ذلك ضرورة تخفيض السعر

الشهادات التي مع عدد ) الطلب ( تحديد منطقة التوازن حيث يتساوى عدد الشهادات المرغوب شراؤها 

 ).العرض ( ترغب الحكومة في بيعها 

  

وفي إطار الحديث عن التراخيص أو التصاريح البيئية نشير إلى أنه للحصول على الموافقة البيئية 

من طرف السلطات، يجب على أصحاب المشاريع أن تتوفر لديهم بعض الشروط، حيث لا بد لهم أن يقدموا 

أنظر الملحق (المستندات الخاصة بنماذج حماية البيئة والمحافظة عليها والاشتراطاتملفات تتضمن جميع 

  .) 02رقم 

  

   المتطلبات النظرية عن التكاليف البيئية .33.
مج حماية البيئة سواء ا ملحوظا ببراهتماما من القرن العشرين قد شهدت الأخيرة العقود الثلاثة إن  

حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج من مزاولة  الدولي وخصوصا في مجال أوعلى المستوى المحلي 

 في الاهتمام التي ينتج عنها آثار خارجية سلبية على آافة مكونات البيئة وقد تجسد هذا للأنشطةالمؤسسات 

 . الدولي والمحلييينالعديد من القوانين والتنظيمات البيئية على المستو
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المؤسسات التي تنخفض تكاليف التعقيم بالنسبة لها بعدم القذف بأي من مخلفاتها في البيئة، أما المؤسسات 

] 97[ فتسمح لها بقذف آمية معينة من المخلفات في البيئة–التي ترتفع تكاليف التعقيم بالنسبة لها الأخرى 

 .)284-583(ص

  

   إنشاء سوق خاص بحقوق التلوث .3.2.24.
شراء حق ( والمقصود هنا هو شراء حق استخدام جزء من البيئة آمستودع للمخلفات وسنسميها 

 محاولة أخرى لتعقيم البيئة ولو جزئيا وذلك عن طريق تحميل سعر جاهالاتويمثل هذا ). استخدام البيئة 

موجب مقابل الحصول على حق استخدام الموارد الطبيعية أو البيئة آمواقع للتخلص فيها من المخلفات، 

) الهواء والماء ( والفكرة في تحميل هذا السعر هي أن يكون هناك عبئا ماليا مباشرا على من يريد استخدام 

ثل هذه الأغراض، ووجود سعر مقابل استخدام البيئة يقوم على حقيقة أن إجمالي المعروض من الهواء لم

النقي والماء النقي والأرض النقية محدود ويقل عن طلب الناس لمنافع البيئة ومواردها، ومن هنا آانت 

نفسه مضطرا لدفع ضرورة تسعير حق استخدام البيئة لأغراض التخلص من المخلفات، فلو وجد آل فرد 

سعر محدد مقابل الحصول على خدمات الموارد الطبيعية آمستودع لمخلفاته سيفكر مرتين قبل الإقدام على 

 .هذا العمل

  

 ستنشئ سوقا لبيع حقوق أو تراخيص تسمح – بدلا من تدخلها المباشر –وإذا تصورنا أن الحكومة 

ن مخلفاتهم بإلقائها في البيئة، إما بإطلاقها في الهواء للأفراد والهيئات بمقتضاها التخلص من آمية محددة م

أو في المصادر المائية، فإن هذا الأسلوب يحقق نفس الهدف الذي تحققه نتيجة التدخل الحكومي المباشر بالحد 

 .)38-37(ص]99[الأدنى من التكاليف

  

ن تكاليف ومنافع لنفترض أن الحكومة قررت تخفيض معدلات التلوث الحالية بناءا على دراسات ع

 هذه الدراسات أظهرت ضرورة تخفيض معدلات التلوث أن مثلوإذا افترضنا . مستويات مختلفة للتعقيم

 52 بتكلفة سنوية قدرها اجتماعيا التعقيم مقبول وأن هذا القدر من فقط، مليون طن سنويا 20الحالية إلى 

صحة البشرية والحيوانات والنباتات تتعدى الحدود ومعنى هذا التحديد هو أن الآثار الضارة بال. مليون دولار

 .المقبولة إذا زادت معدلات التلوث عن حد التعقيم المطلوب في حدود التكاليف المقدرة

  

 مليون طن سنويا 20وبنفس المنطق نجد أن زيادة معدلات التعقيم بتخفيض المخلفات إلى أقل من 

لتحسينات الطفيفة المنتظر حدوثها بالنسبة للإنسان والحيوان يصاحبها زيادة في تكاليف التعقيم لا تبررها ا

وإذا . والنبات اللهم إلا إذا آانت الزيادة في التكاليف المقابلة لزيادة التعقيم هي الأخرى طفيفة ويمكن إهمالها
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لتخلص منها بوسائل الحق في استخدام البيئة آمستودع للقذف فيه بمخلفاتهم لأن ذلك يوفر لهم تكاليف ا

 .)34(ص] 99[أخرى، فللآخرين أيضا الحق في الحصول على بيئة نظيفة

  

   التدخل الحكومي المباشر .3.2.23.
قادتنا المناقشة السابقة إلى استنتاج مؤداه وجود حقوق لملكية البيئة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من 

ضع حقوق الملكية هذه في يد الحكومة لتتولى تنظيمها، مشاآل التلوث ولمسببي التلوث أنفسهم ولذا يلزم و

ولكن هناك سببا . ويبرر هذا القول أن ملكية البيئة هي ملكية عامة ومن ثم يلزم حمايتها عن طريق الدولة

 بين التكلفة الاختلاف في تبريرهم للتدخل الحكومي ذلك أنه آلما زاد الاتجاه يستند إليه أتباع هذا اقتصاديا

 والتكلفة الخاصة بالنسبة لمشاآل التلوث آلما آان ذلك أدعى لمطالبة الدولة باتخاذ إجراءات عيةالاجتما

 .الاجتماعية الإخلال بالمصالح مقانونية تصحيحية لعد

  

ويذهب البعض إلى حد مطالبة الحكومة بمنع جميع أنواع التلويث على أساس أنه ليس من حق أي 

إلا أن هذا الطلب . م البيئة آمستودع عام للتخلص فيه من مخلفاتهمفرد أو مجموعة من الأفراد استخدا

مرفوض حيث سيستحيل تحقيق إيقاف تام للتلوث البيئي الناشئ مثلا من عوادم السيارات والتخلص من 

عوادم المصانع حيث أن هذا الإيقاف لن يتم إلا بإيقاف هذه الأنشطة، وهذا المنع التام في حد ذاته غير مقبول 

نه من الممكن فعلا أن تستوعب البيئة قدرا من التلوث دون أن يكون لذلك آثارا ضارة بالصحة أ حيث

 .)582(ص] 97[العامة

  

  :ويمكن للحكومة وضع عدة معايير يلزم مراعاتها تخفيفا لحدة التلوث وهي

  .الإنتاجية التي يستخدمها المنتجون عند مباشرتهم لعمليتهم  inputs وضع مواصفات خاصة للمدخلات -ا

 تحديد أنواع الوقود التي يلزم استخدامها مثل الديزل أو البنزين فلو آان احتراق آمية معينة من الديزل – ب

. يسبب نفس حجم التلوث الذي تحدثه آمية مضاعفة من البنزين فهنا يلزم تحريم أو الحد من استخدام الديزل

آاتها على الديزل أآثر ارتفاعا من الضرائب على ومن أمثلة ذلك جعل ضرائب السيارات التي تعتمد محر

  .السيارات التي تسير بالبنزين

 . تحديد الطريقة أو النسب التي تستخدم بها تلك المدخلات–جـ

  

تعقيم الولكن على الحكومة عندما تفرض تطبيق هذه المعايير أن تأخذ في اعتبارها اختلاف تكاليف 

قيم بمستويات تكاليفية مختلفة، ومن ثم تستطيع الحكومة تخفيض من مؤسسة لأخرى، حيث يمكن تحقيق التع

تكاليف التعقيم إلى حدها الأدنى إذا ميزت في تطبيق القانون بين المؤسسات المختلفة، حيث تلزم تلك 
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وبالتالي ففي مثل هذه الحالات لا مفر من وجود معيار قانوني يلزمه بإتباع قواعد معينة للأنشطة . منع التلوث

 .)580(ص] 97[للتلوث  البشرية المسببة 

  

  حايا التلوث بحقوقهم في بيئة نظيفة  مطالبة ض.3.2.22.
:  الثاني على مبادرة الذين أصابهم الضرر بسبب التلوث ويمكننا هنا أن نميز بين حالتين الاتجاهيقوم 

فإما أن يقوم ضحايا التلوث بخلق الحافز المادي لدى المسبب له للتقليل منه، أو يقوموا بمحاولة إثبات حقهم 

فإذا تصورنا في الحالة الأولى أن التلوث في إحدى المناطق الصناعية يضطر . فةالقانوني في بيئة أآثر نظا

أصحاب الأبنية المحيطة  بإعادة الطلاء الخارجي لمبانيهم نتيجة فسادها من الأدخنة التي تطلقها المصانع 

آيب مرشحات المجاورة لها، فإذا وجد هؤلاء أنه في صالحهم تقدير الحافز المادي لأصحاب تلك المصانع لتر

"Filters" لمداخن مصانعهم، فعليهم تحمل تلك التكاليف وسيكون ذلك التصرف سليما إذا آانت تكلفة تلك 

المرشحات أقل من تكاليف إعادة الطلاء الخارجي والدوري لمبانيهم أما الحالة الثانية فتقوم على افتراض من 

ع ببيئة أآثر نظافة وقد يرد مسببوا التلوث على جانب من أصيبوا بضرر من جراء التلوث بأن لهم حق التمت

 بأن لهم حق في البيئة شأنهم شأن غيرهم ومن ثم فلهم الحق في استخدامها آمستودع للتخلص الافتراضهذا 

ويستند هذا الزعم إلى التصور بأن البيئة وما بها من موارد طبيعية من . فيه من مخلفات نشاطهم الإنتاجي

ة حرة حيث أن الكميات المتوافرة منها لا نهائية ومن ثم تفيض على إشباع الحاجات هواء وماء تعتبر سلع

] 99[الطبيعية للناس ومن ثم لا توجد حقوق ملكية خاصة بالمفهوم القانوني فيما يتعلق باستخدام الهواء والماء

 .)33-32(ص

  

 تغيرت نتيجة التقدم ومن السهل تفنيد وجهة نظر مسببي التلوث، فالعلاقة بين الإنسان والبيئة

فالطلب على مورد طبيعي آالمياه لمختلف الأغراض .  المضطرد مما يبطل صحة زعمهمالاقتصادي

 الخ، ثم استخدامها أيضا آوعاء يتم فيه … المنزلية، والري، والملاحة، والصيد والاستخداماتآالشرب 

 الاستخدامات الخ، آل هذه …ة التخلص من مخلفات النشاط البشري من بقايا وفضلات ومخلفات صناعي

التي تمثل الطلب على هذا المورد أصبح الآن يفوق المعروض منه والدليل على ذلك ما يقرره الخبراء عن 

 رغم هذه –نه أصبح من أآثر بحار العالم تلوثا في الوقت الحاضر فإذا استمر أالبحر الأبيض المتوسط من 

 تنظيم فلابد وأن يؤدي ذلك إلى ظهور استخدامات غير رشيدة لهذا  استخدام المصادر المائية بدون–الحقائق 

وآسجين اللازمة للحياة ونفس المنطق صحيح بالنسبة لمورد طبيعي آخر وهو الهواء فكميات الأ. المورد

والتي نتصور أنها سلعة حرة لم تعد آذلك وأصبحنا الآن نتحمل تكاليف التلوث الهوائي في صورة الإنفاقات 

لاج نتيجة الأضرار الصحية الناتجة من التلوث الجوي في صورة أضرار مادية آطلاء المباني على الع

ومن ثم فإذا آان للبعض . الخارجي، وذلك نتيجة استخدام الهواء آمستودع للتخلص فيه من المخلفات الغازية
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   من جانب ممارسي النشاط المسبب للتلوثالاختيارية التضحية .3.2.21.
 الذي الاجتماعي بوجود مستوى مرتفع من الوعي والإحساس بالضمير الافتراض الاتجاهويتبنى هذا 

 المياه  إلى إيقاف ما تقذف به مداخنهم من غازات في الهواء مباشرة ومنع تلويثاختيارايدفع رجال الأعمال 

بمخلفات مصانعهم ويمكنهم تحويل تكاليف التخلص من هذه المخلفات بالطرق التي تمنع أو حتى تقلل من 

 نحو الاجتماعيةحجم التلوث عن طريق خفض أرباحهم، وإذا آان سكان منطقة معينة أآثر وعيا بمسؤوليتهم 

 ،الخ... مخلفات الزجاجات والعلب الفارغة الإمساك عن الإلقاء العشوائي للقاذورات واختياراالبيئة فيمكنهم 

ويمكنهم تمويل ذلك عن طريق تحمل اختياري لضرائب بلدية إضافية لتمكن من إنشاء مرفق قادر على جمع 

 .)578(ص] 97[ منها آما حدث في اليابانوالاستفادةتلك المخلفات والتخلص منها بالطرق الصحية بل 

  

 لتحمل تكاليف التخلص من المخلفات الاختياريما يتوافر الدافع  في أنه قلالاتجاهوتتمثل صعوبة هذا 

 والتلقائي الاختياريوهذا يجعل الإمساك . بالطرق الصحية من أجل الرفاهية الخاصة بآخرين في المجتمع

 من منافع تعقيم الاستفادة سيشارك في حداعن تلويث البيئة مجرد افتراض خيالي رغم أن آل فرد على 

والسبب في ذلك ضآلة المساهمة .  بوقف مساهمته الفردية في تلويث البيئةاختياراأنه لن يقوم البيئة، إلا 

الفردية لكل منتج أو مستهلك بالنسبة لحجم التلوث الإجمالي ومن هنا فكل فرد يعلم تماما أن تصرفه في حد 

بل . ف التخلص من مخلفاتهذاته لن يؤثر على معدلات التلوث أو التعقيم في الوقت الذي سيتحمل فيه تكالي

على العكس فهذه الحقيقة في حد ذاتها  تمثل حافزا فرديا على التلويث ، حيث يعفي الفرد نفسه من تكلفة 

 .)579(ص] 97[الإحجام من التخلص من مخلفاته

  

 الذي يدعو إلى تحكم المعيار الأخلاقي المبني الاتجاهومن هنا يمكن الحكم مقدما بالفشل على هذا 

 لهذا الاقتصاديوالتفسير .  وحده آوسيلة للقضاء أو حتى للتخفيف من معدلات التلوثالاجتماعي الوعي على

 والتكلفة الخاصة لمسببي التلوث فغالبا ما الاجتماعية بين آل من التكلفة الاختلافالفشل المتوقع يكمن في 

منعه، ولذا يلزم العمل على خلق يغيب الحافز لدى الشرآة أو المؤسسة المسببة للتلوث، لتحمل تكاليف 

 الخاصة لتمتنع عن تلويث البيئة أو إجبار تلك الوحدات قانونا على إتباع الاقتصاديةالحوافز لدى الوحدات 

قواعد خاصة عند مباشرتها لأنشطتها التي تزيد من معدلات التلوث فإذا ألزم قانون المرور أصحاب 

ب جهاز التخلص من العادم الملوث فسيجدوا أنفسهم مضطرين لكي السيارات الخاصة بعدم قيادتها بدون ترآي

يحصلوا على منفعة استخدام السيارات آوسيلة للمواصلات أن يضيفوا إلى سياراتهم جهاز التخلص من العادم 

 فسيجد مالك السيارة أن الزيادة الحدية في مقدار التلوث الجوي الناتج من اختياراأما إذا ترك الأمر . الملوث

الخلل الموجود بسيارته الخاصة أقل من تكلفة ترآيب الجهاز ومن ثم فلن يوجد الحافز الفردي لترآيبه بدافع 
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 المقاربات الطوعية تحتوي على منافع عديدة، حيث أنها تسهل إشراك الشرآات في ونشير إلى أن

نجاز الأهداف البيئية وتتيح تطورات إعملية الصياغة السياسية، وتزيد من تحفيز رؤساء المؤسسات على 

مل طوعا  المنتجات التي تصنعها المقاولات التي تع–آما يمكن للمستهلكين أن ينتقوا من مشترياتهم . بيئية

على حماية البيئة فالمؤسسات التي تبدي رغبة واضحة في حماية البيئة، يتم مكافأتها بطلبيه خضراء متزايدة 

 أقل تكلفة من الأدوات – أخيرا –لا تشك هذه الأدوات في منطق سير السوق، وتبدو . ] آما وردت [

 .التقليدية

  

ية، حيث تنظر مجموعة منظمة بلدان التعاون والمقاربات الطوعية مرتبطة بفعالية السلطات العموم

إلى المقاربات الطوعية باهتمام بالغ، إلا أن فعاليتها تتوقف جزئيا على نشاط ) OECD ( الاقتصاديةوالتنمية 

ويجب أن تسهر هذه السلطات على احترام الديمقراطية أثناء المفاوضات، أي ،أن يكون . السلطات العمومية

واسعا جدا ، وأن تحذر السلطات من استراتيجيات الملوثين ) ولات، مستهلكين، جمعيات مقا( تمثيل الفاعلين 

ومن ناحية أخرى، يجب أن تنتبه السلطات العمومية إلى . الذين يرغبون في تحميل المجتمع تكاليف التلوث

بة الطوعية مشاآل القدرة التنافسية التي قد تطرح على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تحتوي المقار

بالنسبة للمؤسسات الكبرى قد . على إنفاق ثابت يمكن أن يكون أآثر عبئا بالقياس إلى المؤسسات الكبرى

يعتبر التسويق الأخضر إستراتيجية تجارية عدوانية لا تستطيع المقاولات الصغيرة التي لا تملك قوة مالية 

 .)09(ص] 114[آافية، خوض غمارها

  

  لفة لحل مشكلة التلوث تجاهات المخت الإ.3.22.
 يرى أن اتجاه مختلفة تمثل آل منها وجهة نظر بالنسبة لحل مشكلة التلوث فهناك اتجاهاتهناك عدة 

 على الإمساك عن القذف بمخلفاتهم في البيئة، أو القيام بتعقيم تلك اختياراالحل يتمثل في إقدام مسببي التلوث 

 الأول لما يتطلبه من وجود مستوى الاتجاهلثاني فيرى عدم فعالية  االاتجاهالمخلفات قبل التخلص منها ، أما 

ومن ثم فلا مفر من قيام ضحايا التلوث بالمطالبة والدفاع . الاجتماعيمرتفع من الوعي والإحساس بالضمير 

 ثالث يرى ضرورة التدخل الحكومي المباشر لحل أو للحد من تفاقم اتجاهعن حقهم في بيئة نظيفة، وهناك 

 بخلق سوق خاصة بحقوق التلوث بحيث تلزم مسببي التلوث بالحصول على اتجاهكلة وأخيرا هناك المش

تراخيص تسمح لهم بالتخلص من قدر معين من مخلفاتهم في البيئة وما يزيد عن هذا القدر عليهم إتباع 

 .حداآل على  الأربع الاتجاهاتوفيما يلي سنناقش هذه . في التخلص منه) التعقيم ( الوسائل الصحية 
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             وفي الأخير نشير إلى أن وضع التنظيمات القانونية يعتبر شرطا أوليا لتفعيل الوسائل 

أو الأدوات الإقتصادية، فمثلا يتم تحديد المستوى الأنسب للرسوم وفقا لمعايير تعكس قدرة الوسط على 

 .التطهير الذاتي

   المقاربات الطوعية .3.2.13.
قاربات الطوعية على أنها الجيل الثالث من أدوات أو وسائل حماية البيئة، وهي تعني بالنسبة تقدم الم

وتعمل هذه الأدوات على تثمين التفاوض والحل الوسط والتنظيم الذاتي . للمؤسسة تفعيل نجاعتها البيئية

 .مية بمعية السلطات العمومية وأحيانا بمعية المنظمات غير الحكوالاقتصاديةللقطاعات 

  

 : ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع آبرى من المقاربات الطوعية آما يلي 

  

حيث تعلن المؤسسة لمساهميها وزبائنها والرأي العام عن  :  الأحادية للمؤسساتلتزاماتالا .3.2.1.31.

: ل وتشكل مدونات سلوك المؤسسات مث. إقامة تنظيمات ذاتية، أو بعبارة أخرى ، عن خطتها البيئية الخاصة

Responsible care  تلتزم المؤسسة عند :  لجمعية الصناعات الكيميائية الكندية مثالا على ذلك

 .يكولوجية لنشاطهاانضمامها إلى الجمعية، بانتهاج سلوك مسؤول إزاء الأخطار الإ

  

مية تعني العقود المبرمة بين السلطة العمو :  البيئية التي تم التفاوض حولهاالاتفاقات .3.2.1.32.

) مثلا تقليص آمية معينة من الإنبعاثات ( والمؤسسة، التي تشتمل على الأهداف الإيكولوجية الواجب تحقيقها 

وفي مقابل التزام المؤسسة تتعهد السلطات العمومية بإعفائها من أحكام التشريع . نجازهاوعلى رزنامة لإ

احترام أي تشريع عام بل تلزمها فقط باحترام في هذه الحالة لا تلزم السلطة العمومية المؤسسة ب. الداخلي

، مثل )بسرعة أو الموت ( التي ترفع شعار ) إنتل ( فمثلا أبرمت الشرآة المتعددة الجنسيات . شروط العقد

 الاحتباس مع الوآالة الأمريكية لحماية البيئة وتخص بنودها تقليص انبعاثات غاز الاتفاقياتهذه 

 .)08(ص] 114[الحراري

  

إنها دفاتر أعباء تضعها السلطات العمومية ويمكن للمؤسسات أن  :  الأنظمة الطوعية العمومية.3.2.1.33.

يمكن أن تتناول دفاتر الأعباء .  مقابل اعتماد منتجاتها المسوقة أو عنونتها النوعية– طواعية –تنظم إليها 

تنتمي أنظمة . و طرائق الإنتاج المستعملةأو التكنولوجيا أ) أهداف تقليص الإنبعاثات مثلا ( النجاعات البيئية 

تتيح الوآالات الوطنية لتوحيد المقاييس . إلى هذه الآليات) أو العلامات البيئية التجارية ( تسليم العنونة البيئية 

 . من اعتراف خارجيالاستفادةمثل الوآالة الفرنسية لتوحيد المقاييس، للمؤسسات التي تستجيب لشروطها 
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نطاق الملكية الخاصة لتشمل الموارد البيئية آالماء والهواء، وإن ذلك آفيل بالحد من الآثار الخارجية للنشاط 

 .)331(ص] 12[الإنتاجي دونما حاجة لتدخل الدولة بأقل تكلفة

  

   الإجراءات والتنظيمات القانونية .3.2.12.
 وقبولا في غالبية دول العالم، وبصفة خاصة انتشارا وسائل حماية البيئة يعتبر التنظيم القانوني أآثر

الدول النامية، فهذه القوانين تنص على القيود التي تحد من التلوث الناتج عن أنشطة الإنسان الإنتاجية وغير 

ة وغير ذلك من الإنتاجية، سواء في مجال تلوث الهواء أو تلوث الماء، أو فيما يتعلق بتدهور الموارد الأرضي

 .)323(ص] 12[المجالات البيئية الأخرى

  

ويستلزم التنظيم القانوني واللائحي الذي يستهدف حماية البيئة، أن يكون هناك تفهم آامل لمعلومات 

آافية عن مختلف الأنشطة المولدة للتلوث، أو المسببة للتدهور البيئي لكي تستطيع آل دولة أن تصنع ما 

تسمح بها للعناصر الملوثة الناتجة عن آل نشاط إنتاجي، أو تحدد الخصائص التي يجب يناسبها من معايير 

أن تكون عليها عناصر البيئة الطبيعية، ومن ثم تستطيع أن تجبر سائر الوحدات الإنتاجية على إتباع تلك 

 هذه المعايير والخصائص، وذلك بما تتضمنه من عقوبات جنائية ومالية تفرض على آل مخالف لأحكام

 .القوانين

  

إيقاع : وتكفل القوانين الحماية اللازمة للبيئة عن طريق ما تتضمنه من معايير وقواعد آمرة مثل 

الغرامات المالية على المخالفين، أو اشتراط الحصول على التصاريح من جهة الإدارة، أو وضع المعايير 

د هذه المعايير الكمية القصوى المسموح بها الخاصة بالإنبعاثات الناتجة عن العملية الإنتاجية، حيث تحد

للنفايات الملوثة في مكان معين، أو وضع المعايير الخاصة بالمنتوج، حيث توضح هذه المعايير الخصائص 

، أو وضع المعايير الخاصة بالطريقة، حيث تحدد )نسبة مادة الرصاص في البنزين : مثل ( المميزة للمنتوج 

قنية للإنتاج الواجب استعمالها والتجهيزات المقاومة للتلوث الواجب تنصيبها، أو هذه المعايير الطرائق الت

وضع معايير النوعية البيئية، حيث تضع هذه المعايير الأهداف النوعية العامة الواجب تحقيقها بناءا على 

ون هذه القيود ، وعندما تك) في الجو CO2 الحد الأقصى لنسبة ثاني أآسيد الكربون : مثلا ( قدرات الوسط 

مرتبطة بمصدر التلوث، ولا سبيل إلى تحميلها على الغير فإنها تسمى قيود التحكم والسيطرة حيث أنها تحدد 

 .)324(ص] 12[أين وآيف يتم الحد من التلوث بمختلف أشكاله

  

أفعل أو لا أفعل وتحديد ما يجب وما لا ( ويرى البعض أن جوهر الوسائل التنظيمية يكمن في 

 .)28(ص] 111[)يجب 
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 راجع أيضا .)238(ص] 113[ المجتمع مقابل عملية التلوث نفسهاالملوثين وتكون بمثابة تعويض لأفراد

 )175(ص] 98[

  

وقد استخدمت الأذون القابلة للتداول في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع، فالحكومة 

الأمريكية تعمد إلى تحديد مستويات مقبولة من التلوث، ثم تصدر أذونات لابد للشرآات من الحصول عليها، 

 .تكون متناسبة مع درجة الإنبعاثات التي تولدهاو

  

وتتميز هذه الأذون بأنها تضمن حافزا للكفاءة الإنتاجية فكلما زاد مقدار ما تخفضه شرآة ما من 

 .نبعاثات، ازداد الدخل المكتسب لها عن طريق بيع الأذون غير المستعملةالإ

  

   توسيع نطاق الملكية الخاصة .3.2.1.13.

 أنه يمكن حماية البيئة من خلال تخصيص حقوق الملكية عن طريق إعطاء تصاديينالاقيرى بعض 

حقوق الماء والهواء النظيفين للأفراد المستهلكين وإتاحة الفرصة لهم لكي يبيعوا بعض تصاريح التلوث 

 .)330(ص] 12[الخاصة بها دون أن يتسبب ذلك في حدوث أضرار له

  

 تدور مفاوضات بين مسببي التلوث والضحايا حول المستويات  أنه يجب أنالاتجاهويرى أنصار هذا 

هتمام بالآثار الخارجية المثلى لهذا التلوث، دون تدخل حكومي، ففي ظل نظام الملكية الجماعية لا يثور الإ

الضارة، أما إقرار الحقوق الخاصة فإنه يدفع المالك إلى الإقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة عليها من 

فإذا آان النهر مثلا مملوآا ملكية جماعية، فإن مصنع النسيج الموجود أعلى النهر سوف يستغله . لوثالت

ويلقي فيه مخلفات الإنتاج والتشغيل الخاصة به، وفي هذا المثال فإن شرآة النسيج تكون قد أفسدت مصدرا 

الأمر آان سيتغير لو أن هذه قيما للماء العذب وعكست خسائر آبيرة على الفلاح أسفل النهر، ولا شك أن 

 .الشرآة قد أحدثتها بطريقة مباشرة

  

فإنه يكون ,فإذا آانت شرآة النسيج أخذت نفاياتها مباشرة في عربة نقل وألقتها في أرض الفلاح 

للفلاح في هذه الحالة مقاضاتها قانونا ،ولكن لأن النهر مملوآا ملكية عامة ،فإن ذلك الفلاح يكون مجرد 

واتجاه تيار النهر الذي يسمح للشرآة بإفساد المياه  ،لغياب حقوق الملكية الخاصة للنهرالحظ ضحية سيئة 

 .على حساب أرضه

  

 إلى أن مشكلات التلوث تنجم عن غياب حقوق الملكية المتعلقة الاقتصاديونومن ثم يخلص هؤلاء 

 تلك الموارد أي بمعنى توسيع باستخدام الموارد، والبيئة، ويكفي لعلاجها إقرار حقوق ملكية خاصة تغطي
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نه يجب التعامل مع ألقد تم تعديل قانون بيجو لكن جوهر الفكرة لم يطرأ عليه أي تغيير ومؤداها 

الظواهر الخارجية عن طريق أساليب قوى السوق بدلا من محاولة التحكم فيه، وذلك من خلال التنظيم 

 .)327(ص] 12[المباشر

  

 المستخدمة في حماية البيئة، ذلك أن عدم الاقتصاديةويعد تضمين التكاليف جوهر الوسائل والأدوات 

 في ممارسة نشاطه الاستمرارتحمل الملوث تكلفة تلويثه وإلقاء ذلك على آاهل الغير والمجتمع أمر يدفعه إلى 

اختلاف أشكالها هو تحميل الملوث بعبء الآثار  على الاقتصاديةن جوهر السياسات إالملوث للبيئة، لذا ف

 .ن تدخل الأضرار التي تنتج عن نشاطه في دالة إنتاجهأالخارجية، و

  

 أن المتسبب في "بمبدأ ) OECD(  والتنمية الاقتصاديولقد أخذت الدول أعضاء منظمة التعاون 

 حث الملوثين ودفعهم نحو ترشيد ، ويتمثل الهدف من هذا المبدأ في1972في عام " التلوث يدفع التكاليف 

 .)43-20(ص] 67[استغلال الموارد البيئية

  

 البيئية النادرة، أحد التطبيقات الهامة لتضمين التكاليف البيئية وإدخالها مواردآذلك يعد تثمين بعض ال

سلع  الحقيقية للالاجتماعية، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي لأن ذلك يعكس التكلفة الاعتبارفي 

والخدمات، ويعمل على إعادة تخصيص الموارد التنموية، بحيث يتم توجيه جزء منها للأغراض البيئية، 

ويزداد حجم الموارد المخصصة لهذا الغرض آلما ازدادت مستويات التلوث، ومستويات خفضه المنشودة، 

 .)38-39(ص] 111[وآذلك آلما ارتفعت تكاليف هذا الخفض

  

 فإن سعر الضريبة البيئية يجب أن يتحدد عند النقطة التي تتعادل فيها "لوث يدفع  من ي"وتطبيقا لمبدأ 

تكلفة الضرر الحدي، الذي يسببه التلوث مع التكاليف الحدية لمكافحة التلوث، بمعنى آخر فإن الضريبة يجب 

 .)575-5(ص] 112[أن تساوي تكلفة تحاشي الضرر الذي يحدثه التلوث

  

   للتلوث بيع تصاريح.3.2.1.12.

 المباشرة التي تتخذها السلطات لحماية البيئة ، الاقتصادية يعد إصدار تراخيص للتلوث من الوسائل 

حيث تحدد السلطات المحلية في آل دولة الكمية المسموح بها من التلوث في آل منطقة معينة، ثم تصدر 

بكمية من التلوث تعادل قيمة التصاريح تصاريح أو شهادات أو أذون قابلة للتداول يشتريها الملوث، وتسمح له 

التي يقوم بشرائها، وآلما زادت قيمة هذه التصاريح آلما زادت الكمية من التلوث التي يريد أن يحدثها، 

والعكس صحيح، ومن ثم يتحمل الملوث تكاليف إضافية تعادل الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة من 
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وفي إطار اتجاه معظم دول العالم للحد من تلوث البيئة وتدهور مواردها تستخدم العديد من الوسائل 

الإقتصادية مثل تضم الوسائل : الخاصة بهذا الشأن، ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى مجموعتين الأولى 

تضم الوسائل التنظيمية المتمثلة في إصدار القوانين واللوائح المتعلقة : والثانية. استخدام الضرائب والرسوم

نه غالبا ما أونشير إلى .  المقاربات الطوعيةاسموحاليا ظهر جيل جديد من الوسائل يطلق عليه . بحماية البيئة

 بالمزج بين هذه – إلى حد آبير –ن نجاح سياسة بيئية معينة يرتبط نقابل بين هذه الخيارات المختلفة إلا أ

 . الوسائل المختلفة

  

ونظرا لأن هذه الوسائل آثيرة ومتعددة الجوانب، فسوف تحاول الدراسة أن توضح تعداد أهم هذه 

  . الوسائل

  

   الاقتصادية الأدوات والحوافز .3.2.11.
ك المستندة إلى قوى السوق، على التأثير على تكلفة الإنتاج  أي تلالاقتصاديةتعتمد الوسائل والحوافز 

التي تنتقل آلها أو بعضها إلى أثمان السلع والخدمات المنتجة، ومن ثم تؤثر على هيكلها النسبي، وهذه 

 والمثبطات والكوابح INCENTIVES عن طريق ما يعرف بالحوافز الاستهلاكبدورها قد تؤثر على حجم 

DISINSETIVES325(ص] 12[ عرية  الس(. 

  

 : منها الاقتصاديةوهناك عدة نظم مختلفة لتوفير هذه الحوافز 

  

   تحصيل تكاليف التلوث.3.2.1.11.

ويتم ذلك عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة للتلوث، فعندما يدفع الملوث ثمن ملوثاته، فإن 

ريق وسائل عديدة منها على سبيل المثال هذا سيكون دافعا له على عدم التلويث، ويمكن أن يتحقق ذلك عن ط

ن تقدم إعانات للبدائل أن توضع حدود على مقدار التلوث، وأأن تفرض الضرائب على الإنبعاثات، و

 .ي بعض الأحيان حقوق الملكيةفالأنظف، أو أن تحدد 

  

 "بيجو"إن فرض ضريبة بيئية يعود على الأقل لنصف قرن مضى، لما آان يسمى باقتصاديات 

 فإنه يجب على الحكومة أن الاقتصاديفاهية فقد رأى بيجو انه عند حدوث تكاليف إضافية نتيجة للنشاط للر

تفرض ضريبة على ذلك النشاط مساوية لتلك التكاليف الإضافية، وبهذا يتم تغطية تلك التكاليف ويكون هناك 

بار التلوث والمظاهر الأخرى الحافز لتخفيضها ومنذ ذلك الوقت وخصوصا خلال العقدين الماضيين تم اعت

 . الصناعيةللاقتصادياتمن المشاآل الرئيسية 
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وآل هذه المشكلات تفتح آفاقا حقيقية للبحث العلمي لتطوير الأدوات . )18،17(ص] 110[ومعالجته

 . في التحليل مستقبلاالاقتصادية

  

   الوسائل المستخدمة لحماية البيئة من التلوث .32.
ن مشكلات عديدة إلى لفت الأنظار إلى ضرورة حماية هذه البيئة مما لقد أدى ما تتعرض له البيئة م

تتعرض له من أخطار عديدة، حيث غدت تلك الحماية ضرورة لا مفر منها، حماية للحياة الإنسانية بل وآافة 

 .صور الحياة الحيوانية والنباتية وغيرها على آوآب الأرض

  

جل أيئة المختلفة، الوسائل والأدوات التي استخدمت من فرز اهتمام مختلف دول العالم بقضايا البأفقد 

 .وقف التدهور البيئي بجميع أشكاله وخاصة مشكلة التلوث

  

وتعد الإجراءات القانونية من أآثر هذه الوسائل استخداما، بينما فرضت آفاءة الوسائل والحوافز 

استخدامها معا بفاعلية وآفاءة، ولا شك  نفسها في أحيان آثيرة، الأمر الذي أدى ببعض الدول إلى الاقتصادية

 المرن وفي إطار الاستهلاآيأن ذلك يصدق بصفة خاصة على الدول المتقدمة ذات الجهاز الإنتاجي و 

 .تنموي يسعى للحفاظ على البيئة

  

 المتواصلة بيئيا آمناخ عام، تعمل آافة وسائل الحفاظ على الاقتصادية من هنا برزت أهمية التنمية 

من خلاله بكفاءة شديدة، وهو أمر يطرح نفسه على الساحة الدولية وتناقشه آافة المؤتمرات المعنية البيئة 

 .بالبيئة

  

، ثم ة لحماية البيئة في المطلب الأولوسوف نحاول معالجة هذه القضايا حيث نتناول الوسائل المختلف

 . المختلفة لحل مشكلة التلوث في المطلب الثانيالاتجاهاتنتناول 

  

   الوسائل المختلفة لحماية البيئة .3.21.
لقد ترتب على تفاقم الآثار البيئية السلبية خسائر وأضرار آثيرة، أهمها ما أصاب الإنسان من 

أمراض تحد من قدرته على مواصلة حياته وممارسة أنشطته المختلفة، لذا تنبهت الدول الصناعية لتلك الآثار 

التي تحافظ على البيئة وتحد من التلوث بمختلف أشكاله ثم تبعتها في فاستخدمت أنوعا مختلفة من الوسائل 

 .ذلك سائر الدول الأخرى
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EC : تكاليف تأسيس في بداية المشروع.  

 t : تأخذ القيمة من السنة الأولى إلى السنةnنهاية المشروع . 

  

 يهدف إلى التكلفة أآبر من الواحد فإن المشروع سواء آان يهدف للربح أو/ فإذا آان معدل العائد 

ن المشروع الذي لأ.  وبالتالي نستمر في تنفيذه الاجتماعيةفإنه يحقق إضافة صافية للرفاهية  مكافحة التلوث،

 بما في ذلك تكاليف الاجتماعية آل العائدات والتكاليف الاعتباربعد الأخذ في ( يكون صافي قيمته الحالية 

لة، هو المشروع الأفضل بيئيا ثم الذي يليه في قيمته أآبر من المشروعات البدي) تدهور أو تلوث البيئة 

وبالتالي يمكن التوفيق بين التنمية والبيئة على أساس وضع المشاآل البيئية عند أدنى مستوى . الحالية وهكذا

 .لها

  

 والسبب وراء ذلك منفعةال/ له أهمية في التحليل الخاص بالتكلفة ) القيمة الحالية ( لاحظ أن مصطلح 

إلى أن معظم برامج معالجة ومكافحة التلوث ومشروعات المحافظة على البيئة تظل توفر خدماتها على يرجع 

أما في جانب . مدى فترة زمنية طويلة في المستقبل فيتم توزيع منافع هذه المشروعات على السنوات القادمة

ى، وبالإضافة إلى تكاليف التأسيس التكاليف فيلاحظ دائما ارتفاع تكاليف الإنشاء والتأسيس خلال السنة الأول

آما تجدر ملاحظة أن القرار الخاص بالموافقة على مشروع معين يكون . هذه تظهر تكاليف التشغيل السنوية

 فكيف يمكن التعبير عن القيمة الحالية للتكاليف والمنافع المتوقعة في المستقبل ؟ . في الوقت الحالي

 هي أن قيمة اقتصاديةخذ الزمن في الحسبان تقوم على حقيقة لتوضيح الفكرة، نشير إلى أن ضرورة أ

بالإضافة إلى أن الأموال .  في وقت معين في المستقبل ستقل عن قيمته اليوم نظرا لوجود التضخمالدينار مثلا

معين في المستقبل في حالة الإقراض بفائدة معينة فما هو عائد ) بعائد ( خرة اليوم تعود على المدخر دالم

إن ذلك يعتمد على سعر الفائدة، فكلما ارتفع سعر الفائدة ارتفع . موال المدخرة بعد عدد معين من السنواتالأ

ويمكننا أن نعكس المنطق السابق، فإذا آنا نتوقع آمية معينة من المنافع . عائد الأموال المدخرة في المستقبل

فائدة السائد في السوق، فإننا نستطيع أن نحسب في شكل نقدي بعد عدد معين من السنوات وإذا آنا نعلم سعر ال

 .القيمة الحالية للمنافع المتوقعة في المستقبل

  

التكلفة يواجه مشكلات عديدة، آصعوبة تحديد معدل الخصم / ونشير في الأخير إلى أن معدل العائد 

ثار الخارجية إيجابية  نظرا لانتشار وتنوع الآالاجتماعية، وآذا صعوبة حساب العوائد والتكاليف الاجتماعي

لذلك يرى . آما أن التحليل لم يأخذ معيار العدالة وآيفية توزيع المنافع والتكاليف في الحسبان. آانت أم سلبية

البعض لحل هذه المشكلة، ضرورة وضع أو تحديد أوزانا مختلفة من التكاليف والمنافع، على أن تعكس 

 من المنتفعين والمتضررين من تنفيذ برنامج معين لمكافحة التلوث  للمنافع والتكاليف لكلالاجتماعيةالأهمية 



    
 

151

  

 على التخلص الكامل من التلوث أي أن تصل معالجة التلوث عند قد يضن البعض أن المجتمع يعمل

الكامل للبيئة غير ممكنة من الناحية ) المعالجة (  آما في الشكل، ولكن سياسة التعقيم  OBالمستوى

فسوف يجد المجتمع نفسه حتما في مرحلة تضطره للسماح بدرجة معينة من التلوث حتى يستطيع . الاقتصادية

سلع والخدمات الأخرى التي لابد أن يترتب على إنتاجها إلقاء النفايات في الموارد البيئية الحصول على ال

ن الحجم الأمثل إ، فمنفعةوبذلك يتضح لنا أنه وفقا للتحليل المبسط لأسلوب التكلفة وال. المختلفة فيظهر التلوث

 .نفعة الحدية للمعالجة عندما تتساوى التكلفة الحدية للمعالجة مع الماقتصادياللمعالجة يتحدد 

  

 الرفاهية وتحليلا اقتصادياتالمنفعة، الذي يعتبر امتدادا لنظرية  / التكلفة ويمكن إيجاد نموذج لتحديد

عمليا للتخصيص الأمثل للموارد عندما يعجز نظام السوق الحر في تحقيق ذلك نتيجة لعوامل متعددة من 

 وفي التحليل تعد المشاآل السالبة للبيئة )16(ص] 110[ميةأهمها المشاآل البيئية الناجمة عن عمليات التن

  . وتحسب في دراسة الجدوى من ضمن تكاليف أي مشروع تنموياجتماعيةتكاليف 

نعرض هنا بإيجاز أهم الخطوات المطلوبة لاستخدام النموذج آأداة لترتيب المشروعات التنموية 
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: التكلفة/   معدل العائد    
PVC
PVB 

  : ث ــحي

Bt :  على مدى عمر المشروعالاجتماعيةالمنافع .  

Ct  :على مدى عمر المشروعالاجتماعية التكاليف .  

n:المدى الزمني للمشروع .  

r :  سعر الفائدة  ( يالاجتماعمعدل الخصم.(  

PVB : القيمة الحالية للمنافع.  

PVC  :الحالية للتكاليفةالقيم .  



    
 

150

 يساعدنا في إيجاد إجابات للأسئلة السابقة وذلك باستخدام تحليل منفعة وال–إن أسلوب تحليل التكلفة 

   ) :07انظر الشكل رقم ( مبسط لهذا الأسلوب 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  )15(ص] 110[ منفعةالتحليل المبسط لأسلوب التكلفة وال : 07الشكل رقم 

  

  : ي يل يتضح من هذا الرسم ما

 فمن الأصلح الاجتماعية أآبر من التكلفة الحدية الاجتماعية تكون المنفعة الحدية OM قبل المستوى -

  .OM للمجتمع أن يستمر في تخفيض وحدات التلوث حتى المستوى اقتصاديا

لى  فعالاجتماعية أصبحت أآبر من المنفعة الحدية الاجتماعية نلاحظ أن التكلفة الحدية OM بعد المستوى -

فتقدير أفراد المجتمع لمقدار النقص في السلع .  أن يتوقف عن معالجة التلوثالاقتصاديةالمجتمع من الوجهة 

يفوق تقييم ) تكلفة اجتماعية ( والخدمات نتيجة لتوجيه جزء آبير من الأموال لإنشاء وحدات معالجة التلوث 

  ).منفعة اجتماعية ( الأفراد لوجود بيئة صحية 

فعند . الاجتماعية والمنفعة الحدية الاجتماعية حيث تتساوى التكلفة الحدية OMمثل للتلوث هو  الحجم الأ-

 أي المنطقة الواقعة OMNL مساويا للمساحة الاجتماعيةهذا المستوى لمعالجة التلوث يكون إجمالي المنفعة 

 عند مستوى الاجتماعيةأما التكلفة . OM عند مستوى المعالجة الاجتماعيةأسفل منحنى المنفعة الحدية 

 عند مستوى الاجتماعية أي المساحة الواقعة أسفل منحنى التكلفة الحدية  OMNF فيساوي OMالمعالجة 

 . OMالمعالجة 

  

 OM عند مستوى المعالجة الاجتماعية تزيد عن التكلفة الاجتماعيةوعلى ذلك نلاحظ أن المنفعة 

 .FNLبالمساحة 

L 

 0 التلوث التي يتم تخفيضها وحدات

F

 
M

N

B

 منحنى التكلفة الحدية الاجتماعية

 منحنى المنفعة الحدية الاجتماعية

 Abattement 
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، حيث منفعةولتقييم الآثار البيئية أساليب متعددة، والأسلوب الأآثر استخداما هو تحليل التكلفة وال

لتكاليف البيئية المصاحبة لتنفيذه  بما في ذلك ا–يعمل هذا التحليل على مقارنة التكاليف التي يتكبدها المشروع 

 .)281-270(ص] 98[ على التكاليفمنافع المحتملة له وربط قبول المشروع بزيادة المنافع بال–

  

  المنفعة / التكلفة  تحليل .3.1.23.
 أنه تراآم " فإننا نستخدم في معظم الأحوال تعريفا عاما للتلوث مثل الاقتصاديعند القيام بالتحليل 

ويجب أن .  وذلك حتى يتاح لنا مجالا واسعا لتحديد ما يمكن اعتباره تلوثا"لضارة وغير المرغوبة العناصر ا

أي .  يجب أن يتعارض تراآمه مع بعض الأهداف المرغوبة للناس" تلوثا " ما يمكن اعتباره  أننلاحظ هنا

في . قة مباشرة بذلك النشاطو منافع النشاط قيد الدراسة إلى أفراد ليس لهم علاأأنه يجب أن تؤول تكاليف 

وفي . حالة انتقال بعض أنواع التكلفة المربوطة بالنشاط إلى طرف ثالث تكون التأثيرات الجانبية للنشاط سلبية

وبما أن الغالبية العظمى من القرارات . حالة انتقال المنفعة إلى طرف ثالث تعتبر التأثيرات الجانبية إيجابية

ة نتيجة للتلوث لبياليف الخاصة بالمنتج فقط، فإنه في حالة وجود تأثيرات جانبية س تستند على التكالاقتصادية

 ستتجاوز ما هو مثالي من وجهة النظر الاقتصاديالمصاحب لعملية الإنتاج، فإن الكمية المنتجة من النشاط 

د من اللجوء إلى  لكثير من المشكلات البيئية، فلاباجتماعيا، وعليه فلإيجاد الحلول المرغوبة الاجتماعية

 . المنفعة– الجزئي، وخاصة استعمال تحليل التكلفة للاقتصادأدوات التحليل 

  

هناك آثار متعددة لأي إنفاق حكومي على برنامج معين للتلوث أو إنشاء مشروع خاص يضع في 

كومي، ففي وبالقطع تظهر فكرة الفرصة البديلة بوضوح في حالة الإنفاق الح.  الحد الأمثل للتلوثالاعتبار

ظل ميزانية حكومية محدودة، فإن تنفيذ البرنامج يعني إمكانية عدم إنجاز البرامج الأخرى أو عدم إنتاج 

فهل هذا البرنامج الحكومي لمكافحة التلوث يخلق منافع تفوق التكلفة التي يتحملها . بعض الخدمات الحكومية

 .)30(ص] 109[المجتمع ؟

  

ثم نتساءل آيف نقارن بين .  الأول بكفاءةالاختبارهذا البرنامج قد اجتاز إذا آانت الإجابة بنعم فيكون 

 الأول للكفاءة؟ أو بمعنى آخر آيف نختار بين الاختبارهذا البرنامج وغيره من البرامج التي اجتازت جميعها 

معين ، وما هو الحجم الأمثل في ظل تخصيص الاقتصادي بالرشاد الاختيارالبرامج المختلفة بحيث يتسم 

 للموارد ؟ 
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في نوعية البيئة التي يمكن توقعها آنتيجة للمشروع المقترح حيث يتم التقدير أو وزن الآثار البيئية طبقا 

 والمنافع المتوقعة للمشروع، هذا التقدير هو  الذي يدخله متخذ القرار في الاقتصاديةلأسس عامة بالتكاليف 

أي أن تقييم الآثار البيئية أداة لصنع القرار يضع أمام  اقتصاديا دون الآثار البيئية التي لا يتم تقديرها الاعتبار

متخذ القرار صورة واضحة للبدائل والتغيرات البيئية المتوقعة وعلاقة التبادل العكسي بين الآثار البيئية لكل 

 .)258(ص] 98[بديل

  

 على البيئة، ويعرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقييم الآثار بأنه فحص العمليات ذات الأثر الهام

 الآثار البيئية، تحليل البدائل، خطة التخفيف من الآثار البيئية، ،ويشمل وصف المشروع، بيانات الأساس

جتماعية والبيئة في تعريف البنك الدولي هي الظروف الطبيعية والإ. ومتطلبات الإدارة والتدريب البيئي

. الآثار البيئية يعكس هذا المدى الطبيعي والإجتماعيوتقييم . المحيطة بالإنسان وتنصرف إلى الأجيال القادمة

وتدخل التنمية المستهدفة أيضا في هذا المفهوم وبذلك يشكل تقييم الآثار البيئية جزءا من دراسة الجدوى 

 .)20-01(ص] 108[الشاملة

  

ثار السلبية  دراسة الآ"ونستطيع أن نستخلص من هذه التعاريف تعريفا شاملا لتقييم الآثار البيئية بأنه 

. والاجتماعية، الاقتصاديةوالإيجابية المحتملة للمشروع على البيئة من آافة جوانبها الطبيعية، الحيوية، 

 بين البدائل المطروحة للاختيار والتبعات البيئية آمعيار الاقتصاديةوتقدير هذه الآثار بالتكاليف والعوائد 

 .)259(ص] 98["

 

   :منهاثار البيئية في عدة نقاط نذآر ونستطيع تحديد أهداف تقييم الآ

 إيجاد نوع أو درجة من التوازن بين البيئة و مشروعات خطط التنمية لتحقيق المصلحة المشترآة – ا

فلا تنمية مستديمة بدون حماية البيئة، ولا حماية للبيئة . فالبيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة. والمتبادلة بينهما

  .ةدون تنمية بيئية راشد

 تحقيق درجة من المتابعة والمراقبة البيئية والمستمرة لمشروعات التنمية بما يؤمن مسيرة هذه – ب

المشروعات ويحول دون انحرافها عن الخط البيئي الذي حدد لها، وهو الخط الآمن الذي يضمن نجاحها 

  .واستمراريتها

مستقبلا بكل الآثار البيئية خاصة الضارة  تحسين عملية صناعة القرار من خلال توضيح الرؤية آنيا و - جـ

منها أمام المخططين وصناع القرار بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات واقتراح البدائل المناسبة أو التعديلات 

  .المطلوبة لتفادي هذه الآثار خاصة في مرحلة إعداد الخطة

ة المحافظة على عناصرها دون تدهور أو  بالتوعية البيئية العملية بأهمية حماية البيئة وضرورالارتقاء – د

 .)117(ص] 10[استنزاف لتظل دوما قادرة على إعالة الحياة
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Wt  =  Wt  ( Xt, Pt ) 

Wt  =  a Xt  +  b Pt 

 

 سالبة لأن  bتكون موجبة بينما تكون  a  نإولما آانت العلاقة طردية بين الرفاهية وحجم الإنتاج ف

دى ببعض الإقتصاديين إلى اقتراح تطوير حساب العلاقة عكسية بين الرفاهية وحجم التلوث الأمر الذي أ

ولكن هذا الإقتراح يواجه عقبة أساسية هي . بخصم الضرر الناشئ عن التلوث من حجم الإنتاجي وطنالالدخل 

هذا ما يقودنا إلى ضرورة تقدير قيم الآثار البيئية الناشئة عن عملية . صعوبة تقدير قيمة الضرر بقيم نقدية

 ني بتقييم الآثار البيئية ؟ وآيف يتم ذلك ؟ الإنتاج، فماذا نع

  

    تقييم الآثار البيئية.3.1.22.

أدى الإهتمام المتزايد بقضايا البيئة عامة، والقضايا المصاحبة لعملية التنمية خاصة إلى المطالبة 

يم الشيء تقييما قدر ق: نقول تقييم الآثار وليس تقويم الآثار، فقد جاء في المعجم الوسيط (بتقييم الآثار البيئية 

حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام، وتقويم البلدان تعيين : أما التقويم فهو آما جاء في ذات المعجم . قيمته

  ])801 – 798 الطبعة الثالثة، ص - مجمع اللغة العربية –المعجم الوسيط [ مواقعها وبيان ظواهرها 

عرف على المشكلات البيئية وتحديد أنسب الطرق للتعامل معها، المختلفة للمشروعات التنموية حتى يمكن الت

وذلك حتى يمكن تحقيق ) الوقاية خير من العلاج ( منذ بداية عمل هذه المشروعات عملا بالحكمة القائلة 

التوافق بين عمليات التنمية وحماية البيئة أو تحقيق ما يعرف بالتنمية المستديمة، ولقد لجأت هيئات دولية، 

ليمية، وقومية مختلفة إلى إدخال عمليات التقييم البيئي للمشروعات التنموية آجزء من دراسات الجدوى وإق

  .)11-09(ص] 107[لهذه المشروعات لتحديد أفضل الخيارات لتنفيذها

 عملية آشف الآثار البيئية السلبية أي الضارة، "ويمكن إيجاد تعريف لتقييم الأثر البيئي على أنه 

 أي المفيدة لخطط التنمية الشاملة الملموس منها وغير الملموس، المباشرة منها وغير المباشرة، والإيجابية

الآنية والمستقبلية، المحلية والإقليمية والعالمية من أجل معالجة وتفادي الآثار الضارة بصفة خاصة وتأآيد 

 ومن ثم يعتبر التقييم آلية مهمة جدا .)117(ص] 10["الآثار المفيدة حماية للبيئة وللمشروعات الإنمائية معا 

 .  السليموالاقتصاديفي وضع مشروعات التنمية في إطارها البيئي 

  

والآثار البيئية آما ذآرنا من خلال التعريف منها الإيجابية ومنها السلبية، وهناك علاقة تبادل عكسي 

 يمكن تحقيقها ببعض التبعات الاقتصاديةع بينهما، فالآثار السلبية يمكن تخفيضها بتكاليف عالية آما أن المناف

وتقييم الآثار البيئية يشمل المقارنة بين جميع البدائل الممكنة ويحدد البديل الذي يمثل المزج الأمثل بين . البيئية

ويعتمد تقييم الآثار البيئية على التوقعات أي تقدير التغيرات .  وبين منافع المشروعالاقتصاديةالتكاليف البيئية 
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  )160(ص] 98[ دالة الضرر:06رقمالشكل 

  

يرا مستقلا في علاقته ونلاحظ أن التلوث الذي آان متغيرا تابعا في علاقته بالإنتاج أصبح متغ

 أي أن الضرر الناشئ عن التلوث Dt=Dt(Xt)ن إ فPt=Pt(Xt) وآانت Dt=Dt(Pt)وإذا آانت . بالضرر

دالة للإنتاج وهي أيضا دالة متزايدة بموجبها يزيد الضرر الناشئ عن التلوث بزيادة حجم الإنتاج وتفسر هذه 

 . لضخامة حجم الإنتاج فيهاالدالة زيادة التلوث في البلدان الصناعية المتقدمة

  

 والتلوث الناشئ عنه، وبين التلوث والضرر الناشئ عنه علاقة الاستهلاكوبالمثل تكون العلاقة بين 

 وهي بدورها دالة للاستهلاكطردية تمثل آلا منهما دالة متزايدة، ويمكن أن تشتق فيها أن الضرر دالة 

في المجتمعات الحضرية والدول المتقدمة لضخامة حجم وتفسر هذه الدالة أيضا زيادة التلوث . متزايدة

نه في فترة زمنية إ فللاستهلاكومتى آان الضرر الناشئ عن التلوث دالة للإنتاج ودالة .  فيهماالاستهلاك

  معينة يكون دالة لهما معا وهي أيضا دالة متزايدة 

Dt   = Dt ( Xt )  

Dt   = Dt ( Ct ) 

Dt   = Dt ( Xt, Ct ) 

 . tحجم الإستهلاك في الفترة الزمنية  :  Ctحيث 

وتفسر هذه النتيجة ظاهرة تفاقم التلوث في العصر الحديث حيث أدى تقدم التقنية إلى زيادة حجم 

الإنتاج زيادة هائلة أدت إلى زيادة الإستهلاك زيادة ضخمة، و أدى آلاهما إلى زيادة حجم التلوث وزيادة 

 .)161(ص] 98 [الضرر المترتب على ذلك

  

ومن محددات التلوث نصل إلى علاقته بالرفاهية، فمعلوم أن الرفاهية تعتمد على حجم الإنتاج، أي أن 

، ولكنها تتأثر أيضا بالتلوث تأثرا سلبيا فالعلاقة بينهما عكسية Wt  =   Wt  (Xt) دالة للإنتاج Wtالرفاهية 

التغير فيها سالب، وبذلك تكون الرفاهية دالة  ومعامل Wt  =  Wt  (Pt )والدالة التي تمثلها دالة متناقصة 

 : لكل من الإنتاج والتلوث 

Pt 

Dx 

Dt=Dt (Pt) 

0 
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ن حجم التلوث يزيد، وإذا زاد معدل التحلل عن معدل إوإذا ازداد إطلاق الملوثات عن معدل تحللها ف

ية من الزمن فإنه يكون ن حجم التلوث يبقى دون تغير، وإذا استمر التلوث ثابتا عبر فترات متتالإالإطلاق ف

ن حجم التلوث يكون في تزايد وتؤدي إ فα = 0وليس آل الملوثات قابلة للتحلل فإذا آانت . في حالة استقرار

ويسعى المجتمع باستمرار إلى اختيار . العوامل الطبيعية الحيوية إلى انتشار التلوث ليشمل المناطق المجاورة

  الوطنيتاج وأقل تلوث، ولذلك يجب أن تشمل حسابات الدخلنمط تخصيص الموارد الذي يحقق أآبر إن

 .)105-101(ص] 106[البيئية  الموارد غير المتجددة وتبعات الأضراراستنزاف

  

 Pt وحجم المخلفات أو الملوثات الناشئة عن ذلك Xtوالعلاقة بين حجم الإنتاج في فترة زمنية معينة 

العلاقة ) 05الشكل ( دالة لحجم الإنتاج ويمثل الشكل المرافق  أي أن حجم التلوثPt=Pt(Xt)تمثلها الدالة 

بين التلوث والإنتاج، وهي علاقة طردية أي أن التلوث يزيد بزيادة الإنتاج، والدالة التي تمثل هذه العلاقة دالة 

  .متزايدة ومعامل التغير فيها موجب، والمنحنى الممثل لها يرتفع من الأسفل إلى الأعلى وإلى اليمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )159(ص] 98 [دالة التلوث: 05الشكل رقم

  

 منه لأن التلوث يحدث ضررا انتقاصاي وآل تلوث يمثل وطنوآل إنتاج يمثل إضافة إلى الدخل ال

بالبيئة أي يضر بالأنظمة البيئية ويضر الإنسان ويتطلب تبعا لذلك مواجهة تتكبد تكاليف تزيد بزيادة حجم 

والعلاقة بين التلوث والضرر علاقة . Dt للتلوث أو الضرر الناشئ عنه الاقتصاديةلتبعة التلوث، وتلك هي ا

 .، ويوضحها الشكل المرافقDt=Dt(Pt)طردية بدورها وتمثلها الدالة 

  

  

  

Pt=Pt(Xt) 

Pt 

Xt0
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وإذا آان مبدأ الملوث الدافع يشكل نقطة انطلاق هامة ومفيدة، إلا أنه يبقى إجراءا ناقصا لكونه يؤول 

حيث يمكن القول بأن الملوث ملزم فقط بدفع تكاليف إجراءات محاربة التلوث والتنظيف، وهو ما : بطريقتين 

وقد يفهم منه بأن الملوث ملزم أيضا بتعويض ). PPP, Standar(أو العام للمبدأ يعرف بالمفهوم المعياري 

] PPP, élargi(]105(المتضررين من التلوث بسبب الأضرار الملحقة بهم، وهو المفهوم الموسع له 

إلا أن وضع المبدأ حيز التنفيذ يبقى صعبا نظرا لصعوبة التعرف على الملوثين أو مراقبتهم . )81(ص

  . إذا تعلق الأمر بتلوث قديم أو بتلوث صادر من خارج الحدودوخاصة

  

   للتلوث قتصاديالا التحليل .3.12.
، حيث يتراآم عنهما عبر الزمن العديد من المخلفات الاستهلاكوينشأ التلوث عن عمليتي الإنتاج 

ل فيما ينشأ عن هذه  فيلقي على عاتق المجتمع تبعات اقتصادية تتمث،الضارة بالبيئة مما يقتضي مواجهتها

جهتها، فاستخراج الحديد أو البترول مثلا يحدث االملوثات من أضرار وفيما يتكبده المجتمع من تكاليف لمو

 .قدرا من التلوث يتراآم عبر الزمن ليكون ما يعرف برصيد التلوث

  

 توجهنا إن هذا الطرح يقودنا إلى البحث عن محددات التلوث، وسنرى آيف يمكن لهذه المحددات أن

المنفعة باعتباره أحد أساليب تقييم / إلى تناول فكرة تقييم الآثار البيئية، وفي الأخير سنتكلم عن تحليل التكلفة 

 الجزئي وبالذات استعمال التحليل الحدي للتكلفة والمنفعة للاقتصادالآثار البيئية، حيث تساعد أدوات التحليل 

وذلك لأن هذه المشكلات عادة ما تكون ذات . ير من المشكلات البيئيةفي إيجاد الحلول المرغوبة اجتماعيا لكث

 .طبيعة اقتصادية تتعلق بالكيفية التي تنتج بها السلع أو بقرارات تحديد الكميات المراد استهلاآها من السلع

  

   محددات التلوث.3.1.21.
لأساسية عبر فترة من هناك ظاهرة تعرف بتحلل الملوثات بموجبها تتحلل الملوثات إلى مكوناته ا

 وآان رصيد التلوث الناشئ عن ذلك هو Qt هو tفإذا آان حجم الخام المستخرج من الوحدة الزمنية . الزمن

Pt فإن هذا الرصيد يتحلل بمعدل Pt طبقا للعلاقة التالية  :  

Pt+1-Pt=αPt+βQt 
  :ث ــحي

               Pt  :   حجم التلوث في الفترةt.  

      α : 0(حلل التلوث معامل ت > α > 1(  

      Q : آمية الخام المستخرج.  

            β : معامل تكوين التلوث. 
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مومية، فهذه الأخيرة  ويعتبر هدف السلطات الع *Pنلاحظ أن المستوى الأمثل للتلوث يقع في النقطة 

  P*AB، هذه التكلفة تمثلها المساحة *Pيمكن أن تفرض على الملوث، تكلفة التصفية للمحافظة على النقطة 

أما بالنسبة للملوث يمكن أن يلوث . *OAPويمكن للمجتمع أن يتحمل الخسائر المتبقية والتي تمثلها المساحة 

 . *Pخسائره عندما يفوق نشاطه الملوث النقطة  ويبدأ في تعويض *Pإلى أن يصل إلى النقطة  

  

عام ) OCDE(ونشير إلى أن مبدأ الملوث الدافع أدخل من قبل منظمة التعاون والتنمية في أوربا 

يجب على الملوث تحمل تكلفة وضع حيز التنفيذ لإجراءات الوقاية والمراقبة "وهو ينص على أنه . 1992

 .)34(ص] 102["مقبولة ن أجل أن تبقى البيئة في وضعيةالمحددة من قبل السلطات العمومية م

  

 فيما  OCDEلقد آان الهدف الرئيسي من المبدأ هو خلق تجانس بين سياسات أعضاء منظمة الـ 

 .يخص التشريع المضاد للتلوث

  

  :ويستخلص من مبدأ الملوث الدافع إلزامان عامان وغامضان

  :لتكلفةوهناك تأويلان ل.  أن هذا المبدأ مبدأ عام–

 فضمن المفهوم العام للمبدأ، على الملوث دفع تكلفة الإجراءات الضرورية لبلوغ المعيار المحدد من قبل  *

 المناسب في التجهيزات، والتقليص الأقصى الاستثمارالوقاية من التلوث عبر : الحكومة والمتمثلة أساسا في 

 النفايات وبناء محطات لتصفية المياه المستعملة للتلوث بواسطة وسائل النقل، وإنشاء مخازن لجمع وتخزين

  .  الخ…

أما ضمن المفهوم الموسع للمبدأ، فبالإضافة إلى المفهوم العام الذي سبقت الإشارة إليه، على الملوث دفع  *

  .تعويضات للمواطنين الذين يقبلون معايشة بقايا التلوث لتجنب التنظيف التام

وهي . فهي تعني المعيار المحدد من قبل حكومة معينة بعد نقاش سياسي أما مسألة الوضعية المقبولة، –

 .الاقتصاديةتعني عموما الحد الأمثل وفق النظرية 

  

ونشير أيضا إلى أنه إذا آان ينبغي على الملوث أن يتحمل آافة تكاليف مكافحة التلوث، فإنه يجب ألا 

 فيه، لأن حصول الملوث على إعانة أو دعم بأي يتلقى أي مساعدة أو دعم مالي لمكافحة التلوث الذي تسبب

 .)341(ص] 103[شكل، يتناقض مع مبدأ الملوث الدافع

  

آما ينطوي مبدأ الملوث الدافع على مفهوم سياسي يتمثل في إرادة السلطات العامة في توفير الأعباء 

 مباشرة للمتسببين في المالية المتعلقة باتقاء التلوث ومكافحته عن الخزينة العامة، وتحميلها بصورة

  .)162(ص] 104[التلوث
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والضريبة أداة فعالة وتسمح للمنشأة بمرونة أآبر في مواجهة التلوث خاصة مع استخدام تقنيات أآثر تطورا 

 .حيث تستجيب المنشأة لذلك بمزيد من السيطرة على التلوث ودفع ضريبة أقل

  

  ) Le principe de pollueur payeur )PPP مبدأ الملوث الدافع .3.1.13.

هو الذي يتحمل بمقتضاه، آل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، 

 المادة ( نفقات آل تدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه و إعادة الأماآن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية

 فإن الملوث هو المسؤول عن حسب هذا المبدأ،، ) 09، مرجع سبق ذآره،ص 10-03، من القانون رقم 03

تشكل عاملا من عوامل ) الهواء، المياه، الأرض(نعلم أن الموارد البيئية . التلوث وهو الذي يدفع التكاليف

 للاستعمالالإنتاج آرأس المال والعمل، وأن عامل البيئة يجب أن يقيم آبقية عوامل الإنتاج الأخرى، ونظرا 

دى إلى تلوثها وتبذيرها، لأنها موارد منافعها غير محدودة، وقيمتها النقدية المفرط لعوامل البيئة دون مقابل أ

معدومة، إذن فتكاليفها يجب أن تدخل ضمن تكاليف الإنتاج، فعلى الملوث أن يتحمل تكاليف محاربة التلوث 

 في أسعاره آما يمكن ألا يدفعها، مادام لا يخضع إلى مراقبة مستمرة ودقيقة، آما يمكن أن يسترجع تكاليفها

 دون أن يتحملها حقيقة، والسؤال المطروح من هو الملوث ؟ ومن هو الذي يدفع الثمن ؟

يمكن أن يكون مصدر التلوث غير محدد، فالمسؤولية في هذه الحالة تكون موزعة، مثلا حالة 

مزارع الذي الإفراط في استعمال الأسمدة المستعملة في الزراعة فالمسؤولية موجهة إلى صانعي المادة وال

أفرط في استعمالها، آذلك مسؤولية العائلات في تلويث المياه، وآذا منتجي مواد الصيانة وآذلك صانعو 

إذن فالمسؤولية مشترآة، والقرار النهائي يرجع إلى السلطات العمومية لتحديد آثار . الشاحنات الملوثة

 التلوث، إذن ماذا يدفع الملوث ؟ 

 أن تفرض على الملوث تعويض الضرر الذي يلحقه بالمحيط، ويمكن يمكن للسلطات العمومية،

  : توضيح ذلك بالشكل البياني التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

 )83(ص] 101 [تكاليف التصفية التي يتحملها الملوث للمحافظة على تلوث أمثل : 04الشكل رقم 

  التكلفة الحدية

 التلوث

 
MEC 

MSC

0 P* B

A

  خسائرال  تكاليف التصفية
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MSC  آبر من أ أصغر أوMEC فإن مستوى التلوث في الحالتين لا يكون هو المستوى الأمثل؛ وذلك 

 وتكون خسارة المنشأة هي المساحة  MEC أصغر من  MSC تكون P1واضح على الرسم فعند النقطة 

 وتكون خسارة  MECآبر من أ MSC تكون  P2 وعند النقطة iالمظللة على يسار نقطة تقاطع المنحنيين 

 . iالمجتمع هي المساحة المظللة على يمين النقطة 

  

ط ن السلطة لا تكون بحاجة إلى التدخل لضبإف) *P( وإذا تحقق تلقائيا المستوى الأمثل للتلوث 

التلوث لأنه اتخذ المستوى الأمثل تلقائيا أو عن طريق المساومة بين المنشأة والأطراف المتضررة من التلوث 

 .)229-228 (ص] Coase Theorm]100 )آوز ( ويعرف ذلك بنظرية 

  

ر  الأم"آوز"ولكن من النادر أن يتحقق  المستوى الأمثل للتلوث تلقائيا أو عن طريق المساومة طبقا لنظرية 

 التنظيم  هماويتم ذلك بالإعتماد على وسيلتين أساسيتين. الذي يقتضي تدخل الدولة لتحقيق هذا المستوى

ويعتمد التنظيم على سلطة الدولة المباشرة بتحديد مستوى للتلوث يجب على آل المنشآت ألا . والضريبة

ائلة في النهر الذي يشرف عليها فإذا افترضنا للتبسيط أن هناك ثلاث منشآت تصرف مخلفاتها الس. تتجاوزه

  . ن السلطة تفرض على آل منشأة ألا تتجاوز ثلث حجم التلوث الذي تحدده الدولةإوبمعدل متساو ف
  التكلفة الحدية

  

    

 

  

  

  

  
  

  )156(ص] 98 [آيفية ضبط التلوث: 03الشكل رقم
  

يواجه المنشأة  الذي  MECن المنحنى إ ف*OTأما إذا لجأت الدولة إلى فرض الضريبة بمستوى   

وإذا لم يكن هناك حد أقصى للتلوث وضعته . *P لكي يحقق مستوى التلوث الأمثل /MECينتقل إلى الوضع 

، أما بعد فرض الضريبة فإن Pالدولة؛ فإن المنشأة قبل فرض الضريبة آانت تحدث تلوثا إلى المستوى 

حتى لا تدفع ضريبة عن هذا القدر،  p*p أي  القدر *Pالمنشأة تضطر إلى تخفيض التلوث إلى المستوى 

 ثالتلو

MEC 
MSC 

0  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

P* P 

i 
MEC/ 

t* 
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وهذه التكاليف الحدية تعكس مقدار .  لكل مرحلة من مراحل التعقيم) على زيادة الإنتاج بوحدة واحدالمترتبة

ومن .  لنقص التلوث والمتمثل في التنازل عن بعض السلع والخدمات الأخرىالنقص في إشباع الأفراد المقابل

ومن ناحية أخرى فإن ترك . اقتصادياهنا فإنه يجب تقرير أن سياسة التعقيم الكامل للبيئة غير ممكنة 

محاولات التخلص من مخلفات النشاط الإنساني يسير بلا ضوابط لا يمكن للمجتمع أن يتحمل آثاره الضارة 

  .ى البيئةعل

  

فالمجتمع الذي يعمل على تجنب التلوث تجنبا تاما سيجد نفسه حتما في مرحلة تضطره للسماح لبعض   

التلوث حتى يستطيع الحصول على قدر أآبر من السلع والخدمات الأخرى حيث أن التكلفة الحدية للتعقيم 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن المستوى . ع التي يحصل عليها بالإستمرار في إنتاج السلع والخدماتفتفوق المنا

 .)28(ص] 99[الحدية الأمثل للتلوث يتحدد عندما تتساوى التكاليف الحدية للتعقيم مع منافعه

  

 : ويمكن تفسير المستوى الأمثل للتلوث بيانيا من خلال الشكل التالي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  )515(ص] 98[المستوى الإجتماعي الأمثل للتلوث: 02الشكل رقم

  

 الأمثل ويوضحه الرسم الموافق الاجتماعيإن المستوى الأمثل لمواجهة التلوث هو المستوى 

 MSC التكلفة الحدية الخاصة لمواجهة التلوث، ويمثل المنحنى MEC، حيث يمثل المنحنى ) 02الشكل(

ستوى الذي تتساوى ، وهو الم*Pويقع المستوى الأمثل عند النقطة .  لذلكالاجتماعيةالتكلفة الحدية الخاصة 

وإذا آانت التكلفة الحدية .  لذلكالاجتماعيةعنده التكلفة الحدية الخاصة لمواجهة التلوث مع التكلفة الحدية 

 التلوث

 
MEC MSC

0 P*

i

P1 P2 

  التكلفة الحدية
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إلى أقصى ما تحقق من تلوث عند ) 0(يمثل المحور الأفقي حجم التلوث بدءا من نقطة اللاتلوث 

هي ( هو منحنى التكلفة الحدية الخاصة  MECلفة الحدية، المنحنى  ، ويمثل المحور الرأسي التكPالنقطة 

الإضافة إلى التكاليف الكلية الناشئة عن زيادة الإنتاج بوحدة إضافية من وجهة نظر المنشأة آما يعكسها نظام 

هي الإضافة إلى ( هو منحنى التكلفة الحدية الإجتماعية MSC التي تتكبدها المنشأة، والمنحنى )السوق

وذلك بعد الأخذ في الإعتبار . لتكاليف الكلية الناشئة عن زيادة الإنتاج بوحدة إضافية من وجهة نظر المجتمعا

وتختلف التكلفة الخاصة عن التكلفة الحدية الاجتماعية بسبب . الآثار الخارجية سواء الإيجابية أو السلبية

ية يجعل التكلفة الحدية الإجتماعية أقل من التكلفة فوجود المنافع الخارج] المنافع والتكاليف[الآثار الخارجية 

الحدية الخارجية وبالمثل فإن وجود التكاليف الخارجية تجعل التكلفة الحدية الإجتماعية أآبر من التكلفة الحدية 

 ينخفض من أعلى إلى أسفل وإلى MECوالمنحنى .  التي يتكبدها المجتمع أي الآثار الحدية للتلوث)الخاصة

 MSCمعبرا عن تزايد التكلفة الحدية الخاصة التي تتحملها المنشأة بتخفيض التلوث، أما المنحنى اليمين 

. فيرتفع من أسفل إلى أعلى وإلى اليمين معبرا عن تزايد التكلفة الحدية التي يتحملها المجتمع بزيادة التلوث

 الحدية الإجتماعية إلى المستوى  وتزيد التكلفةPوفي غياب أي مواجهة للمخلفات يزيد التلوث إلى المدى 

PD وتكون التكلفة الحدية لمواجهة التلوث صفرا أي أن المنشأة لا تتكبد أي تكلفة ومع مواجهة المنشأة 

للمخلفات ينخفض حجم التلوث بزيادة التكلفة الحدية للمواجهة وتنخفض أيضا التكلفة الحدية الإجتماعية إلى 

 وعندها i في النقطة MEC, MSC ويلتقي المنحنيان *Pعند النقطة أن يصل التلوث إلى الحجم الأمثل 

 ).149(ص] 98[لتكلفة الحدية الخاصة مع التكلفة الحدية الإجتماعيةاتتساوى 

   

   المستوى الأمثل للتلوث .3.1.12.
تباع وسائل أو تلافي آثاره الضارة تفرض إ) التعقيم(يتضح من المناقشة السابقة أن محاولة منع التلوث         

وهذه الوسائل تقضي بالضرورة إلى رفع التكاليف ومن هنا . معينة للتخلص من مخلفات النشاط الإنساني

بالمنافع التي سيتوقع أن يحصل عليها المجتمع نتيجة ) التعقيم(ظهرت ضرورة مقارنة تكاليف منع التلوث 

ير المجتمع لمقدار النقص في السلع والخدمات فإذا فاقت تكاليف التعقيم منافعه أي إذا آان تقد. لهذا المنع

الأخرى يفوق تقييمه للهواء النقي، فلن تكون سياسة التعقيم هدفا في حد ذاته وعلى العكس إذا آان تقييم 

المجتمع للهواء النقي يفوق قيمة النقص المقابل الذي سيحدث نتيجة التعقيم في السلع والخدمات هنا يلزم تحمل 

.  الغلة إذا سار في أحد الطريقين دون الآخرصوفي أغلب الحالات سيواجه المجتمع تناق. وثتكاليف منع التل

 تمثل وهي(المضافة  أو فكلما قطع المجتمع شوطا جديدا في مراحل تعقيم البيئة آلما قلت المنفعة الحدية

.  للمراحل المتتالية)ماالمنفعة الإضافية التي يحصل عليها المستهلك نتيجة استهلاآه وحدة إضافية من سلعة 

) المتغيرةأو (المقصود بها هو معدل التغير في التكاليف الكلية (التكاليف الحدية أو المضافة  ويعني ذلك تزايد
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 الإنفاق على السلع الأخرى وحتى إذا تصورنا أن هذه المحطات آانت حرة تماما في انخفاضمما ينتج عنه 

 أجهزة التكييف في منازلهم لاستخدامفي الهواء ونتيجة لذلك سيلجأ البعض من مخلفاتها طريقة التخلص 

 وسيتم ذلك على حساب ،وسياراتهم للحصول على الهواء النقي ولتلافي الآثار الصحية الضارة للهواء الملوث

 . منها الموارد  انتقلتالصناعات التي 

  

 عندما تستخدم الوحدات الإنتاجية أو  بين التكاليف الخاصة والإجتماعية بوضوحختلافالإويظهر   

فعندما تقوم إحدى الوحدات الإنتاجية بالتخلص من مخلفاتها . تلوث موارد لا تعتبرها نادرة من وجهة نظرها

أما الوسيلة البديلة . الصناعية في أحد المجاري المائية فإنها تعتبر ذلك وسيلة مجانية للتخلص من المخلفات

ولكن الوسيلة الثانية . ك البقايا عن طريق ضخها وعزلها في باطن الأرضهي أن يتم التخلص من تل

وبما أن الوحدة تهدف إلى تقليل تكاليف إنتاجها . ستضطرها لتحمل بعض الأعباء المالية للتخلص من البقايا

را من  الوسيلة المجانية وبما أن المجرى المائي، يمثل سلعة أو موردا نادباختيارإلى أقل حد ممكن ستقوم 

وجهة نظر المجتمع، فإن تزايد معدلات الترسيب من هذه المخلفات سيؤدي بالتأآيد إلى تلويث المجرى المائي 

ورغم صعوبة تقدير تكاليف تلك الأضرار إلا أنه من المسلم به أنها لا بد وأن . بما يزيد من ندرة هذه الموارد

 . باهظةتكون 

  

 :اصة و التكلفة الإجتماعية بيانيا من خلال الشكل التالي ويمكن توضيح العلاقة بين التكلفة الخ  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           
 

 )149(ص] 98[أضرار التلوث وتكلفة مواجهتها: 01الشكل رقم
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 تبرز العلاقة اقتصاديةجتماعية من خلال دراسة ويمكن إجراء تحليل للتكاليف الخاصة والتكاليف الإ  

اليف الإقتصادية درست بعناية تغيرات التكاليف بالنسبة لحجم الإنتاج إلا بينهما، فبالرغم من أن نظرية التك

 .أنها أهملت جانبين، الأول هو أثر المدة الطويلة والثاني هو جانب التكلفة الإجتماعية

  

 رئيسية تحكم دالة الإنتاج في الفترة الطويلة هي اتجاهاتبالنسبة للأثر الأول، نجد أن هناك ثلاثة   

ظهور سلع وخدمات جديدة لم تكن متاحة من :  ثانيا ،)التكنولوجية(غيرات في وسائل الإنتاج الفنية الت: أولا 

قبل وأخيرا التغيرات الكبيرة في مستويات بعض أنشطة الخدمات آالصحة والتعليم وما صاحب ذلك من 

 بالرغم من أنه قتصادياويلاحظ أن هذا التقدم العلمي وما صاحبه من تقدم . تحسن في نوعية عوامل الإنتاج

ساعد على حل آثير من المشاآل المزمنة إلا أنه أتى بمشاآل جديدة لم تكن موجودة من قبل فالإحتياجات 

المناظر الجميلة والبيئة الآمنة والبشرية لا نهائية وتشمل الرغبة في الحصول على الهواء النقي والماء النقي 

الطعام الجيد والملبس والمسكن الملائمين، والإضاءة وتشمل أيضا الرغبة في الحصول على . الخ…

 الخ، والحصول على آميات أآبر من المجموعة الأولى يتطلب التنازل عن جزء من المجموعة …الكهربائية 

فمحاولة تلافي الآثار السيئة للتخلص من مخلفات النشاط الإنساني في البيئة أي محاولة . الثانية والعكس

وسلامة البيئة يحتاج إلى جزء من الموارد الإقتصادية المتاحة وهذا يعني حرمان بعض الحفاظ على نظافة 

أوجه النشاط الإقتصادي الأخرى من هذه الموارد أي أن محاولة تحاشي أو الإقلال من التلوث لا تتم إلا على 

ة التي تمثل من حساب آميات أقل من السلع الأخرى وهذا هو الجانب الثاني الخاص بتكلفة الفرصة البديل

وهذا التقدير ليس .  بديل للموارد المتاحة آما يقدرها المجتمعاستخداموجهة نظر المجتمع مقياسا لقيمة أفضل 

سهلا فهنالك مشكلة حصر الفرص البديلة وحساب عائدها، ثم تحديد من الذي يقوم بهذا آله نيابة عن 

 .)572(ص ]97[المجتمع

   

 أنه طلب من جميع محطات توليد القوى الكهربائية ترآيب مدخنات ذات  على سبيل المثال،افترضناإذا 

 لتنقية الدخان المتخلف عن عمل تلك المحطات، في هذه الحالة ستنخفض المخلفات FILTRESمرشحات 

التي يمكن أن تلوث الهواء ولكن سيترتب على ذلك بالتأآيد تحول بعض الموارد والتي تلزم لتصنيع وترآيب 

ات من صناعات أخرى، ومن ثم فلابد وأن يحصل المجتمع على آميات أقل من تلك السلع التي تلك المرشح

 إنتاجها نتيجة سحب بعض الموارد منها، وهذا هو الثمن الذي لا يمكن تفاديه واللازم دفعه في مقابل انخفض

ا أصحاب محطات أما التكلفة المباشرة لتصنيع تلك المرشحات قد يتحمله. الحصول على هواء أآثر نقاء

التوليد الكهربائية أنفسهم ويتمثل ذلك في هبوط مستوى أرباحهم، آما يمكن أن يتحمل هذه التكاليف مستهلكي 

وأخيرا قد يتحملها أصحاب خدمات عوامل الإنتاج . ارتفاعاالتيار الكهربائي عن طريق دفع أسعار أآثر 

ثل ذلك عن طريق هبوط في أسعار الوقود والمواد المستخدمة في تلك المحطات ويتم) موارد أولية وغيرها(

ومحصلة هذه الحالات جميعا هو هبوط المتحصلات النقدية لبعض الفئات . الأولية وهبوط في أجور العمال
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يمكن على ) منظورين ( وبذا فإن مفهوم التكاليف البيئية طبقا لما سبق يختلف طبقا لمستويين   

 :وم التكاليف البيئية وهماأساسهما تحديد مفه

   

  الكلي ) المنظور (  المستوى .3.1.1.11.

قتصادية التي يقع عبؤها  حيث يتحدد مفهوم التكاليف البيئية من وجهة نظر الدولة في التضحيات الإ

نتيجة الأضرار البيئية الناشئة عن ممارسة آافة أشخاص المجتمع وقطاعاته للأنشطة ) الدولة ( على المجتمع 

 ).هواء، ماء، تربة، نبات، إنسان ( المختلفة والتي يترتب عليها آثار سلبية ضارة بكل مكونات البيئة 

   

  الجزئي) المنظور (  المستوى .3.1.1.12.

قتصادية التي يقع عبؤها حيث يتحدد مفهوم التكاليف البيئية من وجهة نظر المؤسسة في التضحيات الإ        

أو ) بموجب قوانين ( ها بتنفيذ برامج حماية البيئة سواء تم ذلك بصورة ملزمة على المؤسسة نتيجة قيام

 .)190(ص ]96[ومكوناتها  بصورة اختيارية، وذلك وصولا إلى بيئة نظيفة في آافة جوانبها

  

 )190(ص ]96[المتحدة  وفي هذا الصدد أشارت إصدارات مجموعة خبراء المحاسبة البيئية بالأمم  

 البيئية تتمثل في آافة عناصر التكاليف الخاصة بتخفيض الفاقد في الخامات والطاقة والموارد إلا أن التكاليف

هذا إلى ) صلبة ، سائلة، غازية (الإقتصادية المتاحة فضلا عن تكلفة إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها 

 .جانب تكلفة إيجاد منتوجات صديقة للبيئة

   

بحت ذات مردود إيجابي مستهدف يتمثل في وفورات الخامات والطاقة وبذا فإن التكاليف البيئية أص  

وآافة الموارد الإقتصادية المتاحة والمستخدمة، هذا بالإضافة إلى أنها تمثل عبئا على هذه الوفورات ومن ثم 

 . خلال الفترات المحاسبية المتتالية. للدولة) الناتج القومي(فإنها تؤثر بالضرورة على القيمة المضافة 

  

وهناك من يعرف التكاليف البيئية بأنها عناصر التكاليف التي تنشأ نتيجة قياس ورقابة وتصحيح آثار   

إنسان، حيوان، نبات، ( قرارات لها آثار سلبية محتملة على آافة مكونات البيئة اتخاذالأنشطة الناتجة عن 

ناصر الإنفاق المترتب على قيام المؤسسة ، ويلاحظ أن هذا التعريف يحدد التكاليف البيئية في ع)هواء، تربة

  .برقابة وتصحيح الآثار السلبية لنشاطها الإنتاجي الذي يقع على البيئة بجميع مكوناتها

          ومن خلال هذه المفاهيم المختلفة للتكاليف البيئية تبين أنها تعبر عن ذلك الجزء المباشر من التكاليف 

 نتيجة القيام بتنفيذ برامج أنشطة اقتصاديةلمؤسسة في صورة تضحيات الإجتماعية الذي يقع عبئه على ا

 . اختياريةحماية البيئة المختلفة سواء تم ذلك بصورة إلزامية أو بصورة 
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من ذلك يتضح أن التقدم الإقتصادي يصاحبه زيادة في  التكاليف التي  يلزم تحملها للإبقاء على نظافة   

هذا من ناحية، ومن ناحية .  بين التكلفة الخاصة والتكلفة الإجتماعية للتلوثالاقتصاديونالبيئة وهنا يفرق 

 يبدو أن التخلص تماما من التلوث أمر غير ممكن فهناك قدرا معينا من مخلفات النشاط الإنساني يجب أخرى

أن تستوعبه البيئة وهنا يكون التساؤل عن ما هو الحجم الأمثل من التلوث الذي يمكن الإبقاء عليه ؟ وما هي 

 . نتناول ذلك بشيء من التفصيلالتكاليف التي يتحملها الملوث للمحافظة على هذا الحجم ؟ وفيما يلي 

  

   البيئية التكلفة .3.1.11.
من باب ) التكلفة البيئية(في البداية نود أن نشير إلى أننا في هذا البند من الدراسة سنتناول مصطلح   

وهذا نظرا لعدم وجود تكلفة بيئية وحيدة، فكل الدراسات أشارت إلى ) التكاليف البيئية(الجمع، حيث نقول 

اليف بيئة مختلفة، ومن هذا المنطلق سنقوم بإعطاء مفهوم للتكاليف البيئية، حيث أن هذا الأخير وجود تك

يرتبط بمفهوم التكاليف الإجتماعية، باعتبار أن التكاليف البيئية تعد أحد المكونات الفرعية للتكاليف 

تي ترتبط بنشاط  أن التكاليف الإجتماعية ال)352-351(ص ]95[حد الكتابأالاجتماعية، حيث يرى 

  : المؤسسة تنقسم إلى 

وتتمثل في التضحيات الإقتصادية التي تتحملها المؤسسة نتيجة ): تكاليف خاصة(  مباشرة اجتماعية تكاليف -

قيامها بتنفيذ البرامج والأنشطة الملزمة للمؤسسة بموجب قواعد وتنظيمات وقوانين بيئية أو تلك التي تتحملها 

  .حماية البيئة من الآثار الخارجية السلبية لنشاطهابصورة اختيارية لغرض 

وتتمثل في التضحيات الإقتصادية التي تقع على  ): اجتماعيةتكاليف (  غير مباشرة اجتماعية تكاليف -

المجتمع نتيجة الأضرار الناشئة من ممارسة المؤسسة لأنشطتها الضارة وخصوصا مضار التلوث بكافة 

  .أشكاله

  : سؤولية الإجتماعية للمؤسسات المعاصرة تتحدد فيما يلي آما أن مجالات الم

  .المحافظة على جودة البيئة     *

  . تحقيق أمان المنتجات     *

  . الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة مثلى     *

  : وذلك بغرض مواجهة آل من 

ي الأضرار التي تصيب الغير دون أن تدفع  النتائج الخارجية السلبية لأنشطة المؤسسة والتي تتمثل ف–أ 

  .المؤسسة تعويضا عنها

 . توقعات المجتمعع قصور الموارد الحكومية في مجال توفير السلع والخدمات العامة بما يتلاءم م–ب 
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لمخصصة لحماية البيئة من التلوث يمكن أن تولد إيرادات للدولة، وذلك عن طريق إن التكاليف ا

تطبيق ضرائب التلوث، بالإضافة إلى التشجيع على خفض الإنبعاثات، وصيانة الموارد بصورة أفضل، 

ويؤدي فرض ضرائب على النشاطات الملوثة إلى التخلص من بعض أنواع الضرائب غير المجدية، ففي 

على الفحم والليمينيات المستخدمة في الصناعة إلى الحصول %  10مثلا أدى تطبيق ضريبة بنسبة تايلاندا 

عن إيرادات الدولة ويعتبر هذا النوع من التكاليف جزء من المكاسب  % 2 إلى 1على إيرادات بنسبة 

هي عبارة عن الصحية، إذن فالمنافع الصحية التي يجنيها المجتمع، من تخصيص تكاليف محاربة التلوث، 

  . خسائر متجنبة

  

   الجوانب الإقتصادية لمشكلة التلوث .31.
ن الإنسان يواجه مشكلة مزدوجة، فكلما حاول زيادة رفاهيته الإقتصادية عن طريق زيادة الإنتاج إ  

هذا هو جوهر المشكلة الإقتصادية . فإنه يعاني في نفس الوقت من زيادة معدلات إفساد البيئة المحيطة به

فقد حاول الإنسان إسعاد نفسه عن طريق قهر الطبيعة واستغلالها أي عن طريق . نسبة لقضية تلوث البيئةبال

وقد استمر مبتهجا بزيادة إنتاجه من السلع والخدمات واستمر في . تدمير جزئي وبطيء للكرة الأرضية

 .التخلص التلقائي من مخلفات نشاطه الإنتاجي دون وعي لآثارها الجانبية

  

تى وقت قريب جدا لم يشعر الإنسان بوجود مشكلة تلوث البيئة التي نعيش فيها على المستوى وح  

العالمي، حيث أن التلوث ظاهرة غير مرغوبة لما تلحقه من أضرار بالإنسان والبيئة بسائر مكوناتها الحية 

آافة المستويات بدءا من  ىوغير الحية، لذلك أصبحت مواجهة هذه الظاهرة واجبا إنسانيا يتحتم القيام به عل

 .الفرد، المنشأة، الإقليم، وانتهاء بالدولة والمجتمع الدولي

   

   الحقائق الأساسية .3.11.
لقد تفاقمت مشكلة البيئة آما ونوعا في العصر الحديث لدرجة أنها حلت في المجتمعات المتقدمة محل   

 .المشاآل التقليدية آالمجاعات والأوبئة

  

تلك المشكلة إلى التوسعات الصناعية الضخمة وما نتج عنها من استخدام متزايد ويمكن إرجاع حجم   

للوقود بأنواعه المختلفة وزيادة المخلفات الصناعية من أدخنة وآيماويات، آما أن التوسعات في استخدام 

ا أدى إلى تلوث الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية آان لها أآبر الأثر في تلوث مياه الأنهار والبحيرات مم

 .التربة وأيضا التأثير على الثروة السمكية
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  3الفصل 
  دراسة التكاليف المالية لحماية البيئة من أضرار التلوث    

 
  
  

إن التقييم النقدي لخسائر تلوث البيئة ليس بالأمر السهل، لأنه يصعب معرفة القيمة الحقيقية لهذه   

الخسائر، لكن من الناحية النظرية يمكن للمجتمع تقدير هذه الخسائر، ولقد جرت على نطاق واسع دراسة 

لتكلفة البشرية والإيكولوجية للتدهور البيئي، وفي عدة حالات، تتوفر أدلة مقنعة على تحقيق مكاسب ا

 من تخصيص تكاليف حماية البيئة من التلوث ورغم ذلك ظلت الإجراءات البيئية، غير آافية، ولقد اجتماعية

ف بين ما هو مفيد للفرد وما شددت الكتابات الخاصة بموضوع تحديد التكاليف، السبب الأساسي هو الإختلا

 .هو مفيد للمجتمع، وعندما يضاف إلى ذلك نقص الموارد عند مستويات الدخل الدنيا

  

 فالنموذج المعروف على النطاق العالمي هو الإهتمام بالنمو أولا ثم الإهتمام بالإصلاح البيئي لاحقا 

وبيئية ضخمة، آما يمكن لهذه الإستراتيجية ، اجتماعيةلكن هذه الإستراتيجية، آلفت الدول المصنعة تكاليف 

وبالإضافة إلى ذلك هناك ترتيبات مؤسسية جديدة على نطاق عالمي، .  النمو ذاتهاستدامةأن تهدد إمكانية 

 التعامل مع النمو وحماية البيئة، بوسائل سياسية لكل من تهيئ بدأت واستثماراتوتكنولوجيات، وطرق إنتاج 

ولا . إن التلف الإيكولوجي آثيرا ما يكون غير قابل للإصلاح. ية والأعمال الخاصةالموارد المالية الحكوم

يمكن أن تؤدي إستراتيجية الإهتمام بالنمو أولا والإصلاح في وقت لاحق خيارا ملائما عندما يكون التنوع 

لتقنيات المدمرة البيولوجي البري والمائي قد تلف نتيجة لدمار البيئة، وعلى سبيل المثال، أتلف التلوث وا

للصيد نسب ضخمة من الشعب المرجانية في بعض المناطق وحيث أن ما يصل إلى ربع آافة الأنواع 

البحرية، وخمس أنواع الأسماك البحرية المعروفة تعيش في الأنظمة الإيكولوجية للشعب المرجانية، 

يز الجهود على المحافظة على الموارد ، ولذا فهناك حاجة إلى ترآالاحتمالوالإصلاح الكامل لهذا التلف بعيد 

بالإضافة إلى التكلفة الإيكولوجية، فإن التلوث البيئي يؤدي إلى تكلفة . البيولوجية في العالم قبل أن يتم إتلافها

صحية آبيرة، وتتضاعف هذه التكلفة، عندما تتأخر إجراءات مكافحة التلوث، وتأتي بعض الشواهد عن 

لى نطاق واسع مثل التسمم الزئبقي من مصنع ميناماتا باليابان، أدى إلى حوادث جرى الإعلان عنها ع

إن التكلفة الصحية قد تكون أقل بكثير من المكاسب التي يجنيها المجتمع من . أمراض عصبية شديدة

 . الإستثمار في مجال البيئة أي مكافحة التلوث لأن القليل من الوقاية خير بكثير من العلاج
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عمال ذات أالبيئة من التلوث، حيث وضعت مخطط  سترتيجية لحمايةإلجزائر  اطار نفس المخطط تبنتإوفي 

سس أعمال جوهرية لوضع ألى تنفيذ إ، والذي يرمي 2001ط منذ سنة ن القصير والمتوسيولوية في المديأ

ن ألا إقتصادي من جهة خرى نعاش الإ الإميكولوجية من جهة، وتعزيز برنامج الحكومة لدعإديناميكية 

والذي ) 2011-2001(ستراتيجي عشري في المدى الطويل إطار إآما تم وضع . م تظهر بعدلنتائجه 

 .ن بيئية مختلفة، وهو الآن قيد التنفيذيقتضي تدخلات في ميادي

  

ورغم ذلك فقد آان للجزائر مجهودات وتدخلات في مجال حماية البيئة من التلوث داخليا وخارجيا،   

آما . فتقادها لرؤية واضحة ومتكاملة مما يقلل من حظوظ نجاحهادائما موفقة لإ ن هذه المجهودات لم تكنألا إ

البيئة عن طريق وضع  الدولية في مجال حماية الوطني مع التوجهات ودعملت الجزائر على تكييف المجه

الفعالة والمكثفة في العديد من النشاطات على جميع المستويات  ، وآذا مشارآتها21جندة حيزالتنفيذ للأ

  .نها مكنت من تحقيق نتائج ميدانيةنها جد ناجحة لأأالعربية والدولية، والتي يمكن تقييمها ب
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  : ملخص الفصل الرابع 

 ختلالات آبيرة تعاني منها مختلفإزائر ظهرت لنا جمن خلال تشخيصنا لمشكلة التلوث البيئي في ال          

المياه المستعملة  جم عنانلى جانب ندرتها فهي تعاني من التلوث الإالنسبة للموارد المائية بمكونات البيئة، ف

نظمة التنقية أب المنزلية والصناعية على حد سواء، ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة والخاصة

قى محدودا نظرا لسوء التسيير وقلة جمالي يبن المردود الإألا إوالتطهير ومراقبة نوعية الماء ورصدها 

حراق إيارات وسال وفيما يخص حالة الهواء فهو الآخر يعاني من التلوث الناجم عن حرآة. الوسائل المادية

نتشار النفايات الحضرية إومما يزيد من الوضع تفاقما هو . نبعاثات المصانعإالنفايات في الهواء الطلق وآذا 

ن ألى إونشير . ختلالات آبيرةإتسيير ومراقبة هذه النفايات يعاني من نقائص ون أوالصناعية وتكاثرها، مع 

لى يومنا إلى حدوث عدة مشاآل صحية عانت منها الجزائر ومازالت تعاني منها إدى أنواعه أالتلوث بشتى 

عتماد بالإلى حماية البيئة من التلوث إالجزائر  ختلالات البيئية المنذرة بالخطر، سعتونظرا لهذه الإ. هذا

النصوص القانونية  صدار العديد منإ في هذا المجال مقتصادية والقانونية، حيث تدوات الإعلى جملة من الأ

طار الإ آما تم في هذا. ن تطبيق هذه النصوص عرف نوعا من الرآودألا إالثمانينات  والتنظيمية منذ بداية

نشاء الصندوق إولتدعيم هذه الوسائل تم آذلك . انينيضا بناء هياآل مؤسساتية لضمان تطبيق ومتابة هذه القوأ

فعالية نظرا لنه لايزال محدود النشاط وقليل األا إ 1992سيسه سنة أت زالة التلوث، الذي رغمإالوطني للبيئة و

عادة هيكلته وتطويره ليصبح مؤسسة مالية مرنة وذات فعالية ومن جهة إيرادية مما يستدعي لقلة مصادره الإ

 الملوث الدافع أعتماد مبدإلى حماية البيئة عن طريق الجباية والرسوم البيئية، حيث تم إالجزائر  خرى سعتأ

قتصادية التي جتماعية والإن يتم بمرونة وهذا لتحقيق التوازن بين المصالح الإأ يجب أن تطبيق هذا المبدألا إ

نواع مختلفة من الضرائب والرسوم أعتماد إالبيئة، آما تم  قتصادية ومصلحة حمايةتحققها المؤسسات الإ

نها تعاني من مشكلة التجسيد، فالشيء الذي يعاب على الجباية البيئية في الجزائر هوالبطء ألا إيكولوجية الإ

 .نعدام الشفافية في تسييرهاإالشديد في تجسيدها وآذا 

  

يئة والتنمية ب الجلأعمال من لى وضع مخطط وطني للأإيضا أبادرت  نماإولم تكتف الجزائر بذلك و  

ولوية لمواجهة أعمال ذات أختيار إمتدادها في إستراتيجية وطنية للبيئة تجد إقتراح المستديمة وهذا لإ

ومن خلال هذا المخطط تم عرض مختلف الآثار . الكبرى التي تواجهها الجزائر بيئيةلا الرهانات والتحديات

ستخلاص إ حيث تم تقدير تكلفة تدهور البيئة، آما تم قتصادية الناجمة عن المشاآل البيئية في الجزائرالإ

ستعاضة قساط تكاليف الإأقتصادية والبيئية بجمع رباح في مختلف الميادين الإالتناسب بين التكاليف والأ

ستفادت إخرى فقد أومن جهة . ولوياتقساط وحصص تقوم بدور مؤشرات الأأضرار في شكل وتكاليف الأ

ن النفقات أستثماراتها الموجهة لمكافحة التلوث ولكن الشيء الملاحظ هو إ الجزائر من تمويلات بخصوص

  .نخفضت في التسعينات عنها في الثمانينات إالمخصصة لحماية البيئة 
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جانب والهيئات الدولية التعاون الدولي التي بذلتها الجزائر مع الشرآاء الأ وعليه يمكننا تقييم جهود  

ق نتائج ميدانية من خلال تدعيم المجهودات الوطنية في مجال حماية نها مكنت من تحقينها جد ناجحة لأأب

  .ستفادة من التجارب الدولية الرائدةالبيئة عبر الإ
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، REMPEC, MEDPOL, METAP:  متوسطية متخصصة مثل تشارك بنشاط في برنامج هيئات

 . مويلات معتبرة لمشاريعهاتوحصلت بموجبها على 

  

خلال علاقاتها  ماسية الجزائرية الخضراء على هذا المستوى منويبرز نشاط الدبل:  على المستوى الدولي -د 

حدة للبيئة، والصندوق العالمي للبيئة، مم المتآبرنامج الأ(مم المتحدة الكبرى مع الهيئات الدولية التابعة للأ

تفاقيات الدولية وميكانيزماتها المختلفة، وآذا من خلال التعاون ، وآذا مع الإ)ممية للتنمية المستديمةواللجنة الأ

 .)26-24(ص] 159[الثنائي

  

 البيئة مم المتحدة والعاملة في حقلمع الهيئات التابعة لمنظمة الأ ي علاقاتهافزائر جترآزت جهود ال  

على الدفاع عن طروحاتها البيئية من جهة، وترسيخ تمثيلها ضمن هذه الهيئات، وقد تحقق لها ذلك من خلال 

، وزيارة رئيس مدير 1998وت أفي ) PNUE(مم المتحدة للبيئة زيارة آل من المدير التنفيذي لبرنامج الأ

ائرية من عرض وجهة زسلطات الج، مما سمح لل2000خلال سنة ) FEM(منفذ للصندوق الدولي للبيئة 

دارية لهذه جهزة الإما من ناحية التمثيل داخل الأأ. نظرها وتحسيس هؤلاء المسؤولين بقضايا البيئة الجزائرية

ولى للصندوق الدولي للبيئة المنعقدة بنيودلهي في آفريل الهيئات، فقد طالبت الجزائر خلال الجمعية العامة الأ

ل على رئاسة مجموعة بلدان المغرب العربي ومصر، ونجحت في تحقيق ذلك  التداوأ بتطبيق مبد1998

ممية اللجنة الأ نها تتمتع بالعضوية الدائمة ضمنأ، آما 1999بتداءا من ماي إس هذه المجموعة أنها ترأحيث 

 . للتنمية المستديمة

  

الدولية وآذلك تطبيقها ممية المسيرة للبيئة تفاقيات الأعداد الإإلتزامها بالمشارآة في إومن خلال   

طراف الميداني، تمكنت الجزائر من تحقيق نجاحات بارزة منها ترشيحها لنيابة رئاسة المؤتمر الرابع لأ

فريقية، وآذلك القارة الإ  آممثلة عن1998الدولية حول التنوع البيولوجي المنعقدة في شهر ماي  تفاقيةالإ

في ميادين التغيرات المناخية، التنوع  (يعها الوطنية نجاز مشارحصولها على تمويلات دولية عديدة لإ

مانة بروتوآول مونتريال، عرفانا لها على أ، بل ولقد تحصلت على تهاني )وزونالبيولوجي وحماية طبقة الأ

 .التنفيذ الفعال لبرنامجها الوطني

  

البحث عن  لىإماضية ال لى سعي الجزائر خلال السنوات القليلةإما في مجال التعاون الثنائي، فنشير أ  

لمانيا وهولندا أالواسعة في مجال التكفل بقضايا البيئة ومنها  الشراآة مع بعض البلدان المعروفة بخبراتها

لمانيا والتي يتكفل أهم شراآة ثنائية حققت نجاحات معتبرة هي تلك التي تجري مع أن ألا إ. وآندا والسويد

آثر بعد التوقيع على بروتوآول أاون مرشح للتطور عتلهذا ا. GTZلماني بتنفيذها ديوان التعاون التقني الأ

 .)04(ص] 163[1999بر  نوفم10تفاق للتعاون التقني بين البلدين بتاريخ إ
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 لمزيد من التفصيل ). الخ…الخاصة بمواضيع متنوعة آالسكان والمياه والغابات ونوعية الهواء والنفايات 

 ].162[انظر 

  

  ة الجزائر في النشاط الدولي لحماية البيئة  مشارآ.4.4.22.
سباب ول من التسعينات لأن الدبلوماسية الجزائرية قد عرفت شيئا من الفتور خلال النصف الأأرغم   

نها قد عادت بقوة بعد ذلك إقتصادية المضطربة التي عرفتها البلاد، فوضاع السياسية والإرفية مرتبطة بالأظ

قليمية والقارية والجهوية الإ: مشارآة على جميع المستويات الخارجية لوب اسلأستراتيجية تعتمد إوسمت 

  : ثنين هما إوالدولية بغية تحقيق هدفين 

  .تمثيل عملي ضمن الهيئات المكلفة بحماية البيئة -

  .مشارآة فعالة في النشاط الدولي لحماية البيئة -

ارآة في العديد من النشاطات وعلى جميع مشلوقد تجسدت هذه المنهجية الفعالة والمكثفة من خلال ا

 :المستويات

   

وزارة البيئة العرب المنعقد بالقاهرة شهر نوفمبر سنة   المشارآة في دورة مجلس :على المستوى العربي -أ 

سترجاع عضويتها ضمن المكتب التنفيذي للمجلس وحقها إ، وذلك بعد غياب دام لسنوات، والمطالبة ب1997

 . التداول ألمغرب العربي حسب مبدفي رئاسة منطقة ا

  

لتسيير المدمج المستديم للمناطق افريقي حول المشارآة في المؤتمر الإ: فريقي  على المستوى الإ-ب 

 في شهر ةفريقية المنعقدستشارة الإ، وآذا في الإ1998في جويلية ) الموزمبيق(الساحلية المنعقد بمابوتو 

طارية حول التغيرات المناخية تفاقية الإطراف الإر المؤتمر الرابع لألتحضي) بكينيا( بنيروبي 1998آتوبر أ

ماسية الخضراء طلب من الجزائر القيام بقيادة وعترافا بدورها النشيط ضمن الدبلاو. رجنتينالمنعقدة بالأ

لوزراء فريقيا آهيئة مجلس اإفريقية ضمن الهيئات المكلفة بالبيئة في عملية التنسيق والتشاور بين الدول الإ

 .فارقة للبيئةالأ

  

ول لوزراء البيئة نجحت الجزائر من خلال مشارآتها في المؤتمر الأ: ورومتوسطي  على المستوى الأ- ـج

هتماماتها البيئية إماج بعض دإ في 1998شهر نوفمبر ) افنلند(ورومتوسطية والمنعقد بهلسنكي للمنطقة الأ

عمال المؤتمر رغم أول دتمكنت من تسجيله ضمن جورومتوسطي، حيث آمشكل التصحر ضمن الفضاء الأ

جماع من طرف البلدان المشارآة عتماده بالإإبل وتم . وروبية وتحفظ بعضها الآخرمعارضة بعض البلدان الأ

وروبية آما ولوية المؤهلة للحصول على تمويل من اللجنة الأدراجه ضمن برنامج النشاطات ذات الأإو
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وزون، ووضعها حيز التنفيذ ريال حول حماية طبقة الأنوهدة فيينا وبروتوآول ماآل من معلى إنظمام الإ -

نجاز إوزون، وراتيجية وطنية للتخلص من المواد المفقرة للأستإعداد إ، و)وزون الجزائرأنشاء مكتب إ(

  .ستثنائية للتخلص من هذه الموادإمشاريع 

نشاء لجنة وطنية للتغيرات إطارية حول التغيرات المناخية، من خلال تفاقية الإوضع حيز التنفيذ للإ -

  .عداد جرد للغازات الدفيئةإالمناخية، و

  .بتمنراست نشاء محطة للمراقبةإالجوية الشاملة عبر المساهمة في برنامج المراقبة  -

  .رصاد الجويةالمساهمة في برنامج المراقبة الجوية العالمية المعد من قبل المنظمة العالمية للأ -

  .رصاد الجويةنشاء نشرة حول التحولات المناخية، من قبل الديوان الوطني للأإ -

، )السيارات(وغازالبترول المميع ) ستعمالات منزليةإ(وبان ستعمال الطاقات النظيفة آغاز البرإترقية  -

فراز الغازات في إ ينظم 1993يمي عام ظصدار نص تنإلى إضافة ، بالإ)نتاج الكهرباءإ(الغاز الطبيعي 

 .الجو

  

بلديات، (الجزائرية   تساهم الجماعات المحلية):المحليةشراك السلطات إ (21جندة أ من 28 الفصل -د

دوار الهامة التي تلعبها دراآا منها للأإو. نجاح مساعي حماية البيئة وتحقيق التنمية المستديمةإفي ) ولايات

شراآها إمكانياتها في التدخل وعلى إمومية على تدعيم عهذه الجماعات في هذا المجال، حرصت السلطات ال

  .في النقاش الوطني حول حالة ومستقبل البيئة

 

لتنظيم النقاش على المستوى البلدي، ) 2001 أآتوبر -2001ي ما(لقد خصصت المرحلة الأولى 

  :وذلك لتحقيق أهداف أربعة 

  .المحلية والكلية تحسيس المواطن بمشاآل البيئة والتنمية المستديمة -

  .هم المشاآل البيئيةأقترحاتهم حول إشراك المواطنين في النقاش، وجرد إ -

  .الحالة البيئية المحليةسباب والعوامل المفسرة، والتعرف على الأ -

عداد إح لولويات لصاقتراحات والآراء المعلنة حسب الأساس الإأتخاذها على إعمال التي يجب تحديد الأ -

 .)01(ص] 161[ المحلي21الميثاق البيئي البلدي، وبرنامج 

  

المياه ما مواضيع المناقشة، فهي ترتكز خاصة حول مشكلة النفايات الصلبة ومياه الصرف والتزود بأ

خرى آتقييم التدخلات العمومية البيئية ألى مواضيع إضافة الصالحة للشرب والنظافة العمومية، بالإ

علان عام إهي : جزاء ألى ثلاثة إوهي وثيقة تنقسم (ووضع ميثاق بيئي بلدي . ستراتيجية الوطنية للبيئةوالإ

لي للنشاطات حان تنمية مستديمة؛ ومخطط ميلتزم بموجبه المنتخبون المحليون بالعمل على حماية البيئة وضم

هم المؤشرات البيئية المحلية أ، وتحديد 2004لى إ 2001 محلية للفترة الممتدة من 21جندة أو أالبيئية 
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يكولوجي ستغلال العقلاني والإبغية تحقيق الإ) : ستهلاكنماط الإأتغيير  (21جندة ألرابع من  الفصل ا-ا

  :للموارد الطبيعية رآزت السياسة الوطنية على مايلي 

  .لغاء الدعمإقتصادية مثل التسيير، والمنافسة ودوات الإتبني جملة من الأ -   

  .از الطبيعي والبوتان وغازالبترول المميعستعمال الطاقات النظيفة آالغإترقية وتطوير  -   

 .ستعمالها العقلانياعية ويوضع برنامج تحسيسي حول المحافظة على الموارد الطب -   

  

جل تحقيق هذه أمن ) : تخاذ القرارإ والتنمية ضمن عملية  البيئةدراجإ (21جندة أ الفصل الثامن من -ب

ي لراءات والتدابير ذات الطابع القانوني والمؤسساتي والماجتخذت السلطات العمومية جملة من الإإالغاية، 

  :والتحفيزي، نذآر منها 

  .نشاء المديرية العامة للبيئة مع تزويدها بصلاحيات السلطة العموميةإ -   

  . ولاية48نشاء مفتشيات البيئة على مستوى إ -

  . للبيئة والنظافةةنشاء مكاتب بلديإ -

  .ة والتنمية المستديمة، آمجال للحوار والتشاور ما بين القطاعاتعلى للبيئنشاء المجلس الأإ -

ي وتقديم التوصيات حول جميع أبداء الرجتماعي، آفضاء لإقتصادي والإنشاء المجلس الوطني الإإ -

  .جتماعيةقتصادية والإالمسائل الإ

ا تطبيق دراسات مدى فرازات في المجال الطبيعي وآذصدار مقاييس الإإتقوية المنظومة التنظيمية عبر  -

تاوات على يضا فرض بعض الرسوم والأأآما يساهم الصندوق الوطني للبيئة، و .)09(ص] 160[ثيرأالت

  .ثير على صنع القرارأالنشاطات الملوثة في الت

، 5/10/1993 المؤرخ في 12-93التشريعي رقم  المرسوم(ستثمارات تضمين القانون الجديد للإ -

مكانية الحصول على إ(البيئة  جراءات تحفيزية بالنسبة للمشاريع التي تحترمإ)  ثمارستوالمتعلق بترقية الإ

  .)54(ص] 160[)الخ... القيمة المضافة عفاء من الرسم العقاري والرسم علىآالإ: متيازات إ

عتبار ضمن خذها بعين الإأسمح ب يعتبارات البيئية ضمن النظام الجديد للتخطيط، وهو مادراج الإإ -

قتصادية عتبارات الإتخاذ القرار في برامج التنمية تماما آما هو عليه الحال بالنسبة للإإرة صيرو

البيئة، ضمن الهيكل المرآزي ووارد الطبيعية منشاء مديرية للإولتحقيق هذا الهدف، تم . جتماعيةوالإ

 .)55(ص] 160[المكلف بالتخطيط

  

شارآت الجزائر في المجهودات العالمية لحماية ) : ويحماية المحيط الج (21جندة أ الفصل التاسع من جـ ـ

  :، ومنها 1992جراءات خاصة بعد عام تخاذ العديد من الإإالجوي ، وذلك ب المحيط
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تفاقية همية هذه الإأغرافي المفاقم لتلك العوامل؛ وهو ما يزيد من ولى الضغط الديمإضافة يكولوجية، بالإالإ

 .طارية بالنسبة لهاالإ

  

ستراتيجية وطنية حول عداد مشروع لاإلى إتفاقية، سارعت الجزائر تجاه هذه الإإلتزاماتها إووفاءا ب  

نجاز هذه إالتغيرات المناخية، وتقدمت بطلب للحصول على تمويل من الصندوق العالمي للبيئة يمكنها من 

نجاز جرد وطني إتصال، لام والإعالتدعيم المؤسساتي، الإ: ستراتيجية والتي تنبني على المحاور التالية الإ

كيف مع هذه تستراتيجية وطنية للتقليل من الغازات الساخنة ودراسة وتقييم الإنجاز إللغازات الساخنة، 

عداد الجرد الوطني للغازات الساخنة هو إولكون . )08(ص] 159[نجاز مخطط عمل وطنيإالغازات، و

جراءات للتخفيف من هذه الغازات إتخاذ إلاله يمكن ستراتيجية الوطنية والذي من خالمحور الرئيسي للإ

 ثم 1998ورشات حول هذا الوضوع عام ) 5(والتكيف مع التغيرات المناخية، نظمت الجزائر خمس 

تجربة : دراسات تتعلق بـ ) 3(نجزت ثلاث أآما . 1999ورشتين حول منهجية الجرد في شهر مارس 

سترجاع غازات إآوقود بالجزائر؛ وتجربة نموذجية حول بان المميع وستعمال غاز البرإموذجية حول ن

 .قلم مع التغيرات المناخية في الجزائرأونتائج وطرق الت) : Torcheres(المشاغل 

  

 بريو دي 1992 جوان 05مم المتحدة يوم وفيما يخص حماية التنوع البيولوجي، فقد تبنت الأ  

ستفادت من هبة قدرها إ، حيث 1995 جوان 06 بتاريخ نها، والتي صادقت عليها الجزائرأتفاقية بشإجانيرو 

 .تفاقيةلف دولار من الصندوق العالمي للبيئة لتمويل الإأ 250

  

   تكييف المجهود الوطني مع التوجهات الدولية في مجال حماية البيئة .4.42.
عالمية من خلال ل بقضايا البيئة الوطنية والفدوارا هامة في مجال التكأماسية الجزائرية وتلعب الدبل  

لى جانب العديد من القضايا المبدئية التي دافعت عنها إمتاز دوما بالكثافة والتنوع وبعد النظر، فإنشاطها الذي 

ن قضايا البيئة سوف أماسية الجزائرية وت الدبلأالكبرى ر هتمامات الدوليةصبحت في مصاف الإأن ألى إ

لى إ لذلك بادرت قبل الكثير من نظيراتها في دول العالم الثالث حدى محاور العلاقات الدولية المستقبليةإتكون 

صة بهذا الموضوع، مما مكنها من مسايرة التوجهات الدولية اخالمشارآة في التظاهرات العالمية والجهوية ال

 .21آما وضعت حيز التنفيذ لأجندة . في مجال حماية البيئة ومحاولة تكييف المجهود الوطني معها

  

   21وضع حيز التنفيذ لأجندة  .4.4.21.
 همأ، وآذا 21جندة أجل تجسيد بعض توصيات أسنحاول فيما يلي تتبع المجهودات التي بذلتها الجزائر من 

لتزامات عدته الجزائر عن وفائها بالإأساسا من خلال التقرير الرسمي الذي أالنجاحات المحققة، وذلك 

  : 21جندة أالمترتبة عليها ضمن 
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مؤسسة 

ENAPAT  

مشروع التبريد 

  التجاري 

جويلية 
1998 /
  مونتريال

في طور   09.2  139.932
  الإنجاز 

مؤسسة العلمي 
 السعيد

مشروع 
 سفنج اللين الإ

/ 1997ماي 
  نيروبي 

في طور   28  61.880
  الإنجاز

مؤسسة 
ENAPAM 

مشروع 
التبريد 
  المنزلي

نوفمبر 
1998 /
  ة القاهر

في طور   12.8  167.332
  الإنجاز

مؤسسة أفرشة 
  الأطلس

مشروع 
سفنج اللين الإ

متعدد 
  الأوريتان 

مارس 
1999 /

  مونتريال 

في طور   22  120.060
  الإنجاز

  

طراف قد وافقت على طلب الجزائر تمويل ن اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأألى إيضا أونشير   

. تفاقية مونتريال في الجزائرإمين تنفيذ ومتابعة أنشئ لتأوزون الذي ب الأمشروعها للتدعيم المؤسساتي لمكت

وزون لمدة ثلاث  مليون دولار لتمويل عمل مكتب الأ29خيرة من قرض يقدر بـ ستفادت هذه الأإوعليه 

 .)46(ص] 93[1997-1995سنوات 

  

ئا وشاملا في المناخ، تعرف الجزائر منذ بضعة عشريات تغيرا طار. وفيما يخص التغيرات المناخية  

نتشار الجفاف إضطرابات جوية مناخية تمثلت نتيجتها في إرتفاع مطرد في درجات الحرارة، وإترتب عنه 

نشطة أنبعاثات الغازات الساخنة الناتجة عن إوآان السبب في ذلك هومضاعفة . تساع رقعة الصحراءإو

 ، وآذلك النظم CFCلمنتجة المستعملة لغازات ستهلاك الواسع للطاقة، النشاطات الصناعية االإ(نسان الإ

هذه الغازات موجودة بصفة ). زالة الغطاء الغابيإستعمالها، وآذلك إراضي وآنمط شغل الأ: الزراعية 

رتفعت إذا زادت نسبتها إنه ألا إ، توفر الحرارة الملائمة للحياة، )التروبوسفير(طبيعية في الطبقة الدنيا للجو 

 .ب بالتالي مناخهاضطرإرض وحرارة الأ

  

طارية حول التغيرات المناخية عام تفاقية الإمم المتحدة الإونظرا لكون هذه الظاهرة عالمية، تبنت الأ  

 .همية الموضوع بالنسبة لها نظرا لأ10/04/1993 والتي سارعت الجزائر بالتصديق عليها بتاريخ 1992

  

ثر سلبا بالتغيرات أ مواردها تجعلها تتن الخصوصيات الجغرافية والمناخية للجزائر وعطوبيةإ  

نظمتها أنخفض مردودها الزراعي وتدهور إالمناخية من خلال التقليص الكمي والنوعي لمواردها المائية و
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ريال في تفاقية فيينا وبروتوآول مونإلى آل من إنظمت الجزائر إوزون، فيما يخص حماية طبقة الأ  

زالة التدريجية للمواد المفقرة ستراتيجية وطنية للإا بوضع 1993ام بتداءا من عإ، وقامت 1992سبتمبر 

ولية لمشاريع أستهلاك هذه المواد في برنامجها الوطني وتقديم قائمة إوزون مع تبيان مستويات قة الأبلط

زالة آمية هامة من هذه المواد في قطاعات الضبيبيات إلى إستثمار المؤسسات الصناعية الرامية إ

)Aerosols( الدافعات ،)Mousses(لات ل، المح)Solvants (ملاح الصناعية و الأأالونات هوال

)Halons .(و أوزون ستهلاك الوطني للمواد المضعفة لطبقة الأن الإأمع العلم بSubstances 

Appauvrissants l’ozone)SAO( 24.5يقارب   طن لعدد سكان2144 بـ 1991  آان يقدر عام 

، وهو مايرتب الجزائر ضمن قائمة البلدان المرشحة )45(ص] 93[لغ لكل ساآن آ0.09مليون نسمة أي 

نشئ بهدف تفعيل أطراف الذي ستفادة من المساعدات التقنية والمالية التي يقدمها الصندوق المتعدد الأللإ

ص من مواد وبعد موافقة اللجنة التنفيذية لهذا الصندوق على البرنامج الوطني للتخل. تفاقية مونتريالإتطبيق 

)SAO(  آثر من أستفادة من مساعداته المالية، حيث تحصلت على ت الجزائر في الإأ، بد1993في نوفمبر

 مؤسسة صناعية 25 طن في 1462هذه المواد تقدر بـ  جمالية منإزالة آمية  مليون دولار، خصصت لإ13

  )77(ص] 123[وطنية عمومية وخاصة

 

ساليب أستفادت من برنامج تحويل إالوحدات الصناعية التي  ن التالي نماذج ع16ول رقم دويوضح الج

  )16(ص] 159[وزونطار البرنامج الوطني للأإنتاجها التكنولوجية، في إ

تاريخ الموافقة   المشاريع   المؤسسة 
  على المشروع

المبالغ الموافق 

بالدولار (عليها 

   )مريكيالأ

الكميات 
  المزالة بالطن 

  حصيلة التنفيذ

وطنية المؤسسة ال

للصناعات 

الكهرومنزلية 

ENIEM 

مشروع 
التبريد 

  المنزلي 

ديسمبر 
1994 /

  مونتريال 

  تم إنجازه   425  6.589.550

المؤسسة الوطنية 

للمنضفات 

ENAD  

مشروع 
  الترذيذات

جويلية 
1995 /
  ريالمون

  تم إنجازه  150  614.850

 Vagueمؤسسة 

de Fraicheur

مشروع 
  الترذيذات

أآتوبر 
1996 /
  يال مونتر

  تم إنجازه  51.4  164.623
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النقائص المسجلة في  عالجةمشروع قانون حول تسيير ومراقبة والتخلص من النفايات، والذي سوف يسمح بم

 .)07(ص] 158[ الملوث الدافعأيضا تجسيد مبدأالميدان، و

  

 لكنها تبقى غير آافية –نبعاثات السيارات وفي مجال التلوث الجوي فقد بذلت بعض الجهود بالنسبة لإ  

فحوى المضاف ستعمال غاز البترول المميع والتقليص من إ للتحكم في هذا النوع من التلوث ، ومنها تعميم –

يحذف هذا المضاف نهائيا في  نأ غرام في  اللتر على 0.4لى مالا يتعدى إنواع البنزين ألى إمن الرصاص 

نتاج البنزين الخالي من إلى الشروع في إضافة غاية هذا التاريخ، بالإ لىإ، ولكنه لم يحذف 2005حدود سنة 

نبعاثات الجوية الصادرة عن الصناعة بة للإما بالنسأ. )96(ص] 123[الرصاص عبر وحدة نفطال بسكيكدة

ن جهودا حثيثة تبذل منذ سنوات للتقليل منها عن طريق إف...) سمدة، البتروآيمياء سمنت، الأمصانع الإ(

ماية الجو حقامة تجهيزات مضادة للتلوث آما شرعت الجزائر في تنفيذ برنامج واسع لإو أستثمارات لتجديد إ

ممية حول التغيرات المناخية، وبروتوآول المعاهدة الأ ية في هذا المجال، وخاصةالدول تماشيا والتزاماتها

 .)16-13؛18(ص] 159[راجع  لمزيد من التوضيح .وزونالأ مونتريال حول المواد المضعفة لطبقة 

 برنامج :ومنهاالبرامج والمخططات لمكافحة تلوثها  البحر والمناطق الساحلية، وضعت الجزائر العديد من

بحر،  - نجز بتمويل دولي، وهناك مخطط تلأاقبة التلوث بالمحروقات على الشواطئ الجزائرية الذي مر

الساحل الذي  يضا مخطط تهيئةأوهناك . وعمليات الكسح والجرف من حين لآخر لمعالجة توحل الموانئ

عواقب التحكم وتقليص "بغرض ) PAM(شرعت فيه البلاد بمساعدة برنامج نشاطات البحر المتوسط 

ختيرت آعينة لهذا المشروع النموذجي أوقد . "التطور على المحيط والموارد الساحلية وحماية الوسط البحري

ن تعمم التجربة لاحقا على آل أ آلم على 200متداد إسواحل ولايات بومرداس والجزائر وتيبازة على 

 .)09(ص] 123[السواحل الوطنية

 

مراض المتنقلة لعديد من البرامج الوقائية، آبرنامج مكافحة الأوفي مجال الصحة العمومية، تم وضع ا  

مج مكافحة حمى المستنقعات، وبرنامج االتنفسي، وبرن صابات الحادة للجهازعبر المياه وبرنامج مكافحة الإ

خرى ذات ن نجاح هذه البرامج القطاعية يبقى مرهونا بمدى مشارآة القطاعات الأألا إ. مكافحة مرض السل

 . ومدى تحسن المؤشرات الكلية للتنمية الوطنيةالصلة،

  

   الجزائر والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة .4.4.12.
لتزامها بتطبيق المعاهدات إلقد ساهمت الجزائر في المجهود العالمي لحماية البيئة من التلوث من خلال 

ريال المتعلقة معاهدة فيينا وبروتوآول مون: ها العديدة الموقعة في هذا الصدد، نذآر من تفاقيات الدوليةوالإ

 .التحولات المناخية، وآذا معاهدة التنوع البيولوجي طارية حولوزون؛ والمعاهدة الإبحماية طبقة الأ
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ستمرارية وآذلك بغياب تقييم النتائج نتظام والإندراج ضمن سياق منسجم ومتكامل عدم الإتميز بعدم الإ

 .لى عهد قريبإالبيئة،  ستراتيجية وطنية في ميدانإلى إفتقار المحققة؛ وهذا بسبب الإ

  

، 2001 آفريل 21 المؤرخ في 102-01سوم التنفيذي رقم في مجال تطهير المياه، وبموجب المر  

نشاء الديوان الوطني بهدف ضمان المحافظة على المحيط المائي على آامل التراب الوطني، وتنفيذ إتم 

 وقد منحت لهذا الديوان نفس )11(ص] 156[السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية

آما . ختصاصه، أي تطهير المياه ومكافحة تلوثهاإ، لكن ضمن مجال )ئرية للمياهللجزا(الصلاحيات الممنوحة 

ن النتائج لم تكن في المستوى مما يرهن فرض نجاح جهود ألا إلجهود لمعالجة مشكل النفايات، ابذلت بعض 

ا تتم في خلائهإن عملية جمعها وأالنسبة للنفايات الحضرية الصلبة، يمكن القول ببالبيئة وصحة المواطن، ف

آثر فالممارسة الأ: زالتها والتخلص منها إن الحال غير ذلك بالنسبة لمسألة ألا إروف مقبولة نوعا ما، ظ

ن الموارد المالية التي تتوفر عليها البلديات لا تسمح ألى إويعود ذلك . شيوعا هي تفريغها في مزابل فوضوية

ن ضريبة التطهير المفروضة على أآما . نقل النفاياتلا بمواجهة التكاليف المترتبة عن عمليات جمع وإلها 

ما أ. )94(ص] 123[المساآن والمحلات المخصصة لتغطية مصاريف تسيير النفايات تبقى غير آافية

التابعة للقطاع العمومي،  ستثمارات التي رصدت لها خاصة في الوحداتالصناعية، ورغم الإ بالنسبة للنفايات

نظمة المضادة للتلوث لدى نصف الوحدات الصناعية، نعدام الأ على القلق نظرا لان وضعيتها تبقى باعثةألا إ

. عطاب التي تصيبها بسبب قدمهاشتغالها نظرا للأإنظمة فيعاني من عدم الآخر والمزود بهذه الأ ما نصفهاأ

س الظروف خلاؤها حسب نفإالصناعة والتي يتم  ادية التي تفرزهاعلكن يجدر التمييز هنا بين النفايات ال

و الخطيرة، والتي تخزن أالمنزلية، وبين النفايات الصناعية الشديدة السمية  والكيفيات التي تخلى بها النفايات

لى إونشير في هذا الصدد . في مواقع مخصصة داخل المصانع نفسها وفي ظروف ليست دائما ملائمة

مثل مؤسسة ميتانوف لمرآب .  بنفاياتهاالمجهودات التي بذلتها بعض المؤسسات الصناعية في مجال التكفل

تخذتها إجراءات التي  مليون دج، وآذا الإ50نجزت مزبلة خاضعة للمراقبة بكلفة أالتي  الزنك بالغزوات

وحال التنقيب؛ وقيام المؤسسة أسوناطراك على مستوى حاسي الرمل لتكتيم المواقع المخصصة لتخزين 

وحال أنتاج إغشية تزيل المشاآل المرتبطة بأبتبني نظام مزود بالوطنية للصناعات البلاستيكية بسكيكدة 

 .)95(ص] 123[الزئبق

  

هتمام المتزايد الذي توليه السلطات العمومية لميدان تسيير النفايات هو يضا عن الإأمثلة ومن الأ  

ك  وذل2000 مارس سنة 07لى إ 05تنظيمها لملتقى دولي حول التسيير المدمج للنفايات الصلبة، من 

طلاع على جل دراسة التجربة الجزائرية والإأمن ) GTZ(لماني للتعاون التقني ان الأوبالتعاون مع الدي

يضا قيام مجلس الحكومة بمناقشة وتبني مسودة أ وهناك )38-13(ص] 157[وروبيةاربية والأغالتجارب الم
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ث المؤسسات في عملياتها التحسينية التقنية المسجلة زالة التلوإمن التلوث الصناعي سيساعد صندوق البيئة و

ما فيما يخص تخفيف التلوثات في أ. زالة التلوث، زيادة على توليد نفقات خاصة لخفض التلوثإفي عقود 

المتوسط والطويل، تحسين الفعالية الطاقية  مدينقتصاد في الطاقة على الأتخاذ تدابير للإإقطاع الطاقة، فقد تم 

داء الطاقي جهزة عالية الأأنظمة النقل، وتوزيع وترويج أاج الطاقة، خفض الخسائر والتسربات في نتإنظمة لأ

قل تلويثا، التسيير وفيما يتعلق بتخفيف التلوثات في قطاع النقل، سيتم ترويج الوقود الأ. ستهلاكنشطة الإأفي 

تكامل في المناطق الحضرية، نظمة النقل المشترك المأالرشيد لحرآة مرور السيارات، تطوير وترويج 

عداد مساحات إضافية تم إعمال أوآ. وآذلك العمل بسياسة ديناميكية في مجال المراقبة التقنية للسيارات

 .عتبارها مصدرا للرفه والتوازن، وعاملا من عوامل تكوين التراث البيولوجيإخضراء و

  

لوجي في مواقعها، وآذا حفظ المنبعثات جل حماية البيئة الشاملة يجب حفظ موارد التنوع البيوأومن   

لتزامات المتفق عليها حترام الإإلى إضافة إ، )ولاسيما في قطاعات الطاقة(حتباسي الغازية ذات المفعول الإ

  .)72-66(ص] 124[وزونفي المستوى الدولي خاصة في المواد المؤذية لطبقة الأ

 

   من التلوث تقييم المجهودات الوطنية في مجال حماية البيئة.44.
ن القصد من هذا المبحث هو تقييم التدخلات التي قامت بها السلطات العمومية في مجال التكفل بشتى إ        

لتزامات نسجام ذلك مع الإإالتحديات التي تطرحها البيئة الجزائرية خاصة في مجال التلوث، وآذا مدى 

لى المحاور المستقبلية إضافة يق الدولية، بالإالعهود والمواث لى شتىإمام ضنالخارجية المترتبة عن الإ

 .للتحرك

  

   تقييم التدخلات العمومية داخليا وخارجيا .4.41.
مر بالنسبة التحديات التي تطرحها البيئة الوطنية، وآذلك الأ لم تدخر الجزائر مجهودا في التكفل بشتى        

ن هذه المجهودات لم تكن دائما موفقة ألا إ. ا الخارجيةلتزاماتهإللمساهمة في حماية البيئة العالمية والوفاء ب

 . فتقادها لرؤية واضحة ومتكاملة وممتدة في الزمن مما يضعف من حظوظ نجاحهالإ

  

   مجالات التدخل العمومية داخليا .4.4.11.
من آمل نماذج التكفل في الدول النامية وأعد تكفل الجزائر بقضايا البيئة من ي من الناحية الشكلية 

لى منظومة الحماية التشريعية والتنظيمية إلك بالنظر ذسرعها تكيفا مع المتغيرات الداخلية والخارجية وأ

التجسيد ن ألا إ. طر المؤسساتية الكثيرة والمتنوعة المكلفة بتطبيق هذه الحمايةلى حد ما؛ وآذلك الأإالمتكاملة 

البلاد،  ية التي شملت آافة قطاعات ومجالات تنميةمن خلال تدخل السلطات العمومالميداني لهذه المجهودات 
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فيما يخص النفايات (ات دارة البيئية والبلديعداده لتحديد مسؤوليات الإإزالتها، فقد تم إالنفايات ومراقبتها و

ساس أ معالجتها على أيعتمد مبدوعمال التسيير، أومولدي النفايات ومقدمي الخدمات فيما يخص ) الصلبة

ه الذي آما يشكل قانون الميا. نشطةنجاز مختلف الأشراك القطاع الخاص لإإتحصيل التكاليف مما يسمح ب

تسييرا معقولا، فهو يلزم المدن التي يزيد عدد سكانها تسيير الموارد المائية  قاعدة آافية ل1996عدل سنة 

 عامل بتنقية مصروفاتها من المياه 100آثر من أ نسمة والوحدات الصناعية التي تشغل 80000على 

 .)65-64(ص] 124[سنوات المستعملة من خلال مهلة خمس

  

همية اسة مدى الأن تحسين الصحة العمومية للمواطنين ومكافحة التلوثات المتنوعة تتطلب درإ  

والنقاط الصناعية السوداء ) المدن الكبرى(والهواء ) حواض المائيةالأ(تعلقة بتلوث الماء وتحديده وتقديره مال

لى تعزيز إقتصادي للتدابير التخفيفية ولتحقيق ذلك تقترح عدة تدابير ترمي وآذلك التقييم الإالصناعية الكبرى 

بما في (وساط ورصدها عداد برامج وطنية وجهوية لقياس مختلف الأإقدرات الرصد والمتابعة للتلوثات؛ آ

عادة تنظيم المخابر الجهوية في الجزائر العاصمة إنسجام التدابير، وآذا تطوير وإوتحقيق ) حواضذلك الأ

هيل المخابر الجامعية خاصة وتحسين أجراءات تإخال دإخرى وووهران وقسنطينة ومحطات الرصد الأ

لى تطوير شبكات الرصد لنوعية الهواء في إضافة ات القياس والرصد القطاعيين، بالإتنسيق مختلف شبك

قامة شبكة إ مع ،ربع الكبرى وتنفيذ برنامج الرصد الذاتي والمراقبة الذاتية في المؤسسات الرئيسيةالمدن الأ

داء الخدمات أ نشاؤها وتحصيل تكاليفإو الجاري أوسيتطلب حسن تسيير الهياآل القائمة . وبئةلرصد الأ

ن جمع معطيات تكوين بنوك معلومات أ، آما "المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة"نشاء هيئة منسقة إ

مور أدارة إمور تعد من الشروط الضرورية لتحسين أستمرار مع مختلف المؤسسات القطاعية إومبادلتها ب

 .آافة وحدات الشبكة بتوحيد أالبيئي الذي سينش علامالبيئة، وسيسمح نظام الإ

  

ستعجالا لتكمل التدابير المؤسساتية، ففي مجال مياه الشرب إآثر المشاآل أستثمارات في تي الإتأو  

في  ستخدامهاإعادة إوالتطهير؛ سيتم تحسين توزيع مياه الشرب، تحسين معدلات تنقية المياه المستعملة و

لاسيما في منطقة الغرب الجزائري التي تعاني هيل شبكات توزيع مياه الشرب وأعادة تإنشطة، بعض الأ

ساس مستديم، حماية مختلف أهيل محطات التنقية والتصفية وجعلها تشتغل على أعادة تإعجزا مزمنا، 

الخزانات المائية، وفي مجال تسيير النفايات الصلبة الحضرية، سيتم طرح النفايات في مزابل مراقبة بواسطة 

ما أ. حصيل الفعلي لتكاليفها وفتح سوق لخدماتهاتنة، وينبغي الحرص على التصحيح جوهري للتسعيرة الراه

نشاء منشأة إو. فيما يتعلق بتسيير النفايات الخطرة، فسيتم تحسيس منتجي النفايات للتكوين الموجه للفاعلين

ابلة للتسوية شمال الشرقي للبلاد، وبالتوازي مع ذلك يجب القيام بحل المشاآل القالولى في منطقة أنموذجية 

ستشفائية المعدية، والقيام عند حراق وترميد النفايات الإإستيراد الزيوت المستعملة، إ(التقنية البسيطة 

وفي مجال التخفيف ). …سمنتصناف النفايات في معامل الإأقتضاء بترميد النفايات الزيتية وغيرها من الإ
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عتماد اقيام تدريجيا بآثر نظافة وتعزيز قدراته سيسمحان آذلك بمساعدة المؤسسات على الللمنتوجات الأ

 .التكنولوجيات النظيفة

  

قل تلويثا، وهناك ثلاثة نماط الوقود الأأن تحسين نوعية الهواء في الوسط الحضري يتطلب ترويج إ  

ستخدام البنزين الخالي من الرصاص، وآذا اولوية في هذا المجال، وتتمثل في توسيع عمال تحضى بالأأ

الطبيعي  الغازإدخال ن أ، مع ) سيارة في السنة1500(ترول المميع ستعمال غاز الباتفعيل الطلب على 

ن تنفيذ أو. آوقود للنقل العمومي سيتطلب عمليات تكييف وتحويل وستنفذ تجربة نموذجية في هذا المجال

شارة إقل تلويثا، سيشكل وقود الأال بترويج 2002 ولى المقررة في قانون المالية لسنةالتدابير الجبائية الأ

طير شبكة أن توسيع عمليات مراقبة السيارات من الناحية التقنية ستقتضي دعما لتأطلاق قوية للبرنامج آما نإ

 .نشاؤهاإالوآالات التي سيتم 

  

وسيسمح برنامج تنقية المياه المستعملة المنزلية والصناعية بمكافحة التلوث البحري وستنجز عميات   

بجاية، (تثمارات قليلة الكلفة في مواقع بحرية ذات القيمة السياحية سإزالة التلوث من الشواطئ التي تتطلب إ

 ستسمح آذلك بتعزيز الشبكة الوطنية لرصد MEDPOLعادة تفعيل برنامج إن أو) وزو، وتيبازة تيزي

للوقاية من التلوثات البحرية العرضية  )بحر - تل(ن المرآزالميداني للجنة الوطنية إخيرا فأالتلوث البحري و

  .)81-78(ص] 124[طة المحروقات ومكافحتها سيتم تعزيزه آذلكبواس

مدين عمال ذات الأجدول تلخيصي لمخطط الأعتمدنا إستراتيجية بصفة مفصلة ولتوضيح هذه الإ  

 ])03(انظر الملحق رقم  [القصير والمتوسط

  

  ) 2011 - 2001(ستراتيجي العشري طار الإ الإ.4.3.23.
لى إهداف النوعية، سعت الجزائر الطويل تستجيب للأومدين المتوسط يجابية في الأإلتحقيق نتائج   

ريجية ومتعددة المكونات، وستقتضي تدخلات في  تد)]04(انظر الملحق رقم  [يةتنفيذ مقاربة برمجية عشر

نما سنتقتصر بالخصوص على الجوانب إستراتيجية بكاملها وميادين بيئية مختلفة، ولكن نحن لا نتناول هذه الإ

قليم والبيئة في خذت وزارة تهيئة الإأفلتعزيز الجهاز التشريعي والتنظيمي . متعلقة بحماية البيئة من التلوثال

ثير في الصحة ونوعية الحياة؛ فمشروع القانون أتنفيذ برنامج واسع لهذا الجهاز والتدابير التي سيكون لها ت

العمل  دراج مبادئإة البيئة والتنمية المستديمة وبعيد تكييفه مؤخرا سيسمح بحسن محورأالمتعلق بالبيئة الذي 

علام الجمهور إقتصادية والمالية والتشجيع على دوات الإالوقائي والحيطة والملوث الدافع وتطوير الأ

ثير في البيئة وحماية مختلف أجراء دراسة التإآبر في تنفيذ أعتماده بتحقيق فعالية إشراآه وسيسمح إو

عداد النصوص التطبيقية لهذا إن القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة سيسمح بأما آ. فضلأوساط حماية الأ

ما القانون المتعلق بتسيير أ. ستعمالها وخفض المنبعثات الملوثة للجوإقتصاد في القانون بتنفيذ برامج الإ
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ن أشنجاز محطات جديدة لاسيما بحوض الشلف الذي لا تتوفر له حاليا أي منظومة للحماية من التلوث، ومن إ

وينبغي تنفيذ تجارب نموذجية . ير شبكات التطهيرين يسهل العملية ويحسن تسأمتياز لى نظام منح الإإاللجوء 

 .في هذا المجال

  

صدار القانون المتعلق بتسيير إن إوللنهوض بتسيير سليم للنفايات المنزلية والنفايات الخاصة، ف  

طارات والعاملين الفنيين ج التكوين الجارية لفائدة الإاصلة العمل لبراموزالتها ومإالنفايات ومراقبتها و

عادة إتخاذها واخرى تقتضي الضرورة، وأن هناك تدابير أبيد . مور التي تعد مكسبا هامابالبلديات من الأ

عادة هيكلة التسعيرة، إستراتيجية وطنية ومخططات وطنية لتسيير النفايات الصلبة الحضرية، وإتحديد تنفيذ 

ذات الصلة بجمع ) المتعاملون العموميون والخواص(قتصادية وتفعيلها نشطة الإللنهوض بالأطار حافز إ

ومثل هذه التدابير من . متياز تدريجيازالتها، وآذلك العمل بنظام منح الإإالنفايات ونقلها ومعالجتها وتدويرها و

رتياد إدخال ممارسة إا، وزالة المفارغ غير المرخص بهإ تكفل النجاح لبرنامج هام في مجال أنشأنها 

مر أن تعزيز قدرات الوآالة الوطنية للنفايات المقرر في القانون أآما .  مدينة40 المراقبة المعتمدة لـ غالمفار

طير مثل هذا أضروري لجمع مهامها التنظيمية والتحفيزية والرقابية قابلة للتطبيق ميدانيا، وحاسمة لت

 .)78-77(ص] 124[البرنامج

  

طار مشروع مراقبة إسيير المحكم للنفايات الخاصة هو الآن قيد الدراسات التفصيلية في ن التإو  

ولى أنجاز منشأة نموذجية إليها ستسمح بإوالنتائج المتوصل . التلوث الصناعي الجاري تنفيذه حاليا

خرى أ عمالأن تنطلق أفي ناحية الشمال الشرقي للبلاد، ويمكن ) الخاصة مرآزالطمر الفني للنفايات(

وستسمح . وحال معامل التكريرأموازية، آتوسيع البرنامج الحالي لجمع الزيوت المستعملة، وتوضيب 

ن الدراسة أآما . ولىأعمال العلاج بتنفيذ تجربة نموذجية أالدراسة المتعلقة بتسيير النفايات ذات الصلة ب

 .عمال مستقبليةأنفايات ستتيح القيام ببرمجة خرى من الصناف الأستخدام النفايات الزيتية والأإعادة إالمتعلقة ب

  

زالة التلوث وتمويل الحكومة له، سيسمحان إلى صندوق للبيئة وإخير لصندوق البيئة ن التحويل الأإ  

لتزام بالعمليات قتصادية الصغيرة والمتوسطة على الإبمساعدة المؤسسات ولاسيما المؤسسات الصناعية والإ

قتصادية جبائية إدوات أنماط تحفيزية وأعداد إن إو. قتصاديةدءاتها البيئية الإأ نسيحلى تإالتقنية الرامية 

طار المشروع الخاص إستخدام موارد الصندوق المقررة في إومالية وتحضير الدراسة المتعلقة بآليات 

 ستكون زالة التلوثإصندوق البيئة و ومساعدة. متلاك مؤسسة مالية ناجعةإبمراقبة التلوث الصناعي سيسمح ب

زالة التلوث في الوحدات الصناعية الموجودة في منطقة الجزائر العاصمة، إختبار عمليات ساسية لإأ

الوطني  نشاء المرآزإن إخيرا فأو. التي تساهم آثيرا في تلويث حوض الحميز والحراش والوحدات
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نها بلادنا في ألتزامات التي تعاقدت بشحترام الإإ ترقية التعاون الدولي في ميدان البيئة والسهر على –

 .)26- 25(ص] 155[تفاقيات الدولية المبرمة في ميدان البيئة تنفيذ الإطارإ

  

. جتماعيةقتصادية والإستراتيجية هو التوفيق بين التنمية الإنه سيكون الهدف من هذه الإألى إونشير   

ضرار ستعمال الرشيد والمستديم للموارد الطبيعية، وضرورة التخفيف والتقليص من الملوثات والأوالإ

 .و تنافيا فيما بينهماأقتصاد لا يفترضان تنافرا يكولوجيا والإن الإخاطر التي تهدد الصحة العامة، ذلك لأوالم

  

دوات المتاحة لمعالجتها، أي تدابير ستراتيجية يستلزم توفير مجموعة من الأهداف الإأولتحقيق   

  : وهذه التدابير تشمل مايلي . حافزة

  .ستخدام المفرط لموارد الطاقةلي الذي يشجع على الإ التخلي عن آل بقايا الدعم الما–  

صلاح التدريجي للهياآل المشجعة للنهوض بتحصيل التكاليف وتحسين نوعية الخدامات  الإ–  

  ).الدافع الملوث (أوشفافية النفقات العمومية وتعميم تطبيق مبد

  .ستغلال المواردا توضيح الحقوق العقارية والحقوق المرتبطة ب–  

راضي والوقاية من التلوث قليم وشغل الأطبيق الصادق للتشريع ولاسيما بصدد تهيئة الإ الت–  

 .)73(ص] 130[وتخفيف وطأته

  

  ولوية عمال ذات الأ مخطط الأ.4.3.22.
يكولوجية من إسس ديناميكية أعمال جوهرية لوضع ألى تنفيذ إولوية عمال ذات الأيرمي مخطط الأ  

-2001فيما يخص الفترة الثلاثية (خرى أقتصادي من جهة نعاش الإدعم الإجهة، وتعزيز برامج الحكومة ل

هداف مثل هذا البرنامج لها أن جوهر الحوافز التي تعترض سبيل تحقيق أن نلاحظ أنه يجب أبيد ) 2004

وتبلغ الكلفة  لى نتائج ملموسة،إسراع في الوصول آبر برفع المستوى المؤسساتي والمقدرة على الإأصلة 

 مليون دولار أمريكي على مدى 970يرية للأعمال ذات الأمدين القصير والمتوسط في مجملها قرابة التقد

 مليون دولار أمريكي في مجال 50وهذا المبلغ يشمل )  مليون دولار في السنة 320حوالي (ثلاث سنوات

حتساب إ عدم  مع1998من إجمالي الناتج المحلي لسنة  % 0.69الإستثمارات ،ويناسب سنويا ما قدره 

 .عمال والنفقات المؤسساتية الجاريةبعض الأ

  

عتمد إوقد . ولوية قصوىأهيل شبكات مياه الشرب ذات أعادة تإستثمارات، تعد وعلى صعيد الإ  

ن إستعمال المياه المطهرة، فإعادة إوفيما يخص التطهير و.  مدن10هيل الشبكات في أعادة تبرنامج لإ

حطات التنقية العاطلة مهيل أعادة تإعتماده، وتكتسي إ ميسورة التسيير قد تم حيراتبنجاز برنامجا هاما لإ

نها تسمح بالتفكير في همية خاصة لأأساس تقني ومالي مستديم، أوتشغيلها من جديد وبصورة فعلية على 
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   %.25شجير تقدر بـ لتزام بهدف بلوغ نسبة ت حماية الغطاء النباتي وتوسيعه، مع الإ–

و المهددة أنواع الحيوانية والنباتية النادرة  الحفاظ على التنوع البيولوجي مع الحرص على حماية آل الأ–

  .نواع المنقرضةستعادة الأإو

  .صابها التصحرأراضي التي صلاح الأإ حماية السهوب من التدهور من خلال –

نجراف المائي ثرا بالإأآثر تولوية في المناطق الأأبصفة حواض السطحية عن طريق التدخل  حماية الأ– 

  .شراك السكان المحليين المعنيين فيهاإنجاز مشاريع متكاملة يتم إمن خلال 

  .وثلشكاله من خلال آليات وقائية وتراتيب مضادة للتأ مكافحة التلوث الصناعي بكل –

  .ية من الناحية البيئية وضع نظام وطني لتسيير النفايات الخطيرة بكيفية عقلان– 

حداث شبكة مزابل خاضعة إ تحسين تسيير النفايات الحضرية عن طريق تحسين شروط جمعها و– 

  .خرى لمعالجة النفاياتأنظمة أللمراقبة، و

  .عادة تثمينهاإعادة رسكلتها ومعالجتها وإسترجاع النفايات الحضرية والصناعية و تنفيذ سياسة لا–

ه الصرف الحضرية عن طريق تنفيذ سياسة متكاملة لتطهير هذه المياه، وتصفيتها  تحسين تسيير ميا– 

  .ستعمالهاإعادة إو

شكال التلوث أكافحة آل مطار الحضري وتنمية المساحات الخضراء وشة في الإيطار المعإ تحسين –

  .ضرار الحضريةوالأ

رض ية من التلوث الناتج من الأعمال خاصة بالوقابأ مكافحة تلوث الوسط البحري عن طريق القيام –

  .والتلوث المرتبط بنشاطات النقل البحري، ومكافحتها

  .سمنتالإ راضي من غزوتخاذ ترتيبات تسمح بحماية الأإ –

الوقودات استخدام  تطوير سياسة تحد من التدفقات الجوية بغرض تحسين نوعية الهواء من خلال ترقية –

  .نماط النقل العموميأية للسيارات وتطوير قل تلوثا، وآذا المراقبة التقنالأ

  . بالتكنولوجيات النظيفةةختيارات المتعلق البحث والتحليل والنشر الخاص بالإ–

  . ترقية صناعة وطنية خاصة بالبيئة–

جراءات إوجهوية للرصد والحراسة والقياس ومجالس منهجيات القياس والمبادرة بإعداد برامج وطنية  –

قامة بنوك للمعطيات في آل قطاع تسمح لكل واحد بتنفيذ إر الجامعية والخاصة، وآذا هيلية للمخابأت

  .نشطة المنوطة بهوتسيير ومراقبة الأ

 ترقية الحرآة الجمعوية وتشجيعها في مجال حماية البيئة قصد تمكينها من المساهمة في مجهود توعية –

  .الجماهير بالمسائل المتعلقة بالبيئة

  .قتصادية وجبائية تساهم في حماية البيئةإدوات أين والبحث في ميدان البيئة وترقية  ترقية التكو–

  .فضل مع واقع البلاد تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية بهدف تكييفها الأ–
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  :)34(ص] 154[جمالي الناتج المحليإنفقات حماية البيئة بالنسبة المئوية من : 15الجدول رقم

  1989 – 1980عشرية   الميادين 

   سنويةPIB من %

  2000 – 1990عشرية 

   سنويةPIB من %

  0.34  0.58  )المياه(التطهير والتنقية 

راضي تجديد إصلاح الأ

  الغابات السهوب

0.37  0.14  

التجهيزات المضادة للتلوث 

  )الصناعة، الطاقة(

0.04  0.15  

  0.08  0.06  النفايات 

  0.05  0.05  الصحة

  0.08  0.08  آالات وتسيير ال

  0.84  1.18  المجموع 

  

من خلال الجدول نلاحظ أن النفقات في قطاعي الصناعة و الطاقة ارتفعت إلى أآثر من ثلاثة 

ية أضعافها خلال العشرية الثانية بيد أنه لابد من الحذر في تفسير هذه الأرقام ذلك أن الإستثمارات الرئيس

هذا الواقع يجب ألا يحجب و ]الخ...المشاآل و تأهيل شبكات نقل المحروقات[ خصصت لقطاع المحروقات

عنا آون قطاعات أخرى من الطاقة و لاسيما انتاج الكهرباء في المولدات الحرارية لم تستثمر في البيئة أو 

 الوعي الحقيقي بوجوبها متسمة عة رغمافي ميدان الصنأنها لم تستفيد منها، حيث ما تزال الإستثمارات 

بمحدودية التموقع، و عليه إن تحديد سياسات صناعية و طاقوية مستديمة و تنفيذها قد أضحيا أآثر من 

 .ضروريين

  

   سياسة الجزائر في مجال حماية البيئة من التلوث .4.32.
سس ألبلاد على آل البيئية لاالمش لى معالجةإلقد سمحت التجربة المكتسبة بتطوير طرح يهدف   

عمال الخاصة آما تم تحديد الأ سس السياسة الوطنية للبيئة،أعلمية، وبفضل هذا الطرح الجديد تعززت 

ستراتيجية الوطنية للبيئة ثم هداف الإساس سنقوم بتحديد الأوعلى هذا الأ. بحماية البيئة من التلوث بكيفية جيدة

  .هدافئر لتحقيق هذه الأعتمدتها الجزاإعمال التي هم مخططات الأأنتناول 

  

  ستراتيجية الوطنية للبيئة هداف الإأ .4.3.21.
حداث بيئة سليمة وتنمية مستديمة، ويمكن إلى إستراتيجية وطنية للبيئة تهدف إقامت الجزائر بوضع   

  : تلخيص عناصرها في النقاط التالية 
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و ما أ(سمنت نتاج مادة الإإفي المتوسط من  % 10لى خسارة إ سمنتالجزيئات الصادرة عن مصانع الإ

 آلاف دج للطن الواحد من 3وبسعر مرجعي يقدر بـ ). 1995نتاج عام إساس ألف طن على أ 680يعادل 

 مليون دولار 35و ما يعادل أ مليار دج، 2.04لى حوالي إجمالية ترتفع ن الخسارة الإإسمنت ، فالإ

جمالية الناشئة عن آثار تردي البيئة على صحة نه تقدر التكاليف الإألى إشير ون. )250(ص] 136[مريكيأ

  .)255(ص] 136[مريكي سنوياأ مليون دولار 270السكان بحوالي 

ستثمارات إوالمبرمجة مستقبلا والخاصة بحماية البيئة من التلوث، من أعمال المنجزة ستفادت الأإوقد 

ولنفس الغرض، تمت تعبئة تمويلات دولية وبعض الهبات من طرف و المؤسسات العمومية أالدولة  منحتها

  :مم المتحدة للبيئة والتنمية على النحوالتالي الأ طار برنامجإالبنك العالمي في 

 مليون دج 232ستثمارا شاملا قدر بـ إنبعاثات التدفقات الملوثة إسمنت لمكافحة آرست مصانع الإ -  

  ).الغبار(زالة الدقائق إيون دج خصصت لتجهيزات  مل266سمنت  الإ–مينت ووحدات الأ

  .نيدريد الكبريتأ مليون دج للتقليل من التلوث ب326ستثمر مرآب الزنك بالغزوات مبلغ إ - 

 مليون دولار 67.5سمنت بغرض التقليل من التلوث، ما يقارب قترضت صناعات الحديد والصلب والإإ -

  .مريكي لنفس الغرضأ مليون دولار 50سكيكدة قترضت الصناعة البتروآيماوية بإمريكي وأ

 مليون 14.5وزون، تمت تعبئة تمويل بمبلغ زالة المواد المضعفة لطبقة الأإلمواجهة التغيرات المناخية و -

  .مريكيأدولار 

  .مريكي للتقليل من تلوث الغازات المحروقةأ مليون دولار 272ستثمرت سوناطراك إ -

  .مريكيأ مليون دولار 6.9وث للمحروقات من هبة قدرها ستفاد برنامج مكافحة التلإ -

  . مليون دج3.600وحال الموانئ الرئيسية بمبلغ أزالة إتقدر آلفة  -

 مليون 26ستفاد مشروع تسيير النفايات الحضرية الصلبة على مستوى ولاية الجزائر بقرض قيمته إ -

  .دولار

نجاز صلاح شبكات التزويد بمياه الشرب، ولإ مليون دولار لإ360آما تم الحصول على قرض بقيمة  -

 .)102(ص] 125[محطات لتطهير المياه القذرة

  

، ويظهر ذلك من خلال 2000 و 1980نخفاض في  النفقات البيئية في الفترة ما بين إوقد سجل 

ي في جمالي الناتج المحلإ من %1.18، فالنفقات المخصصة لحماية البيئة والمقدرة بنسبة )15(الجدول رقم 

جمالي الناتج المحلي خلال التسعينات، وهذا إفي المتوسط من  % 0.84نخفضت الى إالثمانينات قد 

قتصادية القائمة منذ زمة الإلى الأإستثمارات الذي يعود السبب فيه يفسره تدني الإ % 29نخفاض البالغ الإ

 . سنوات10
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ولويات وذلك ببناء فضل الأأن نتبين بصورة أمكن لنا ألقطاعات البيئية قتصادية واصناف الإذا ما جمعنا الأإو

مة بمراعاة ئآثر ملاستعاضة الأضرار وتكاليف الإعمال حسب نتائج التناسب بين تكاليف الأأمجموعات 

 . المعطيات و المقاييس والحسابات المتوفرة

  

  ستثمارات الموجهة لمكافحة التلوث  تمويل الإ.4.3.13.
سناد إستحالة لا(قتصادية ضرار اللاحقة بالبيئة من الناحية الإبتداءا تقدير التكاليف الدقيقة للأإيصعب   

نه يمكن تقديرها بطريقة غير مباشرة آحساب الخسائر ألا إ، )والهواء مثلا قيم نقدية لمكونات البيئة آالماء

و تردي الهواء، أر السيء للنفايات الصلبة والتسييأو تلوث المياه أنتاجية الموارد الطبيعية إالناتجة عن ضعف 

بمافيها (رجاع نوعية الموارد المائية عبر تطهيرها من التلوث تسففي مجال المياه تقدر التكاليف السنوية لإ

آما . مريكيأ مليون دولار 122والي حب) نواعهاأهيل وتشغيل محطات تصفية المياه المستعملة بكل أنفقات ت

المالية المرصودة  سها ضعف المواردأفايات الصلبة حاليا من صعوبات عديدة على ريعاني قطاع تسيير الن

ستفادة منه، حيث يخصص حاليا حوالي لهذا النشاط مما ينعكس سلبا على مردوديته ويضيع فرصا آثيرة للإ

 50در بـ  دولار للطن الواحد من النفايات للتكفل به في المزبلة، وهو رقم بعيد عن المؤشر الدولي المق05

ن التكفل المعياري بالنفايات الحضرية في الجزائر أدولار آتكلفة متوسطة للتكفل داخل المزابل المراقبة، أي 

سترجاع آميات آبيرة من امكانية إلى إوتشير التقديرات . ضافي سنوياإ مليون دولار آمبلغ 225يتطلب 

  :ن من توفير مبالغ مالية ضخمة الصلبة الحضرية مما يمك النفايات خلال معالجة الموارد من

  ). مليار دج02أي ما يعادل (لف طن سنويا أ 100: المعادن  -

  ). مليار دج05أي مايعادل (لف طن سنويا أ 385: الورق  -

  ). مليار دج2.5أي ما يعادل (لف طن سنويا أ 50: الزجاج  -

  ). مليار دج7.5أي ما يعادل (لف طن سنويا أ 130: البلاستيك  -

 مليار دج 3.5لتحقيق ربح يقدر بـ ) ولىأآمرحلة (فقط من هذه الكميات  % 20سترجاع إفي ويك

  مليون دولار تتم خسارتها سنويا بسبب ضعف تسيير النفايات60، أي ما يعادل )61(ص] 123[سنويا

 .)249(ص] 136[الصلبة

  

ن يكون أتلوث الجوي ال خرى يمكن للنشاطات المرتبطة بمراقبة نوعية الهواء ومحاربةأومن جهة 

) GPL(ستعمال غاز البترول المميع إقتصادي ؛ حيث يؤدي تشجيع المستوى الإ يجابية عديدة علىإلها آثار 

قتصاد آميات آبيرة من إلى إضافة آوقود للسيارات مثلا في تخفيض نسب التلوث الجوي الحضري، بالإ

لف طن من أ 344قتصاد حوالي إ لكي يتم GPLستعمال الـ إلى إف سيارة أل 50الوقود حيث يكفي تحويل 

 دولار للطن الواحد ما بين البنزين وغاز البترول 40ومع فارق سعر يقدر بـ . البنزين وتصديرها سنويا

فرازات إآما تؤدي . )250(ص] 136[سنويا مريكي أ مليون دولار 10.6ن الربح يقدر بحوالي إالمميع ، ف
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قساط الربح أستخلاص إن الهدف من هذا القسم هو إوعليه ف. جتماعي آذلكإمقاييس ذات طابع سياسي و

 ]124[ولوياتستنباط الأإالمدروسة و دينرباح في مختلف المياوالخسارة أي التناسب بين التكاليف والأ

 .) 59(ص

  

ستعاضة وتكاليف قساط تكاليف الإأقتصادية والبيئية بجمع ويتشكل التصنيف بمختلف الميادين الإ  

وفي . ولوياتو الحصص تقوم بدور مؤشرات الأأقساط قساط وحصص وهذه الأأضرار في شكل الأ

ضرار قساط تكاليف الأأول، الميادين التي تكون لمقام الأتي في اأالتصفيات التي تشكل على هذا النحو ت

الربح المسترجع فيها  مر يتعلق بالميادين التي يكونن الأأقساط مما يعني خفض الأأستعاضة فيها وتكاليف الإ

وهكذا ففيما يخص . المقدرة بمراعاة التكاليف المرتضاة لى المعلومات المتجمعة والتقييماتإآبر بالنظر أ

آثر توفيرا للمنفعة ويليها أقتصادية والصحة مما لو آانت قتصادية تتجلى ميادين الخسائر الإف الإصناالأ

  :)13نظر الجدول رقمأ(سمال الطبيعي أالر

 

  ]129[1998 قتصاديالتصنيف حسب الصنف الإ: 13جدول رقم

  ستعاضة آلفة الإ/ ضرارقسط آلفة الأ  قتصادية صناف الإالأ

  0.41  قتصادية الخسائر الإ

  0.42  الصحة ونوعية الحياة 

  0.60  الرأسمال الطبيعي 

  0.47  المعدل 

  

ستعاضة يصنف القطاعات آلفة الإ/ ضرارن مقياس قسط الأإعتمدنا بعد ذلك القطاعات البيئية فإذا إو  

  :البيئية حسب الجدول التالي 

  .)59(ص] 124[1998 التصنيف حسب القطاع البيئي: 14جدول رقم

  ستعاضةآلفة الإ/ ضرارقسط آلفة الأ  لبيئيةالقطاعات ا

  0.08  وليةسوء تسيير الطاقة والمواد الأ

  0.24  تلوث الهواء

  0.47  تلوث الماء

  0.69  راضي والغابات والتنوع البيولوجيتدهور الأ

  0.89  ثريوالتراث الأالنفايات وتدهور السواحل 

  0.47  المعدل
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  .)57(ص] 124[1998 ستعاضة حسب القطاع البيئيتكاليف الإ) : 12(جدول رقم 

  جمالي الناتج المحليإ من %  القطاعات البيئية

  % 0.70  الماء

  %0.23  الهواء

  %0.94  راضي والغابات والتنوع البيولوجيالأ

  %0.26  النفايات

  %0.54  الساحل والتراث الأثري

  %0.09   والتنافسيةالطاقة والمواد الأولية

  %2.76  المجموع

  

  لويات ورباح وتصنيف الأ التناسب بين التكاليف والأ.4.3.12.
لتدهور البيئة في الجزائر في مجموعها ) جتماعيةقتصادية والإالإ و الكلفةأ(ضرار قدرت آلفة الأ  

 % 7.02د لى حإن تصل أويمكن  (1998المحلي الجزائري سنة  جمالي الناتجإمن  % 5.82بنسبة 

عمال البيئية، ن هذه التكاليف هي نتيجة عدم آفاية الأإبق تبيانه فسوآما ) ثيرات في البيئة الشاملةأحتساب التإب

ن أمن المؤآد .  للبيئةلفضأرباح في حالة القيام بتسيير أبه من سن تكأوهي بالتالي تعطينا فكرة عما يمكن 

خرى في الجزائر ألى إنجازه من سنة إآل مالم يتم  ااتج ليستجمالي النإمن  % 7لى إ % 5.8هاتين النسبتين 

جمالي الناتج المحلي لا إن ن عملية التدهور عملية معقدة وتمتد على مدى فترات طويلة من جهة ولأذلك لأ

ذا تم تعيين هذه التكاليف وجدنا إو. خرىأقتصادي لتدهور البيئة من جهة لا مرجعا لتحديد المقدار الإإيتخذ 

. ن تسترجعهاأعمال بيئية هادفة آما ينبغي أن أرباح الممكنة التي من ش تمثل مبلغا لا يستهان به من الأنهاأ

. قتصادية جسامةضرار الإآثر الأأوقد سمح هذا التقرير بتحديد القطاعات البيئية التي تنجر عن تدهورها 

جمالي الناتج إمن  % 1.5(آبر أ قتصاديإثير أن تدهور الموارد المائية يعتبر ذا تإوحسب التقديرات ف

 1.1(وسوء تسيير الطاقة  %) 1.4(راضي والغابات وخسائر التنوع البيولوجي ويليه تدهور الأ) المحلي

 0.3(وسوء تسيير النفايات  %) 0.6(ثري وتدهور الساحل والتراث الأ %) 0.95(وتلوث الهواء %) 

ستعاضة اللازمة و الإأستثمار طرح هو تحديد آلفة الإن السؤال الذي يإضرار ف، وبعد تقدير تكاليف الأ%)

ن تقدير تكاليف إ. المجتمع صلاح نوعية البيئة لكي تكون مقبولة منإضرار وتدارآها، وللقضاء على هذه الأ

خرى يسمح بحساب نسبة الربح والخسارة وهذه النسبة أستعاضة من ناحية ضرار من ناحية وتكاليف الإالأ

الربح عن آل وحدة من الوحدات وحاصل  لى آلفةإستنادا إستثمارات ة المتعلقة بمختلف الإتتيح تقييم الفعالي

ن تسمح أقتصادي والقطاع البيئي من شأنها الإ الربح والخسارة حسب الصنف اطسقأن معرفة أالقول هو 

حد المقاييس أ قساط لا يمثل سوىستعمال مثل هذه الأإن أن نلاحظ بأنه من المهم أولويات على ستنتاج الأإب

ستعملت إجل البيئة والتنمية المستديمة آما أعمال من طني للأوولويات تدخل المخطط الأالمستعملة لتحديد 
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  ).57(ص] 124[آلفة الأضرار حسب الصنف الإقتصادي ونسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي: 11الشكل رقم

  

ية نها[ مفهوم آلفة الإستعاضة المستعمل يناسب مفهوم آلفة الإزالة (ستعاضة ما بالنسبة لتكاليف الإأ  

 للضرر أآثر منه مفهوم الوقاية أو تغيير العملية وتندرج في هذه التكاليف مثلا تكاليف المعالجة ]المطاف

وآلفة الإستعاضة لا تمثل بالضرورة أفضل تكنولوجية ذات آلفة أقل، وفي . والتنقية وازالة التلوث والمحافظة

ار البيئية وليس إزالتها الكلية والقضاء على عدة حالات تمثل تكاليف الإستعاضة المقدرة حلا جزئيا للأضر

، وهذه 1998جمالي الناتج المحلي الجزائري سنة إ من % 2.8 في مجموعها بنسبة ت، قدر) آثارها

بقاء على بيئة ذات نوعية مقبولة للمجتمع، وتكاليف للازمة للإاستثمارات التكاليف قد سمحت بتقدير الإ

 :على التوالي ) 12(و) 11(ادي و البيئي في الجدولين رقم قتصستعاضة مبنية حسب الصنف الإالإ

  

  .)57(ص] 124[1998 قتصاديستعاضة حسب الصنف الإآلفة الإ: 11جدول رقم

   من إجمالي الناتج المحلي %  قتصاديةصناف الإالأ

 % 0.84  الصحة ونوعية الحياة

  %1.11  الرأسمال الطبيعي

  %0.81  قتصاديةالخسائر الإ

  %2.76  المجموع
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آما تم . جمالي الناتج المحليإمن  % 0.08المقدرة بـ ستعاضة لى تكاليف الإإالمنخفضة وذلك باللجوء 

المناطق المينائية، ويبلغ ماقدره  ناجم في الساحل عن الحوادث الكيماوية فيلثير ضئيل نسبيا للتلوث اأعتماد تا

لى الخسائر إثيرات الهواء أوهي نفس النسبة الناجمة عن تقييم ت. جمالي الناتج المحليإمن  % 0.01

الصنف الثاني يشمل  نألى إونشير . سمنت والمراآز الصناعيةلزراعية في محيطات مصانع الإا نتاجيةالإ

راضي والغابات والتنوع البيولوجي وقد سمال الطبيعي أي في الماء والهواء والأأثير تدهور البيئة في الرأت

 . )54-50(ص] 124[جمالي الناتج المحليإمن  % 1.84ضرار في هذا الباب بنسبة قدرت آلفة الأ

  : ول التالي دالتكاليف المرتبطة بالتدهور البيئي في الج ويمكن تلخيص

 

  .)55(ص] 124[1998 قتصادية المرتبطة بتدهور البيئةالخسائر الإ: 09جدول رقم

  

 :ضراروالجدول التالي يبين نظرة شاملة لتكاليف الأ

 

  )56(ص] 124[1998ضرارنظرة شاملة لتكاليف الأ: 10جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    من إجمالي الناتج المحلي %  الميادين

  %0.18  الماء

  %0.13  النفايات

  %0.59  الساحل

  %1.10  الطاقة والمواد الأولية

  %2.00  المجموع

  التقييم النقدي للأضرار  الأصناف الإقتصادية

   من إجمالي الناتج المحلي%

  1.98  الصحة ونوعية الحياة

  1.84  تدهور الرأسمال الطبيعي

  2.00  قتصاديةالخسائر الإ

  5.82  المجموع

  1.20  البيئة الشاملة
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  ثيرات البيئية في الجزائر أقتصادية الناجمة عن التثيرات الإأ الت.4.31.

تساع المشاآل البيئية وخطورتها في الجزائر وما تلحقه من ادهور البيئي ومدى سباب التبعد تحليلنا لأ

وديمومته وبفعالية ) الماء، الهواء والتربة(س المال أنتاجية رإضرار بصحة السكان ونوعية معيشتهم وبأ

لى إهذا دى آل أ ،نتاجية، ونظرا لغياب سياسة شاملة في مجال البيئةستعمال الموارد وتسيير الوحدات الإإ

رباح من هذا التدهور ضرار وتكاليف الألى تكاليف الأإجتماعية، وسنتطرق قتصادية والإزيادة التكاليف الإ

 .المقارنة بينهما من خلال هذا البند من الدراسةو

  

   تقدير تكلفة تدهور البيئة .4.3.11.
عاضة آان محل ستصناف المشاآل البيئية وتكاليف الإأضرار في مختلف ن تقدير تكاليف الأإ

التقديرات في  ستندتاجمالية وبيانية وقد إفرضيات وتبسيطات عديدة والتقديرات الناجمة عنها هي تقديرات 

ضرار على الصحة ونوعية ويمكن تقديم نتائج تقدير تكاليف الأ. لى آراء خبراء جزائريينإآثير من الحالات 

لى  إقتصادية وآل النتائج معبر عنها بالنسبة المئويةية الإسمال الطبيعي والفعالية والتنافسأالحياة وتدهور الر

ضرار على ول يضم تكاليف الأ فالصنف الأ؛ على النحو التالي 1998جمالي الناتج المحلي الجزائري سنة إ

راضي والغابات والتنوع البيولوجي الصحة ونوعية الحياة المرتبطة بتدهور نوعية الماء والهواء والأ

جمالي إمن  %1.98لى إضرار ثري وبهذا التقدير يصل مجموع تكاليف الأاحل والتراث الأوالنفايات والس

طار الحياة والمنظومات إنسان وعلى الإ ضرار على صحةأالنسبة للماء يترتب عن تلوثه بالناتج المحلي، ف

 السنوات مراض قد تم تقديره من حيثثير نقص ماء الشرب والتطهير في الوفيات وحدوث الأأالبيئية، وت

وفي الجزائر قدر نقص ). سنوات العجز بسبب تلوث الهواء والماء(الضائعة نتيجة للعجز الناجم عن التلوث 

من % 0.69و أدولار سنويا مليون  320نه تنجر عنه خسارة بنحو أحصول على ماء الشرب والتطهير بلا

الجوي ينصب على الصحة ويستند تقييم ضرار التلوث أهم أن إما بالنسبة للهواء فأجمالي الناتج المحلي، إ

ى التقديرات إلجريت في الجزائر وأالتي ) مراضالوفيات والأ(لى التحقيقات في مجال الصحة إالتكاليف 

جراها البنك العالمي، وتقديرات أالمحسوبة من حيث سنوات العجز الناجمة عن تلوث الماء والهواء التي 

ن تلوث الهواء أجمالي الناتج المحلي، آما إمن  % 0.82ضرار بنسبة المقاربتين تلتقي في تقييم مجموع الأ

سر الجزائرية ستعداد الأاينجر عنه ضرر بنمط الحياة ونوعية المعيشة وقد تم تقدير هذا الضرر من خلال 

جل تحسين نوعية أالتي تعيش في المناطق الحضرية والصناعية وعلى مقربة من المزابل والمفارغ للدفع من 

. المحلي جمالي الناتجإمن  % 0.12لى قرابة إثير يصل أتقاء تدهور المباني والعمارات وهذا التإاء والهو

النفايات غير  الرفاهية والراحة الناجمة عن جمع فتقاداضرار من خلال خذت الأأوفي ميادين النفايات، 

ستعداد السكان للدفع الاقا من نطاالحياة، وقدر  ثير في نوعيةأالمحكم وعدم معالجة النفايات الخاصة والت

 % 0.11وهذا يمثل )  فيما يخص جمع النفاياتةسرأ دج لكل 500لسعر المسجل المقدر بـ االمبني على (

ستشفائية من جهة قيمتها جمالي الناتج المحلي وتم تقدير النفايات الخاصة الصناعية الخطرة والإإمن 
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ن أالتطبيق مؤجل، و نها لازالت مجرد رغبة بالنسبة للمستقبل، الرغبة موجودة ولكنألا إنها مؤسسة قانونا أ

. صدارها فتبقى معطلةإالتنظيمية السلطة )  تنسى (ن أحتمال إتحدد بعد وبالتالي هناك  النصوص التنفيذية لم

نشطة الخاضعة للرسوم البيئية ذا آانت مفتشية البيئة هي التي تقوم بعملية حصر الأإوفيما يخص التحصيل، 

نها لا تعتني بتحصيلها، أحتساب مبلغها، فعملية التحصيل موآولة لقباضات الضرائب المختلفة التي يبدو او

 بواسطة الميزانية ولى نحو تحصيل الضرائب الكلاسيكية التي تمولالأهتمامها يبقى موجه بالدرجة ان أو

بالنسبة لحاصل الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة تحصل قابض الضرائب  ( العامة للدولة

 ). دج فقط3000 مبلغ 1998لولاية وهران فيما يخص دورة 

  

خيرة بواسطة باية البيئية، حيث تسيير هذه الأنعدام الشفافية في تسيير الجاخرى نلاحظ أومن جهة 

نه لحد الآن هذا النوع من الحسابات يفلت من أالحسابات الخاصة للخزينة هي وسيلة لترآيز طرق تسييرها و

] 153[تجاهات التي صرفت فيهاالرقابة، وبالتالي لا يمكن معرفة لاحصيلة الرسوم البيئية ولا الإ

 .)146،145،144(ص

  

  جل البيئة والتنمية المستديمة أعمال من ستراتيجي للمخطط الوطني للأ الإطار الإ.43.
فالرهانات . قتصاديةنتقالية الإنتقالية متزامنة مع مرحلتها الإإة تجد الجزائر نفسها في مرحلة بيئي

هور دن التأبين بوضوح تتساعها إوالتحديات التي تواجه الجزائر وآذلك طبيعة المشاآل المعترضة ومدى 

ن أنها أسمال الطبيعي قد بلغ مستوى من الخطورة التي من شأيكولوجي في البلاد ولاسيما في ما يخص الرالإ

خيرة جتماعية التي تحققت في العشريات الثلاث الأقتصادية والإتعرض للخطر جزءا آبيرا من المكاسب الإ

البلاد من  خراجإلى إاسية ترمي سأصلاحات إطار إوفي . جيال المقبلةمكانيات ضمان رفاهية الأإوتحد من 

نفتاح نحو نتهاج سبيل الإاصرار وإزمة المعممة والسير بها في طريق التنمية المستديمة بكل عزم وهذه الأ

جل البيئة أعمال من ستعمال الموارد الطبيعية والمالية، يقع هذا المخطط الوطني للأ إقتصاد السوق وترشيدإ

ستراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستديمة تجد اقتراح إهدفه الرئيسي في والتنمية المستديمة الذي يتمثل 

ولوية لمواجهة الرهانات والتحديات البيئية الكبرى التي تواجهها الجزائر، أعمال ذات أختيار امتدادها في ا

، )2000تقرير (ا ول عن حالة البيئة ومستقبلهرير الوطني الأقولويات التي تم تعيينها وتحديدها في التتلك الأ

ستراتيجية الذي يعرض عوامل هشاشتها طبيعيا ومؤسساتيا ويضبط حالة البيئة ويحدد الخطوط العريضة لإ

قتصادية للبلاد ويقترح برنامجا جتماعية والإولويات الإنسجام مع الأتساق والإوطنية في مجال البيئة بالإ

عمال ذات الأ ن تعزز تنفيذأنها أامة من شستثمارات بيئية هإستعجاليا، وقد خصصت الحكومة آذلك إ

 جلأعمال من ليه المخطط الوطني للأإستكمالها الذي يستند استراتيجية العشرية وولوية، وآذا تحسين الإالأ

 .البيئة والتنمية المستديمة
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نصوص عليها في قانون المالية يكولوجية المستقراء طريقة توزيع حصيلة الرسوم الإاويلاحظ من 

ذ تم إيكولوجية لم تخصص آلها لحماية البيئة ومكافحة التلوث، ن حصائل الجباية الإأ، ب2002لسنة 

المتبقية موزعة بين البلديات والخزينة  % 25زالة التلوث، وإللصندوق الوطني للبيئة و % 75تخصيص 

و الخاصة، وآذا النفايات أزين النفايات الصناعية العامة، بالنسبة للرسم الخاص بالتشجيع على عدم تخ

ولم توضح النصوص . نشطة العلاج، والرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعيأالمرتبطة ب

آما . في مجال مكافحة التلوث % 25نفاق نسبة إالخزينة العامة ملزمة ب ون البلدياتأالخاصة بهذه الرسوم ب

حصيلة الجباية  % 50ن أيكولوجية، ذلك إغراض  الوقود غير موجه بصورة آلية لأن الرسم المطبق علىأ

السريعة، أي لمجال  لى الصندوق الوطني للطرقات والطرقاتإالرسم موجهة  المحصل عليها من هذا

قية هدافها الحقيأيكولوجية عن بعاد الرسوم الإإلى إوتؤدي هذه السياسة . لايخص مكافحة التلوث وحماية البيئة

لى تغطية نفقات نشاطات غير بيئية إيكولوجية المتمثلة في حماية البيئة، آما يؤدي توجيه عائدات الرسوم الإ

لى إستثمار في مجال محاربة التلوث، مما يتولد عنه الحاجة ضعاف الموارد المالية لمكافحة التلوث والإإلى إ

يكولوجية مما يعيق تحقيق تضخم الرسوم الإلى إيكولوجية جديدة، ويؤدي هذا الوضع بدوره إفرض رسوم 

 .قتصاديةالتنمية الإ

  

  شكالية تجسيد الجباية البيئية في الجزائر إ .4.2.23.
الرسم وذلك  عبء) صحاب المنشآت المصنفةأ( تحميل الطرف الملوث أتقوم الجباية البيئية على مبد

شكالية فيما إ ألكن يطرح هذا المبد. ة التلوثزالإبغرض حمله على المساهمة في النفقات التي تقتضيها عملية 

ذا آان الملوث المباشر هو الذي يكلف فعلا بدفع الرسم البيئي، فكيف سيقيد هذا إف: يخص آيفية تجسيده 

عباء أم سيدرج ضمن أبتدائيا ونهائيا، إرباحه ليكون هو المكلف به أهل سيقيد ضمن : الرسم في محاسبته 

ن بالنسبة أعر منتجاته وجعل المستهلك هو المكلف النهائي له مثل ماهو الشالمشروع بغية عكسه على س

صحاب المنشآت للضرائب غير المباشرة ؟ سكوت التشريع عن تحديد المكلف النهائي بالرسوم البيئية سمح لأ

فة التي ولا ثم عكس مبلغه على المستهلك، الشيء الذي خلع عن الجباية البيئية الفلسأالمصنفة من دفع الرسم 

 .تقوم عليها

  

ولا في أو التراخي أويتجلى هذا البطء . والشيء الذي يعاب على الجباية البيئية هو البطء الشديد في تجسيدها

ن التشريع حول البيئة بدأ في الثمانينات أحيث نلاحظ رغم . طار القانوني للجباية البيئيةآتمال الإاوضع و

لا في سنة إن الوسائل المالية الكفيلة بتجسيد هذه الحماية لم تنطلق ألا إ) 1983القانون المتعلق بالبيئة (

لا في سنة إسعار لم تراجع ن هذه الأأو. سعار متواضعةأالملوثة ب نشطةول رسم على الأأسيس أ بت1992

ما جدول أ. لا بعد سنتين أي بصدور المنشور الوزاريإن هذه المراجعة لم تدخل حيز التطبيق أو. 2000

خرى رغم ما بالنسبة للرسوم الأأ. نه لم يصدر بعدإل المضاعف الواجب تحديده عن طريق التنظيم فالمعام
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. ستثمارات التي تعزم القيام بهانشغالات البيئية في الإدراج الإإالوحدات الصناعية على تغيير تصرفاتها و

 من قانون 54 المادة(نشطة الملوثة لى المعدل المطبق على الرسم على الأإويتحدد مبلغ هذا الرسم بالرجوع 

وترآت للتنظيم . بة تجاوز القيم المحددةس حسب ن5لى إ 1تطبيق معدل مضاعف من  مع) 2000المالية 

 .حكام هذه المادة، وهو تنظيم لم يصدر بعدأتحديد آيفيات تطبيق 

  

   الرسم على الوقود .4.2.2.26.

. 2002ون المالية لسنة  من قان38سس بموجب المادة أالرسم على الوقود هو رسم حديث العهد، ت

ويقتطع .  الذي يحتوي على الرصاص"والعادي" "الممتاز"تحدد تعريفته بدينار واحد عن آل لتر من البنزين 

الوقود آمايلي  ويوزع ناتج الرسم على. الرسم ويحصل آما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية

لصالح الصندوق الوطني للبيئة  % 50رقات السريعة، و لحساب الصندوق الوطني للطرقات والط % 50: 

 .زالة التلوثإو

  

   الرسوم الخاصة برفع النفايات الحضرية .4.2.2.27.

، )11(ص] 152[يكولوجيةخول المشرع الجزائري للبلديات حرية نسبية في تنظيم بعض الرسوم الإ        

يات المنزلية، لم تتطور خدمات رفع النفايات ولم يكن ونتيجة للقيمة الزهيدة التي آانت تفرض على رفع النفا

لا برفع النفايات من المناطق الحضرية إذ لم تكن تكتف إساليب معالجة هذه النفايات، أبمقدرة البلديات تطوير 

 الملوث الدافع لمعالجة هذا أ ليجسد مبد2002لقائها في الوسط الطبيعي، لذا جاء قانون المالية لسنة إو

  : تم تحديد نسب هذه الرسوم آمايلي الوضع، و

  ستعمال سكني،ا دج عن آل محل ذي 1000 دج و 500ما بين  -

  و ما شابهه،أو حرفي أو تجاري أستعمال مهني امحل ذي   دج عن آل10000 دج و 1000ما بين  -

  ة للتخييم والمقطورات، أرض مهيأ دج على آل 20000 دج و5000مابين  -

و ما أو حرفي أو تجاري أستعمال صناعي ا دج عن آل محل ذي 100000 دج و 10000ما بين  -

 .علاهأصناف المذآورة شابهه، ينتج آمية من النفايات تفوق الأ

  

ويتم تحديد هذه الرسوم وتطبيقها على مستوى آل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء 

جل أوقد حدد . )11(المادة] 151[الوصيةي السلطة أستطلاع راعد بعلى مداولة المجلس الشعبي البلدي، و

ثلاث سنوات للقيام بعملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة برفع القمامة المنزلية من قبل البلديات 

 .)3( مكرر)263(المادة] 151[2002ول يناير أبتداء من إ
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وفي حالة تجاوز المنشأة حدود القيم المسموح بها يطبق . و الترخيصألى التصريح إبحسب خضوع المنشأة 

ونشير إلى أنه  ).205(المادة] 151[ التلويث    تبعا لمعدل تجاوزها لعتبة5 و1عليها معامل مضاعف بين 

  .لم يصدر إلى يومنا هذا منشور وزارة البيئة الذي يوضح آيفية تطبيق الرسم وطريقة تطبيق المعامل

  

   الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية .4.2.2.23.

ن القيمة ألا إع على تخزينها، لى عدم التشجيإفرض الرسوم على النفايات الصناعية والخاصة  يهدف

قتصاية التي تنتج آميات قتصادية لكثير من المؤسسات الإتتلاءم مع الصحة المالية والإ الباهضة لهذا الرسم لا

وقد نص قانون المالية لسنة . يكولوجيةساس الرسوم الإأتملك القدرات المالية لدفع  آبيرة من النفايات ولا

سيس رسم لتشجيع عدم أ على ت].2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 02-01 من قانون 203المادة [ 2002

/  دج عن آل طن مخزون من النفايات الصناعية الخاصة و10500تخزين النفايات الصناعية، وحدده بمبلغ 

نح مهلة ثلاث سنوات من جبايته مؤجلة بحيث تأن هذا الرسم غير قابل للتحصيل حينا بل أغير . و الخطرةأ

 .فرازنطلاق في تنفيذ مشروع منشآت الإبتداءا من تاريخ الإإجاز منشآت هذه النفايات نلإ

 

  نشطة العلاجأ الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة ب.4.2.2.24.

نشطة أستشفائية المتعلقة ب رسما لتشجيع عدم تخزين النفايات الإ2003لية لسنة اسس قانون المأ

 دج عن آل طن من النفايات 24000تشفيات والعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره العلاج في المس

و عن طريق قياس أنماطه في آل مؤسسة معينة أيتم ضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج و. المخزونة

و أنحت مهلة ثلاث سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد الملائمة موقد . مباشر

 ]2002 المتضمن قانون المالية لسنة  02-01 من قانون رقم 204المادة  [حيازتها

  

نه يتم توزيع حاصل آل من الرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي، والرسم ألى إونشير 

 لفائدة % 15لفائدة البلديات،  % 10: ستشفائية آمايلي زالة النفايات بنوعيها الصناعية والإالتحفيزي لإ

 .زالة التلوثإلفائدة الصندوق الوطني للبيئة و % 75الخزينة العمومية و 

 

   الرسم التكميلي على المياه الملوثة .4.2.2.25.

قتراح رسم تكميلي على المياه المستخدمة ا بادرت الحكومة ب2003عدادها لقانون المالية لسنة إعند 

مدفقة والتلوث المترتب على النشاط عندما يتجاوز الصناعية، ويتوقف مبلغ هذا الرسم على حجم المياه ال

سباب التي جعلتها تقترح هذا حدود القيم في التنظيم الجاري به العمل، ولقد بينت الحكومة في عرض الأ

 120لى حجم المياه الصناعية الملوثة الملقى بها سنويا في الوسط الطبيعي التي تقدر بـ إالرسم والتي ترجع 

سيس هذا الرسم هو حمل أويبقى الهدف من ت. منها فقط تعالج قبل صرفها % 10ن أمليون متر مكعب و
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 وسنتناول الرسوم البيئية )92-91(ص] 124[زالة حالة التلويثإهيل وأعادة تإوالتغطية التي تقتضيها عملية 

 : المؤسسة قانونيا بالتفصيل آل على حده آالآتي 

  

   الرسم على النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة .4.2.2.21.

 الذي يفرض على 1992 من قانون المالية لسنة 117ول مرة بموجب المادة هذا الرسم لأسيس أتم ت

لكن مقدار هذا . يحدد تعريف هذه النشاطات عن طريق التنظيم. و الخطيرة على البيئةأطات الملوثة االنش

 ودرجة  دج وهذا حسب طبيعة النشاط30000 دج و750ذ آان يتراوح بين إالرسم آان متواضعا في بدايته 

سعار بموجب هدافه راجع المشرع هذه الأسعار هذا الرسم بالنظر لأأونظرا لتواضع . ث المنجرة عنهوالتل

 تصنيفها طبقا للمرسوم :منهاسعار على عدة معايير وتتوقف هذه الأ. 2000 من قانون المالية سنة 54المادة 

فا، بعضها يخضع لترخيص من  نشاطا مصن327الذي حدد ] 150[03/11/1998التنفيذي المؤرخ في 

. خر يخضع لمجرد التصريحو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعضها الآأو الوالي أالوزير المكلف بالبيئة 

  :سعار آالتالي آما يتحدد السعر طبقا لعدد العمال المشغلين ومن ثم تتحدد هذه الأ

 دج 24000 المكلف بالبيئة، و  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير120000 -

  .آثر من عاملينأذا لم تشغل إ

قليميا ويخفض هذا المبلغ إ دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي المختص 90000 -

  .آثر من عاملينألم تشغل  ذاإ دج 18000لى إ

قليميا، إبي المختص يس المجلس الشعئ دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من ر20000 -

  .آثر من عاملينأذا لم تشغل إ دج 3000و

 .آثر من عاملينأذا لم تشغل إ دج 2000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح، و 9000 -

  

 ، تبعا لطبيعة النشاط 10 و1 يتراوح بين  مشمولوتتم مضاعفة هذه المبالغ بمعامل مضاعف

حدد توتطبق غرامة .  والنفايات الناجمة عنه، طبقا للتنظيم الساري المفعولهميته وآذا نوع وآمية الفضلاتأو

عطوا معلومات أو أنسبتها بضعف مبلغ الرسم على مستغلي المنشآت الذين لم يقدموا المعلومات الضرورية 

في حالة عدم  % 10بـ      آما تضاعف نسبة الرسم . جل تحديد نسبة الرسم وتحصيلهاأخاطئة وذلك من 

 .فع الرسم في الآجال المحددةد

  

   الرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي .4.2.2.22.

 رسم تكميلي لمحاربة التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي 2002سيس بموجب قانون المالية لسنة أتم ت

وث، ويحدد هذا القانونية المسموح بها للتل على الكميات المنبعثة من المنشآت المصنفة والتي تتجاوز العتبة

 2000 من قانون المالية لسنة 54حكام المادة أساسي السنوي المحدد بموجب لى المعدل الأإالرسم بالرجوع 
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قتصادية لكل مؤسسة خلال فترة جراءات تحفيزية في تحصيل الرسوم بحسب القوة الإإعن طريق تطبيق 

 . محددة

  

 الملوث أوروبية، عبر فترات طويلة، من التطبيق المرن لمبدقتصادية الأستفادت المؤسسات الإإلقد 

 15لى إ 1991نخفض سنة او %  45 بـ 1977بلغ حجم المساعدات المالية للمنشآت الملوثة سنة ذ إالدافع 

شملت هذه .  الملوث الدافع بطريقة براغماتيةأ، وبذلك طبق مبد)341(ص] 103[زالة التلوثإمن نفقات % 

ستفادة الملوثين من إوالصناعة؛ من خلال  )344(ص] 103[عانات المالية قطاعات عديدة منها الفلاحةالإ

] 103[دنى من العتبة القانونية للتلوثأمتثالهم للمقاييس البيئية، وتحقيقهم لنسب تلوث إهم ومحتراإجراء 

وربي من الأن منظمة التعاون والأألا إ الملوث الدافع، أنها تتنافى مع مبدأعانات رغم  هذه الإ.)345(ص

ن هذا أخرى، واعتبرت أجراءات إامتيازات ضريبية وعانات للملوثين في شكل دعم مالي وإسمحت بدفع 

و خاصة بمناطق أنتقالية إنتقالية وممتدة عبر فترات إذا آانت إالملوث الدافع أ الدعم لا يتنافى مع مبد

  .)138-137(ص] 145[محددة

ك ن تستفيد منها المنشآت الملوثة في الجزائر، وذلأالدافع يجب   الملوثأهذه المرونة في تطبيق مبد

قتصادية ومصلحة قتصادية التي تحققها المؤسسات الإجتماعية والإجل تحقيق موازنة بين المصالح الإأمن 

 .نتقالية محددةإقل خلال فترة حماية البيئة، على الأ

  

  يكولوجية عتماد الضرائب والرسوم الإإ .4.2.22.
لا حديثا ، نظرا لغياب إائري زدهارا آبيرا في النظام القانوني الجزإيكولوجية لم تعرف الرسوم الإ

داري سلوب التدخل الإأعتبارات البيئية، وتفضيل سياسة بيئية واضحة وتغليب المنطق التنموي على الإ

قتصادية لحماية البيئة، من برامج لى تغييب الوسائل الإإدى أنفرادي في معالجة المشاآل البيئية، مما الإ

تسهر على متابعة تطبيق القوانين  ]147[إدارية بيئية محليةيئات حداث هإخر أدى تأولقد . يكولوجيةإورسوم 

ستقرار إحصاء المنشآت الملوثة، وآذلك عدم إيكولوجية من خلال جرد وخاصة المتعلقة منها بالرسوم الإ

قتصادية العمومية في المجال البيئي والمجال خر المؤسسات الإألى تإضافة دارة المرآزية للبيئة، بالإالإ

درج المشرع الجزائري الرسوم أوآمرحلة تجريبية . يكولوجيةعتماد الرسوم الإاخر ألى تإادي قتصالإ

نشطة المتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأ] 148 [68-93رقم  يكولوجية من خلال المرسوم التنفيذيالإ

نوني والمؤسساتي، ستكمال البناء القااوضاع وولكن بعد التغير الجوهري للأ. الملوثة و الخطيرة على البيئة

 من خلال قانون المالية سنة ،ةسلوب صارم في التعامل مع المنشآت الملوثأعتماد الجزائر الى إدى هذا أ

ول  الذي ضاعف الرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة، وآرس لأ]149[2000

لحقوها بالبيئة أضرار التي انب من تكاليف الأشراك المسؤولين في تحمل جإ الملوث الدافع من خلال أمرة مبد
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زالة التلوث إن الدافع الحقيقي لنفقات إول ، فلا الدافع الأإن الملوث  الدافع ماهو أذا آنا قد سلمنا بإو

ي على ستهلاآي معين لذلك ينبغإستجابة لنموذج إلا إن أي نشاط ملوث ماهو يصبح هو المستعمل ، لأ

لى إ الملوث المستعمل أويهدف مبد. زالة التلوث إعباء  أو الخدمات تحمل جميعأو المستعمل للسلع أالمستهلك 

فراد على ن نحث الأأنه لا يمكن أستعمال التعسفي للموارد الطبيعية من قبل المستهلكين ، ذلك الحد من الإ

زهيدا مقابل الحصول على هذا المورد الطبيعي، و الطاقة وهم يدفعون ثمنا أستعمال الماء إقتصاد في الإ

 .و الخدمةأذا طبق السعر الحقيقي للسلعة إلا إد البيئية بعقلانية روعليه لن تستخدم الموا

  

 الطبقات ن تطبيق التكلفة الحقيقية للموارد البيئية على المستعمل الدافع ستنعكس سلبا علىألا إ

حساب المستهلكين ذوي عيف و حتى لا يكون تحسين البيئة على  الإجتماعية المحرومة أو ذات الدخل الض

نجع السبل أالدخل الضعيف وجب القيام بمراجعة السياسة الضريبية، تتمثل هذه المراجعة في البحث عن 

حترام البيئة ومراعاة ظروفه الى إ المستهلك فيز الملوث المستعمل، من خلال تحأللتطبيق الموضوعي لمبد

لى إن البحث عن تطبيق التكلفة الحقيقية للتلوث الذي يتسبب فيه المستعمل تؤدي لأ. شيةوضاعه المعيأو

جتماعية لتحقيق الموازنة بين حماية البيئة وحماية المصالح الإو. ستهلاآيةتضخم الرسوم على المواد الإ

. جتماعيلإللمستهلك وجب تخصيص عائدات هذه الرسوم على مجالات محددة آالصحة والتعليم والضمان ا

لى رسوم إستهلاآية سلوب آخر يتعلق بتحويل بعض الرسوم المفروضة على المواد الإأعتماد إا يمكن مآ

  .يكولوجية جديدةإيكولوجية عوض فرض رسوم إ

تهلكين سجتماعي للميكولوجية المعتمدة في الجزائر سلبا على الوضع الإوتؤثر السياسة الضريبية والإ

 المستعمل الدافع بمرونة أقتصادية، لذلك يجب التعامل مع مبدلمالي للمؤسسات الإقتصادي واعلى الوضع الإو

 الملوث الدافع ابتداءا من أسيس وتطبيق مبدأندفاع والحماس الذي صاحب توعقلانية لتجاوز مرحلة الإ

 .)60-53(ص] 146[الدافع  الملوثأالمرحلة الثانية التي عرفت تشديدا في تطبيق مبد

  

يكولوجية آوسيلة مالية لى الرسوم الإإ الملوث الدافع بصرامة، من خلال اللجوء أمبدويعرض تطبيق 

فلاس إلى إ بصرامة يؤدي  الرسومن تطبيق هذهأذلك . لى عدم فعالية التدخل البيئيإوحيدة لحماية البيئة، 

جتماعية ادية والإصقتة عندما يتم مراعاة المصلحة الإقتصادية، وفي الحالة العكسيالعديد من المؤسسات الإ

 أضفاء مرونة في تطبيق مبدإ الملوث الدافع في حماية البيئة، لذلك بات من الضروري أتنعدم جدوى مبد

 .الملوث الدافع

 

لى مرحلة التكريس الصارم، يجب إن التحول الجذري في السياسة البيئية الوطنية من مرحلة غيابها إ

الملوثة،  يكولوجية على المنشآتامل بمرونة في فرض الرسوم  الإنتقالية يتم من خلالها التعإن يمر بفترة أ



 230
   الملوث الدافع أعتماد مبدإ .4.2.21.

تصادي ، قذ ربطه بالنشاط الذي يقوم به العون الإإعتمد المشرع الجزائري مفهوما مبسطا للملوث، إ

و الترخيص من قبل رئيس المجلس الشعبي ألى التصريح إما إالذي يخضع حسب قانون المنشآت المصنفة 

، وهو المعيار الذي حسب خطورة النشاطبو وزير البيئة، أو الترخيص الذي يمنحه آل من الوالي أالبلدي، 

 .2002رتكز عليه وطبقه المشرع في قانون المالية لسنة إ

  

و أمن يتسبب بصورة مباشرة ": نه أالملوث ب) OCDE(وروبية من الأ التعاون والأوعرفت منطقة

 .)341(ص] 103["لى هذا الضررإنه يخلق ضروفا تؤدي أو أحداث ضرر للبيئة إغير مباشرة في 

  

ن أو الخدمات المعروضة في السوق يجب أن السلع أقتصادي يعني إ الملوث الدافع هو مفهوم أومبد

و أو المياه أالهواء  لقاء نفايات ملوثة فيإن أالموارد البيئية، ذلك  واد المستعملة، بما في ذلكتعكس آلفة الم

ستخدام هذه الموارد إ ثمن ،ويؤدي عدم دفع. نتاجستعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإإالتربة هو نوع من 

ن أقتصاديون   لذلك يعتبر الإلى هدرها وتحطيمها والقضاء عليهاإنتاج، البيئية التي تدخل ضمن عوامل الإ

 .)210(ص] 144[البيئية الموارد ستخدامإلى هذه المجانية في إسبب تدهور البيئة يعود 

  

و أضرار المباشرة التي يتسبب فيها الملوث للبيئة،  الملوث الدافع التعويض عن الأأمبدئيا يشمل مبد

و الدورية، ألك يشمل النشاطات الملوثة المستمرة  وهو بذالخاصة،و أالوقاية بالنسبة للنشاطات الخطرة  نفقات

 .2002وهو المجال الذي طبقه المشرع الجزائري من خلال قانون المالية 

  

يجاد موارد مالية لمباشرة إقتصادية في  الملوث الدافع من الناحية المالية والإأهمية مبدأورغم 

ذا آان الملوث هو الدافع من إ يعرف حدود ونقائص فنهإعمال التدخلية لحماية البيئة، فعمال الوقائية والأالأ

يكولوجية ضمن ثمن السلعة ذ يقوم بتحصيل الرسوم الإإول، لا الدافع الأإنه ليس ألا إخلال النص القانوني، 

ن أي نشاط صناعي ملوث هو و الخدمة النهائية التي يقدمها ، وبذلك يصبح الدافع الحقيقي هو المستهلك لأأ

 .موجه لصالحه

  

فضل أدفعه من جراء التلويث لا يحفزه على بذل عناية فائقة في البحث عن ا ستعادة الملوث لمإن إ

ن تطبيق الرسم بدون تناسب مع درجة أ ب"بريور"ساليب والطرق لتخفيض التلوث ، لذلك يرى الكاتب الأ

 التلوث ، وفي هذه الحالة  لى البحث عن طرق للتقليل منإالتلويث التي تحدثها المؤسسة، لا يدفع بالصناعيين 

 .)140(ص] 145[ثر التحفيزي للرسم منعدمايكون الأ
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ا، وهذا ماجعل مجال نشاطه و يمنح قروضأن يقترض أوالصندوق في شكله الحالي ، لايستطيع 

جهازا "ن مصادر موارده ومستواها وحقيقتها تبقى مقيدة ، لذلك فهو يشبه أمحدودا وقليل الفعالية طالما 

عدتها أالوطنية التي  ستراتيجيةآثر من آونه رآيزة الإأرفية والمنتظمة ظيفة لتوزيع المساعدات الظمزودا بو

عداد جهاز مالي مرن وفعال إالصندوق  عادة الهيكلة المعلنة لهذاإن تستهدف أومن المتوقع ... الحكومة 

للتوجيه والتحفيز، سوف يتم تزويده بموارد مالية متعددة ومضمونة ، وعندئذ سيمكنه منح قروض للمؤسسات 

 .)84(ص] 121["ستثمارية في مجال البيئة والحد من التلوثإغراض والجماعات المحلية لأ

  

آثر من آونه أرفية والمنتظمة ظجهازا مزودا بوظيفة لتوزيع المساعدات الن هذا الصندوق يعتبر إ

 ومما سبق ذآره يستلزم العمل على تنشيط .بلادناستراتيجية لدفع عجلة التنمية الصحيحة في إرآيزة 

آبر من نوع صندوق أعادة هيكلته وتطويره ليصبح مؤسسة مالية ذات فعالية إالحالي و الصندوق في شكله

الحالي  نواع المصاريف المسموح بها في شكلهأقتصاد آما يتطلب زيادة على ه التدخل في شؤون الإمن شأن

] 93[ستثمار في مجال البيئة وتقليص التلوثغراض الإن يمنح قروضا للمؤسسات والجماعات المحلية لأأ

 .)18(ص

  

صيصا في حماية آثر تخأ صندوقا آخر 2003وجد قانون المالية لسنة ألى جانب هذا الصندوق إو

الساحل والمناطق الشاطئية، ويمول بواسطة حاصل الغرامات المطبقة  البيئة وهو الصندوق الوطني لحماية

الساحل والمناطق الشاطئية والتعويضات عن التلوث المترتب عن  خلال بالتشريع المتعلق بحمايةفي حالة الإ

 .)35(دةالما] 143[لخإ... تدفق مواد آيمياوية خطيرة في البحر 

 

   حماية البيئة عن طريق الجباية والرسوم البيئية .4.22.
 عن طريق الشروع 1983  سنةبتداءا منإلا إلة البيئية أت تهتم بالمسأذا آانت السلطات العمومية بدإ

اءا بتدإلا إنها لم تعتن بالوسائل المادية والعملية لحماية هذه البيئة ألا إطار تشريعي لحماية البيئة إفي وضع 

من التسعينات عندما شرعت تدريجيا في وضع مجموعة من الرسوم الوقائية والردعية، والتي تقوم على 

شراآهم في تمويل التكاليف التي إنشطة الملوثة وصحاب الأأمنطق معين وهو تحميل مسؤولية التلوث على 

بيئية في الجزائر، جراء التغير فبعد التحول العميق الذي شهدته السياسة ال. تستدعيها عملية حماية البيئة

قرار إقتصادية والقطاعية والبيئية، تم روف على المستوى السياسي من خلال المخططات الإظالجوهري لل

يكولوجية مختلفة على إسيس رسوم تأ للوقاية من التلوث ومكافحته، من خلال أ الملوث الدافع آمبدأمبد

عتماد المساعدات إقتصادية للمؤسسات الملوثة فقد تم ة والإجتماعيالإ هميةالنشاطات الملوثة، ونظرا للأ

 .  الملوث الدافعأعانات تتعارض مع مبدن هذه الإأالمالية لهذه المؤسسات الملوثة، رغم 
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ترتبة عن مخرى من ناتج الغرامات الأالرسوم البيئية يستفيد الصندوق من جهة  لىإضافة وبالإ

الكيمياوية الخطيرة ،  زالة التلوث الناجم عن تفريغ الموادالنفقات لإ تنظيم، والتعويضات بعنوانالمخالفات لل

لى إ أن يلجأوفي حالة عدم آفاية هذه الموارد يمكن للصندوق . وآذا الهبات والوصايا الوطنية والدولية

 .العامة للدولة الميزانية عتمادات منإن يطلب أو أالقروض 

  

نشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة عانات الموجهة للأنها تتشكل من الإإدوق فالصن ما نفقاتأ

نشطة مراقبة التلوث ، وتمويل الدراسات والبحث العلمي أطار الوقاية، وتمويل إنحو التكنولوجيا الخاصة في 

علام والتوعية ستعجالية في حالات التلوث العرضي، ونفقات في مجال الإ، ونفقات متعلقة بالتدخلات الإ

عانات المنفعة العامة ، والإ و جمعيات ذاتأرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية والإ

ستثمار التي تدمج تكنولوجيات الممنوحة للجمعيات التي تنشط في المجال البيئي ، والتشجيعات لمشاريع الإ

نشطة جهة لتمويل الأوعانات المزالة التلوث الصناعي ، والإإبنشطة المتعلقة عانات الممنوحة للأخاصة، والإ

 .قتضاء زالة التلوث ، آما تتضمن تسديد القروض الممنوحة للصندوق عند الإالمتعلقة بالمنشآت المشترآة لإ

  

قليم والبيئة، الذي يكلف ئة الإيالمسير والآمر بالصرف بالنسبة لهذا الصندوق هو الوزير المكلف بته

 .نجازهداف المسطرة وآذا آجال الإبرنامج عمل يوضح فيه الأعداد إب

  

مساعدة المؤسسات على تجسيد بلى تخصيص الحكومة ميزانية مالية إوسيسمح صندوق البيئة 

عها يضرار في مستوى النقاط الساخنة الرئيسية في البلاد وتشجلى خفض التلوثات والأإمشاريعها الرامية 

قتصادية والجبائية دوات الإعداد النماذج التحفيزية والأإقتصادية وذلك ب والإداءاتها البيئيةأعلى تحسين 

طار المشروع الخاص إستخدام موارد الصندوق المقررة في إالمالية وتحضير الدراسات المتعلقة بآليات و

لبيئة ة، ومساعدة صندوق اعمتلاك السريع للمؤسسة المالية الناجبمراقبة التلوث الصناعي الذي سيتيح الإ

زالة التلوث في الوحدات الصناعية الموجودة بمنطقة الجزائر إختيار عمليات ساسية لإأزالة التلوث ستكون إو

 .)75(ص] 130[العاصمة

  

 التحصيل الفعلي أصبح عمليا منذ بضع سنوات فقط، حيث بدأن الصندوق الوطني للبيئة ألى إونشير 

 "1997لى غاية شهر جوان إ مليون دج 80التي بلغت  "و النشاطات الملوثة لبعض موارده آالرسوم على

حصاء المشآت المصنفة، وهو مامكنه من البدء في تمويل بعض النشاطات الخاصة إمنذ الشروع في 

 .)241(ص] 136[ البيئي والتلوث الجوي والحضري ومراقبة الساحلسبالتحسي
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   جتماعيقتصادي والإوطني الإ المجلس ال.4.2.1.23.
وهو . 1993آتوبر أ 05 المؤرخ في 225-93نشئ هذا المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم أ 

قتصادية جتماعيين في الميادين الإقتصاديين والإستشارية للحوار والتشاور مابين الشرآاء الإإ هيئة نعبارة ع

ويتم . قتصاديةولويات الإدماجها ضمن الأإت البيئية ونشغالاوهو فضاء لمدارسة الإ. جتماعية والثقافيةوالإ

، ولجنة )فة مباشرة بالبيئةصوالتي تهتم ب(قليمية والبيئية لجنة التهيئة الإ: ساسا من خلال لجنتين هما أذلك 

 ).والتي تهتم بمسائل البيئة بصفة غير مباشرة(جتماعية قتصادية والإآفاق التنمية الإ

  

سات ذات العهدة البيئية الضمنية، فتصنف ضمن هذه الفئة، المؤسسات التي ما فيما يتعلق بالمؤسأ

الوزارية المختلفة  مر بالقطاعاتويتعلق الأ. و بصفة غير مباشرة في التسيير البيئيأتشارك مباشرة 

 والنفايات التي تهتم بالميادين البيئية الكبرى التي تهم الجزائر آالمياه والتلوث الصناعي"والوآالات العملياتية 

 وآذلك الجماعات المحلية، والتي لايتسع المجال للحديث عنها بالتفصيل في هذا "الخ... المشعة والخطيرة 

 .المقام

  

  التلوثزالة إ الصندوق الوطني للبيئة و.4.2.13.
نشأ قانون أن الهدف من الرسوم البيئية هو مقاومة ومعالجة الوضع البيئي، ولتحقيق هذا الغرض إ

   "زالة التلوثإالصندوق الوطني للبيئة و" حسابا خاصا على مستوى الخزينة العامة يدعى 1992ة لسنة المالي

) FEDEP(]142 [ص)34-33(. 

  

البيئية وذلك بتجميع على مستواه آافة الموارد  يستخدم هذا الصندوق آوسيلة تقنية للتصدي للمشاآل

لذلك . واجهة تكاليف حماية البيئة ومقاومة التلوثو طبيعتها، وتخصيصها لمأالضرورية مهما آان نوعها 

 .بالنفقاتيرادات والثاني يتعلق ول يتعلق بالإيتضمن هذا الصندوق بابين الأ

  

نشطة الملوثة الأ همها حصيلة الرسم علىأيرادات على مصادر مالية متنوعة يحتوي باب الإ

آما يستفيد الصندوق . له لهذا الصندوقن يخصص حصيل الرسم بكامأوالخطيرة على البيئة، ومن المفروض 

من الرسم التكميلي على التلوث الجوي، والرسم  % 75حصة : خرى  الرسوم البيئية الأ منمن حصة

 % 10نشطة العلاج، وتخصص أة بطلتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية، والرسم لتشجيع النفايات المرتب

الوقود و  من الرسم على % 50يضا الصندوق من أامة، ويستفيد لفائدة الخزينة الع % 15لفائدة البلديات و

من الرسم التكميلي على  % 50الطرق السريعة، آما يستفيد وخصصت للصندوق الوطني للطرق  % 50

 .المياه الملوثة 
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   الوزارة المكلفة بالبيئة .4.2.1.22.

قليم صبحت وزارة تهيئة الإأ، 2000وت أواخر شهر أل بناءا على التغيير الحكومي الذي حص

نطلاقا من منظور تنمية دائمة، تمارس الوزارة إو .والبيئة هي القطاع الحكومي الجديد المكلف بحماية البيئة

  :الجديدة صلاحيات في المجالات التالية 

  .قتراحها وتنفيذهاإقليم وستراتيجية الوطنية لتهيئة الإعداد الإإ -

ستعمالها وآذلك التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات إدوات التحكم في تطوير المدن وطيط لأ التخ-

  .والسكان

مثل، وآذلك الحفاظ على الفضاءات ساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأ تطوير جميع الهياآل الأ-

  .ناطق الحدودية مآالساحل والجبال والسهوب والجنوب وال.. الحساسة والهشة

  .قتراحها إستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة وعداد الإإ -

  .قتراحه ومتابعته إعمال البيئية وعداد المخطط الوطني للأإ -

 .)14(ص] 140[الممارسة الفعالة للسلطة العمومية في هذا المجال -

  

ستراتيجيات ومخططات العمل إتنفيذ نه يقوم بتصور وأومن المهام الجديدة المخولة لوزير البيئة 

وزون ة، والتنوع البيئي وحماية طبقة الأيالمتعلقة بالمشاآل الشاملة للبيئة، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخ

 .ثير نشاطات التجارة على البيئةأوت

  

ا وتتمثل حتفاظ بصلاحياتهعيدت هيكلتها العضوية مع الإأوفيما يتعلق بالمديرية العامة للبيئة فقد   

  :مهامها في ما يلي 

شكال أضرار في الوسط الصناعي والحضري والوقاية من جميع  التلوث والأالشكأالوقاية من جميع  -

  .التدهور في الوسط الطبيعي 

  . لقوانين والتنظيمات المعمول بهاحترام ااالتنوع البيولوجي، والسهر على   المحافظة على -

  .تصال في ميدان البيئة عمال التوعية والتكوين والتربية والإأ وترقية رصد حالة البيئة ومراقبتها -

 .)17(ص] 141[البيئة ثير فيأشيرات والرخص في ميدان البيئة، والموافقة على دراسات التأتسليم الت -

  

 .مديريات ، تتكون آل منها من مديريات فرعية) 05(وتتضمن المديرية العامة للبيئة 

  

 27/01/1996 المؤرخ في 59-96البيئة، فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم وفيما يخص مفتشية 

دارة البيئة والقيام إالتنسيق بين المصالح الخارجية في : الذي ينظم عملها ويحدد مهامها ، والتي من بينها 

 .دوريا بتدابير المراقبة والتفتيش، والقيام بتحقيقات في حالة حدوث تلوث 
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، وسنت ) يكولوجيةإجنايات (عتداء على البيئة الإ الجزائرية تجريم قرت المنظومة القانونيةأولقد   

مبدأ "قا من نطلاإلملحق بالبيئة، وذلك الذلك توقيع جملة من العقوبات المتفاوتة حسب تفاوت درجة الضرر

 ."الملوث الدافع

  

   الهياآل الوطنية المكلفة بحماية البيئة.4.2.12.
لى الهياآل والمؤسسات الرسمية التي وضعتها الدولة الجزائرية للتكفل إسنتطرق من خلال هذا البند   

البيئية الضمنية، البيئية الصريحة والمؤسسات ذات المهام  بميدان البيئة، ونميز هنا بين المؤسسات ذات المهام

و من أول منها ، يمثل تلك المؤسسات التي يكون الغرض منها هو تسيير البيئة في قطاعها ن النوع الأأحيث 

 :خلال مجالات نشاطها ، وتتمثل فيما يلي 

  

  على للبيئة والتنمية المستديمة  المجلس الأ.4.2.1.21.

 465-94 رقم  الرئاسينشئت بموجب المرسومأات ستشارية ما بين القطاعإهو عبارة عن هيئة            

  :  وتحدد المادة الثانية من ذات المرسوم مهامه فيما يلي )04(ص] 138[1994 ديسمبر 25المؤرخ في 

  .ستراتيجية الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المستديمة ختيارات الوطنية الإ يضبط الإ-   

  .ئةنتظام تطور حالة البيا يقدر ب-   

  .تنفيذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة ويقرر التدابير المناسبةبتظام نا يقوم ب-   

 يتابع تطور السياسة الدولية المتعلقة بالبيئة ويحث الهياآل المعنية في الدولة على القيام بالدراسات -   

  .المستقبلية الكفيلة بتنويره في مداولاته

  المتعلقة بالمشاآل البيئية الكبرى التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالبيئة بت في الملفاتي -   

  لى رئيس الجمهورية عن حالة البيئة وتقويم مدى تطبيق قراراته إيقدم سنويا تقريرا  -   

: م ه عضوا ) 18( من -  هسأالحكومة الذي ير لى رئيسإضافة  بالإ–على ن هذا المجلس الأوويتك -   

 رئيس الجمهورية بسبب اشخصيات علمية يختاره) 6(ووزيرا لهم مسؤوليات بيئية بدرجات متفاوتة، ) 12(

هدافه، يعتمد المجلس على لجان خاصة، ولجان أولبلوغ . آفاءتها وشهرتها في مجال البيئة والتنمية المستديمة

اطات القطاعية المشترآة، وقد تم تنصيب آلتا قتصادية ولجنة النشتقنية دائمة تتمثل في اللجنة القانونية والإ

نواعها؛ أالتصحر والنفايات ب: ت في معالجتها أولى الملفات التي بدأومن بين  : 1997فريل أاللجنتين في 

 .)12(ص] 139[ستشفائية، والحضريةالخطيرة ، الإ
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ستعمال، وآل إو أو تحويل أنتاج إ آل ماتخلفه عملية ":نها أ 89النفايات فيعرفها القانون بالمادة  ماأ  

 شخص جب القانون على آلأو و"و تخلى عنه صاحبهأعم آل شيء منقول يهمل أو بصفة أو منتوج أمادة 

 و يعمل على ضمانأن يضمن أنسان والبيئة و يملكها، قد تضر بصحة الإأعتباري ينتج نفايات إو أطبيعي 

لى الخصوص في عمليات الجمع والنقل والتخزين والفرز  عزالةوتتمثل عملية الإ). 90المادة (زالتها إ

و أيداع إعمالها من جديد، وآذا في ستإو العناصر والمواد التي يمكن أتقاط الطاقة لوالمعالجة الضرورية لإ

المادة (ضرار المذآورة جتناب الأإخرى في الوسط الطبيعي في ضروف آفيلة برمي جميع المنتوجات الأ

نشآت مالمطبقة على ال حكاملى الأإزالة النفايات خضع هذا القانون المنشآت المعدة لإأولقد ). 2، فقرة90

يف ظ المتضمن شروط التن15/12/1984 المؤرخ في 378-84م ويعد المرسوم رق). 96المادة (المصنفة 

 .الذي يتناول موضوع هذه النفايات نظيمي الوحيدتالحضرية الصلبة ومعالجتها، النص ال وجمع النفايات

  

الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون حماية البيئة لتحديد المبادئ العامة   خرى خصصأومن جهة   

. يونية التي تنجم عنها مضار تمس السكان والبيئةشعاعات الأن تنجر عن الإأالتي يمكن خطار للحماية من الأ

المادة (هيل أو التأو الترخيص أعفاء الإ لى نظامإولتفادي ذلك، يخضع القانون ممارسة بعض النشاطات 

ن لا يحوز على ، آما يمنع م)105المادة (لغائها إو أيقافها إو أيترك للتنظيم تحديد شروط منحها  و،)104

 ).106المادة(شعاعية جهزة الإوالأأستعمال المواد المشعة إعفاءات هذه الإ

  

نسان حماية الإ"لى إدماج المواد الكيماوية ضمن قائمة المضار، هدف المشرع الجزائري إومن خلال   

نتجها الصناعة، سواء و آما تأن تنجم عن المواد الكيماوية في شكلها الطبيعي أ يمكن يخطار التوالبيئة من الأ

ستثنى من ذلك المواد الكيماوية المعدة ا، و)109المادة  ("حضراتتو مدمجة في المسأآانت صافية أ

جراءات الكفيلة بتفادي تخاذ الإإمة هوآل مأوالتي ) 110المادة (غراض البحث وآذا المواد المشعة لأ

 .التنظيم  لىإخطار التي قد تنجم عن تبعثرها في البيئة الأ

  

ساسية للنهوض بحماية أوسيلة "عتبرها إثير وأجراء دراسات مدى التإولقد سن المشرع الجزائري   

و غير المباشرة للمشاريع على التوازن أ/ نعكاسات المباشرة ولى معرفة وتقدير الإإالبيئة، لكونها تهدف 

و المشاريع أعمال د آل الأيتقن تأوجب أآما ). 130المادة  ("طار ونوعية معيشة السكانإالبيئوي وآذا على 

نشغالات  بالإ–و قرار للموافقة من السلطات المعنية أنجازها حصول صاحبها على رخصة إ التي يتطلب –

 27/2/1990 المؤرخ في 78-90صدار المرسوم التنفيذي رقم إ، وقد تم )131المادة (المتعلقة بالبيئة 

ن هذه الدراسات والشروط التي تعلن وفقها، و قائمة ثير، وهذا لتنظيم مضموأتعلق بدراسات مدى التمال

 .جراءالمنشآت المعفاة من هذا الإ
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المادة (ضرار  من الأمؤذية وخاليةذا آانت غير إ الترخيص بهذه العمليات – بعد تحري عمومي –بالبيئة 

49.( 

  

 ليحدد 05/11/1988 المؤرخ في 228-88      وتطبيقا لأحكام هذا القانون، صدر المرسوم  رقم   

التنفيذي رقم  والمرسوم ،شروط قيام السفن  والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر

الية ستعجإحداث مخططات إمكافحة تلوث البحر و تنظيم  المتضمن17/09/1994 المؤرخ في 94/279

عداد إ المتضمن تحديد المبادئ العامة التي تحكم 10/10/1998لذلك والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 . بحر–مخطط تل 

      

 المتعلق بالتهيئة 1990 ديسمبر 01 المؤرخ في 29-90صدر المشرع الجزائري القانون رقم أآما   

المعدة  شترط هذا القانون ربط آل البناءاتإالبيئية، عات الحضرية المعايير موالتعمير، حيث لكي تحترم التج

للسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، وللحيلولة دون رمي النفايات على السطح 

ستعمال المهني والصناعي لمعايير تمكن من شترط خضوع البنايات والمنشآت ذات الإإ، آما )07المادة (

 .ة وآل العناصر الضارةتفادي رمي النفايات الملوث

  

ن تصيب البيئة أنواع من المضار التي يمكن أ) 05(ما الباب الرابع من قانون حماية البيئة فقد تناول أ  

 المواد (المنشآت المصنفة والنفايات والتشعع والمواد الكيمياوية والصخب: و تشكل خطرا عليها، وهي أ

المعامل " في  – من هذاالقانون 74سب المادة  ح–حيث تتمثل المنشآت المصنفة . 8)8 إلى 74من

ما للياقة إمساوئ أو ا أخطارالتي قد تتسبب في  والمشاغل والورشات والمحاجر، وبصفة عامة آل المنشآت

ما للمحافظة على إو حماية الطبيعة والبيئة ، وأما للفلاحة إو النظافة العمومية وأمن و الأأما للصحة إالجوار و

 ."ة والآثارماآن السياحيالأ

  

ولها هو ألى نصوص تطبيقية آان إوآل القانون مسائل تنظيم المنشآت المصنفة وتحديد قائمتها أولقد   

يجابية إخطوة " والذي يشكل حسب بعض الخبراء 1988 جويلية 26 المؤرخ في 149-88المرسوم رقم 

داة لتدعيم الديمقراطية أوالوقاية من التلوث الصناعي ومكافحته،  خطاها المشرع الجزائري في سبيل

. )24(ص] 137["جراء التحقيق العموميإشتراك الجمهور بواسطة إمن خلال تجسيده لمبدأ  يكولوجيةالإ

المفعول حاليا،   من التنظيم الجديد والساري36سنوات بعد ذلك بواسطة المادة ) 10(لغاء هذا النص إوقد تم 

بط التنظيم المطبق على ض الذي ي1998فمبر و ن03 المؤرخ في 339-98وهو المرسوم التنفيذي رقم 

 .المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
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السطحية ومجاري المياه والبحيرات والبرك،  عداد جرد للمياهإ على ضرورة 37آما نصت المادة   

شغال ذات النفع العام اللازمة لمكافحة القانون عمليات دراسة وتنفيذ جميع الأ سندأو. مع بيان درجة تلوثها

و قذف للمياه أ            آل صب47 آما منعت المادة .)45المادة (حلية لى المجموعات الم إتلوث المياه

عادة تزويد جيوب المياه الجوفية في الآبار والحفر و رمي للنفايات في المياه المخصصة لإأالمستعملة 

 .وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها

  

 المؤرخ في 163-93 المرسوم رقم حكام هذا القانون فيما يتعلق بحماية المياه، صدروتطبيقا لأ  

، وآلف آل )ماعدا المياه البحرية(السطحية   والمتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه10/07/1993

عداد الجرد عن تلوث المياه إسند أعداد قائمتها؛ آما إ ب بالبيئة و الوزير المكلف بالريمن الوزير المكلف

 .وارد المائيةلى الوآالة الوطنية للمإالسطحية وتسييره 

  

 والمتضمن تعريف مياه الحمامات 29/01/1994 المؤرخ في 41-94آما صدر المرسوم رقم   

سمدة  من هذا المرسوم يحظر نشر الأ14ستغلالها؛ وحسب المادة إستعمالها وإالمعدنية وتنظيم حمايتها و

نقاص إو أتعكير نوعية المياه نها أشغال التي من شو غيرها وجميع الأأالعضوية وتفريغ القمامات المنزلية 

 .و تحويل مجراهاأمنسوبها 

  

قرتها الجزائر مثل أتفاقيات الدولية التي حكام الواردة في المعاهدات والإما حماية البحر، فتحظى بالأأ  

؛ و بروتوآول برشلونة الخاص بحماية 1976 لعام تفاقية برشلونة حول حماية البحر المتوسط من التلوثإ

؛ والبروتوآول 1976 الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات لعام سط من التلوث البحر المتو

 في الحالات الطارئة  الأخرىالخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط والمواد الضارة

لجزائري ن حماية البيئة اوليها جميعا قانإشار أ؛ وهي نصوص 16/02/1976الموقع عليها ببرشلونة يوم 

تفاقية إآ: و صادقت عليها الجزائر بعده أنضمت إتفاقيات الدولية التي لى الإإضافة هذا بالإ. ضمن سنده

و بروتوآول لندن أ) 1996والتي صادقت عليها الجزائر عام  (1982مونتيقوباي حول قانون البحار لعام 

 ).1998ي صادقت عليه الجزائر عام والذ(ضرار التلوث الزيتي أ حول المسؤولية المدنية عن 1992لعام 

  

حيث ) 54لى إ 47المواد (مواد ) 07(ما ضمن التشريع الوطني فقد خصص لها قانون حماية البيئة أ  

الإضرار بالصحة : لى إن تؤدي أنها أو حرق مختلف المواد في البحر التي من شأو غمر أمنع عمليات صب 

فساد ماء إالبحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحري؛ و طةنشالبيولوجية، وعرقلة الأ العمومية والموارد

جاز للوزير المكلف أنه أغير ). 48المادة (ستعماله؛ والتقليل من القيمة الترفيهية للبحر إالبحر من حيث 
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النصوص التنظيمية الأخرى الخاصة بحماية البيئة ، وسنرآز في الدراسة على الجوانب المتعلقة بحماية البيئة 

 . من التلوث خاصة
  
  

هي الفضاءات التي يمكن أن  (ستقبالوساط الإأماية البيئة لحماية لقد تطرق الباب الثالث من قانون ح  

حيث نصت المادة . المحيط الجوي، والمياه والبحر: وساط هي أ، وحددها في ثلاثة .)تكون مهددة بالتلوث

و جسيمات أفراز الغازات والدخان  إ"جوي من التلوث الناتج عن  من ذات القانون على حماية المحيط ال32

 ن تزعج السكانأنها أو ذات الروائح في المحيط الجوي والتي من شأو سامة أ آالة أو أو سائلة أصلبة 

  وية،نتاج الفلاحي والمنتجات الفلاحية الغذائو تضر بالنبات والإأمن العام، و الأأوتعرض للضرر الصحة 

 من ذات 33وجبت المادة أ ، ولتفادي تلوث المحيط الجوي. "، وبطابع المواقعبالحفاظ على البنايات والآثار

و الفلاحية وآذا أو تستعمل البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية أو تستغل أتبنى  "ن أالقانون 

عتباري، إو أو يحوزها أي شخص طبيعي أو يستغلها أخرى التي يملكها شياء المنقولة الأو الأأ السيارات 

 ." لتطبيق هذا القانونعلى نحو غير مخالف للتدابير المتخذة

  

 المؤرخ في 165-93لا نص تطبيقي واحد هو المرسوم التنفيذي رقم إولحد الآن لم يصدر   

فراز الغاز والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، الصادرة إ والذي ينظم 10/07/1993

ما أ).  مؤسسات البيع والتحويل والمصانعآالمعامل والورشات والمقالع والمستودعات و (المنشآت الثابتة  من

] 136[ن التنظيم الخاص بالمنشآت المتنقلة لم يصدر بعدألى إآما نشير . مقاييس الكثافة فلم يتم ضبطها بعد

لة التلوث الناجم عن تجهيزات السيارات أ من قانون حماية البيئة تحيل مس57ن المادة أ حيث ؛)212(ص

جبارية الصيانة الدورية للمرآبات وخضوعها إلا على إا القانون لا ينص ن هذألا إقانون المرور،  لىإ

 ) .14المادة (  نسان والبيئة للمراقبة التقنية بهدف الوقاية من الحوادث وضمان حماية الإ

  

             مادة ضمن الفصل الثاني من الباب الثالث ) 12(ما المياه، فخصص لها قانون حماية البيئة أ  

من مياه (حيث نص على مكافحة تلوثها قصد ضمان تلبية حاجات السكان ) :  47لى إ 36د من الموا (

، وحاجيات الحياة )صناعة، وفلاحة، ونقل(قتصادية وحاجات النشاطات الإ) الشرب ومياه الصحة العمومية

خاصة بالتسلية ، وآذلك المياه ال)حواض والبحيراتالبرك والأ(ستقبال الثروة السمكية إالبيولوجية لوسط 

تنظيم عمليات الصب ) 36المادة (وجبت نفس المادة أآما ...). حواض السباحة والحمامات،أ(والرياضة 

و أحداث إنه أنواعها، وآل فعل من شأبمختلف أو غير المباشر للمواد سيب المباشرروالتصريف والقذف والت

 .والجرثوميةأية والكيمياوية والبيولوجية نواعها عبر تغيير مميزاتها الفيزيائأمضاعفة تدهور المياه ب
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  لحماية البيئة من التلوث في الجزائر  قتصادية والقانونيةلادوات ا الأ.42.

آدرجات (على غرار المسائل المتعلقة بالتنمية، آثيرا ما يتم تناول مشاآل البيئة من زوايا تقنية بحتة   

قتصادية لجوانب الإلمع تجاهل وتناول ضعيف ) الخ...نواع المهددة،أ التلوث،و ذاك، نسبة أالوسط  تردي هذا

 .والقانونية وآذا المؤسساتية رغم حيويتها بالنسبة لحماية البيئة

  

نسجامها والطاقات المؤسساتية إقتصادية ومدى تطبيقها وآذا نوعية القوانين ودرجة جراءات الإفالإ  

نجاح سياسة بلد معين في مجال التكفل بالبيئة بدرجات تقارب إدوارا هامة في أخرى تلعب وهياآل الدعم الأ

 .معروضةلو تفوق الحلول التقنية للمشاآل اأ

  

لة حماية البيئة من التلوث من الناحية أ لموضوع تكفل السلطات الجزائرية بمسوسنحاول فيما يلي التطرق

  .قتصاديةالقانونية والمؤسساتية، وآذا الإ

  

   الوسائل القانونية والمالية لحماية البيئة من التلوث .4.21.
، ثبيئة من التلوال نجع الطرق في مجال تحقيق الحماية والمحافظة علىأتعتبر الوسائل القانونية من         

  والمتمثلة في العقوبات الجزائية،لزامين القوانين تكون عادة مصحوبة بقوة تنفيذ ، تعطيها الطابع الإأذلك 

ن إخرى، فأمن جهة . نظمة المتعلقة بحماية البيئةالتي توقعها السلطات المختصة في حالة مخالفة القواعد والأ

 بالطبع و،بيق ومتابعة هذه القوانين والنظمر الكافي آفيل بضمان تطتوفير وبناء هياآل مؤسساتية قوية وبالقد

 .لازمة لذلكالذا تم تجنيد الوسائل المالية إلا إلا يتم ذلك 

 

  ائريزشريع الجت حماية البيئة في ال.4.2.11.
دور قانون يئة مع بداية الثمانينات وتحديدا بصبال لقد تبلورت المنظومة القانونية الجزائرية لحماية        

حكامه أ، والذي تفرعت عنه فيما بعد العديد من النصوص التنظيمية بهدف تطبيق 1983حماية البيئة لعام 

 والمتعلق 1983 فيفري 05 المؤرخ في 03-83ن القانون رقم أو. وفق مختلف الميادين التي يتطرق لها

نما إت من الفراغ ، وأشامل ومتكامل لم يطار يتناول المسائل البيئية من منظور إول قانون أبحماية البيئة آ

آما يمكن ، )و محليةأدولية آانت (البيئية المتخصصة  جاء بعد تراآم قانوني مستمد من العديد من التشريعات

ودليل ذلك  (لى حداثة وضع تشريعات وطنية شاملة لقضايا البيئة في معظم دول العالمإخر صدوره أتفسير ت

ويدعى [،أما القانون الفرنسي1969 ظهر سنة ]قانون السياسة البيئية الوطنية[كي أن القانون البيئي الأمري

  الآثار الأولى - مع بداية الثمانينات  – ، وآذا ظهور .)1976 فلم يظهر إلا سنة ]قانون حماية الطبيعة

 ونشير إلى أننا .لسياسات التنمية الإقتصادية غير المتوازنة التي إتبعتها الجزائر في الستينات والسبعينات

 وذلك بإعتباره المصدر الأساسي لكل 03-83سنقوم بقراءة في بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 
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، فإنه لايتم التخلص منها في المزابل العمومية وإنما هي تخزن حاليا في مواقع )أمراضا سرطانية 

 ).03(ص] 127[الإنتاج

  
   

وجود حتى  الجزائر ، حيث لات الخاصة فيجل تثمين النفاياأي عمل من أوفي الواقع لم يتم القيام ب  

سواء لنقلها (ي تصنيف للنفايات الخطرة ، فالتنظيم الملائم للنفايات الخطرة والموارد الكيمياوية السامة الآن لأ

لى إوغياب التصنيف والتنظيم التقنيين لم يحث الصناعيين على اللجوء . لى يومنا هذاإلم يستكمل ) وتسييرها

 ونة الراهنةآثرها سامة آذلك ماتزال في الآأضاء على نفاياتهم فمعظم النفايات الخطرة وجراء واضح للقإ

حيانا تصب في مفارغ عمومية ولم يصدر تنظيم أاسبة ونمخزونة في مستوى منتجيها وفي ظروف غير م

 .لا لبعض النفايات الخطرة وحدهاإخاص 

  

ني لهذه النفايات خاضع لتقنيات ووضع القانن اللأتزال مشكلة تسيير النفايات قائمة برمتها  وما  

دارة، المنتجين للنفايات ، الناقلين الإ(خاصة غير موضحة ، فمسؤوليات وواجبات مختلف المتدخلين 

صناف النفايات غير أتسامات معالجة آل صنف من رإغير محددة، و) زالةت المعالجة والإآومسيري منش

ستدخال التكاليف إج النفايات في المنبع وانتإالصناعيين على خفض اللازمة لحث  دواتعداد ، والأثابتة الإ

 . )46(ص] 124[غير متوفرة

  

مراض وللنفايات الخاصة آثارا سلبية على الصحة العمومية فهي تتسبب في ظهور العديد من الأ  

اصلا لداء رتفاعا متوإشارة لوحظ مراض الخطيرة ، وللإرسيا، وغيرها من الأاالجلدية آالسرطان ، والبله

 حالة 12.8مراض السرطان من أنتقلت إالسرطان خلال العشريات الفارطة ونسبته متنامية مع السن، حيث 

 .لف ساآنأ 100 عاما ، لكل 74 – 70 حالة لدى البالغين من العمر 840لى إ سنة 4 -0بالنسبة لشريحة 

ظهر خلال السنوات الفارطة  وقد. يا حالة من مرض الليشمانيات الجلدية سنو2500آما تم التصريح بحوالي 

 آلاف سجلت في 4 آلاف منها 10لى حوالي  إء جعل عدد الحالات المسجلة يرتفعاتفجر وبائي عابر لهذا الد

 ، 1992 حالة سنة 1028(ستمرار إخذت الحمى المالطية في التنامي بأآما . المسيلة وبرج بوعريريج فقط

خرى لازلنا أومن جهة . 1984لى غاية إ في بلادنا اذا الداء نادر، بعدما آان ه)1997 حالة في سنة 3934

 من الحالات آتية من البلدان المتاخمة 2/3(نسجل بعض حالات حمى المستنقعات آلها مستوردة تقريبا 

  .)91-90(ص] 125 [)الصحراء لجنوب
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ساسا في النفايات أخرى خاصة، تتمثل ألى جانب النفايات الصناعية الخطرة هناك نفايات إو  

وتتميز بدرجة خطورتها العالية . في الزراعة ستشفائية ، والنفايات المشعة، والمواد الكيمياوية المستعملة الإ

نه يتولد عن مختلف النشاطات إستشفائية ، فالنسبة للنفايات الإبف. جراءات خاصةوضرورة خضوعها لإ

نتاج هذا النوع إوتبلغ آميات . نسان وسلامة البيئة الطبية نفايات متنوعة ومتفاوتة الخطورة بالنسبة لصحة الإ

  : وزعة آما يلي ملف طن أ 125لي من النفايات سنويا حوا

  ).ستشفائيةمن مجموع النفايات الإ % 53.6و أ(لف طن من النفايات العادية أ 67*    

 :مرضية، تتمثل في نفايات تحتوي على جراثيم  %)17.6أي نسبة (لف طن من النفايات المعدية أ 22*    

  .   الخ…بر، والضمادات،آالإ

دوية المنتهية ، آالنفايات الكيمياوية والأ %)23.2أي نسبة (يات السامة لف طن من النفاأ 29*     

  .الصلاحية

، مثل حاويات الغازات المضغوطة، والبطاريات  %)5.6أي نسبة ( آلاف طن من النفايات الخاصة 7*      

 .)71-70(ص] 123[جهزة قياس الحرارةأو

  

ود نقائص آبيرة فيما يخص تسيير نجازه المصالح الصحية عن وجإولقد آشف تشخيص قامت ب  

ستشفائية منها غياب فرز النفايات ، غياب التوضيبات الملائمة، خلط آل النفايات، والتخلص من النفايات الإ

 (ما النفايات المعدية فيتم التخلص منها عبر حرقها في مرمدات أاعها في المزابل العمومية، ونأمعظم 

Incerateurs( ي حالة عطل يوجد عدد آبير منها ف. 

  

ستشفائية ، نجد هناك النفايات المشعة المتولدة عن الصناعية والإ لى النفاياتإضافة نه بالإألى إونشير   

شكالا صلبة، وسائلة وغازية، وهي تحضى بعناية أخذ أنشاطات الصناعة والمستشفيات والمخابر ؛ وت

شعاعية قبل المرآزالوطني للحماية الإسترجاعها وتخزينها وفقا للشروط المحددة من إخاصة، حيث يتم 

يضا النفايات المتولدة عن المواد الكيمياوية المستعملة في الزراعة آالمبيدات الحشرية أوهناك . منوالأ

، 1987 آلاف طن عام 5 ثم 1980لف طن عام أ 11والعشبية المنتهية الصلاحية، والتي قدرت آمياتها بـ 

مصدرا هاما لتلويث البيئة  سنوات مما يشكل 6طبيعة في ظرف ختفت في الإ آلاف طن منها 6ن أأي 

ميونت معدنا في شكل يعتبر الأ (ميونتآما نجد آذلك نفايات الأ. )69(ص] 123[وخاصة الموارد المائية

) Chrysolte(ألياف طويلة نسبيا وصلبة ومقاومة للحرارة ويمثل النوع المنتشر جدا في مادة الكريزولت 

ت في الجزائر بشكل خاص في صناعة الإسمنت والمواد الكاشطة، في أربع وحدات ويستعمل الأميون

 ، حيث تولد وحدات )صناعية تقع في برج بوعريريج ، مفتاح ، جسر قسنطينة بالجزائر وزهانة بمعسكر

 آلاف طن سنويا من النفايات التي تحتوي على نسب ترآيز تتراوح 06الإنتاج التي تستعمل الأميونت حوالي 

يتولد عنها ( ية ولكون هذه النفايات خطيرة على الصحة العموم. من مادة الأميونت % 50 و 25بين 



 217
 . ساعات من العمل، وهي حدود غير محترمة في الجزائر08 ديسيبال لـ 90لى إ 85المعايير العلمية هي 

  

  ) النفايات الخاصة(نتاج الصناعي ات الإ مشكلة نفاي.4.1.23.
تنتج الوحدات الصناعية العديد من النفايات الصلبة و الخطيرة تؤثر مباشرة على تلوث الهواء             

وفي الجزائر . مراضنتشار الأإساسي في أنها عامل أوموارد المياه الجوفية وتؤثر على التربة زيادة على 

تعتبر نفاية صناعية آل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل من مواد تالفة أو مواد (اعية نتاج النفايات الصنإيبلغ 

بها عناصر قابلة للإسترجاع وآيف ما آان شكلها صلبة، سائلة أو غازية، ومهما آان تأثيرها غير ضارة أو 

 ما قدره الخطرة )خطرة أو مشعة أو ملوثة للبيئة أو معيقة و مضرة بصحة الإنسان وبطبيعة المحيط

 طن من النفايات المتحللة البيولوجية، 9500: موزعة على النحو الآتي ] 135[ طن في السنة180000

 طن من النفايات 55000من النفايات غير العضوية و طن  48000 طن من النفايات العضوية، 6500

عالمية هي النفايات المنتجة إن المقصود بالنفايات قليلة السمامة بمفهوم منظمة الصحة ال (القليلة السمامة

بكميات آبيرة والتي لا تعد سمامتها سمامة ملفوظة إما لأنها غير مؤذية أو لأنها قليلة الترآيز وتلك حال 

 ساسا فيأ، وهذه النفايات منتجة ) . الخ…الفوسفاط الجبسي في صناعة الإسمنت  وألياف صناعة  النسيج 

وفيما يخص الزيوت %).  14(، وهران %)15(مسان ، تل%)16(، المدية %)36(ولايات عنابة 

فقط  % 8 طن من الزيوت المسوقة سنويا سوى 140.000نه لايسترجع من إف )ةتالنفايات المزي(المستعملة 

جل رسكلتها في الخارج، فالزيوت المستعملة المطروحة في محيطات البنزين وآذلك التفريغات غير أمن 

وعلى سبيل المثال تسوق مؤسسة نفطال . )45(ص] 124[مشكلة بيئية هامةالمراقبة لزيوت السيارات تشكل 

عادة رسكلتها في الخارج، لإ % 10لا حوالي إ طن من الزيوت، ولايسترجع منها 120.000سنويا حوالي 

  يخصما فيماأ . لتر من الزيوت 3000تلفظ سنويا قرابة  في عنابة) SIDER(ن مؤسسة سيدار أآما 

بومرداس، المنطقة الصناعية برويبة والرغاية : آثر تضررا بها الولايات الآتيةأضوية تعد النفايات غير الع

،  %)11(، الجزائر حوالي  %)13(، عنابة حوالي  %)20حوالي (رزيو أ -، وهران %)40حوالي (

بالنسبة  % 80في المجموع من حيث النفايات العضوية ، و % 70آثر الولايات تضررا بـ أوعنابة هي 

من  % 51آثر الولايات تضررا بنحو ألنفايات القليلة السمامة، وفيما يخص النفايات المزيتة تعد سكيكدة ل

  %.40رزيو  بنحو  أ –المجموع وتليها وهران 

  

ء دقيق لكمية النفايات الصادرة عن الوحدات الصناعية في حصاإنه لا يوجد هناك ألى إونشير   

نتاج، وآذا لعدم تطبيق معايير دوات الإأفحة التلوث المرتبطة بتقادم الجزائر ، بسبب عدم نجاعة نظم مكا

 ).ISO 14000و ما يعرف بمقياس أ(التسيير البيئي 
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  ]134 [)السنة وعدد الحالات) (1995 - 1988(مراض المهنية بالجزائر تطور الأ): 08(جدول رقم 

  السنة

  صابةنوع الإ

 المجموع 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

  التسمم بالمواد المعدنية السامة

  التسمم بالموادالعضوية السامة

  )تغير الرئة(الشحار 

  مراض الجلدية والحساسيةالأ

صابات الناجمة عن المحيط الإ

  الطبيعي

مراض المهنية الناجمة عن الأ

  الطفيليات

  مراض غير مبينة السببأ

27  

31  

157  

145 

  

256 

  

116  

59  

  

30  

18  

120  

145 

  

172 

  

106  

53  

  

40  

45  

152  

191 

  

215 

  

99  

107  

  

61  

30  

234  

145 

  

229 

  

105  

63  

  

48  

65  

108  

76 

  

353 

  

89  

74  

  

47  

49  

127  

177 

  

398 

  

110  

97  

  

55  

21  

136  

191 

  

340 

  

99  

77  

  

1  

19  

14  

80 

  

101 

  

52  

50  

  

309  

278  

1048  

1168 

  

2064 

  

776  

580  

  6223  317  919 1005  813  876  849  644  800  المجموع 

  

عباء المالية للصندوق الوطني للضمان آثر الأأحد أمراض المهنية العديدة وتشكل هذه الأ  

لى هذا إمراض بالنسبة ، حيث بلغت التكاليف المباشرة للتعويض عن هذه الأ)CNASSAT(جتماعي الإ

ضعاف أ 10لى إ 5نها بلغت إباشرة فما التكاليف غير المأ.  مليون دينار في السنة60الصندوق ما يقارب 

 .التكاليف المباشرة

  

سكان (شخاص القاطنين في المناطق الصناعية ما فيما يخص الأأمراض المهنية، هذا فيما يتعلق بالأ  

 جزء في المليون لمادة سامة 120لى إن هؤلاء يتعرضون أالعلمية  بحاثثبتت الأأ، فقد )المناطق الصناعية

ن عدد المصابين أنة، في حين آشفت المعطيات الواردة عن المستشفى الجامعي بعنابة واحدة على مدار الس

سميدال بالمنطقة ، هي في تزايد مستمر حيث تقدر نسبة أبمرض الربو من جراء الغازات المنبعثة من مرآب 

ى بـ على المستوى الوطني، حيث تقدر تكلفة يوم واحد بالمستشف % 0.8مقابل  % 1.67تفشي المرض بـ 

 مليون 402ستشفاء تبلغ ستعجالات والإما التكلفة السنوية التي تشمل العلاج والمراقبة والإأ دج، 22300

جمالية يتحملها المجتمع تبلغ إ شخصا، ويمثل آل ذلك تكلفة 336دينار، في حين يبلغ عدد الوفيات سنويا 

 .)56-57(ص] 121[مليار دينار

  

سباب أحد أ) الضجيج( وتلوث الهواء، يشكل التلوث الصوتي لى المواد الكيمياويةإضافة وبالإ  

ماآن العمل حسب أن الحدود القصوى للضجيج في أمراض القلب والدورة الدموية والجهاز الهضمي، حيث أ
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آسيد الكربون أ طن من 20آسيد الآزوت و أ طن من 70ئق سنويا وا طن من الدق20250بسعيدة حوالي 

ولهذه التدفقات آثار تضر الطبيعة والغطاء النباتي . طنان من المرآبات العضوية المتبخرة غير الميتانيةأ 8و

  .)67(ص] 125[طار ونوعية الحياةإوالصحة العمومية و

سميدال بعنابة عام أن تم الغلق النهائي لوحدة حامض الكبريت التابعة لمرآب أنه منذ ألى إونشير   

في . )3.4(ص] 127[الثلث صل الصناعي بمقدارآسيد الكبريت ذات الأأعاثات ثاني نبإنخفضت إ، 1996

نجز هذا المرآب ألى هذا النوع، حيث  إحين يشكل مصنع الزنك بالغزوات النقطة السوداء الرئيسية بالنسبة

 طن من 150 طن سنويا من حامض الكبريت و 9000 طن سنويا من الزنك و 40000نتاج إبهدف 

نه يشكل مصدرا لتدفقات هامة من ديوآسيد الكبريت في الجو أ، غير )عنصر شبيه بالقصدير(الكاديوم 

حوال الجوية غير مواتية ، ويرتفع ترآزها في الهواء عندما تكون الأ)1995 عام ، طن24128حوالي (

ات هامة من نتاج حامض الكبريت التي تولد آميإعادة تشغيل وحدة إ و توقيفلبعثرة الملوثات وآذا في فترات

رتضاء إوفي الوقت الراهن تم . نبعاثات دقائق المعادن الثقيلةإفقات دلى هذه التإديوآسيد الكبريت ويضاف 

آسيدات أوفيما يخص . ن هذا آله مايزال دون المطلوبأيجاد حل لهذه المشكلة غير ستثمارات مؤخرا لإإ

الطبيعي المميع هي  رير البترول ومرآبات الغازقل معامل تكأن مولدات الطاقة الكهربائية وبدرجة إالآزوت ف

 .)45(ص] 124[نبعاثات الملوثةآبر مصدر للإأالتي تمثل بعد حرآة مرور السيارات 

  

مراض آسيدات الكبريتية المضاعفة يوسع دائرة الأأوتلوث الجو ولاسيما برذاذات الرصاص وغبار          

ار الصحية للتلوث الصناعي عن تلك التي تنتج عن تعرض ث حيث تتفاوت الآ.الناتجة عن التلوث الصناعي

لى تلك التي تعرض عامة الناس خارج المصنع إ لجرعات عالية من الملوثات للعمل،العارضين في البيئة 

و أنسان سواء داخل المصنع ثير البيئي على صحة الإأ وهناك معايير مختلفة لتقدير الت.منخفضةعات رلج

ن من تحقيق شمل يوقد تب. )18(ص] 133[ار الصحية الناتجة عن تلوث الهواءثخارجه، حيث تختلف الآ

صابة المزمنة في الشعب لإل وجود تفشي 1991 ومارس 1990آتوبر أ فرد في الوسط المهني بين 600

سمدة الفوسفاتية والآزوتية، فراد الذين يعملون في الصناعة الحديدية والألدى الأ % 10.3الهوائية بنسبة 

 .شخاص الذين يعملون في الوسط الصناعي لدى الأ % 3.4ة وبنسب

  

ن أ 1995 و 1988عوام أمراض المهنية في الجزائر مابين جريت حول الأأظهرت حصيلة أولقد   

لى إسبابها أ، وتعود )لى الرئةإتسرب غبار المعادن (صابات المعلن عنها تعني الشحار من الإ % 17

سمدة الفوسفاتية و مصانع الأأ في البيئة المهنية آالصناعة التعدينية المطول للغبار الموجود ستنشاقالإ

 :بالجزائرمراض المهنية والجدول التالي يوضح تطور الأ. والآزوتية
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سماك وقد تتراآم في السلسلة لى تكوين مرآبات عضوية على مادة المثيل والزئبق تبتلعها الأإوميا يؤدي جرث

 و مرضأمراض عصبية خطيرة مثلما حدث في اليابان التسمم الزئبقي أالغذائية وقد تتسبب في 

 .)67(ص] 121[الميناماتا

  

   تلوث الهواء الناجم عن الصناعة .4.1.22.
آذلك في حالات خطيرة للتلوث الجوي في مناطق عديدة من البلاد، حيث تعتبر تتسبب الصناعة 

ومن بين . تربة والجسيمات في الهواءخاصة الأوالمصدر الرئيسي للترآيزات العالية من الملوثات الغازية 

سمنت وصناعة المواد الكيمياوية وآذا صناعة الحديد ء نجد؛ صناعة الإاشد تلويثا للهوالصناعات الأ

 .)442(ص] 131[والصلب

  

آسيدات الآزوت أو) SO2(آسيد الكبريت أغبرة وثاني ساسا من منبعثات الأألف هذا التلوث أويت  

)NOX (سمنت مصدرا هاما لهذه الدقائق حيث تعتبر مصانع الإ)حتراق المنبعثة وآذا غازات الإ) الجزيئات

عة على المستوى الوطني، قدرت طاقتها سمنت موز مصنعا للإ12والجزائر تمتلك . فرانها الكلسيةأمن 

 مليون 11.5نتاجية نظرية بـ إمقابل طاقة  (1995 مليون طن سنويا عام 6.7نتاجية الحقيقية بـ الإ

نتاجها في شكل غبار تصدره في إمن  % 15 الى 10وتفقد هذه المصانع مابين . )144(ص] 132[)طن

جريت أظهرت بعض الدراسات التي أوقد . ة نجاعتهاجهزة التصفية لقلأالغلاف الجوي نظرا لعدم تشغيل 

ستعمال طريقة المحاآاة بالنسبة إ، وآذا )غرب الجزائر العاصمة( مثلا "رايس حميدو"مصنع محيط حول 

لى إ 8آثر بـ أ(ير المعمول بها دوليا يالهواء بسبب تلوثه تفوق بكثير المعا ن تردي نوعيةأخرى بألمصانع 

ن ألى إيضا أونشير . )3.4(ص] 127[) الصحة العالمية منظمةية المحددة من قبلرشاد مرات القيمة الإ10

 سمنت لرايس حميدو وسور الغزلان ومفتاح والشلف وزهانة وبني صاف وسعيدة وحامة بوزيانمصانع الإ

، )NOX(آسيد الآزوت أ طن من 4569وحجر السود وعين الكبيرة وعين التوتة وتبسة، تدفق سنويا 

، )COV( طن من المرآبات العضوية  المتبخرة غير الميتانية 464، )CO(آسيد الكربون أ طن من 1200

سمنت الفج، جهزت آل وبغرض التقليل من تدفقات الإ) SO2( طن من ديوآسيد الكبريت 1.020.000

حيان معطلة نتيجة مشاآل متعلقة سواء غلب الأأنها في أزالة الغبار غير سمنت بمصفات لإمصانع الإ

 .)67-66(ص] 125[ساليب التشغيلأو بالتحكم في ثابتات أيانة بالص

  

غبرة المنبعثة، حيث توجد حاليا عدة قل في الأأنتاج الجبس مسؤولة آذلك لكن بدرجة إووحدات   

وآما هو ).  سنويا20.000قل من أ(نتاجية لمعظمها ضعيفة ن القدرة الإأنتاج الجبس والكلس غير وحدات لإ

حيان غلب الأأخرى بمصافي معطلة في ن هذه الوحدات مجهزة هي الأإسمنت فنع الإالحال بالنسبة لمصا

م جران نتاج الكلس لأإنتاج الجبس لفلوريس بوهران ووحدة إوتدفق وحدة . بالصيانة بسبب المشاآل المتعلقة
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خلال الجدول  ويظهر ذلك من. لى الفوسفورإر بالنسبة  ملغ في اللت2لى الآزوت الكلي وإفي اللتر بالنسبة 

 :التالي 

 

  .]129 [ترآز الآزوت الكلي والفوسفور الكلي في مياه الموانئ: 07الجدول رقم

  لتر/ الفوسفور الكلي ملغ   لتر/ زوت الكلي ملغ والأ  الموانئ

  15  50  الغزوات

  14  76  وهران

  12  60  آرزيو

  18  88  تنس

  09  45  الجزائر

  09  4  جايةب

  14  73  جيجل

  04  22  سكيكدة

  05  23  عنابة

 
صبح مجالنا البحري وعاءا لجميع الملوثات ذات المصدرالصناعي عن طريق الصناعات أوقد 

على نسب لترآيزات المعادن الثقيلة في عرض عدة مناطق أالكيميائية والبيتروآيميائية، حيث لوحظت 

، وآذلك معدن الكاديوم الذي ن الزرنيخ في الغزواتدسب لمععلى نأساحلية، فعلى سبيل المثال سجلت 

رزيو، مازفران، الناظور، والحراش، آما سجلت ترآيزات عالية في معدن أعلى نسب له في آل من أسجلت 

ما معدن النحاس فقد وجدت ترآيزات عالية منه في أالشلف، تنس، بوهارون، ووادي مينا، الكروم في آل من 

 . الخ…يدي، بني صاف ووهرانآل من مرسى بن مه

  

ن معظم أوللتلوث الناجم عن المياه المستعملة في الصناعة آثار على الصحة العمومية، حيث   

نقصها تو دون المستوى أالمستوطنات البشرية المتواجدة حول الوحدات الصناعية هي مستوطنات عشوائية 

مراض ألى تفشي عدة إدت هذه الظاهرة ألشرب، ولقد اساسية، خاصة الصرف الصحي ومياه الخدمات الأ

ن تلوث أآما . )46(ص] 130[طفال آالكوليرا، حمى التيفوئيد، الزحار والتهاب الكبدمعدية، خاصة لدى الأ

خطار آبيرة على صحة ألى إفراز المصانع لكميات آبيرة من المياه القذرة والسامة يؤدي إالشواطئ بسبب 

، وآذلك بالنسبة لشواطئ سكيكيدة 2003طئي موريتي وسطاوالي سنة نسان، وهذا ما وقع في آل من شاالإ

 900البحر تقدر بـ  ن آمية الزئبق التي ترمى سنويا فيأ، حيث )يوم / 3 م60(آثر تلوثا بمعدن الزئبق الأ

لى تحولا إن تخضع في الوسط اللاهوائي أالمرآبات المحتوية على الزئبق المعدني يمكن  نألى إآلغ، ونشير 
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)DB05آلاف طن 8لف طن من المواد المعلقة وتنفث أ 135وتصب ) وآسجين الطلب البيولوجي على الأ 

السدود وتلك حالة ومن المواد الآزوتية ، وتساهم الملفوظات الصناعية بشكل ملحوظ في تلوث مجاري المياه 

صومام الودية تافنة ، سيبوس ، ألى إمر بالنسبة آحل وحمام غروز وآذلك الأهدل بخادة الأبني سدود ب

من المصبوبات الآتية من الموانئ الرئيسية عن طريق  % 50آثر من أويتلقى ميناء الجزائر . والشلف 

آسجين، تلفة للأودية الرئيسية التي تحمل معها ترآزات مرتفعة من المواد المالملوثات التي تجرها الأ

ودية الحراش والتافنة ومازافران أوالحاملة للمواد الكيمياوية، الزيوت والفوسفور في مصبات 

 .)44(ص] 124[وسيبوس

  

 ، تتمثل الوضعية في مجال 1996نجزت سنة أو) EEC(جراها مكتب الدراسات أوحسب دراسة   

نجاز  محطات في طور الإ9 معطلة و15 و  محطة عاملة42: تنقية المياه المستعملة المترسبة فيما يلي 

 في السنة أي 3 مليون م20 ماتزال رهن الدراسة ، وقدرات تنقية الملفوظات الصناعية تمثل حوالي 19و

آثر سوادا وقتامة من حيث المياه المستعملة  والنقطتان الأ.من حجم المياه المترسبة المنتجة % 10نحو 

نتاج عجين لإ (GIPECو) ات الحديدية والمعدنية في عنابةللصناع  (SIDERالصناعية هي مؤسستي 

ر مرسوم و، وصد" سيدار"وقد تم تنفيذ مشروع للبنك العالمي يخص مؤسسة ) الورق في مستغانم وبابا علي

مرسومان تنفيذيان رقم ( يمنع صب الملفوظات السائلة في الوسط الطبيعي وشبكات التطهير 1993في سنة 

نه لم يسفر عن أو أثر في الموضوع أن هذا المرسوم لم يكن له أولكن يبدو ) 161 - 93 و 160 – 93

نظمة تنقية أنجاز إ ىوقانون المياه المعدل مؤخرا يتوخى حوافز مالية لتشجيع الصناعيين عل. النتيجة المرجوة

لتفاوت بين ن اأقتصاد في الماء غير لى تدابير الإإخرى متوخاة بالنسبة أن حوافز تشجيعية أوتطهير آما 

 .النصوص والواقع مايزال آبيرا

  

 تلوث هام جدا ولاسيما ما تحتويه من حامض ةسمدبالأ) السطحية والجوفية(المائية  ن تلوث المواردإ  

وقد آانت منطقة متيجة محل متابعة منذ . سمدة الآزوتيةغسل التربة المعالجة بالأعمليات النترات الناجم عن 

جزائها الشرقية والغربية محتويات أن الطبقة المائية الجوفية تبدي في أينت  ب1993لى سنة إ 1985سنة 

 ملغ في اللتر، ومنطقة الشلف 200لى إ 1993هامة من النترات ولاسيما في ناحية الرغاية، وصلت في سنة 

  بتحديد1980يضا في سنة أآما قامت الوآالة الوطنية للموارد المائية ).  ملغ في اللتر270(على الأ

 ،غريب، قدارة، الحميز(محتويات من النترات في مستوى بعض السدود الواقعة في الشمال الجزائري 

ن المحتويات القوية تظهر في الفصول الحارة أة التي تمونها بالماء وقد لوحظ ديووآذلك الأ) ودردار

وى مقياس المنظمة  ملغ في اللتر الواحد مع بقائها على العموم تحت مست56لى إنها تصل أو) الضحالة(

الزراعية تتسبب في مضاعفة ماتحمله المياه  عماللأاو.  )44(ص] 124[) ملغ في اللتر56(العالمية للصحة 

 ملغ 25حوال تجاوز معايير لى البحر، حيث في مياه الموانئ تم في غالب الأإمن روافد آزوتية وفوسفورية 
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ين تسبب تناول أ 1998لا تكررت حوادث مفجعة على شاآلة ماحدث بشرق البلاد عام إنوعية الغذاء ، و

وبصفة عامة، .  آخرين300ستشفاء إ شخصا و37في وفاة ) Botilisme(بمرض المصاب ) الكاشير(مادة 

 .)89(ص] 125[2000 حالة في سنة 847 و 1997 حالة  تسمم غذائي سنة 3521تم التصريح بـ 

  

  العمومية  التلوث الصناعي  في الجزائر وآثاره على الصحة.12..4

قامة نسيج صناعي يتكون من إات، تم يات والسبعينينقتصادية في الستيتبعا لمخططات التنمية الإ          

 مصنعا ومرآبا صناعيا في شمال البلاد، يقع معظمها على السواحل وفي السهول الداخلية 253حوالي 

قد لو. ستثمارية عديد وقربها من الهياآل القاعدية الكبرىإلسهولة تهيئة هذه المواقع نظرا لما تقدمه من مزايا 

فرزت أ الصناعية ضرارن الأأنحاء عديدة من الوطن وأغ التلوث درجات عالية في ن بلأنتج عن هذا 

وضاعا خطيرة في العديدة من الولايات آعنابة ، والجزائر ، ووهران وتلمسان ، حيث تواجه الجزائر اليوم أ

 يجب وفضلا  عن ذلك . )هو التلوث الناجم عن النشاط الصناعي (عيشاآل خطيرة في مجال التلوث الصنام

الإشارة إلى أن عملية التصنيع قد تمت في ظروف وبشروط لم تحترم فيها الإهتمامات البيئية ، فالمنبعثات 

الملوثة الناجمة عن لفظ مياه صناعية غير معالجة والإنبعاثات الجوية وإنتاج النفايات الخطيرة التي لايزال 

وما يزيد الأمر .  البيئية المختلفة بشكل خطيرتسييرها لم يعثر له عن حل ملائم ، تهدد نوعية المنظومات

خطورة هو تموقع أغلب الوحدات الصناعية قريبا من المدن والتجمعات الحضرية وأحيانا بمحاذاة المنشآت 

أو حتى فوق طبقات المياه الجوفية وأخطار ذلك على السلسلة ) سدود، خزانات(الموجهة للتزويد بماء الشرب 

  ).09(ص] 126[نسانالغذائية وصولا إلى الإ

  

  المستعملة في الصناعة  ياهم التلوث الناجم عن ال.4.1.21.
زداد ذلك بتقدم الصناعات إ وقد .نسان من البحار مكانا مفضلا لرمي الفضلاتتخذ الإإمنذ القدم 

ما بطريقة إ وغيرها من الفضلات ،صبحت البحار مجمعا لكل ما تطرحه هذه الصناعاتأ حيث ،الكيميائية

 .نهارو بطريقة غير مباشرة عن طريق الأأشرة مبا

  

 حيث تفرز الكائنات المجهرية موادا آيميائية "التنقية الذاتية"ومن خصائص النظام البيئي البحري   

و المواد السامة التي أن البترول ألا إ. لقاء الفضلات فتقتلهاإمضادة للبكتيريا التي تلوث البحار عن طريق 

نها تسبب موت الكائنات إذا زادت نسبتها في الوسط البحري فإفرازهذه المواد ، وإلى البحار تعوق إتصل 

 .النظام البيئي البحري على التنقية الذاتية المجهرية وبذلك تنعدم قدرة

  

 من المياه المستعملة مما 3 مليون م220آثر من أن المؤسسات الصناعية تلفظ سنويا أومن المعروف   

لف طن من أ 55لى تكون نحو إعن المياه المستعملة الصناعية ، حيث تؤدي يزيد من التلوث الناجم 
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تثمينا بيولوجيا و) رماد، حرارة(آما يمكن تثمين النفايات العضوية تثمينا طاقويا عبر الحرق   

تسيير النفايات المنزلية لكن معاينة الوضعية الحالية ل. الذي يستعمل آسماد في الزراعة) الكومبوست(

  :ختلالات ونقائص آبيرة منها إوالحضرية في الجزائر تبرز 

علام وتحسيس وتكوين المعنيين إنتقائي للنفايات في المصدر بسبب نقص نعدام الفرز الإإ -  

  ).ني ، وآذا المواطناتعوان البلديأالمنتخبون ، المسيرون و(

لى مصالح البلدية إيا لث يؤول جمع النفايات حايمة، حخلاء النفايات بوسائل غير ملائإ جمع و-  

 التطهير ونظافة الطرق –ونظرا لنقص الوسائل المالية وتكوين المسيرين والتعليمات الدقيقة لم يتكفل بوظيفة 

ماآن غير موحدة أنطلاقا من إن عملية الجمع تتم بواسطة عربات سيئة الحالة أفضل ، وفعلا أ على نحو –

و أومن برمجة غير صارمة  ) …مجمعات من الخرسانة، حاويات معدنية الخ(لعموم النمط على ا

 .)43(ص] 124[دقيقة

  

) في الجزائر  موقع للتخلض من النفايات300آثر من أمن بين (و نقص المزابل المراقبة أنعدام إ -  

دج للطن الواحد ،  3000نفايات والتي تتطلب مبلغ اليكولوجي من مما يتعذر معه المعالجة والتخلص الإ

  ) .رسم التطهير( دج سنويا على السكن الواحد 200لا بمبلغ إبينما لا يساهم المواطنون 

خلاء النفايات إ يحدد شروط التنظيف و1984وعلى صعيد التنظيم التقني ، صدر مرسوم في سنة   

 المراقبة بيد غلمفاراجازنإ تم توزيع منشورين يتعلقان ببرنامج 1987الصلبة الحضرية ومعالجتها، وفي سنة 

حجام مختلف المدن والتجمعات السكنية  ولا يتوخى خطة محكمة لمعالجة النفايات تبعا لأصن التنظيم ناقأ

نزلية زهيدا طوال سنوات عديدة ويجهل مستوى مخلاء النفايات الإالكبرى ، وقد ظل الرسم المفروض على 

ندها سياسة مستمرة ومتواصلة ، وفيما يخص النفايات تحصيله وليست برامج التوعية والتحسيس بالتي تس

زائر جيام به حتى اليوم فيما عدى مفرغ القمن مسعى شامل قد تم ال نه ماأن نلاحظ بأالحضرية لا بد 

لا إوقات نه تدابير تحفظية ولا تستخدم الميزانيات المخصصة في آثير من الأأتخذت بشإي ذالعاصمة ال

تكوين المتعاملين ختيار الموقع وتسيير المنشآت وإن يتكفل بمشاآل أايات دون قتناء تجهيزات جمع النفلإ

 .)43(ص] 124[وتحسيس الجمهور

  

نبعاث غازات آثيرة وجزيئات إلى إن حرق النفايات في الهواء الطلق يؤدي إ في الجانب الصحي فامأ  

 بالمنطقة مضايقة خطيرة ، تتجلى في تجاهات بفعل الرياح وتمثل بالنسبة للسكان والعاملينتنتشر في جميع الإ

نعكاسات خطيرة لا سيما لدى إلى إالحلق والعيون والتهابات مختلفة بشكل شديد تؤدي  صعوبات تنفسية وحكة

لى إن تراآم النفايات الصلبة يؤدي أآما ) …شخاص مسنين، مرضىأطفال ، الأ(ثر أشخاص سريعي التالأ

و أالفردية (و المزمنة أن التسممات الغذائية الحادة أحيث طعمة ، مراض وتلويث الأتزايد تفشي الأ

من حين لآخر تذآرنا بضرورة توخي الحذر والحيطة ومضاعفة الجهود لمراقبة  ، التي تحدث)الجماعية
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 ، 06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد رقم " (أعم آل شيء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه

 وتكاثرها وهي النفايات التي لم يتم التحكم في تسييرها ).)17 ، ص1983 / 01 / 18 الموافق لـ 20السنة 

 .حاليا مع آل العواقب الممكنة التي قد تترتب عليها بالنسبة إلى المنظومات البيئية والصحة العمومية 
  

حصائيات ساس الإأ آلغ للفرد يوميا في المتوسط على 0.5نتاج النفايات الحضرية بـ إوتقدر آمية   

  التي ينتجها آل فرد من النفايات ففي المناطق البالغةصلى الحصإستنادا إة للسكان في آل ولاية، والرسمي

خذ في الحسبان النفايات أنها تيوم ، لأ/ نسمة/  آلغ0.64 قليلا من آثرأحضرية الالتمدن تعد نسبة النفايات 

ائر العاصمة تبلغ آمية زخص حالة الج، وفيما ي) المفارغ(السمامة المطروحة في المزابل  الصناعية القليلة

 مليون طن 5.2ن آمية النفايات المنتجة تبلغ إيوم ، وهكذا ف/ نسمة / آلغ  / 0.75النفايات الحضرية ما قدره 

 .)43(ص] 124[المفارغ  مطروحة آل سنة في 3 مليون م10.5في السنة أي 

  

 .التكفل بها والتخلص منها بطريقة عادية والنفايات الحضرية هي نفايات صلبة غير خطيرة عموما ويمكن 

و المحارق غير المراقبة مما أنتشارها في الطبيعة عبر المزابل الفوضوية إلى إما عدم التكفل بها فيؤدي أ

  :رة ثييتولد عنه مضار آ

وأبرز (نبعاثات غازية وروائح آريهة  إ، Lixiviat تلوث المياه الجوفية وخاصة بما يعرف بـ (صحية  -  

التي ينجر عن حرق النفايات بها في الهواء الطلق مضار هامة ) الجزائر(مثال على ذلك مزبلة وادي السمار 

 10على الصحة العمومية، بالإضافة إلى الإنزعاج الناتج عن الروائح الكريهة المنتشرة في محيط يصل إلى 

  ).شار الأمراض والأوبئة  وتكاثر الحشرات والقوارض والحيوانات الشاردة، وإنت.) أو يزيد2آلم

  
  ).ل المناظر الطبيعيةتشويه جما( جمالية -

 )1.3(ص] 127[)…المساحات ستهلاكإستغلال المواد الممكن رسكلتها،إخسائر ناجمة عن عدم (قتصاديةإ -

  

%  1.9 من المواد العضوية،  % 73.74: المتوسط للنفايات المنزلية على مايلي  ويحتوي التكوين  

من النفايات  % 12.5من الزجاج،  % 0.96من البلاستيك،  % 2.5من الورق،  % 7.4، من المعادن

 100(المعادن : سترجاعها من هذه النفايات آمايلي إعادة إآما تقدر الكميات الممكن رسكلتها و. المتنوعة

/ طنلف أ 130(؛ والبلاستيك )سنة/ لف طنأ 50(؛ الزجاج )سنة/ لف طنأ 385(؛ الورق )سنة/ لف طنأ

] 123[ مليار دج3.5 ربح حوالي  منفقط من هذه الكميات يمكن % 20سترجاع إن أمع ملاحظة ) سنة

 .)61(ص
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، آما )motifs de Consultation(ستطباب من دواعي الإ % 27.2يضا نسبة أ وهي تشكل .الوفيات

أآثر (ول  في المقام الأتي الربوأمن بينها، ي % 18.4مراض التنفسية المزمنة مكانة هامة بـ يضا الأأتحتل 

هم مرض تنفسي مزمن، بلغت حالات أ) Asthme(حيث يشكل مرض الربو ) صاباتمن نصف هذه الإ

  .)08(ص] 126[5000 شخص توفي منهم حوالي 459.566 حوالي 1993صابة به عام الإ

ي في المقدمة تأالجهة الوسطى ت: مراض التنفسية بنسب متفاوتة بحسب الجهات صابة بالأوتتوزع حالات الإ

 % 06، فالجنوب الشرقي بـ  % 22، ثم الجهة الغربية بـ  % 31، ثم تليها الجهة الشرقية بـ  % 38بنسبة 

 .و ضعف عاملي التمرآز الصناعي والعمراني أ، وهذا بحسب قوة  % 03خيرا الجنوب الغربي بـ أ، و

  

تنفسية قاربت المليون حالة مراض الهم الأأصابة بن حالات الإألى إحصائيات وتشير آخر الإ  

 IRA :Infections( صابات التنفسية الحادة ستشفاء بسبب الإن حالات الإأ، و)05الجدول رقم(

Resperatiores- Aigues ( مستمر  في تزايد)06الجدول رقم : ( 

  

  ]128[مراض التنفسية الهامة في الجزائرالأ: 05جدول رقم

  لاتاعدد الح  الفئات المعرضة للخطر   المرض 

  353600  السكان عموما  الرئويةلتهاب القصبات إ

  1522   سنة30مافوق   سرطان الرئة

  544000  السكان عموما  الربو
  

  

  .)87(ص] 123[)1999-1995: (صابات التنفسية الحادةستشفاء بسبب الإحالات الوفاة والإ:06جدول رقم

  حالات الوفاة  ستشفاء حالات الإ  السنوات 

1995  20025  1283  

1996  26138  1309  

1997  28761  1177  

1998  27822  1053  
 

  ) الحضرية( مشكلة النفايات المنزلية .4.1.13.
النفايات لغة هي جمع نفاية ( نتشار النفاياتإتسبب النمو الديمغرافي وتطور العمران الحضري في 

ما تعريفها مصطلحا فقد وردت في أأي ما نفيته منه لرداءته أي بقيته ،: ويقصد بها البقايا، يقال لغة نفاية 

آل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال وآل مادة أومنتوج أو بصفة : "القانون الجزائري على أنها 
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آسيد الكربون ومن أحادي أزوت وسيد الأأآن الترآيزات من إف)  سنة من العمر15جاوز تالسيارات ت

وسياسة ) نبعاثاتمعايير الإ(رتفاع ملحوظ وعدم وجود تشريع ملائم إآبات العضوية المتطايرة في المر

جراؤها لكن إ قررنبعاثات فمراقبة السيارات قد تمراقبة لهذا النوع من التلوث هو المسؤول عن تنامي هذه الإ

نبعاثات إمن  % 68بة ن السيارات تتسبب في نسأوللعلم . )42(ص] 124[خرأوضعها حيز التنفيذ قد ت

لى تضاعف إن التقديرات تشير أ، آما )1995جريت عام أحسب  دراسة وطنية  (]NOX[زوت آسيدات الأأ

، مع ما يستتبع ذلك 2020لى إ 1990قل خلال الفترة الممتدة من زوت على الأآسيدات الأأصدارات من الإ

 .)2.4(ص] 127[مراض التنفسيةصابة بالأرتفاع نسب الإإمن آثار على الصحة العمومية وخاصة 

  

ن البنزين الخالي من الرصاص معروض في دوائر البيع والتصنيع لكنه لم يستفد من أيضا أونشير   

نه لم تنفذ أي سياسة أستعماله بواسطة الحوافز الجبائية الضرورية آما إستثمارات اللازمة لتعميمه وترويج الإ

نبعاثات الرصاص هو حضيرة ن المصدر الرئيسي لإأيضا أللعلم و. ن حتى الآ التلوثتحسيس بهذا النوع من

لتر من /  غرام 0.6منها وقود البنزين، والذي يحتوي في الجزائر على نسبة  % 75تستعمل في (السيارات 

نه يمكننا إآلغ من الرصاص سنويا في الغلاف الجوي؛ ف01ن آل سيارة تقذف في المتوسط أأي ). الرصاص

] 127[جهاز العصبي المرآزي وجهاز القلبصابات على مستوى الب الصحية خاصة الإير حجم العواقدتق

 .)1.4(ص

  

حراق النفايات المنزلية آذلك عاملا آبيرا من عوامل التلوث في المناطق الحضرية ، حيث إويعد   

، تتجاوز ثير الرياح أنبعاثات الجوية الناتجة عن حرق النفايات في تلويث هواء المدن وبفعل تتساهم الإ

 آلم 10مستويات ترآيزات الملوثات قيم التعرض القصوى المعتمدة آقيم نموذجية لنوعية الهواء في شعاع 

لى ست مرات عندما يكون الجو هادئا إربعة أوترتفع هذه القيم ب) مزبلة الجزائر العاصمة(حول المزبلة 

 .)59(ص] 125[خاصة في الليل

  

 ،وان ، مرضيةوفاة قبل الأ(عراض الصحية لسلة آبيرة من الأن دور التلوث الهوائي في حدوث سإ  

لوبائية ، حيث بينت الدراسات العلمية الحديثة ، ابرازه في العديد من الدراسات إعليه و قد تم  التعرف ) …

فالهواء الملوث يضر : مراضو زيادة حدة العديد من الأأوجود علاقة آبيرة بين التلوث الجوي و ظهور 

. مراض المسالك التنفسيةأضطرابات عديدة آنقص التنفس ، والسعال المزمن وبعض إلى إؤدي بالصحة وي

 .لى الموتإو القلبية ومضاعفة مشاآل التنفس مما قد يفضي أائف الرئوية ظضعاف الوإآما يمكنه 

  

، 1990ظهر التحقيق الوطني للصحة، المنجز من قبل المعهد الوطني للصحة العمومية عام أولقد   

من  % 35.7سباب الوفاة في الجزائر بما يعادل نسبة أولى من حيث مراض التنفسية تحتل المرتبة الأن الأأب
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و على أجتماعي ن على المستوى الإإمراض المرتبطة بتلوث المياه سنويا في خسائر آبيرة وتتسبب الأ

  :ك مثلة على ذلومن الأ. المستوى المالي 

  .سهالية مراض الإ طفل سنويا بسبب الأ2000 وفاة حوالي -   

  .لف دينار أ 120 يكلف التكفل بكل مريض مصاب بالتيفوئيد حوالي -   

مراض لمقاومة الأ)  مليون دولار23أي مايعادل ( مليار دينار 1.5 تخصص الجزائر سنويا حوالي -   

 .)84(ص] 125[المتنقلة عبر المياه

  

ث حالات وبائية وحالة حد جتماعية والمالية تتضاعف فين هذه التكاليف الإأ بمع العلم  

)Epidemies (مثلة على ذلك ومن الأ :  

  . مليار دج آخسائر مالية 1 شخصا و475 في وفاة 1996 تسبب وباء الكوليرا في عام -   

في وفاة )  العاصمةضواحي( منطقة درقانة 1992-1991صاب عامي أ تسبب وباء التيفوئيد الذي -    

  . دج 9.663.761 شخصا وآلف 215

حيث ، آبرأعين طاية في خسائر منطقة صاب هذه المرة أ ، تسبب وباء التيفوئيد الذي 1995 عام -  

  . دج 108.600.000 شخصا ، وتكلفة مالية بـ 1086نجرعنه وفاة إ

 حالة وتكلفة بـ 586في واد رهيو في وفاة ) التيفوئيد(، تسبب نفس الوباء 1997عام  -

نه لم أ، آما لف دجأ 50لواحدة للتيفوئيد تكلف ن الحالة األى إونشير . )01(ص] 126[ دج58.600.000

لى عجز الميزانية الموجهة للقطاع إيخطط لهذه التكاليف من قبل لمواجهة الحالات الوبائية وهذا ما يؤدي 

  .الصحي

  

   التلوث المتزايد للهواء .4.1.12.
نواع التلوث التي يصعب التحكم فيها نظرا لسرعة أ الهواء في المناطق الحضرية من يعتبر تلوث

 مختلف الملوثات رآزنتشاره وآذا صعوبة تحديده بدقة بسبب غياب شبه آلي لدراسات مباشرة حول تإ

 ول يتمثل في المصادر المتحرآة آعرباتالأ: ساسا من مصدرين أ جمالمدن نا وتلوث الجو في. الهوائية 

ن أحيث . حراق النفايات المنزلية في الهواء الطلق إلى إقل أما الثاني فهو راجع وبدرجة ألنقل والسيارات ، ا

ناطق الحضرية ويشمل معظم المدن لمالتلوث المنبعث من السيارات هو العامل الرئيسي في تلوث الجو با

ن أ الجزائر وضواحيها تبين بةلى مدينإلنسبة فالقياسات الفعلية با) الجزائر، وهران ، قسنطينة، عنابة(الكبرى 

زداد إ وقد 1985ة الصحة العالمية سنة ظمستدلالية لمنقد بلغ ضعفي القيمة الإ) 3م / غ م1(ترآز الرصاص 

  سنةن القياسات التي تمت خلالإدخنة السوداء فرتفاعا بالتنامي السريع لحضيرة السيارات وفيما يخص الأإ

ة الصحة العالمية ومع حضيرة ظمستدلالية لمنضعاف القيمة الإأا آان بنسبة ثلاثة ن ترآزهأ تدل على 1985

من  % 70(وقدم عدد آبير منها ) في السنة  %5 (1985من السيارات تتسم بالتطور المستمر منذ سنة 
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محدوداً للغاية، وهذا راجع إلى سوء التسيير وضعف ممارسة السلطة العمومية من جهة وآذا قلة الوسائل 

 .خرى أجهة  المالية ونقص التجهيزات من

  

). MTH(مراض المتنقلة عبر المياه الأ يضاأى عية مرتبطة بتلوث الماء وتدوهناك عدة مشاآل صح  

و فيروسي تنتقل بواسطة الماء ، والتي يكون سببها أو جرثومي أصل بكتيري أوهي تفاعلات مرضية ذات 

مراض الصدارة في البرامج  حيث تحتل هذه الأ،ساسي تلوث المياه الصالحة للشرب ، بملوثات متنوعةالأ

مراض را لخطورتها ونفقتها المكلفة التي تتحملها الدولة على عاتقها ، وتتمثل هذه الأظية للصحة نالوطن

الجزائر ، وهي تمثل  نتشارا فيإآثر تيفوئيد تعد العدوى الألفحمى ا. خاصة في حمى التيفوئيد والكوليرا

مراض هذه الأ (ياهمراض المتنقلة عبر الممن مجموع التصريحات بالأ % 47و  % 44لوحدها مابين 

)MTH (مصنفة ضمن قائمة الأمراض الواجب التصريح بها.(  

  

لف أ 100 حالة لكل 1175نتقلت من إرتفاعا مطردا ، حيث إصابة بها سنويا  نسبة الإتولقد شهد  

لى النقائص المسجلة في ميدان التزويد إسباب ذلك أوتعود . 1997 حالة عام 1629لى إ 1990نسمة عام 

ما الكوليرا ، فهي عدوى دورية تظهر على شكل موجات أ. عملةتصالحة للشرب ، وتسيير المياه المسبالمياه ال

 .ربع سنوات تقريبا أوبائية آل 

  

حد المشاآل التي تعانيها الصحة العمومية في الجزائر أض التي تنتقل عدواها عبر الماء مراوتبقى الأ  

دناه ، فنقص أ مبين في الجدول 1996-1992يخص السنوات فيما ) لى آلاف السكانإالعدد (ثيرها أومعدل ت

ساليب تقنية غير أستعمال إيصال ماء الشرب والتطهير وتوحل السدود وإالموارد المائية وعدم مطابقة شبكات 

ختلاسي والسكن الوضيع والبناءات الفوضوية ات التصفية وظاهرة الربط الإطملائمة وضعف التسيير في مح

  .)85(ص] 123[مراض المتنقلة عبر المياهستمرار تفشي الأإمور تفسر أآلها 

  )41(ص] 124 [1996-1992مراض التي تنتقل عدواها عبر المياه الأ) : 04(الجدول رقم 

نوع الأمراض 

  المتنقلة

و أنعكاس سبة الإن1996% 1994%1995% 1992%1993%

 %ثيرأالت

  0.19  0.00  0.02  0.47  0.06  0.39  الكوليرا

  13.19  14.68  16.21  16.36  9.03  9.68  دالتيفوئي

  9.13  9.78  11.09  9.24  7.78  7.72  الزحار

مراض الأ

  الفيروسية

13.55  11.78  8.90  11.86  10.98  11.41  
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   تلوث المناطق الحضرية وأثره على الصحة العمومية في الجزائر.4.11.

غرافي وآثافة السكان وآذا تغير نمط الإستهلاك آلها تتسبب في و والنمو الديمإن العمران المتسارع

مما  )... الصلبة نتشار النفاياتإتلوث الموارد المائية، تلوث الهواء،  (التدهور التدريجي للإطار المعيشي 

 .ومية إلحاق ضرر بالنظافة والصحة العمعيعرض البيئة والمحيط لمخاطر التلوث الدائم والمستمر م

  

   تلوث الموارد المائية.4.1.11.
مياه الأمطار، المجاري (تأتي الموارد المائية المستعملة لتلبية إحتياجاتنا المتنوعة، من المياه السطحية 

التي يمكن تخزين جزء منها في سدود وحواجز مائية مختلفة الأحجام، ومن المياه الجوفية المتراآمة ) المائية

 وهو ما يقابل 3 مليار م20 وتقدر الموارد المائية الإجمالية للجزائر بأقل من .الباطنيةفي الطبقات المائية 

 بحلول عام  3م 430   سنوياً للفرد الواحد حالياً مع انخفاضها إلى3 م630 ـوفرة مائية نظرية ب

فهي ) لتعبئةأي من حيث الموارد المائية القابلة ل( أما إذا قدرنا وفرة الماء عملياً )60(ص] 122[2020

وترشح للإنخفاض أآثر بحلول عام )   مليون نسمة30مقابل  ( سنة / فرد/  3م383تنخفض حالياً إلى 

 .)31(ص] 123[)مرتقبة  مليون نسمة44سنة مقابل / فرد   /3م261 (2020

  

 للفرد الواحد سنوياً، مما يجعل الجزائر تصنف  3 م1000مع العلم أن وفرة الماء محددة دولياً بـ 

وتشير أحدث الدراسات حول الموارد . ضمن قائمة البلدان العشرون الأآثر فقراً من حيث الإمكانيات المائية

  : موزعة آما يلي3 م11.5أن الجزائر تتوفر على سقف سنوي يقدر بـ  ) 2001سنة (المائية المعبأة 

  .3 مليار م4.7) : عبر السدود( تعبئة الموارد السطحية -

بالنسبة (، و خمسة ملايير متر مكعب )بالنسبة للشمال (3 مليار م1.8: ات الجوفية إستغلال الطبق-

 44 آما تشير الدراسات الحديثة حول نوعية الموارد المائية في الجزائر أن حوالي )31(ص] 123[)للجنوب

  .  منها ذات نوعية رديئة% 12ذات نوعية مرضية، بينما %  44منها ذات نوعية جيدة، و % 

زلنا نلاحظ الإستعمال غير العقلاني للماء، حيث تضاف إلى المشاآل المنذرة الرغم من هذا، لاوعلى   

حتياجات السكان، مشاآل نوعية هذا المورد التي زادها تفاقماً طرح المياه إبندرة المورد المائي الكافي للوفاء ب

لحجم السنوي للمياه المستعملة ويقدر ا.  العناية بصرفها طوال عشرات السنينمالمستعملة المنزلية وعد

 التجمعات السكانية الواقعة في من مليون متر مكعب، والمياه المستعملة تأتي أساساً 600الملفوظة بنحو 

الأحواض التلية الرئيسية، وهو ما يشكل مصدراً هاماً من مصادر التلوث الذي يلحق ضرراً لا بالساحل وحده 

 في أصلها وهكذا فإن تدهور الموارد المائية بدأ يأخذ أبعاداً مقلقة ولا سيما بل بالموارد المائية آذلك والنادرة

رف طورغم الجهود المبذولة من . في المناطق التلية التي تنطوي على الجزء الأآبر من القدرات المائية

ات الدولة لربط شبكات صرف المياه المنزلية المستعملة بشبكات الصرف العمومية، وآذلك رغم الإنجاز

مة التنقية والتطهير ومراقبة نوعية الماء ورصدها، إلاّ أن المردود الإجمالي لهذه البرامج يبقى ظالخاصة بأن
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ن تكاليف حالية ومستقبلية متمثلة في التكاليف العلاجية وتكاليف تنقية الماء و تجاهل آثار التلوث البيئي م

ورغم هذا فإن الجزائر بذلت آل ما في وسعها للإرتفاع إلى . الهواء، فضلاً عن تكاليف التخلص من النفايات

ت التي أبرمتها جتها والإتفاقياهنتإالمستوى  المطلوب في مجال حماية البيئة وذلك من خلال السياسة التي 

  .المحيط أقامتها في مجال حماية البيئة ووالملتقيات الوطنية التي

  

   تشخيص لمشكلة التلوث البيئي وآثاره على الصحة العمومية في الجزائر.41.
، وآرجال ...جملها، ومأساوية في تسييرها،إن حالة البيئة في بلادنا صعب تحديدها، خطيرة في م "

  ." بهذه المشاآل، ونحن مستعدون عموماً للتحرك والمساهمة في حلّهاسياسيين نعترف اليوم 

من الآن فصاعداً ليس من الضروري على الإطلاق الإآتفاء بتصريحات المبادئ أو النية والتفرغ " 

و لأي شكل من أشكال السطحية التي تثقل التحليل وتميع الأوضاع الحقيقية وتحول بالتالي دون أللعموميات 

  .)02(ص] 121[" قرارات الضروريةتخاذ الإ

  

ات من جهة، وخطورة الأوضاع التي يتوحي هاتين المقولتين بحالة معينة للبيئة في جزائر التسعين

فاليوم وبعد . وهي بحق دق لناقوس الخطر. وصلت إليها وضرورة التحرك السريع لمعالجتها، من جهة ثانية

 يير من العناء للتأآيد على أهمية وحدثية مشاآل البيئة التقرابة نصف قرن من الإستقلال لا نحتاج إلى آث

أصبحت تصنع الحدث من خلال مضاعفة الحوادث البيئية، وتفاقم مشكلة النفايات، وتلوث وتبذير المياه، 

وتقدم الصحراء وتراجع الغابات، والتلوث الحضري والصناعي، وهي آلها تحديات آبرى ترهن مستقبل 

 البلاد في تصميم وتنفيذ برامج تنمية مستديمة  نجاح وتضعف من حظوظ،عيشتهمصحة المواطن وإطار 

 .ومتوازنة

  

تعرف الجزائر مشاآل إيكولوجية متعددة، وهي مشاآل تتميز بكونها تجمع بين تلك الموجودة في دول 

 الشمال ودول الجنوب على حد سواء، مما يضاعف من حدتها ويكشف عن ضخامة الجهود الواجب إتخاذها

 .للتحكم في ظاهرة التلوث البيئي

  

ختلالات آبيرة تعاني منها مختلف مكونات البيئة؛ إإن التعرض لمشكلة التلوث في الجزائر تظهر 

فالماء والهواء و التربة تعاني من التدهور، والموارد الطبيعية تعاني من سوء الإستغلال، والثروة الحيوانية 

وسوف نحاول فيما يلي تشخيص مشكلة التلوث . ن يتدهور ويتراجعوالنباتية مهددة، وإطار معيشة السكا

ختيار الميادين و القطاعات الحساسة، آالمناطق الحضرية و القطاع الصناعي إالبيئي في الجزائر من  خلال 

 .و الصحة العمومية
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  4الفصل 
 التلوث البيئي في الجزائر وتكاليف محاربته في ظل المخطط الوطني للبيئة

  والتنمية المستديمة
 
  
  

ستقلال وهي تبعتها البلاد غداة الإإرتبطت دوما بخيارات التنمية التي إإن إشكالية البيئة في الجزائر 

ية ولو على حساب قتصادلى التنمية الإغالبا ما آان يميزها محاولة آسر طوق التخلف بالترآيز المطلق ع

أثبتت بعد ذلك أنها لم و ،قتصادية وسياسية معينةإخية ورتبطت بظروف تاريإ، وهي تجربة البيئة الطبيعية

ن دراسة إوعليه ف. ستراتيجيات التنمية الجديدةإم ويهاتحقق النقلة التنموية المرغوبة لكونها تتعارض مع مف

فرزها نمط تنميتها وآذلك إبراز حصيلة أط وضعيتها لاسيما المشاآل التي البيئة في الجزائر تعني ضب

 .ستراتيجية الوطنية لحماية البيئةالأعمال التي قامت بها بلادنا في مجال حماية البيئة وآذا عناصر الإ

  

 تسييرهاولمنجمية والنفطية ستغلال ثرواتها اوماتزال الجزائر بعد مضي ثلاثين عاما من مباشرتها لإ

آثر من عشر أنقضاء إ، وبعد 1983طاري للبيئة لقانون الإلعدادها إآثر من عشرين سنة من أ، وعقب بنفسها

جانيرو بالبرازيل تواصل مواجهة  البيئة والتنمية في ريو ديحول مم المتحدة نعقاد مؤتمر الأإسنوات على 

ؤشرات تنبئ عن تهديد أعمق بإمكانه تحديات حاسمة، حيث أن تدهور البيئة في بلادنا ليس في الواقع سوى م

نجراف التربة إغرافي المفرط والتصحر و وعلى المدى الطويل الإخلال بالتوازن الإيكولوجي فالنمو الديم

 وتلوث المياه، والإنفجار العمراني والتسيير غير العقلاني للموارد الطبيعية والزراعية وعواقب تصنيع ثقيل

. قةوجتماعية وبيئية غير مسبإقتصادية وإالكفاية، أفضى ذلك آله إلى أزمة  وغير متحكم فيه بما فيه سريع

وهكذا طرأت تحولات عميقة على التوازنات الهشة لمختلف الأنظمة البيئية غير أن الإنشغالات الأساسية 

  حيث. البيئيةف الإنتاج من غير مراعاة الجوانبنحصرت في بلوغ أهداإللسلطات العمومية في ذلك الوقت 

لم تهتم الدولة بوضع الإعتبارات البيئية وآثار الملوثات البيئية على صحة الإنسان محل الإعتبار في 

و أستثماراتها للتنمية، ولم تظهر في خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية أية مخططات مالية لحماية البيئة إ

ذلك التجاهل إلى قصور الوعي والإدراك  ويرجع .علاج الملوثات الناجمة عن النشاطات الصناعية أو غيرها

 عن الصناعة أو الدى الجهات المسؤولة عن وضع الخطط الإقتصادية بأهمية الآثار البيئية الناجمة سواءً

ضعف البنية الأساسية، ومدى التأثير السلبي الناجم على صحة الإنسان وعلى البيئة الحيوية، ومدى ما يسببه 



دول   على :19 المبدأ ا              أن  ال ي يمكنه دول الت ة ال رم ضمن آجال مقبول ضا  تصاب،  أن  تحت ا بكل المعلومات    وأي  تبليغه

 مشاورات سريعة مع    إجراء وأيضا يكون لها آثار عابرة للحدود وتلحق ضررا جديا بالبيئة،           أنالضرورية للنشاطات التي يمكن     

  .هذه الدول وبحسن نية

  .تديمة للنساء دور حيوي في تسيير البيئة والتنمية ومشارآتهن الكاملة لتحقيق تنمية مس:20 المبدأ

الم            الإبداعيجب تجنيد روح     : 21 المبدأ ا وشجاعة شباب الع ل لعلي ة         بأسره ، المث ة بطريق  بهدف صهر شراآة عالمي

  . للجميعأحسنتضمن تنمية مستديمة ومستقبلا 

ة         الأخرى والجماعات المحلية    الأصليين السكان ومجموعات السكان     نإ :22 المبدأ سيير البيئ  يلعبون دورا حيويا في ت

 آل   وإعطائهم  تعترف بشخصيتهم، بثقافتهم ومصالحهم،      أن على الدول    إن. لتنمية بحكم معرفتهم للمكان ولممارساتهم التقليدية     وا

  .لتنمية المستديمةاالدعم الضروري والسماح لهم بالمشارآة بفعالية في تحقيق 

  .حتلال يجب حمايتها الإأو الهيمنة ،  البيئة والثروات الطبيعية للشعوب الخاضعة للقهرإن:  23المبدأ 

ستديمة              إن :24المبدأ   ة الم ى التنمي دولي           إذن الحرب تمارس فعلا مدمرا من الداخل عل انون ال رام الق دول احت ى ال  فعل

  .فيما يتعلق بحماية البيئة في حالة وقوع صراع مسلح، والمساهمة في تطويرها، حسب الحاجة

  . مرتبطة ومتداخلة وغير قابلة للتجزئةأشياء  السلم، التنمية وحماية البيئةإن :25المبدأ 

ا ينص       ا إلى تحل سلميا جميع خلافاتها في مجال البيئة عبر اللجوء           أنعلى الدول    : 26المبدأ   لوسائل المناسبة وفقا لم

  . المتحدةالأممعليه ميثاق 

ق ال              أنعلى الدول والشعوب     : 27المبدأ   ى تطبي ضامنية عل ة وضمن روح ت ادئ المسخرة ضمن      تتعاون بحسن ني مب

  .، وعلى تطوير القانون الدولي في مجال التنمية المستديمةالإعلانهذا 

  

 



م         أو تتعاون   أنعلى الدول    :  التاسع المبدأ  تكثف من تقوية القدرات الذاتية في مجال التنمية المستديمة عبر تحسين الفه

دة      ات الجدي ا التقني ا فيه ات بم ل التقني ث ونق ف وب سهيل وضع وتكيي ر ت ة وعب ة والتقني ارف العلمي ادل المع طة تب ي بواس العلم

  .والإبداعية

دأ لأحسن إن :  العاشرالمب ة تتمث سائل البيئ ة لمعالجة م ي طريق ى  ف ين  عل واطنين المعني ع الم شارآة جمي  ضمان م

ا  ت المعلومات المتعلقة بالبيئة والتي تمإلى فعلى المستوى الوطني، يجب تمكين آل مواطن من الوصول     –المستوى المطلوب    لكه

شارآة في عملي                    السلطات العمومية بما فيها تلك       نهم من الم اطقهم، وتمكي رة في من شاطات الخطي المواد والن ة ب اذ  اتالمتعلق  اتخ

ه                  القرار ر وضع المعلومات في متناول ين        . وعلى الدول تسهيل وتشجيع وتحسيس مشارآة الجمهور عب ا يجب ضمان التمك آم

  . وخاصة التعويضات والطعونوإداريةالحقيقي لرفع دعاوى قضائية 

دأ ن    :11 المب دول س ى ال ب عل راءات يج اييس الإ    إج ف المق ب تكيي ة يج دان البيئ ي مي ة ف شريعية فعال ة  ت يكولوجي

ة من        والأ والأهداف ا        أولويات وفق الوضعية البيئي ق عليه ي تطب ة الت ة والتنمي سيير البيئ ل     إن –جل ت ة من قب اييس المطبق  المق

ة     رىأخ تصلح لدول    ألابعض الدول يمكن     دول النامي ؤدي         وخاصة ال ا ي ى  وهو م ة       إل صادية واجتماعي اليف اقت ا تك  فرض عليه

  .غير مبررة

دأ دول  : 12 المب ى ال ن أنيجب عل اون م شجع أ تتع وح وم ي مفت صادي دول ام اقت ة نظ ه ،جل ترقي اج بإمكان و إنت  نم

 سياسة  إجراءات تشكل   أن لا يجب    . لمشاآل تردي البيئة   أحسنالدول وهو ما يسمح بمقاومة       اقتصادي وتنمية مستديمة في جميع    

  .الدولية غير مبرر ولا تضييق مقنع للتبادلات أواقتصادية تحكمها اعتبارات متعلقة بالبيئة وسيلة لتمييز تعسفي 

رى خارج الإ       الجانب بهدف حل المشاآل الإ        حاديأ آل نشاط    إن ة الكب ة    الإقليمي ختصاص   يكولوجي ستوردة  ا للدول لم

  . دوليإجماع العالمية على أويكولوجية العابرة للحدود  مقاومة المشاآل الإتإجراءا تبنى إنيجب تجنبه آما يجب 

دأ دول  : 13 المب ى ال وث  أنيجب عل سؤولية التل ا يخص م شريعا وطني ضع ت ة الأخرى والأضرار ت ة بالبيئ  الملحق

ا     ب عليه ا يج نهم آم ضررين م ويض المت ضاوتع صفة  أن أي اون ب ق تتع ن أوث وير  أ م ل تط رج انون أآث ق   للق دولي المتعل ال

رة      تالتعويض في حالا    وبالمسؤولية   ار الخطي انوني                  للأضرار  الآث اطق الموجودة خارج نطاقهم الق ة في المن ة بالبيئ  أو الملحق

  .تحت مراقبتهم

صفة      : 14 المبدأ وداتهم ب ر يجب على الدول تنسيق مجه ة من   أآث ل     الإأوجل ردع  أ فعالي اط من أي تحوي ل  أوحتي  نق

  .الإنسان التي ثبتت خطورتها على صحة أو تردي خطير للبيئة إلحاق إلى مواد تؤدي أو نشاطات يلأ أخرىنحو دول 

ا  البيئة يجب على الدول حسب        حماية جلأمن   : 15 المبدأ ق  أن إمكانياته صفة واسعة وفي     إجراءات  تطب ة ب  احتياطي

ة      أنق لا يجب     ن غياب التحقق العلمي المطل    إ غير رجعية ف   أو آبيرة   أضرارحالة وجود خطر     ل  يتخذ آذريع  لوقت لاحق   لتأجي

  . الوقاية من تردي البيئةإلى فعلية تهدف إجراءاتتبنى 

 لمبدأ اقتصادية وفقا أدواتجتهاد في ترقية تدويل تكاليف حماية البيئة واستعمال  على السلطات الوطنية الإ :16 المبدأ

اده  وث ضمن ان أنمف اليف التل ل تك دئيا تحم وث مب ى المل ة ودون  عل ة الإخلالشغال المصلحة العمومي ارة الدولي د التج  بقواع

  .ستثماروالإ

شاطات  إطار وطنية في آأداة التأثير دراسة مدى   إجراء يجب   :17 المبدأ ي يمكن   ولمسطرة  ا الن ار    أنالت ا آث  يكون له

  .سلبية هامة على البيئة والمرتبطة بقرار من سلطة وطنية مؤهلة

دأ  د  : 18 المب ى ال ا  أنول يجب عل غ فوري ى  تبل دول إل ة   الأخرى ال ة طبيعي ة  أو عن آل آارث تعجالية عن أي حال  اس

ا أن يمكن أخرى ى بيئاته ة عل ار ضارة فجائي ا آث دول – ينجر عنه ساعدة ال ا لم ذل قصارى جهوده ة ب ى المجموعة الدولي  عل

  .المنكوبة



  
  )01(حق رقم ـمل

  مية ـيئة والتنـو حول البــلان ريـــإع
  

  ،1992 جوان 14 إلى 03جانيرو من   المتحدة حول البيئة والتنمية، المنعقد بريو ديالأمم مؤتمر إن      

  ، وبحثا عن ضمان امتداده، 1972 جوان 16 المتحدة حول البيئة المعتمد باستكهولم في الأمم لإعلان مؤتمر وتأآيدا

 الأساسية جديد وعادل عبر خلق مستويات تعاون جديدة بين الدول، القطاعات أساس شراآة عالمية على إيجادوبهدف 

 اتفاقيات دولية تحترم مصالح الجميع وتحمي سلامة النسق العالمي للبيئة والتنمية، إلىللمجتمع والشعوب، وعملا على التوصل 

  شكل آلا مطبوعا بالاعتماد المتبادل، ، تالإنسانية، موطن الأرضواعترافا بكون 

  

  : لي ـيعلن ماي

د ز الإإن  :ول الأأالمب ي مرآ دون ف شر يوج ستديمة، الب ة الم ة بالتنمي شغالات المتعلق ة  إنن اة نظيف ي حي ديهم الحق ف  ل

  .ومنتجة في انسجام مع الطبيعة

اني  المبدأ اق      :  الث ا لميث م وفق دولي، تمل          الأم انون ال ادئ الق ا           المتحدة ولمب سيادي في استغلال ثرواته دول الحق ال ك ال

ا رسها ضمن حدود      االخاصة وفقا لسياساتها البيئية والتنموية آما عليها واجب تجنب تسبب النشاطات التي تم             ة    أهليته  أو القانوني

  . قانونيةأهلية لأية في المناطق التي لا تخضع أو أخرى للبيئة في دول ضرارإ لأيتحت رقابتها 

دأ ثالثا المب ة         إن :ل ة والتنمي ات البيئ ي حاجي ة تلب ة عادل ه بطريق ب تحقيق ة يج ي التنمي ق ف ال الح رة للأجي  الحاض

  .والمستقبلية

ستديمة، يجب    أمن   :  الرابع المبدأ ة ولا         أنجل تحقيق تنمية م ة جزءا لا يتجزأ من صيرورة التنمي ة البيئ شكل حماي  ت

  .يمكن اعتبارها منعزلة

ى     الأساسية عاون جميع الدول وجميع الشعوب على تحقيق المهمة  تت أنيجب   :  الخامس المبدأ ة في القضاء عل  المتمثل

ة          ستديمة  الفقر، وهو ما يشكل شرطا ضروريا للتنمي شة         ، بغرض تقليص الإ      الم ستويات المعي ات في م  أحسن  ولاستجابة ختلاف

  .لحاجيات غالبية شعوب العالم

دول     الأقل  الدول دول النامية وخاصة   وضعية والحاجيات الخاصة لل    إن :  السادس المبدأ ر  تطورا وال  هشاشة من   الأآث

ار   بعين الإتأخذ أن أيضا النشاطات الدولية الممارسة في مجال البيئة يجب       إن خاصة،   بأولويةى  ظ تح أنالناحية البيئية يجب     عتب

  .مصالح وحاجيات جميع الدول

دول ضمن روح شراآة عالم         أنيجب   :  السابع المبدأ ة من     تتعاون ال ة واسترجاع سلامة      أي ظ، حماي ساق جل حف  الأن

  .الأرضيةيكولوجية الإ

ار  ى اعتب وع توعل ان ة فأدواره ة العالمي ردي البيئ ي ت ةإ ف ن مختلف شترآة ولك سؤوليات م دول م ى ال دول إن. ن عل  ال

ا في مجال        ود المتطورة تعرف بالمسؤولية المترتبة عليه ال      المجه ستديمة ب ة الم صالح التنمي دولي ل ى نظر  ال ي   إل  الضغوطات الت

  .تمارسها مجتمعاتها على البيئة العالمية وللتقنيات والموارد المالية التي تتوفر عليها

دول تقليص           أحسنلى نوعية عيش    إ تنمية مستديمة و   إلىهدف التوصل   ب :  الثامن المبدأ ى ال ين عل  لجميع الشعوب، يتع

  .غرافية ملائمةو وترقية سياسات ديم والاستهلاك غير الملائمةالإنتاج أنماطوالقضاء على 



  .…………………محافظة 

  .……………حي / مدينة / مرآز : حلية مالوحدة ال

  إيصال        

  ...………………/ الطلب المقدم من السيد .. ……………… / أنااستلمت 

ن طلب الحصول على المصالحة في مخالفات شؤون البيئة مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة أبش

  /  /   بتاريخ   ..……وقيد الطلب برقم ) الرسوم/ المستندات (

  /   /   نجاز الخدمة   التاريخ المحدد لإ/   /     وحددت الجلسة بتاريخ   

  توقيع الموظف المختص               

                   )…………………(.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .…………………محافظة    

  .……………حي / مدينة / مرآز : حلية الوحدة ال

  

  طلب الحصول على المصالحة في مخالفات شؤون البيئة
  رئيس الوحدة المحلية/ ستاذ السيد الأ

  …تحية طيبة وبعد   

  …………………………… رقم ضدييرجى التفضل بالموافقة على التصالح في المخالفة المحررة بالمحضر 

  . بعدم تكرار هذه المخالفةأتعهد بأننين البيئة، علما قسم تحسي / إدارةبمعرفة /   /   بتاريخ   

  : وبياناتي آالتالي 

  …………………… :الإسم

  ..………………… :العنوان

ة  م البطاق صية (رق ة / شخ ومي/ عائلي ة ………………)ق اريخ وجه دار ت  الإص

……………………………..  

  .……………………………………………… النشاط أوالمهنة 

  …………………………………:  النشاط أوعنوان مزاولة المهنة 

  . مستعد لدفع الرسوم المقررة، ومرفق لسيادتكم المستندات المطلوبةبأننيعلما 

  حترام،،،وتفضلوا  بقبول فائق الإ            

  

  مقدم الطلب           : /  /  تحريرا  في 

  .…………………: سم الإ            

  .………………… :التوقيع                     

…………………………………………………………………...  



  . العامة للدفاع المدني على تصميم المرآبة المستخدمة في نقل المواد المشعةالإدارةخذ موافقة أ  •

ي   • وارئ الت ة الط ديم خط شآ  تق ي المن ستخدم ف ل    ةست ن قب ا م ة لاعتماده وادث طارئ رض لأي ح ة التع ي حال  ف

  .الوزارة

  .استخدام المواد المشعة آاملة ودفع الرسوم المقررة  لكل استمارة/  تعبئة استمارة طلب استيراد  •

  : تقديم بيانات المواد المشعة آاملة وهي  •

  .الأجهزة أو المسلسلة للمصادر الأرقام -

  .اعيالإشعالنشاط  -

  .نوعية التغليف -

  .شهادة فحص التسرب ومعامل النقل -

وفير  • زةت عاع رصد أجه زين والإالإش ع التخ ي مواق ذلك  ف تخدام وآ زةس ع أجه ات الشخصية لجمي اس الجرع  قي

  . المتعاملين مع هذه الموادالأشخاص

  :المعالجةتصريف مياه صرف لاستمارة طلب تصريح . 7

  . دائرة التفتيش والرقابة البيئيةإلىريح موجهة رسالة التقدم بطلب الحصول على التص •

  . نسخة من التصريح البيئي للموقعإرفاق  •

  . جميع البيانات والخرائط والمواصفات الفنية الخاصة بمحطة المعالجةإرفاق  •

اه المعالجة          إرفاق  • ة التصريف،          الغرض من الإ    ( البيانات الخاصة بتصريف المي ع التصريف، آمي ستخدام، موق

  ).لمياه المصرفةجودة ا

  :المياه تحليةاستمارة طلب بتصريف المياه المرتجعة من محطات . 8
  

  . دائرة التفتيش والرقابة البيئيةإلى رسالة التقدم بطلب الحصول على التصريح موجهة  •

  . نسخة من التصريح البيئي للموقعإرفاق  •

  .التحلية جميع البيانات والخرائط والمواصفات الفنية الخاصة بمحطة إرفاق •

اه المعالجة            إرفاق • ات الخاصة بتصريف المي ة التصريف،          الغرض من الإ    ( البيان ع التصريف، آمي ستخدام، موق

 ).جودة المياه المصرفة

  
 . المشروع قبل الحصول على الموافقات اللازمة لذلكإنشاءعدم البدء في  :ملاحظة عامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  . لغرفة التجارة و الصناعة سارية المفعولنتسابشهادة الإ+  الحاسب الآلي أوراق السجل التجاري،  •

  

  .استمارة تسجيل المادة الكيميائية الخطرة. 2

  . تعبئة استمارة تسجيل المادة الكيميائية •

  . رسالة طلب تصريح معنونة باسم مدير المواد الكيميائيةإرفاق  •

  .أصليةن تكون أنوانها ومن الشرآة المصنعة وعليها شعارها وع) MSDS( السلامة الكيميائية بطاقة أرفاق  •

  . العامة للدفاع المدني  في حالة التخزين او النقلالإدارة التخزين من أونسخة من ترخيص النقل   تقديم •

  

  : مخلفات خطرة إدارةاستمارة طلب تصريح . 3

  . دائرة التفتيش والرقابة البيئيةإلى رسالة التقدم بطلب الحصول على التصريح موجهة  •

  . المخلفات الخطيرةأنشطة نسخة من التصريح البيئي للموقع الذي تتم فيه إرفاق  •

  . النقلأو العامة للدفاع المدني في حالة التخزين الإدارة التخزين الصادر من أو نسخة من ترخيص النقل إرفاق  •

  . المعالجةأو التدوير أو تقديم تفاصيل التعبئة وآمية المخلفات والتفاصيل الخاصة بالتخلص  •

  . بيانات المرآبة وتفاصيل الشحن في حالة النقل •

  .بالنسبة للمخلفات الكيميائية) MSDS( نسخة من بطاقات السلامة الكيميائية إرفاق  •

  .الإنشاء يتم الموافقة عليها قبل بدء عملية أن المواصفات والخرائط الخاصة بموقع التخزين على  •

  . المخلفات الخطيرةإدارة خطة  •

  .في حالة النقل) Consignment Note(ة بيان التفاصيل  نموذج من بطاق •

  . المتعاملين مع المخلفات الخطيرةالأشخاص البيانات الخاصة بخبرات ومؤهلات إرفاق •

  . التحذيريةواللوائح عينات من الملصقات  •

 . خطة الطوارئ والمعدات •

  استمارة استيراد غازات التبريد. 4

  .ستمارة المخصصة تعبئة الإ •

  .واتير الشراء الموضحة لنوع غازات التبريد فإرفاق  •

  .للأجهزة تصدير مواد مشعة إعادةاستمارة . 5

  .ستمارة المخصصةتعبئة الإ •

  . نسخة من ترخيص الاستخدامإرفاق •

   : استخدام المواد المشعة/ استمارة طلب الحصول على تصريح باستيراد . 6

  .ة التجارة والصناعةالمنشأة لدى وزار/  الحصول على شهادة تسجيل الشرآة  •

  . توفير عقد العمل مع الجهة المستخدمة للمواد المشعة •

دريبهم وسيرتهم   إرفاق المتعاملين مع المواد المشعة مع     الأشخاص توضيح خبرات ومهارات     •  نسخ من شهادات ت

  . الوزارة لاعتمادهاإلىالذاتية 

تخدامه لت أ  • يتم اس ذي س زين ال ق التخ ى مرف وزارة عل ة ال ذ موافق ات  خ ي عملي دء ف ل الب شعة قب واد الم زين الم خ

  . المواد المشعةوإدارة ج من لائحة مراقبة –ستخدام وفقا للنموذج الموضح في الرسومات من أ  الإأوستيراد الإ



  . خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

في  ( البيئية التأثيرات دراسة تقييم إرفاقبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيقة مع          تع •

  ).حالة طلبت الوزارة ذلك

  .الإنتاجية الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة محددا بها الطاقة  •

  . تجاريأو صناعي آو زراعي الأرض يكون استخدام أن  •

  . المستخدمةالإنتاجلمعدات ) Catalogues(لبيانات المصورة  الرسومات واإرفاق  •

  ).مستأجرا آان الموقع إذا ساري المفعول مكتملة البيانات الإيجار من عقد الأصليةالنسخة + ( ملكية الموقع  •

  .نتساب لغرفة التجارة والصناعة سارية المفعولشهادة الإ+  الحاسب الآلي أوراقالسجل التجاري،  •

  :الخدمية المشاريع * 

  خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

اق تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيقة مع             • يم      إرف أثيرات  دراسة تقي ة    الت في  ( البيئي

  ).حال طلبت الوزارة ذلك

  . تقييم الرسومات المتعلقة بالمشروع •

ع         • ة الموق سخة   + ( نسخة من ملكي د      الأصلية الن ات          الإيجار  من عق ة البيان ع     إذا ساري المفعول مكتمل ان الموق  آ

  ).مستأجرا

  .نتساب لغرفة التجارة والصناعة سارية المفعولشهادة الإ+  الحاسب الآلي أوراقالسجل التجاري،  •

  :والساحليةالمشاريع البحرية * 

 خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

اق  ودقيقة مع     تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة        • يم      إرف أثيرات  دراسة تقي ة    الت في  ( البيئي

  ).حال طلبت الوزارة ذلك

  .الأخرى تقديم الرسومات المتعلقة بالمشروع مشفوعة بموافقات الجهات الحكومية  •

  :السياحيةالمشاريع * 

  .خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

 . تقديم خطاب موافقة من وزارة السياحة •

ة مع             تعبئة طلب الحص   • اق ول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيق يم      إرف أثيرات  دراسة تقي ة    الت في  ( البيئي

  ).حال طلبت الوزارة ذلك

  .ا تجاريأو سياحيا الأرض يكون استخدام أن  •

  . تقديم الرسومات الخاصة بالمشروع •

  :الصناعات الخفيفة* 

  .خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

  . التجارة والصناعة تقديم موافقة وزارة •

  . تعبئة استمارة طلب الحصول على التصريح البيئي •

  .مستأجرا آان الموقع إذا إيجارعقد +  نسخة من ملكية الموقع إحضار  •

  . صناعيالأرض يكون استخدام أو المناطق الصناعية إحدى يكون موقع المشروع في أن  •



  )02(ملحق رقم ال
 . من التلوثحماية البيئةشتراطات والمستندات الخاصة بنماذج الإ

  
  ).2،1(استمارات طلب الحصول على الموافقة البيئية . 1

  ). البيئيالتأثيرذات (المشاريع  الصناعية  *

  . خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

  البيئية للمشروعالتأثيرات دراسة تقييم إرفاق ودقيقة مع  تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة •

  . المكاتب المعتمدة لدى هذه الوزارةمن إحدى

  . المتعلقة بالمشروع مع الطلبالإنتاجية عملياتالوسير ) Catalogues( المخططات والرسوم التوضيحية إرفاق  •

  . مخطط الموقعوكية  سند الملإلى بالإضافة تقديم موافقة الجهات الحكومية المعنية،  •

  .مستأجرا آان الموقع إذا ساري المفعول مكتملة البيانات الإيجارعقد  من الأصلية النسخة أو نسخة من ملكية الموقع  •

  . لغرفة التجارة والصناعة سارية المفعولنتسابالاشهادة +  الحاسب الآلي أوراق السجل التجاري،  •

  . السنوية للمشروعالإنتاجية ا الطاقةبه موافقة وزارة التجارة والصناعة محددا  •

  . صناعيالأرض يكون استخدام أن أو المناطق الصناعية إحدى يكون موقع المشروع في أن  •

  :التعدينيةالمشاريع *

  .خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

 الموقع على وإحداثيات مع تحديد مساحة المشروع )دائرة المناجم والمحاجر( تقديم موافقة وزارة التجارة والصناعة   •

  .الخريطة

  . المتعلقة بالمشروع مع الطلبالإنتاجيةوسير العمليات ) Catalogues( المخططات والرسوم التوضيحية إرفاق  •

في حالة ( البيئية التأثيرات دراسة تقييم إرفاق تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيقة مع          •

  ).طلبت الوزارة ذلك

رة    أوعن آل محجر       ) تحددها الجهات الحكومية المعنية   (ديم ضمان بنكي بقيمة      تق • سارة ساري لفت  شهرا من   16 آ

  ). المشروعإقامةيطلب بعد الموافقة على (تاريخ تقديمه 

  .صناعة سارية المفعولالتجارة والنتساب لغرفة شهادة الإ+  الحاسب الآلي أوراق ، السجل التجاري •

  : المشاريع الزراعية *

  . خطاب طلب الحصول على التصريح البيئي •

ة مع              • اق  تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيق يم      إرف أثيرات  دراسة تقي ة   الت في  ( البيئي

  ).حال طلبت الوزارة ذلك

  .الإنتاجية تقديم موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية محددا بها الطاقة  •

ة    الأرض تكون   أن  • اق مع    زراعي ع      إرف ة الموق سخة   +  ملكي د      الأصلية الن ة      الإيجار  من عق  ساري المفعول مكتمل

  .مستأجرا آان  الموقع إذاالبيانات 

  .نتساب لغرفة التجارة والصناعة سارية المفعولشهادة الإ+  الحاسب الآلي أوراق السجل التجاري،  •

  : الأغذيةمشاريع * 



 . مليون دولار894.5ستثمارات المجموع العام للإ  

  .87-83، ص 2001وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المخطط الوطني من أجل البيئة والتنمية المستديمة، ديسمبر : المصدر



 مليون 0.8(الثروة البحرية 

 من حيث المرجان وغيره )دولار

 التجارية الأهميةذات -من المواد 

  ) مليون دولار0.8(

   التنافسية والفعالية الاقتصادية–ج 

 الجزائر انضمامدراسة ملابسات  -  )ب(و ) أ(نظر القسمين أ

جارة  المنظمة العالمية للتإلى

ورو ومنطقة التبادل الحر الأ

  ) مليون دولار0.2(متوسطية 

 الأوحالتنقية الموانئ من  -

  ) مليون دولار51 (والرسوبيات

المؤسسات : جرف الموانئ  -  وتنظيفه من الحجم تم جرفه 250

 والإعانة )%80(المينائية الكبرى

  )%20(من الدولة

   البيئة الشاملة–د 

  التنوع البيولوجي 

  يرات المناخية التغ

  )أ(نظر القسم أ -

  )ب(و ) أ(نظر القسم أ -

نجاز برنامج تربوي وتحسيسي إ -

لترويج استعمال الطاقات المتجددة 

  ) مليون دولار0.3(

نجاز جزء من البرنامج المشاعل إ

  ) مليون دولار120(

المواد المؤذية لطبقة  القضاء على

  ) مليون دولار10 (الأوزون

 إلىفضة  الغازات مخنسبة -

20.%  

 الأوزون بطبقة الإضرارغازات  -

  .إزالتهاتمت 

مؤسسة سوناطراك : المشاعل  -

)100(%  

 الغازات المؤذية لطبقة إزالة -

المتعدد  الصندوق الأوزون

 بروتوآول مونتريال الأطراف

)100(%  

    

  .قتصادي الإللإنعاشجزء التمويل المقرر في المخطط الثلاثي *   

  .لمقرر في الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوبجزء التمويل ا**   

  . مليون دولار49.7عزيز المؤسساتي تالمجموع العام للدراسات وال: المجاميع   



  

  

   القصير والمتوسط الأمدين في الأعمالجدول تلخيص لمخطط 

  

  . قانون يتعلق بالساحلإصدار -  حماية الساحل 

 1(عهد الوطني للساحل  المإنشاء -

  )مليون دولار

برنامج الحفاظ على الساحل في  -

المناطق الواقعة في نواحي شرق 

  و. الجزائر ووسطها

   إصدارهقانون الساحل تم  -

  إنشاؤهامؤسسة الحماية تم  -

  %100الدولة  -

تفعيل مشروع شبكة رصد  -  

 0.6(التلوث البحري في المتوسط 

  )مليون دولار

ين الخطة ي تحإعادةاسة  درإعداد -

 مليون 0.4(الوطنية لتهيئة الساحل 

  )دولار

 دراسة تتعلق بالتسيير إعداد -

 مليون 0.6(المتكامل للشواطئ 

  )دولار

 مناطق التوسع السياحي إخضاع -

 0.6(في البيئة التأثير لدراسة 

  )مليون دولار

 إمكانات دراسة حول إعداد -

 أنجزت وقاية علاجية أعمال -  ) مليون دولار24(غرب 

   .من الساحل% 75على 

  



الواحات، المناطق (البيولوجي 

  ) مليون دولار0.5)(الجبلية

تطوير القدرات المؤسساتية في  -

 وأمنهمجال التنوع البيولوجي 

  ) مليون دولار0.5(

 مخطط تسيير المنطقة إعداد -

 مليون 3.8(الرطبة في المقطع 

  ).دولار

 13000(التنمية المستديمة منجز   )دولار

  )هكتار

نجاز تشخيص لوضعية إ -  اية المنظومات البيئية الواحيةحم

نظام السقي التقليدي في (الفوقارات 

  ) مليون دولار1) (الواحات

: محاربة ظاهرة صعود المياه  -

حماية (حالة وادي ميزاب 

الفيضانات، تطهير المياه 

  ) مليون دولار13) (المستعملة

الحفاظ على وادي قورارة  -

 5) (لفوقاراتالقصور ا (وإصلاحه

  )مليون دولار

تجربة نموذجية لمكافحة صعود  -

  المياه تنفذ

   تأهيلهنظام السقي التقليدي يعاد  -

  ضخ المياه يقنن ويراقب -

  %100الدولة  -

  

  

  

  

  



شغيل  ق بالت المي والمتعل ك الع البن

  .الرفي

 الدراسة الخاصة بالتسعيرة إنهاء -  .التسيير الرشيد لمياه السقي

  وتنفيذها

 وتكوين سنجاز برنامج تحسيإ -

 التقنيين والمسيرين للوآالة لفائدة

الوطنية للسقي وتصريف المياه 

ودواوين )(الوآالة المكلفة بالسقي(

والمزارعون ) المحيطات المسقية

  ) مليون دولار1.5(الخواص 

  الدراسة التسعيرية تنهى وتطبق  -  

 شخص يتم تكوينهم في 300 -

  .قتصاد في الماءالتسيير المحكم للإ

  تسعيريةيحدد حسب الدراسة ال -

 تكوين التراث الغابي إعادة

  وتوسيعه

 توسيع نظام إمكانيةدراسة  -

غرس (متياز ليشمل ميدان الغابة الإ

  ) وتربية المواشيالأشجار

 نظام الاستشعار عن بعد إدخال -

 0.3( البيئية اتلرصد المنظوم

  )  مليون دولار

 تكوين التراث إعادةبرنامج  -

 ارأشجولا سيما (الغابي وتوسيعه 

  ) مليون دولار12)(والأرزالفلين 

هكتار يعاد تكونها  45000 -

:  المنتجةالأنواع من ألف 12منها (

  )…الأرزالبلوط، الفلين، 

  .متياز المعمول بهنظام الإ -

-90(المديرية العامة للغابات  -

-5(والقطاع الخاص %) 95

10(%  

وارد التنمية للم  مرآزإنشاء -  الحفاظ على التنوع البيولوجي 

  )ن دولاريي ملا6(البيولوجية 

 دراسة عن موارد التنوع إعداد -

 وتهيئة ثلاث مناطق للتنمية إنشاء -

 شرق الجزائر أنحاءالمستديمة في 

 مليون 1.5(ووسطها وغربها 

 تم وأبحاث دراسات تأسيس -

  .نجازهإ

برنامج الحفاظ على مناطق  -

لى للتنمية المستديمة والمناطق الأ -

  %100تمولها الدولة بنسبة 



  

  

   القصير والمتوسطالأمدين في الأعمالول تلخيص جد

   الطبيعي وتحسينها الرأسمال إنتاجية الحفاظ على –ب 

سيير      و مكافحة    الأراضي تحسين ت

  التصحر

داد - ل  إع ى ح ادرة عل دائل ق  ب

  المشاآل العقارية

تح   - سة ف لاكمؤس ة الأم  الخاص

از  التابعة للدولة على الإ    رامج  (متي ب

  ) المثمرة الأشجارغرس

  مراجعة قانون الرعي -

غرس (متيازي  مراجعة النظام الإ   -

جار ة الأش لاف وزراع  الأع

وب ي  ) والحب ك ف صر ذل وح

ة   ث الترب ن حي ة م اطق الملائم المن

  .والمياه في السهوب

داد - ة إع ى بالعلاق ة تعن  دراس

ين   ة ب ةالتلازمي وارد إنتاجي  الم

ر   ي والفق زوح الريف ة والن الطبيعي

  ) مليون دولار0.5(

ن     - ول م امج المم لة البرن مواص

 أحواض  7 في   الإنجرافمعالجة   -

  ) مليون دولار73( فرعية سفحية

امج  - يع برن شغيل <توس الت

ي زان   > الريف ي غلي شمل ولايت لي

  ) مليون دولار11.5(ومستغانم 

سهوب       - ة لل برنامج التهيئة المتكامل

ي  رف دأآث اطق ت  32(هورا  المن

  )مليون دولار

  المشاآل العقارية تجد حلولا لها -

قانون الرعي يحظى بالمراجعة  -

  .والإصدار

 7نجراف تنجز في معالجة الإ -

 4430 سفحية فرعية أحواض

  هكتار تشجر 

 بالأشجار هكتار تغرس 30000

  المثمرة 

  .تهيئة متكاملة للسهوب -

 إلى 20تحسين الغطاء النباتي 

30%  

المديرية  : الأراضيحماية  -

والقطاع )%75(العامة للغابات

  )%25( الخاص

المديرية : محاربة التصحر  -

العامة للغابات والمحافظة السامية 

  والقطاع  الخاص)%60(للسهوب

)40%(  



  )مليون دولار

ة     إ- ة بيئي امج توعي از برن نج

  ) مليون دولار2(

   وتنفيذ ميثاق بيئي بلدي إعداد

ة   امج تربي ة وبرن ة البيئي التربي

   بيئي تم تنفيذهسوتحسي

  لدي منفذالميثاق البيئي الب

  

   أخرى أعمال

ساحات    يع الم وير وتوس تط

  الخضراء 

  

  تحسين تسيير التراث الثقافي

اد  - اراعتم انوني إط ي ق  تنظيم

  يتعلق بتسيير المساحات الخضراء

 0.5( الطبيعة   لأحباب مينة   إنشاء -

  )مليون دولار

تعميم مفهوم المساحات الخضراء     -

ه  الىوتحبيب ات  غ ب الدراس  مكات

  )  دولار مليون0.2(

ضرية  إ - ضراء ح ائر خ از حظ نج

  ) ملايين دولار6(

ة  - ات نموذجي اعةعملي  لإش

  ) مليون دولار2 (الإخضرار

لاح - الم  إص ع والمع  المواق

زاب  ي وادي مي ة ف  2.5(التاريخي

  )مليون دولار

ار      وحماية   - استصلاح مجموعة آث

وفي   ج الغ وض وف اد وادي البي تيمق

  )ن دولاريي ملا5(

ادة تأهي - صبة   إع رميم ق ل وت

  ) ملايين دولار5(الجزائر 

ازة     الأثرية  الأطلال حماية -  في تيب

  ) مليون دولار2.5(

برنامج تكوين يتعلق بالمساحات  -

 شخص تم 300(الخضراء منجز 

  )تكوينهم

 مؤسسة لترقية مهن إنشاءتم  -

  وإصلاحهالحفاظ على التراث 

  %)100(الجماعات المحلية 

  

  %)100(الدولة 

  

  



ي   سيير البيئ ال الت ي مج  0.5(ف

  )مليون دولار

شاء - ي إن ز وطن اج مرآ  للإنت

  ) مليون دولار6.5(النظيف 

  .التكنولوجيات النظيفة

ي   واء  ف ة اله سين نوعي تح

  الحواضر

ة   - شجيعية الجبائي دابير الت ذ الت تنفي

  . الوقود تلويثاأنواع لأقل

قتصاد في    دراسة تتعلق بالإ   إعداد -

صناعي  اع ال من القط ة ض الطاق

  ) مليون دولار0.5(

ائي    - د الوب بكة الرص ز ش تعزي

  ) مليون دولار1.2(

ة     - ة التقني درات المراقب ز ق تعزي

  ) مليون دولار0.25(ت للسيارا

تعميم استعمال البنزين الخالي من   -

اص  ون 15595(الرص  ملي

  .حسب الخيارات) دولار

رول     - از البت تعمال غ رويج اس ت

  ) مليون دولار47(المميع الوقود 

از    - رويج الغ ة لت ة نموذجي تجرب

  ) مليون دولار2(الطبيعي آوقود 

ود      - ل تدابير ترويج الوق ا   الأق  تلويث

  .متخذة

 النفايات ممنوع في جوار       إحراق -

  .المدن الكبرى

لاح - ر إص ل التكري  الأول معم

ال ن  وإدخ الي م زين الخ  البن

اص  رة % 10(الرص ن حظي م

  .2004 من ابتداء) السيارات

غاز إلى  سيارة تحول    45000   -

  .البترول المميع

اص     - ن الرص ال م زين خ بن

  %)100(مؤسسة نافتيك 

سيارات  - ل ال ىتحوي ودإل از  وق  غ

ال  سة نافط ع مؤس رول الممي البت

 %)25(والقطاع الخاص %) 75(

شاء -  تعزيز حسن التصرف البيئي ة إن ن البيئي د المه  2( معه

  )مليون دولار

شاء - ة  إن د البيئ ة مرص  والتنمي

  )ن دولاريي ملا5(المستديمة 

شاء - ام إن لامالإ نظ ي ع  2.5( بيئ

   إنشاؤهمعهد المهن البيئية تم  -  

ة    - ة والتنمي وطني للبيئ د ال المرص

  .هجازإنالمستديمة تم 

   بيئي ميداني إعلامنظام  -

ي 300 - وينهم ف م تك خص ت  ش

  



  ) مليون دولار0.4(

  

   القصير والمتوسطالأمدين في الأعمالجدول تلخيص لمخطط 

دار -   التلوث الصناعيمحاربة  ة إص ق بحماي انون المتعل  الق

  .البيئة

ام - يم المتعلق إتم ـ ة المراس  EIE ب

إجراءات ة وب ة الذاتي  المراقب

ة  ايير النوعي ذاتي ومع د ال والرص

  . المستقبلةالأوساطف لمختل

سن   - ود ح ذ عق ي الأداءتنفي  البيئ

وث   اط إواختبارها في    ة التل ر مراقب

  .الصناعي

داد - ي  أدوات إع سيير البيئ  الت

صغيرة   سات ال ة للمؤس الملائم

  ) مليون دولار0.3(والمتوسطة 

ة   - ندوق البيئ ذ ص ةتنفي  وإزال

  .التلوث

سات   - ي المؤس وين ف ز التك تعزي

صغير  سات ال طة والمؤس ة والمتوس

  . في النقاط الساخنةالتلوث إزالة -

ة - اني إزال وث بث سيد التل  أآ

ون  ي الكرب ك  ف ف الزن دة تنظي وح

الغزوات  ون دولار24(ب و )  ملي

ة /ب وثمعالج ن التل ة ع  المنبعث

دات ص  سيليلوز  وح ورق ال ناعة ال

  ) ملايين دولار3(

ة   / ج ي مغني ذرة ف صنع ال  2(م

  )مليون دولار

 التلوث الناجم عن الوحدات     إزالة -

ز  وض الحمي ي ح ة ف الملوث

  ) مليون دولار15(والحراش 

 التلوث الناجم عن الوحدات     إزالة -

 15(الملوثة في ضواحي العاصمة      

  )مليون دولار

ة - ق بحماي انون المتعل م الق ة ت  البيئ

  .صدوره

ة ب   - يم المتعلق  EIEالمراس

 المراقبة الذاتية والرصد     وإجراءات

  .الذاتي تم استكمالها

ة   - ندوق البيئ ةص وث وغزال  التل

  .ميداني

  . البيئي منفذةالأداءعقود حسن  -

اط صناعية ساخنة تمت          - ثلاث نق

  .معالجتها

 شخص تم تكوينهم في تسيير      ألف -

ة و  ي التل350البيئ وي ف  .وث الج

وث 250و ي تل  150 والأرض ف

ي  ةف صناعية و معالج اه ال  60 المي

ري و وث البح ي التل ي 150ف  ف

صحية و  ة ال ي 350البيئ  ف

ة  - ندوق البيئ ةص وث وإزال  التل

  %)80(والمؤسسات %) 20(

ة  - ندوق البيئ ةص وث وإزال  التل

ة   ندوق تهيئ يموص دعم  (الإقل ال

  )حسب حجم الوحدات



تنفيذ المخططات البلدية لتسيير  -

  النفايات الحضرية

تنفيذ نظام فعال لتحصيل  -

  .التكاليف

تجربة (متياز  نظام الإإدخال -

  )نموذجية

الخاص بمدينة مواصلة البرنامج  -

  الجزائر 

تعميم برنامج التكوين لفائدة  -

 0.5(البلديات والفاعلين الآخرين 

  )مليون دولار

 المخطط الوطني لتسيير إعداد -

  )CPIمشروع (النفايات الخاصة 

 بإعادة دراسة تتعلق إعداد -

استعمال النفايات الزيتية والنفايات 

سمنت ، في معامل الإالأخرى

  )ر مليون دولا0.25(

 دراسة تتعلق بتسيير إعداد -

النفايات ذات الصلة بالعلاج الطبي 

و تعزيز القدرات لهذا الغرض 

 مليون 2(التغليف وتدويرها 

  )دولار

نجاز مرآز للطمر التقني إ -

الخاص بالنفايات الخاصة في 

منطقة الشمال الشرقي للبلاد 

  ) مليون دولار10.5(

 12(جمع الزيوت المستعملة  -

  )مليون دولار

 في الأوحاليف توضيب وتكي -

 مليون 2.5(معامل التكرير 

  )دولار

تجربة نموذجية في تسيير  -

 1(النفايات المتصلة بالعلاج الطبي 

  )مليون دولار

طن من النفايات الخاصة  6000 -

  .مطروحة في مفارغ خاصة

نسبة جمع الزيوت المستعملة  -

   %)17(مضاعفة 

 شخص تم تكوينهم في 2400 -

 في 200تسيير النفايات الصلبة و 

 350تسيير النفايات الصناعية و

ة ناعيفي تسيير النفايات الص

تسيير النفايات  في 150الخاصة و

  .المتصلة بالعلاج الطبي

   %)100(نفطال 

 معامل التكرير أوحاليف تكي -

   %).100(مؤسسة نافتيك 



تحسين الخدمة العمومية في مجال 

  التطهير

 بإعادةمواصلة البرنامج المتعلق  -

 محطات التطهير والتنقية تأهيل

  .العاطلة

تجربة (متياز العمل بنظام منح الإ -

  )نموذجية في تسيير المحطات

تعزيز قدرات التسيير في ميدان  -

ة الوطنية لتطهير يئاله(التطهير 

 مليون دولار 2) (البلديات

  )أمريكي

نجاز محطات تجميع المياه إ -

  ) مليون دولار78) (بحيرات(

نجاز محطات تطهير لحماية إ -

  ) مليون دولار82(وادي الشلف 

  برنامج البحيرات منجز -

محطة تطهير مؤهلة  24  -

  ومجددة

نظام لتسيير المحطات التطهيرية  -

  إنشاؤهتم 

 تجارب نموذجية للتسيير 5- 4-

  منجزة) متيازنظام الإ(

شخص مكونون في تسيير  500 -

 في تسيير 300شبكات التطهير و 

 في تسيير  100محطات التطهير و

 إعادة في 100المياه المستعملة و

  عةاستعمال المياه في الزرا

  ستثمار برنامج الحكومة الإ -

  .البنك العالمي المستعملون

  التكاليف المتكررة  -

  ).متياز نظام الإ(المستعملون

تسيير النفايات الصلبة بصورة 

محكمة وترشيد تسيير النفايات 

  المنزلية والنفايات الخاصة

تنفيذ القانون المتعلق بتسيير  -

  النفايات 

نفايات تعزيز الوآالة الوطنية لل -

  ) مليون دولار1(

تنفيذ نتائج الدراسة الوطنية  -

 في مجال تسيير الإستراتيجية

 مليون 1.25(النفايات الحضرية 

  )دولار

ال المفارغ غير المرخص ئصاست -

 استعمال المفارغ بعادةبها والعمل 

 70.5( مدينة 21المراقبة في 

  )مليون دولار

 19 مفارغ مراقبة في إدخالدعم  -

سكنية بجنوب مدينة ومجمعات 

  ) مليون دولار7(البلاد الجزائري 

عمليات نموذجية لجمع نفايات  -

القانون المتعلق بتسيير النفايات  -

  .مطبق

   ومنفذة متحمة دراسة التسعيرة -

مجموع المفارغ غير القانونية  -

  مستأصل

نفايات منزلية مطروحة في  -

 مدينة 40غ مراقبة في مفار

  ومجمعات سكنية 

  استثمار الدولة  -

  التكاليف المتكررة -

 تحدد (الأسر: النفايات المنزلية  -

  )حسب الدراسة التسعيرية

الدولة البنك العالمي : ستثمار الإ -

  .المستعملون

   المؤسسات:الخاصةالنفايات  -

جمع الزيوت المستعملة مؤسسة  -



  )03(الملحق رقم 
   القصير والمتوسطالأمدين ذات الأعمالجدول تلخيص لمخطط 

  

  مصدر التمويل  مؤشرات / المنتظرةالنتائج  ستثماراتالإ  التدابير المؤسساتية والتدابير المواآبة  الإستراتيجية الأهداف

  الصحة ونوعية الحياة

تحسين حصول المواطنين على 

  مياه الشرب

 الجاري  مواصلة البرنامج-

 شبكات تأهيل عادةإبالمتعلق 

  . مياه الشربإيصال

  تحديد وتطبيق الدراسة التسعيرية

تجربة (متياز  العمل بنظام منح الإ-

  )نموذجية

 الدراسة المتعلقة بالمخطط إتمام -

  ) مليون دولار0.2(الوطني للمياه 

 تعزيز قدرات التسيير في ميدان -

وآالات ( مياه الشرب إيصال

الشرآة الجزائرية للمياه الاحواض 

  ) مليون دولار2) (والبلديات

 1(حواض  وآالات الأإنشاء دعم -

  )مليون دولار

 شبكات توزيع مياه تأهيل إعادة -

 مليون 64( مدن 10الشرب في 

  )دولار

تجربة نموذجية للتسيير المحكم  -

نظام (في مجال الموارد المائية 

في ) …الغد التسعيرة الاقتصاد

  )أمريكيملايين دولار  5(الواد 

شبكات نقل المياه المستصلحة  -

 متر مكعب مليون100 مدن 10

  من المياه المسترجعة

  دراسة التسعيرة ممولة ومطبقة  -

   تجارب نموذجية منفذة 4 – 3 -

  قانون المياه مطبق -

 حالة تكوين 2000حوالي  -

  منجزة

 مائية معززة أحواضوآالات  5  -

  .وميدانية

 % 90-80(الدولة  : ستثمارالإ -

في  % 20-10والمستعملون 

  )أولىمرحلة 

  التكاليف المتكررة -

تحددها الدراسة (المستعملون 

  )التسعيرية



   البيئة الشاملة–د 

وارد   - ى م اظ عل الحف

وجي  وع البيول ي (التن ف

  )قعها وخارجهاامو

  

ازات ذات   - ض الغ خف

  حتباس الحراريالإ

ة ة   إزال واد المؤذي  الم

  .الأوزونلطبقة 

ا - ع الغط ه رف ه وتنوع ابي وآثافت ء الغ

  ) والحمايةالإنتاجغابة (البيولوجي 

ة    - ساحات المحمي دد الم ع ع رف

ة     اطق التنمي ة ومن اطق الرطب والمن

  .المستديمة

ن الملفو  - ات م ة الواح ات ظحماي

  .المنزلية والملوحة

از الإ   - ي لغ ض الجزئ اس الخف حتب

  .والنقل الحراري في قطاعات الطاقة

ة      الكلية لل  الإزالة - ة لطبق غازات المؤذي

  .الأوزون

ك   - ن ذل ضلا ع وع ف ىالرج سمين  إل ي الق ة ف دابير المبين ) ب(و)أ( الت

  .أعلاه

  . التعليم والدراسات والبحث في ميدان التنوع البيولوجيأنماطتطوير  -

  .نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالتحكم في الطاقة -

ة  - ي مجال الطاق بلاد ف يم وتحسين سياسة ال شمل الجوانب (تقي ي ت الت

  ).البيئية

ة     إزالة(سيس وبرنامج تكوين    ح وت أعلامتنفيذ برنامج    - ازات المؤذي  الغ

  ).الأوزونلطبقة 

  

ة   إلىالرجوع فضلا عن ذلك      -  التدابير المبين

  .أعلاه) ب(و)أ(في القسمين 

ى - اظ عل وجي  الحف وع البيول اطق(التن  من

  ).التنمية المستديمة

   الغابي وتوسيعه  تكوين التراثإعادة -

اظ       المنظومات حماية   - ة والحف ة الواحي  البيئي

  .عليها

  الشعليةتنفيذ برنامج خفض الغازات  -

 المؤذيات إزالة من مخطط 3تنفيذ المرحلة    -

  .الأوزونلطبقة 

 .73-75ص ، 2001وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المخطط الوطني من أجل البيئة والتنمية المستديمة، ديسمبر : المصدر



  

  

  

   الإستراتيجيةطبيعة الميادين والتدخلات    المرافقةوالإجرائيةالمؤسساتية التدابير    المتوسط الأمدالنتائج المنتظرة في    الإستراتيجية لأهداف

   العشرية ذات النوعيةالأهداف

ة  –ج  سية والفعالي  التناف

  .الإقتصادية

  

سية   - سين تناف تح

املين   سات والمتع المؤس

اعيين الإ جتم

  .قتصاديينوالإ

  

  

ات  - ة النفق تحسين فعالي

  المالية

  .المائيةترشيد استعمال الموارد  -

وارد   - تعمال الم يد اس يةترش . الأرض

  ).ومنها السقي(

  .تحسين استعمال موارد الطاقة -

وارد   - تعمال الم سين اس ةتح  الأولي

  .والصناعة

واد    - ترجاع الم ات واس كلة النفاي رس

  .الثانوية

  

سين  - يما  يستتح سات لا س ير المؤس

  .على صعيد البيئة

تحكم  - ضلال اليف  الأف ي تك اج ف  إنت

  .ؤسساتالم

ا  - سات وقيمته ورة المؤس سين ص تح

  .التجارية

  .تحسين فعالية النشاط المينائي -

ك        الإ - ى ستناد فضلا عن ذل سمين          إل ى الق ة عل دابير المبني ) ب(و)أ( الت

  .أعلاه

ذ  - امتنفي نة   أحك دل س اه المع انون المي شارآة   (1995 ق سعيرة وم الت

  .)القطاع الخاص، التسيير حسب الحوض الهيدروغرافي

  .النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالتحكم في الطاقة -

رامج             إجراءات تنفيذ   - ذاتي وب ة والرصد ال ة الذاتي ة، والمراقب  المراجع

  . التلوث الصناعيإزالة

  تعميم اعتماد نظم التسيير البيئي والتكنولوجيات النظيفة من خلال -

  

ة  ندوق البيئ ة ص ي الطوإزال تحكم ف ندوق ال وث وص ة  التل  وإدارةاق

  الترويج

  التكنولوجيات النظيفة 

ذها في      امج الخوصصة   إطار تحديد الوسائل الواجب تنفي  وانضمام  برن

  .العالمية للتجارة  المنظمةإلىالجزائر 

ة   إلىالرجوع فضلا عن ذلك      -  التدابير المبين

  .أعلاه) ب(و )أ(في القسمين 

  

ادة - ل إع يع تأهي شرب وتوس اه ال بكات مي  ش

  .كات السقي والتطهيرمداها وشب

صناعية     - ة وال ات المنزلي كلة النفاي رس

  .واسترجاعها

  . توحلاالأآثرجرف الموانئ  -



   الإستراتيجيةطبيعة الميادين والتدخلات    المرافقة لهاوالإجراءاتالتدابير المؤسساتية    المتوسطالأمدفي النتائج المنتظرة   الإستراتيجية الأهداف

   العشرية ذات النوعية الأهداف

ظ .ب مال حف ة الرأس  إنتاجي

  الطبيعي وتحسينها

سين  - ةتح ي إنتاجي  الأراض

ي ( واضف سفحيةالأح )  ال

  .والسهوب والغابات

وارد الت  - ى م اظ عل وع الحف ن

  ).في مواقعها(البيولوجي 

ع    - ى المواق اظ عل الحف

ة   شاطئية ذات القيم ال

سياحية  الإ ة وال يكولوجي

  .العالية

داخيل    - تمرار م ق اس تحقي

  .السكان الريفيين ورفعها

  .تحسين التشغيل الريفي

  

اري     - انوني العق ع الق يح الوض توض

اع ( وق انتف تلاك وحق ي) ام  الأراض

  .الزراعية والسهبية

ع  - ردودات  رف ي م ة  الأراض  الزراعي

ي  ددة   (والمراع اطق المه ي بعض المن ف

  ).بالخصوص

ه   - ه وتنوع ابي وآثافت اء الغ ع الغط رف

  ). والحمايةالإنتاجغابات (البيولوجي 

اطق  - ة والن ساحات المحمي دد الم ع ع رف

ستديمة     ة الم اطق التنمي ة ومن الرطب

  ).التهيئة المتكاملة الغابية الرعوية(

ة  ظات من الملفو  حماية الواح  - ات المنزلي

  .والملوحة

سكان     - غط ال تداد ض ن اش د م الح

شطة ى  والأن اظ عل شواطئ والحف ى ال  عل

  .المواقع المرموقة

  .ترشيد استعمال الموارد الصيدية -

سيير          ين في ت رفع مشارآة السكان المحلي

  الموارد الطبيعية

اري الخاص   - انون العق دائل الق ة ب ة بالأراضيدراس  الزراعي

ة ال لاكتابع ة الخاص لأم دة أوخوصصة ( الدول ى م از عل  امتي

  .المختار تنفيذ التوجه) طويلة

ساتية والإ   - دابير المؤس وير الت ت   تط ة تفتي صادية لمكافح قت

  . المملوآة للقطاع الخاصالأراضي

 تحديد حقوق المجموعات     إعادة قانون الرعي،    أحكاممراجعة   -

  .الرعوية وواجباتها

ورد       - تعمال الم ضمان اس سقي ل اء ال سعيرة م ام ت ة نظ مواءم

  .استعمالا فعالا وبصورة مستديمة

يم  القانون المتعلق بتهيئة     لأحكامالتطبيق الدقيق    - ر   الإقل  والتعمي

  ).الأراضيمخطط شغل (

 الموارد الطبيعية والنزوح الريفي     إنتاجيةدراسة العلاقات بين     -

  .والفقر

سين  - ةتح ع الكأنظم ة  توق ضان (وارث الطبيعي يما الفي لاس

  . الجمهوروإعلام) والجفاف

شمل     توسيع العمل بنظام الإ      - از لي ة    الأملاك متي القطاع  ( الغابي

  )الخاص والسكان المجاورون

وير  اطتط وع     أنم ادين التن ي مي ث ف ات والبح يم والدراس  التعل

  .البيولوجي

  . عملية للحمايةأداة قانون الساحل وتنفيذ إعداد -

شاريع     تق - ي الم اورين ف ين والمج سكان المحلي شارآة ال ين م ن

  .المرتبطة بحفظ الموارد الطبيعية

  

ة  - يحماي ة الأراض ة المقاوم  المعالج

ار أي      2.8نجراف التي تشمل    للإ ون هكت  ملي

  . حوضا فرعيا30

ة     - ة لثلاث ة المتكامل صحر التهيئ ة الت محارب

  .المتدهورة ملايين هكتار من السهوب

سيير ا - اء الت وارد م يد لم سقي  لرش ادةال  إع

  .الشبكاتتأهيل 

ادة - وين و إع لاح تك لاك إص ة الأم  الغابي

  .سنة/  هكتار ألف 35وتوسعها 

  .الواحيالحفاظ على التنوع البيولوجي  -

  . وقائية وعلاجيةأعمال: حماية الساحل  -



ة  -   واءتحسين نوعي رى اله دن الكب ي الم  ف

  . المجاورة للمناطق الصناعيةوالأماآن

ن     - الي م زين الخ تعمال البن يم اس تعم

  اص الرص

ض  - اجخف ات و إنت ال النفاي ام إدخ  نظ

ى  ل عل سييرها المتكام است ستديم أس  م

  )مؤسساتي ومالي(

  

  ). المائيةالأحواضالقطاع الخاص وتسيير 

شاء - راءات إن ة    إج ة، والحراس ة الذاتي سابات، والرقاب  فحص الح

  . التلوث الصناعيإزالةالذاتية وبرامج 

ة  - ايير بيئي ام مع ذ نظ واء، (تطوير وتنفي يم من حيث اله حدود الق

  ).الماء، التربة

  . نظام للمراقبة التقنية للسياراتإقامة -

  . تلويثا الأقل الوقودلترويجتنفيذ جباية ملائمة  -

  . التلوثوإزالةتنفيذ صندوق البيئة  -

ذ - ستديمة  تنفي ة الم ة والتنمي وطني للبيئ بكة (المرصد ال الرصد، ش

  ) البيئيالإعلامونظام 

  .تحضير وتنفيذ ميثاق بلدي للبيئة -

ى      إعداد - ة وحصول الجمهور عل   برنامج وطني للتحسيس والتوعي

  . البيئيالإعلام

  ).احتساب الجوانب البيئية(تقييم وتحسين سياسة الطاقة في البلاد  -

ة      - ات الزراعي ضبط للمنتج ام ال يم نظ ةتقي ب   (الكيماوي الجوان

  ).والتلوثمؤسساتية ال

ة        ندراسة بر  - امج الخوصصة وانخراط الجزائر في المنظمة العالمي

  .للتجارة

  

ة، والقضاء        - التسيير المحكم للنفايات المنزلي

ر   ارغ غي ى المف يم    عل ا، وتعم رخص به الم

 .ممارسة استعمال المفارغ الخاضعة للمراقبة

 ألف 140التسيير المحكم للنفايات الخاصة      -

  .طن في السنة

صناعي       - وث ال وث    : محاربة التل خفض التل

ساخنة  ف اط ال ون دولار 300(ي النق  ملي

  ).أمريكي

  .تطهير وتنقية المياه المترسبة

 .تحسين نوعية الهواء في الوسط الحضري -

تعميم استعمال البنزين الخالي من الرصاص       

ون دولار235( از )  ملي رويج لغ انت  البروب

ـ      رويج      350المميع آوقود ل يارة، ت ون س  ملي

  .موميالغاز الطبيعي آوقود للنقل الع

واطنين    - اة للم ة الحي سين نوعي وير  : تح تط

ضراء   ساحات الخ ار25500(الم  ) هكت

  .وحماية التراث الثقافي
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  2011-2001 يةئ البيللإستراتيجيةجدول تلخيص 

  
  

   الإستراتجيةطبيعة الميادين والتدخلات   التدابير المؤسساتية والتدابير المرافقة   الطويل الأمدالنتائج المنتظرة في   الإستراتيجية الأهداف

   العشرية ذات النوعيةأهداف

الصحة ونوعية الحياة . أ

خفض انتشار الأمراض    

  التي تنتقل عبر المياه

سية   راض التنف الأم

  المرتبطة بتلوث الهواء 

  نسبة التسمم بالرصاص

سيير      الأطرتحسين   -  القانونية المؤسسية لت

  البيئة 

شرب و    - اء ال ى م صول عل سين الح تح

  التطهير 

التلوث   - صلة ب اطر ذات ال ض المخ خف

  .الكيماويةالناجم عن الصناعة والزراعة 

  . وتنفيذ القانون المتعلق بحماية البيئةإعداد -

  .تنفيذ القانون المتعلق بتسيير النفايات والعمل بتسعيرة ملائمة -

ذ     - ة و   إجراءات تطوير وتنفي تراتيجية ( قطاعي أثير لدراسات   ) إس  الت

  .في البيئة

  .النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالتحكم في الطاقة -

ذ  - امتنفي انونأحك نة  ق دل س اه المع سعير  (1995 المي راكالت  وإش

شرب         - اء ال ادة : تحسين الحصول على م  إع

 .من شبكة التموين بماء الشرب% 60 تأهيل

ة      - ستعملة المنزلي اه الم ة المي ادة تنقي  وإع

ل ة و  تأهي ة المعطل ات التنقي از إ محط نج

ي ال  ة ف ات تنقي دد  محط د ع ي يزي دن الت م

  . نسمةألفسكانها على مائة 



: الثالثة  المجموعةوأنشطةمشاريع / ج

تت ثب التي عدادالإوتشمل المشاريع مكتملة 

جدواها الفنية والاقتصادية وسلامتها المالية 

  .جتماعيةومقبوليتها الإ

  .الموارد الذاتية للجهات المستفيدة/ 1

  .بنوك التنمية والتسليف المتخصصة/ 2

  .الأهليةفي المساهمات الطوعية / 3

برامج  (للإنماءالصندوق العربي / 1

  ) الإقراض

 )الإقراضبرامج ( للتنمية الإسلامي البنك /2

  .الصندوق السعودي/ 3

  . الصندوق الكويتي/4

 والإنماءستثمار العربية للإ الهيئة/ 5

  .الزراعي

  .الأوبكصندوق / 6

  .الإفريقيمجموعة بنك التنمية /7

  .نك الدوليبال/ 1

  .صندوق ايفاد/ 2

  .وآالات التعاون والمساعدات الثنائية/ 3

  . الموردينتسهيلات/ 4

  .المنظمات الطوعية/ 5

  .برنامج الغذاء العالمي/ 6

 المباعة لجهات دولية أوالديون المعفاة / 7

  .مهتمة بالبيئة

  

الوزراء العرب   للعرض على مجلسدراسة تحليلية وتوجه للعمل المنهجي:  المتحدة للبيئة، آليات تمويل التنمية المستديمة في الوطن العربي الأممالعربية، برنامج   جامعة الدول:المصدر 

 .37-35، ص 1994 بكر، نوفمبر أبو جعفر آرار وخوجلي إعداد، من 6/12/1994-5المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته السادسة، القاهرة 



  )05(الملحق رقم 
 المستديمة في الوطن العربي  التنميةوأنشطةمصادر تمويل مشاريع 

  
   والأنشطةمجموعة المشاريع   مصادر التمويل

  الدولية  الإقليمية  المحلية 

التي تستهدف : الأولى المجموعة أنشطة/ أ

تعريف المشكلة المراد معالجتها واستنباط 

 فيما مبدئيةالحلول المناسبة لها والمفاضلة ال

بينها، وعقد ورش العمل والدورات التدريبية 

 ات والوثائق النمطية ومسابقالأدلة وإعداد

  .  ذلكإلى وما الأداء

  .ميزانيات مؤسسات البحث العلمي/ 1

  . المستفيدة الموارد الذاتية للجهات/ 2

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن / 1

  .البيئة

  .ت العلاقةمنظمات الجامعة العربية ذا/ 2

  .تحادات النوعية المتخصصةالإ/ 3

  . المتحدة للبيئةالأممبرنامج / 1

  . المتحدة ذات العلاقةالأمممنظمات / 2

وتشمل :  المجموعة الثانيةأنشطة/ ب

 المشاريع ووضع بإعداد الخاصة الأنشطة

التصاميم الخاصة بها وتحديد المتطلبات 

 وة  مشاريع رياديإنشاء أواللازمة لتنفيذها 

تشغيلها وتجريبها بغرض التوسع في تطبيقها 

  .منظمات الجامعة العربية ذات العلاقة/ 1  .الموارد الذاتية للجهات المستفيدة/ 1

  .تحادات النوعية المتخصصةالإ/ 2

برنامج  (للإنماءالصندوق العربي / 3

  ).المعونات الفنية

برنامج التعاون ( للتنمية الإسلاميالبنك / 4

  ).الفني

 في مجموعة الإفريقي صندوق التنمية /5

  .الإفريقيبنك التنمية 

  . المتحدة للبيئةالأممبرنامج / 1

  . المتحدة ذات العلاقةالأمممنظمات / 2

  .وآالات التعاون والمساعدات الثنائية/ 3

  ).GEF(مرفق البيئة العالمية / 4

  .المنظمات الطوعية/ 5

  



   06) (الملحق رقم 
 . مختارةآسيويةالتكاليف التقديرية للتدهور البيئي في بلدان 

  

التكلفة البشرية بملايين   الضرر البيئي   السنة   البلد 

  الدولارات 

التكلفة آنسبة مئوية 

من الناتج المحلي 

  الإجمالي

 الأراضيبات، تدهور  الغاوإزالةنجراف التربة إ الناجمة عن الإنتاجيةالخسائر في   1990  الصين 

  . الرطبةالأراضيونقص المياه، وتدمير 

  

  

  . التلوث البيئي في المدن  الناجمة عنوالإنتاجيةالخسائر من حيث الصحة 

13.9-26.6  

  

  

  

6.3-9.3  

3.8-7.3  

  

  

  

1.7-2.5  

 نظمةمالآثار الصحية لمستويات الجزيئات والرصاص التي تتجاوز المعايير التي حددتها   1989  اندونيسيا 

  .الصحة العالمية الموجودة في جاآرتا

2.2  2.0  

 الغابات إزالة الناجمة عن الإنتاجيةالآثار الصحية لتلوث الهواء، والماء والخسائر في    التسعيناتأوائل  الباآستان

  .وانجراف التربة

1.7  3.3  

  1.0-0.8  0.4-0.3  . الناجمة عن تلوث الماء في ضواحي مانيلاالإنتاجية في  والخسائرالخسائر الصحية   التسعيناتأوائل  الفيليبين

الآثار الصحية لمستويات الجزيئات والرصاص التي تتجاوز المعايير التي حددتها منظمة   1989  تايلاندا

  .الصحة العالمية

1.6  2.0  

  .67، ص 1998يورك، ماي ، نيوالإنمائي المتحدة الأممر برنامج و منش1998 تقرير التنمية البشرية لعام :المصدر 
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ارات          تشجيع القوى العاملة الوطنية للعمل       - املين في مجالات العمل البيئي وصقل مه دريب و    الع  بالت

  .بتعاثالإ

  

  :ة ــاق الدراســآف
ددت   موضوع الإإن ا تع امل، ومهم ي موضوع ش صاد البيئ اثقت ه، الأبح وفي حق ن ت  والدراسات فل

  : فيما يلي أهمهاوتوجد عدة مواضيع خصبة للدراسة والبحث يمكن ذآر 

  ).الجدوى البيئية دراسات(ة للمشاريع التنموية ئييالبالآثار  دراسة تقييم -

  . دور الجباية البيئية في تقليص حجم التلوث البيئي-

    .التجارة العالمية  منظمةإطار البيئة والتنمية المستديمة في -

  . البيئيةالتوازناتقتصادي وغياب  النمو الإ-

  .يع التنمويةالتنافسية للمشار يكولوجية وآثارها على الميزةالجباية الإ -

  . توزيع عبء التكاليف البيئيةإشكالية -

  .التلوث البيئي معايير توزيع المنافع والتكاليف الناتجة عن معالجة -

ي الأ ول وف ر نق ام  أخي صورات والطروحات و القي اهج والت ة المن ن مراجع د م ه لاب الن ة بأعم  تنموي

ه  أسس تخريب   نهاأ فادحة، من شأضرار إلىدائمة، حتى لا تتعرض البلاد   دم ذات ذي نطمح     التق ه ال ا،  إلي  دائم

ستديمة               البيئة وينبغي اعتبار  ة الم رى للتنمي ضايا الكب ق   أو.  آقضية يجب دمجها بكيفية متبصرة في الق ن التوفي

ين الإ ادين  ب ف مي ي مختل ار ف ة      زده ة البيئ صوى لحماي ضرورة الق ين ال ة وب صادية والإجتماعي اة الإقت الحي

ا         ةالطبيعي ردوالمحافظة على الموا   ا جميع را لن ديا آبي ة التي نخوضها      أو. ، يمثل تح وم  ن المعرآ ل في    الي  تتمث

ة                        إجراءالعمل على    سلوآات الفردي رات في ال ذهنيات و التغي سمح تطور ال ا وسي ة في مجتمعن  تحولات عميق

  . الكامنة والقيم الجمالية للبيئةالإنتاجيةوالجماعية بالمحافظة على القدرات 

 باالله عليه إلافيه خير، وما توفيقي      يوفقنا لكل ما   أنل االله سبحانه تعالى     أهذه السطور، نس  ونحن نكتب   

  .أنيبليه إتوآلت و
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ن ترقي – 14 د م سات   لاب دفع المؤس ة ل ات تحفيزي ىة سياس ا  إدراك إل ي تنظيمه ي ف د البيئ  البع

ة الإ     ستثمار خارج النسيج العمراني واعتماد تكنولوجيات غير ملوثة والتوجه نحو           والإ ستهلاك  القطاعات قليل

  . الأوليةللمياه والمواد

ة ذات             إعادة  لابد من  – 15 ة    هيكلة الصندوق الوطني للبيئة ليصبح مؤسسة مالي ر من ش     أفعالي نه أآب

  .ستثمار في مجال البيئة وتقليص التلوث الإلأغراض يقدم قروضا للمؤسسات والجماعات المحلية أن

ى        – 16 اع  لابد من العمل عل ة ومن                 إقن ة الجمعوي ساعدة الحرآ صيرة بم دني بصبر وب  المجتمع الم

اذ  في    وإشراآهخلال برامج تحسيسية     ك من خلال التحسين      اتخ رار، وذل و الإ    الق سبة النم سريع لن قتصادي   ال

ذا ت      ع من        الإطار سين  ح وللخدمات البيئية القاعدية وآ ين الجمي شي وتمك تفادة   المعي ة      من  الاس وارد الطبيعي الم

  .يجابيةإبغرض دفع حرآية 

ى           إدارة لابد من    – 17 ة عل ة والبيئي ة والتنموي د       أساس  العلاقات الدولي ة ولاب يس التبعي ة ول  أن التوأم

رع ال ي  لاعتترع ة ف ات الدولي ضانق ة      أح صراعات الدامي راثن ال ي ب وع ف ضها للوق ب تعري سلام ولا يج  ال

  .للأقوياء

ي – 18 رح ف ا نقت ر آم تراتيجية الأخي نم للإس ا م ة وتنميته ى البيئ اعخلال  حافظة عل سياسات إتب  ال

  :التالية

  .المحددة ايير البيئية الرقابية اللازمة لمنع المخالفات البيئية والتقيد بالمعالإجراءات وضع -

  .في برامج المحافظة على البيئة وتنميتها المشارآة  زيادة الوعي البيئي وتحفيز المواطنين على-

ة      - واء والترب وث اله رات الخاصة بتل اييس والمؤش ديثها ووضع المق ة وتح ايير البيئي ة المع  مراجع

  . المعنية بالمقاييس البيئيةداراتالإوالمياه الجوفية والسطحية ومراجعتها بصورة دورية، وتطوير 

  . نقل التقنيات البيئية الحديثةإلى والدراسات العلمية الهادفة الأبحاث تكثيف -

ة والإ    الاتصالات  توفير البيانات والمعلومات البيئية وتكثيف       - ة   مع الجهات الدولي تفادة قليمي من   للاس

  . العالميةالاتصالاتتقنيات شبكات 

ي     - سيق ب ع     زيادة التن زة ن جمي ع            الأجه ة، لمن ة المسؤولة عن البيئ ة  الحكومي ادة  الازدواجي  تنظيم   وإع

  . المهتمة بالشؤون البيئيةوالأهليةالقطاع البيئي ليضم جميع المؤسسات الحكومية 

ادل المعلومات              أساليب تحسين   - دة والمقترحة وتب  المسح والدراسات الخاصة بالمناطق المحمية الجدي

  .المختصة  الدوليةالجهات والآراء مع

ى  - اص عل اع الخ شجيع القط هام ت ة الإس ة البيئ ال حماي ي مج ى  ف ة عل ة مال والمحافظ وارد الطبيعي

  .والحياة الفطرية

ادة           الأداءالمحمية وتحسين     المناطق إدارة زيادة آفاءة    - ات وزي ذه المحمي  في مجال تشغيل وصيانة ه

  .مساحتها
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 أن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة، ويلزم آل شخص يمكن     أحسن لا بد من استعمال      – 4

  . مصالح الغير قبل التصرفيلحق نشاطه ضررا آبيرا بالبيئة، مراعاة

ببا في ت                ألا يجب   – 5 ة، س اذ   أ يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالي خير اتخ

صادية        الأضرار التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر      ة اقت ك بتكلف ة، ويكون ذل  الجسيمة المضرة بالبيئ

  .مقبولة

ات       إلحاق  يتسبب في   أن يمكن   أوب نشاطه    يتحمل آل شخص يتسب    أن يجب   – 6 ة، نفق  الضرر بالبيئ

  .الأصلية حالتها إلى وبيئتها الأماآن وإعادةآل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه 

ان من   الانهماك لابد من التوقف الفوري عن عمليات       – 7  في صياغة وتطبيق البدائل التنموية التي آ

 خاصة الضعيفة منها في منطقة العالم الثالث وتبديد حجم ضخم من    لاقتصادياتا جميع   إنهاكآثارها الواضحة   

  .ستراتيجيات التنموية اللانهائيةالموارد الطبيعية في غمار عمليات التحول والتنقل في متاهات الإ

ك بوضعه في                    – 8 ى ذل ادر عل ة وق  لابد من تمكين آل راغب في المساهمة التنموية وفي حماية البيئ

 … ووسائل ومعلومات     تمويل بالوسائل التنفيذية المناسبة من      وإمدادهالمناسب وتكليفه بالمهام المناسبة     المكان  

ين الإ  سيق ب ع ضرورة التن ين   م ة، وب ن ناحي ستقبل م ة للم ازات الماضية والحاضرة والمخطط ازات إنج نج

  .أخرىالمجموعات المتخصصة على جميع المستويات المكانية من ناحية 

ة هو الإ          قد يك  – 9 ى البيئ اظ عل ام ب ون الجديد  في التنمية المستديمة والحف وث  هتم ة وضرورة   تل البيئ

وث  ائل مكافحة التل ق بوس وي يتعل تثماري ق ق قطاع اس ك خل ه، ويتطلب ذل ة من ى الوقاي ه والعمل عل معالجت

ولى الدولة مهمة  تتأنووسائل المحافظة على البيئة ويتم تداول تلك المنتجات في سوق مخصصة لها، ويقترح             

  . الشاملة للمجتمع آكللأهميته على ذلك القطاع الإشراف

ة         استخدام الطاقات  إمكانيات يجب تشجيع البحث والتطوير في       – 10 دول العربي شاء النظيفة في ال  بإن

ة         اءة            . ودعم مراآز البحث العلمي الخاص بتطوير مجالات الطاق ل ذات الكف ائل النق ى استخدام وس  والحث عل

ة  العا تهلاك الطاق ي اس ة ف للي ة،  والأق ا للبيئ راء تلوث ل   وإج ائل النق سيارات ووس وادم ال ة لع  الفحوص التقني

  .الملوثة

شاطات الإ    – 11 ع الن ل جمي صلبة       لا بد من تقنين وترقية وتفعي ات ال سيير النفاي صادية المرتبطة بت قت

ه   مول هو مع  تغليف على غرار ما   رسم على ال  وضع  واتخاذ تدابير ضريبية محفزة في سبيل ذلك، آما يجب            ب

  . في بعض الدول لتمويل تسيير النفايات الصلبة

 متياز للقطاع الخاص في    التسيير الجديدة والناجعة عن طريق منح الإ   أشكال ينبغي تشجيع آل     – 12

صلبة               ات ال تخلص من النفاي ذا الإ  . عمليات جمع ومعالجة واسترجاع وال از يجب     ه تم منحه بصورة       أنمتي  ي

  .طار قانوني مناسبإيجية باستعمال التدابير التحفيزية الضريبية وذلك في تدر

سيير و    تحفيزية في قانون المالية لتشجيع عمليات      إجراءات إدراج لابد من    – 13 ات     ت استرجاع النفاي

  .القابلة للتثمين مع وضع ميكانيزمات وآليات التمويل لتطوير نشاط استرجاع  النفايات
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ي ح    تخدامها ف سهل اس ث ي ع حي ة للواق ة مقرب دير وهمي ائل تق ة ووس ة تقريبي الات اطريق ي ح ذر ف لات ويتع

  .أخرى

ى التوصل    لنا أمكنراسة حالة الجزائر فقد      بالنسبة لد  – 22 ر جزء لا يتجزأ        أن إل ة في الجزائ ة البيئ  حماي

و  أويشكل بناء سياسات عمومية آفيلة بت.  من طرف الجميعإليها ينظر أنمن التنمية ذاتها وهكذا ينبغي       مين نم

صديق   دير بالت يم ج ن خلال تنظ ستديم م صادي م راءاتاقت دراتوإج دعيم الق ة وت د  تحفيزي ساتية النج  المؤس

ي ضمن    لإالأساس ة ت رامج واقعي ال ب تعمالفع ة ذات    الاس دمات البيئي ديم الخ ة وتق وارد الطبيعي ي للم  العقلان

ة   أن النتائج القياسية، آما ينبغي   بإحراز العمل البيئي    مردوديةالنوعية الرفيعة وتحسين     اليف المترتب  تكون التك

واع مولدي مختلف    وأخيرا  لمحلية ومستهلكي هذه الموارد النادرة       بين الدولة والجماعات ا    بإنصافمتقاسمة    أن

ا وحق             إو. التلوث ة وصحة مواطنيه ة البيئ ال ن آانت سياسة حماي ثمن، ف    الأجي در ب ة لا تق رات نإ القادم   التغي

سرعة        ة           . سوف لا تحدث لا بسهولة ولا ب ع التجرب ى واق ا عل ل         ومن خلال اطلاعن ة في مجال التكف الجزائري

ة                      إلىة، توصلنا   بالبيئ ة شبه متكامل شريعية وتنظيمي ة ت بلاد منظوم ه ال  نتائج مثيرة، ففي الوقت الذي وفرت في

ين جعلها تحتل مكانة رائدة من  وهو ما–لحماية البيئة ووقف تدهورها  دول  ب ذا المجال     لا  ال ة في ه  إلا –نامي

ات   في المقابل  لم تستتبع ذلك بالتنفيذ الميداني من خلال توفير           أنها وارد وسن        الإمكاني  الإجراءات  ورصد الم

  .الكفيلة بتحقيق ذلك

ة   أن، فصحيح والأخيرة نفي صحة الفرضية الرابعة    إلى هذه المعاينة تدفعنا     إن ا بالبيئ  الجزائر ربطت تكفله

ة                 ة البيئ دولي لحماي ود ال سايرتها للمجه ا          أ إلامع المتغيرات الخارجية من خلال م م عليه ه لا يمكن الحك  اأنه ن

ىوفقت  دهور نظرا إل ا من الت ي موارده رة ف ى درجة آبي امج الإأن إل ذ البرن ة  تنفي تراتيجي العشري للبيئ س

م      ة               يوالتنمية المستديمة ل ة، ومن جه ذا من جه د ه ه بع ة            لأ أخرى نت ري بالبيئ ل الجزائ ة التكف ن تحسين نوعي

  .ازنجللبلاد وبمدى تقدم وتيرة الإ  الماليةالأوضاعارتبط دوما بتحسين 

  
  :قتراحاتوالإالتوصيات 

ة        الأنشطةهناك بعض المقترحات التي يؤمل معها تفعيل         ى البيئ سان  التنموية والحفاظ عل ، حيث   والإن

  :انطلاقا من النتائج السابقة يمكن اقتراح التوصيات التالية 

واء      إلحاق  ينبغي تجنب   – 1 اء واله ة آالم الموارد الطبيعي اطن  والأرض الضرر ب ي   واالأرض وب لت

زء لا   الات، ج ل الح ي آ ر ف زأتعتب ة ويجب  يتج سار التنمي ن م ة  ألا م ق تنمي ي تحقي ة ف صفة منعزل ذ ب  تؤخ

  .مستديمة

شاط الأ أ استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون  الأحسن من   – 2 ر  قل خطرا عليها، ويختار هذا الن خي

  .حمايةحتى ولو آانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع ال

ستديمة      – 3 ة الم ة والتنمي ة البيئ د    يجب دمج الترتيبات المتعلقة بحماي داد عن رامج   إع  المخططات والب

  .وتطبيقها) القطاعية(التنموية 
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ذا ف       ة، ل سياسات الإ   ن جوهر  إالملوث للبيئ ى اختلاف       ال صادية عل ار        ه  أشكالها قت وث بعبء الآث ل المل و تحمي

ة         الأضرارن تدخل   أالخارجية، و  ة       الإ الأدواتومن   . إنتاجه  التي تنتج عن نشاطه في دال ة البيئ صادية لحماي قت

واء           أن نجد   أيضا اء واله  مشكلات التلوث تنجم  عن غياب حقوق الملكية المتعلقة باستخدام الموارد البيئية آالم

ار          أن نطاق الملكية الخاصة لتشمل هذه الموارد حيث          يتم توسيع  أنولعلاج ذلك يكفي     ل للحد من الآث  ذلك آفي

شاط  ة للن اجيالخارجي ة  الإنت دخل الدول ة لت ا حاج ل دونم ةبأق ن  .  تكلف د م ن لا ب ارةولك ى الإش  وضع أن إل

  .قتصادية الإوالأدوات لتفعيل الوسائل أولياالتنظيمات القانونية يعتبر شرطا 

اك – 19 ات وهن ا     اتجاه وث منه شكلة التل ل م دة لح دم     أنعدي اتهم لع يم مخلف وث بتعق سببوا التل وم م  يق

ضمير الإ   والإحساسويفترض ذلك وجود مستوى مرتفع من الوعي        .  بالبيئة الإضرار ا       بال اعي، ولكن قلم جتم

ة الخا    أ لتحمل تكاليف التخلص من المخلفات بالطرق الصحية من           الاختيارييتوفر هذا الدافع     صة  جل الرفاهي

ى        بأضرار  أصيبوا تجاه الثاني حق من      ويفترض الإ . بآخرين في المجتمع   وث في الحصول عل  من جراء التل

يهم            م  عل ة ومن ث ات بيئة نظيف اتهم            إثب يم مخلف وث بتعق سببي التل ة م ك ومطالب م في ذل تلخص الإ .  حقه اه  وي تج

ستخدم  االثالث بالتدخل الحكومي المباشر بوضع مو     ات   صفات خاصة للمواد التي ت ة  في العملي  خاصة  الإنتاجي

واد         أنواع را .  الوقود وتحديد النسب التي تستخدم بها تلك الم شنا الإ   وأخي اه الخاص      ناق شاء تج  سوق خاصة     بإن

ات      ات العملي ن مخلف ه م تخلص في ستودع لل ة آم تخدام البيئ ق اس وث أي بح وق التل ةبحق وم الإنتاجي ا تق  وهن

لمصانع تسمح لهم بالتخلص من آميات محددة من مخلفاتهم في           ا أصحاب تراخيص يشتريها    بإصدارالسلطات  

راخيص             أ آانت تكاليف التعقيم     إذاالبيئة وهنا    ك الت اليف شراء تل ل من تك إنهم ق يم      ف يلجؤون للتعق إنهم  وإلا س  ف

  .سيقومون بشراء تلك التراخيص

ة البي                أ – 20 ات حماي ارات ومتطلب ا لاعتب ا ومحلي ستمر دولي ة، ف  نه في ظل التزايد الم ع       إئ ه من المتوق  أنن

ة           إدارة جديدة على    أعباءيلقي ذلك    ا لضرائب بيئي ل تحمله ة       أو باهظة  المؤسسات مث اليف بيئي  تخصيصها لتك

دول          إنتاجضمن تكلفة    ذه الضرائب تحقيق      ألا منتوجاتها، فبالنسبة للضرائب البيئية ينبغي على ال ع من ه  تتوق

رادات الأرجح ضخمة إي ضرائب الإأن ف ق ال اء   تحق ي الوف ا ف ة نجاح ة الحق دافيكولوجي يس بالأه ة ول  البيئي

ا .  المالية الأهداف ى مستوى المؤسسة ف        أم ساعد في                إ عل ة ي اليف البيئي ر المحاسبي عن التك  إخضاع ن التقري

ذي سينعكس   الأمر  تنفيذ برامج خفض التكلفة إمكانية البيئية التي تقوم بها المؤسسة للرقابة ومن ثم          الأنشطة  ال

ى                          ة عل رارات المبني يد الق ات ترش ساعد في عملي ة، وي ذا من جه على المرآز التنافسي للمؤسسة في السوق ه

  . صحة الفرضية الثالثةإثبات، وعليه يمكن أخرىالحقائق من جهة 

ين  أن – 21 ن ب داف م و   أه ة ه اليف البيئ دي لتك اس النق ال القي ة الإإدخ ي الإ  العقلاني صادية ف تثماقت ر س

يم الإ      أ إلاالمرتبط بموارد البيئة ومحاولة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها،          اليف    نه يشكو من التقي قتصادي لتك

ن لا   ي م دهور البيئ ث    الت زدوج حي ين م اعلات     الأول أنيق ات وتف ة بعلاق ة الخاص شكوك العلمي اص بال  خ

و خاص      أما الحيوية،   الأنظمة اني فه شكوك الإ    الث صادية المتعلق   بال اليب ة  قت يم الإ   بأس صادية ومصداقية     التقي قت

ر        قتصاديالتقنيات الإ  ومعظم. استخدامها في المجالات البيئية    ا تعتب ة وتكاليفه ار البيئي ة المستخدمة في تقييم الآث
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و   التطور أن – 13 ا    جالتكنول ببا في ظهور                      أي وم ان س ة آ ع المقومات البيئي ات تمس جمي رزه من ملوث ف

ا   ة، آم بة البيئي ضغوطأنالمحاس ي    ال وعي البيئ ادة ال ة وزي ى البيئ دة عل ى أدت المتزاي راز إل ة إب ى الحاج  إل

م           عتبار التفاعلات المتعددة الجوانب بين جميع قطاعات الإ         في الإ  تأخذمحاسبة   ة، في حين ل ين البيئ صاد وب قت

  .تسفر بعد الجهود الدولية في وضع نموذج موحد للمحاسبة البيئية

ي      الإ أن – 14 رد            هتمام بالبيئة هو ل شية للف ة المعي اب الرفاهي ه ضرورة         أوس من ب  المجتمع فحسب، ولكن

ة                ة قطري ذا يتطلب وضع خطط واستراتيجيات تنموي ة وه ذه الرفاهي ى استمرارية ه ين  تأخذ للمحافظة عل  بع

ار الإ ادعتب ة والإالأبع دها الإ  البيئي ب بع ة بجان وي  جتماعي صادي والتنم ة   –قت ه التنمي وي علي ا تنط ذا م  وه

  .يمةالمستد

  . صحة الفرضية الثانيةإلى النتائج السالفة الذآر، نجدها تشير إلىوبالرجوع 

د الإ– 15 اتج عن  نظرا لتزاي ي الن وث البيئ ي بمخاطر التل المي والمحل ام الع شطةهتم ا الأن وم به ي تق  الت

ة ا    إلى فقد ظهرت الحاجة     والأفرادالمؤسسات   ل حماي ة من مخاطر     بعض القوانين البيئية الملزمة التي تكف لبيئ

وث،  رالتل ذي الأم ى أدى ال ورإل ة   ظه اليف البيئي دالتك م  آأح ؤثرة لحج اليف الم ات التك اق مكون ة الإنف  لكاف

رامج  ذ الب ا بتنفي ا المؤسسة نتيجة قيامه ي تتحمله اليف الخاصة الت ين التك ز ب د من التميي ا لاب المؤسسات وهن

جتماعية التي  اريا بغرض حماية البيئة من التلوث والتكاليف الإ   اختي أو إلزاميا البيئية سواء آان ذلك      والأنشطة

  . الملوثةلأنشطتها الناشئة من ممارسة المؤسسة الأضرارالمجتمع نتيجة  تقع على

بعض  لأنه يعمل على تجنب التلوث تجنبا تاما     أنيمكن للمجتمع    نه لا أ – 16  سيجد نفسه مضطرا للسماح ب

وث لا يتحقق   أآبر من السلع والخدمات وعليه فهناك حجم     أ قدر   التلوث حتى يتمكن من الحصول على      مثل للتل

ة                إلا ه الحدي وث مع منافع ة التل ة لمواجه اليف الحدي ادر ولكن من     .  عندما تتساوى التك  يتحقق المستوى   أن الن

ك       الأمر تلقائيا  الأمثل ذا المستوى وذل ة لتحقيق ه دخل الدول ى   الذي يقتضي ت اد عل يلتين  بالاعتم يتين أسا وس  س

وث تحمل                             ى المل دافع، بحيث يجب عل وث ال دأ المل سمى بمب ا ي ق م ك بتطبي هما التنظيم وفرض الضريبة وذل

ذ         ز التنفي ة من                 لإجراءات تكلفة وضع حي سلطات العمومي ل ال ة المحددة من قب ة والمراقب  تبقى  أنجل  أ الوقاي

  .البيئة في وضعية مقبولة

ة                  نوع من التوازن بين البي     لإيجادنه  أ – 17 ذا لتحقيق درجة من المتابع ة، وآ ئة ومشروعات خطط التنمي

ذا الإ                         والمراقبة رار وآ اذ الق ة صناعة اتخ ك تحسين عملي ا في ذل ذه المشروعات بم اء  البيئية المستمرة له رتق

ة جد    إجراء حماية البيئة يستدعي بأهميةبالتوعية البيئية   ة مهم يم آلي ا في   تقييم للآثار البيئية ومن ثم يعتبر التقي

ر  أسلوبقتصادي السليم ولتقييم هذه الآثار هناك        البيئي والإ  إطارهاوضع مشروعات التنمية في       استخداما   أآث

ط           ه ورب ة ل د المحتمل هو تحليل التكلفة والمنفعة الذي يعمل على مقارنة التكاليف التي يتكبدها المشروع بالعوائ

  .قبول المشروع بزيادة العوائد على التكاليف

 عدم  أنقتصادية المستخدمة في حماية البيئة، ذلك      الإ والأدواتد تضمين التكاليف جوهر الوسائل      عي – 18

 في ممارسة نشاطه    الاستمرار إلى يدفعه   أمر ذلك على آاهل الغير والمجتمع       وإلقاءتحمل الملوث تكلفة تلويثه     
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ة الإأن – 5 ين التنمي ق ب ستدعي  التوفي ة ي صادية والبيئ القت د إدخ ة عن ايير البيئي ة المع شاريع إقام  الم

وم        ذي يراعي               الصناعية والزراعية والخدمية ولذلك ظهر مفه ديل استراتيجي متكامل ال ستديمة آب ة الم  التنمي

ستقبل ومصير               الإ ة، ويفكر في م ال عتبارات البيئية من جه ة        الأجي ة من جه ك دون   أخرى  القادم ه  وذل  إغفال

  .قتصاديللبعد الإ

ة                الاتفاقيات لقد برزت من خلال      – 6 ين آل من التنمي ة ب ة علاق ستديمة  الدولية بخصوص البيئ ة  والبيئ  الم

صادية             إلىتفاقات والبرامج تلك    قتصاد، حيث دعت مجموعة الإ    الإو د البيئي ضمن استراتيجيات اقت  دمج البع

صالح     مسؤولة اجتماعيا، مع   ال العمل في نفس الوقت على حفظ قاعدة الموارد والبيئة ل ستقبل وضمان   أجي  الم

  . مشارآة جماهيرية في المبادرات واتخاذ القراراتأوسع

  .الأولى للفرضية النسبية الصحة إثبات النتائج يمكن ومن مجمل هذه

ة الإ         وما نتج  التصنيع المتنامي والتزايد السكاني      أن – 7 ذا عملي ه    وستهلاك    عنه من تلوث بيئي وآ ا تخلف م

الهواء   إلى أدى اهتمامات الدول مما أولى من أصبحمن مخلفات وفضلات      تغيير النظرة نحو الموارد الحرة آ

  . لها قيمة اقتصاديةأصبحتة، حيث والماء والترب

ول        الموقف الإ  أن – 8 ذي يق ة يعوق            أنقتصادي ال ة البيئ ة بحماي دول النامي ام ال ة   اهتم ا هو     التنمي ويعطله

ليم    ر س ف غي هموق ة   لأن ين حماي ق ب ن التوفي ة يمك لال       البيئ ن خ ك م ة وذل دلات  التنمي ادة مع اع وزي  إتب

ة،   تراتيجيات للتنمي ذاس ي اعتباره وتأخ يم       ف دة لتقي د جدي ب وضع قواع ذا يتطل ة، وه ى البيئ ة عل ا المحافظ

  .عتباراحي البيئية في الإوالمشروعات بما يضع الن

ة  إ بناء روابط  إلى سياسة ملائمة للتنمية المستديمة تستهدف وضع سياسات تهدف          إتباعنه يجب   إ – 9 يجابي

وارد الطبيعي    ا للم تخداما ناجح ي اس ة، وتعن ة والتنمي ين البيئ سين ب لوبة، وتح ى الوصول أس ا إل  التكنولوجي

ى    والعمل على نمو الدخل ومحاربة الفقر والحد منه، ولابد من تعزيز جهود المنظمات الإ         ة حت صادية الدولي قت

  .تلعب دورا آبيرا في ذلك

اد يمكن  – 10 ة إيج ستديمة والإ   العلاق ة الم ين التنمي صاد، حيث  ب ستديم هو  الإأنقت صاد الم ذي  قت ذال  يأخ

ر المتجددة         أيكولوجية وت  الإ الأنظمةعتبار محدودية   بعين الإ  مين فرص عادلة من توزيع الموارد المتجددة وغي

  . محدودية البيئة في تلقي النفاياتبالاعتبار أخذابين الحاضر والمستقبل 

ة  أن – 11 ادة سياس اح زي دورها         الإالانفت ذه ب ع، وه ن المجتم ة م شرائح معين دخل ل تزيد ال صادي س قت

  . المخلفاتإنتاجستهلاك وزيادة  ستخلق عبئا على البيئة عن طريق زيادة الإالاستهلاآيوبسلوآها 

ة للمشروع          بما الإنمائيعتبارات البيئية في حسابات المخطط       وضع الإ  أن – 12 ار البيئي  في ذلك تقييم الآث

ى      أبعاداقبل البدء في تنفيذه يعطي    وارد واستخدامها عل ة الم دة لقيم ا  جدي ة   سأس ل التكلف ة  تحلي  وآيف  والمنفع

صادية،                د اقت ا لتحقيق ه      بالإضافة يمكن الحفاظ عليها، فضلا عما سيعود عن ذلك من فوائ  المحافظة   دف طبع

  .البيئة على
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 مةــاتــخ
 
 
  

  :ثـالبحج ـتائـن
ة  إستراتيجية من خلال التعرف على آيفية صياغة وتنفيذ إلا التطرق لهذا الموضوع لم يكن ممكنا   إن  لحماي

ة بال          اهيم المتعلق ا              تالبيئة من التلوث، وتحديد مختلف المف ستديمة مم ة الم ا بالتنمي ائلها وعلاقته ة، وس ة البيئي كلف

 من نتائج يمكن عرضه  إليه التوصل   أمكننابرز ما   أن  إ في الموضوع، وعلى آل حال ف      أآثريمكننا من التعمق    

  :فيما يلي 

ة       – 1 اييس   أهملت التي     لقد نجم عن التنمي ارات  المق ة        والاعتب وارد البيئ وث لم شاآل من تل دة م ة ع  البيئي

ؤتمرات الخاصة        تضاعف تكاليف حماية البيئة، ولهذا السبب شرع العالم في          إلى أدى لها مما    وإهدار د الم  عق

الم              1992 الذي عقد في      الأرضبالبيئة والتنمية بدءا بمؤتمر قمة       ستنهض ضمير الع ذي جاء لكي ي ى ، وال  إل

  .قتصادية والبيئة العلاقة بين التنمية الإإدراكتحقيق تنمية مستديمة بيئيا وذلك من خلال 

م الإ أن – 2 وم عل ي    مفه ث ف ى البح صر عل ان ولازال يقت صاد آ تخدام  الإقت لس شرية  الأمث وارد الب  للم

ق  ة بغرض تحقي ة أوالمادي ر منفع لآب دبأق ه ب ة ولكن ة الإأ  تكلف ع بداي ر م ة هيتغي ام بالبيئ ذتم ار والأخ  بالاعتب

شاط الإ  ي الن ي ف ب البيئ ا الجان صادي مم ى أدىقت م إل روز عل صاد ب شكلة  اقت ي م اء ليبحث ف ذي ج ة ال  البيئ

ر ا   الأمثلالتوزيع   ة   (لمتجددة   للموارد غي اء والترب واء، الم ين  ) اله ال ب ى ال   الأجي ات  ت بهدف المحافظة عل وازن

  .البيئية

ة، صحيح      قتصادي الذي لا  الإ  النمو أن – 3 ؤدي   أيراعي الجوانب البيئي ه ي ى ن ة في     إل ة مادي  تحقيق منفع

المعنى    ذا ب ؤدي       المدى القصير وه ه في نفس الوقت ي دي، ولكن ى التقلي شاآل أضرار  إحداث إل ي   وم ة ف  بيئي

شجع      الإ  غير مقيمة في الحسابات      أوالموارد البيئية مجانية    أن   على   الأخذ تم   إذا لأنهالمستقبل   ذا ي صادية فه قت

شكل    ا ي ذا م درها وه تنزافها وه ى اس ؤدي     عل ا ي ة مم دهور للبيئ ل ت ىعام اه   إل ستوى الرف ي م اض ف  انخف

  .البعيدالحقيقي في المدى   بالتالي على النموللأفراد وجتماعي الإ

ة خاصة في تحقيق مستوى        الإبالأهداف من خلال دراستنا لعلاقة حماية البيئة       – 4 ة المتمثل قتصادية الكلي

 توازي اقتصادي مع الخارج مع نمو اقتصادي        إلى إضافة،  الأسعارمرتفع للتشغيل، وآذا استقرار في مستوى       

دنا   ستمر، وج ون    أنم رة تك ة م ة ثنائي اك علاق رة ت إ هن ة وم ك    يجابي ع ذل لبية ويرج ون س ىك روف إل  الظ

  .وعي ورشادة منفذي السياسات البيئية والمعطيات السائدة في آل بلد، آما يتوقف ذلك على درجة
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